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متحيم فق اة وأ [الجزء الثانى] 


متحي فقّه اسن وأدّتة [الجزء الثانى] ۵ 


٠‏ تعريف الزكاة: 

الزكاة لغة: مصدر «زركا الشىء»: إذا غا د فالزكاة هى: البركة والنماء 
والطهارة والصلاع. 

والزكاة شسرعا: حصة مقدرة» من مال مخصوص» فى وقت مخصوص› 
يصرف فى جهات مخصوصة . 

وسميت هذه الححصة المخرجة من الال «زكاة» لأنها تريد فى الال الذى 
أخحرجت منه وتوفره فى المعنى: وتقيه الآفاتء ولأنها تزكى نفس المتصدق°' 
کما قال تعالی  :‏ خد من اموالھم صدفة تطھرھم وتزگیھم بها 04 . 

حكم اتزكاة ومدر نها 

الزكاة فرض عين على كل من توفرت فيه شروط وجوبها» وقد تبتت فرضيتها 
بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقد تضافرت آياته فى إيجاب الزكاة والعناية بهاء» حتى آنها ف 
بالصلاة فى اثنتين وثمانين آية» منها قوله سبحانه : لإ وأقيمرا الصلاة رآتوا الرًكاة ٤ ٠4‏ 

وقال سا وذ من الهم صد ورم رهم با ٩04‏ رعظّم الوعيد 

ع ی فقال سبحانه : ظ والّذين يكترون الذهب والفضة ولا يفقونها 


سے ھر لہ a‏ 0 سے ب Ts‏ م کے رھ 
ا ۲ خ e ‌ ۱ Eva:‏ ۱ 

فی اا الله ة لله لبشرهم بعذاب ليم U‏ یوم یحمیٰ علیها فی ار جهنم فتکری بها جباههم 
گر رو وح ور وکرم ت 92 


رجنوبهم وظهورهم هذا ما كتزتم لأنفسكم فذوفرا م ما کنتم تکنزون 4 . وقد صح عن 
ا غم وار ین اعدا انما فلا وا ادن رکاته فلس پک0 : 

وآما إالسنة فقد جاءت اک وجوب الركاة» فعن ابن عباس : أن ال 
ا U‏ بعث معاد بن جبل ت نوه إلى ال قال : «إنك ا تی قوم آهل کتاب» 
(۱) «المعجم الوسیط» (۳۹۸/۱). 


(۲) «المجموع» الویى (270 ۲ : 
)( ا فتاوی أبن تمة ڑ۵ ۲/ (A‏ مناه , 


(6) شتورة الترية: 2۴ 
۵( سموزة الق ة: ١‏ 
(1) سورة التوبة: ٠١۳‏ . 
)۷( سورة التوبة: ۳4 ٣١‏ 


ر ر e‏ 
(۸) مصنف عد الرزأق ٠ ۷ / ٤‏ () بسندذين صحيحان . 


: ڪتاب الزڪاة 


فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اله وأنى رسول اله فإن هم أطاعوا لذلك» 
O‏ 
أطاعوا لذلك» SE OE‏ 
أغنيائهم وترد إلى فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكراة e‏ 
دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»)'. 

وقد اتفق الإجماع على فرضية الزكاة لم يخالف أحد من لدن رسول الله ع 
إلى توما هذا 

وآما منزتتها من الدين: 

ص فالركاة ركن EE‏ الإسلام الخمسة» وهی ۾ ثالثة دعائيم م الإإسلام بعد 
الشهادتين والصلاةء قال النبى له : ابتى الإسلام على خمس: شهاد: آن لا إزہ 
إلا اله وان مخجمدا رسول افء وإقام الصضلاة وإيتاء الزكاة وصوم رفضان» وحح 
البيت لمن استطاع إليه 

ولذا کان الى e ٤‏ ا 


فعن جریر بن عبد الله غه قال: «بایعت الى عب عه على إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» و لکل e‏ 

وأمر عه بقتال ما نعى الزكاة: 

تعن ابن عمر آن رسول الله تله قال: «أمرت أن ا اقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الرزكاة....)“. 

من قصال وقواند اتزكاة 

-١ 3‏ آنها من صفات الأبرار أصحاب الجنة: قال تعالی : إن المتقين فى جتاتٍ 
رعیرن ٥#‏ آخذین ما آتاهم ربهم هم کانوا قبل ذلك محسنین اله کائوا ليلا من الل ما 
O‏ وقي أمرالهم حق للسائل والْمحروم 4( . 


i a 1 E $ a . ,ٌ» R E AE 
.)1 ومسلم ز۹‎ »)1٤۹7( صحيح: أ خر جه البخأرى‎ )( 
)1٦( فمبضع: الى سد الىخارز (۸) و مسلم‎ )( 

ر E e‏ زی رڈ وم E‏ 


)۳( صحيحج: آخرجه البخارى (0۷)» ومسلم .)٥١(‏ 
)٤(‏ صحیح: آخرجه البخاری »)۲١(‏ ومسلم (۲۲). 


+ A4 e م اللا‎ KN 
, ۹-1 سوره | آریالت,‎ ) ۶ 


متحبح فقه السُنة وأددّتة [الجزء الثانى] ۷ 


۲- آنها من صفات المؤمنين المستحقين لرحمة الله: قال سبحانه والمۇمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بع ضر ا بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
eS‏ 

- أن الله ينميها ويربيها لصاحبها: قال تعالى: طيمحق الله الربا ويربى 
لست 0 

وقال له : امن تصلق بعدل ترة من كسب طيب -ولا يقبل اله إلا الطيب- 
ق 
الجبل». 

٤‏ آن الله تعالی ظا ل صاحبها من حريوم القيامة: قال الس عا : اسبعة 
یظلهم الله فی ظله يوم لا ظل إلا ظله. .. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تغلم ماله ها انفشت يمه . 


ھ_ زیا :> الال وتنميه و تفت اص اس la‏ آہواب إل 
ت ٢ a GEE‏ الرزى. 


فقد قال له : ما نقصت صدقة من مال...٠.‏ 


ا آنها سبب لنزول الخيرات : ومنعها سبب فی منعها» e. e‏ وما 
منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر م TT‏ 


۷- أنها تكفر الخطايا والذنوب: 


ففى حديث معاذ بن جبل أن النبى عله قال: «... والصدقة تطفي الخطيئة 
كما يطفيم الماء النار». 


۸ آنها دليل على صدق إيمان المزكى: ك أن الال محبوب للنفوس› 
والمحبوب لا يذل إلا أابتغاء محبوب مٹثله آو ا بل ابتغاء محبوتب ا منه ۽ 


(۱( سورة التوبة : ۱ 


٦ “٠: ہے .5 الت‎ )۷( 
I E E 


زه ېره . 


.)۱١١٤( ومسلم‎ »)١١١١( حح : : أخرجه البخارى‎ i 
.)۱۰۳۱( ومسلم‎ ›»)٦٦٠۰( صحیح: خر جه البخارى‎ (4) 
.(YOoAA) صحیح: حر جه مسلم‎ )( 

)٩(‏ ابن ماجه )٤۰١۱۹(‏ وغيره وصححه الاألبانى فى «الصحيحة» )١٠١ ١(‏ لشواهده. 
)¥( الجر مذی .)٦۰۹(‏ رالنسائی ی الکبرئ )74< 


»> واپن اجه (TAY)‏ > وأحمد 
(oT o)‏ وهر محتمل للتحسين . 


ولهذا سمت الزكاة و نها تدل على صدق طلب صاح ھا لرضا الله عرز 
وجل 1 

۹ انها تر کن أخلاق لحز کی» وتشرح صدره: 

فالزكاة تنتشل صاحبها من زمره الىخلاء » و تد له فی زمضرة الكرماأء» وھی 
تشرح صدره» فإن الإنسان إذا بذل ماله عن طیب نفس وسخاء- فإنه یجد فی 
NE‏ 

-١‏ آنها تصون المال وتحصنه من تطلع الفقراء وامتداد أيدى الآثمين 

-١‏ آنها عون للفقراء والمحتاجين: تأخذ يديهم لاف والتشاط 
إن E‏ وتساعدهم على , ظروف العميش الكريم إن كانوا عاجزين» 

فتحمى المجتمع من مرض الف والدولة من الارهاق o‏ 

-١‏ آنها مساهمة من المسلم بو اجبه الاجتماعى ضى رفد الدولة الإسلامية 

بالعطاء عند الحاجة. وجهير الخحيوش » وصد العدوان» وفى إمداد الفقراء إلى ا 


الكفارة. 
EY‏ شکور ل لتَعمة اال (), 
ك گم مع اتزكاة وعقوبة مانذعها 
إا العلماء على أن من جحد وجوب الزكاة وأنكر فرضيتها» فهو کافر 


7 N E OTT 
ّ ا‎ 


لانه محلب بالقران والسنة» ومنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
E‏ وأمتنع من أدائها: 
و دال «تاركها بخلاً يكفر كتارك الصلاة كسلا وقوى 
هذه الرواية بعض إلعنابلة) واستدلوا لها بقوله تعالی: إن تابوا وأقاموا العلا 
وآتوا الرّكاة فإخوانکم فی الدین 4 . 


.)١١ /١( الشرح اممتع‎ (1) 

(۲) انظر «زاد امعاد» لابن اقيم )۲0/۲ 

1/۲) الاسلامى وآدلته)‎ EE CA 

.(¥ «الذخير 5 للقر آفی‎ )١( 

() «الغتی» (۲/ ۷۲٥)ء‏ و«المجموع» )0 (TYE‏ 

(۷( «الشرح کک مع الإنصاف (۳/ »)٤۳‏ و«الميدع؟ )۳١۸/١(‏ و«الشرح الممتع» /١(‏ ۷). 


و 


صحيح فقه السُنة وة [الجزء الثانى] ۹ 
ب 


قالوا: فالاخحوة فى الدين لا تتتفى إلا بخروج الإنسان من الملة» وقد رتب الله 
بوت الأخوة على هذه الأروصاف الثلاثة : التوبة هن الشرك وإقامة الصلاةء وإيتاء 
الزكاة. 

(ب) بينما ذهب جمهور العلماء إلى أن من منع الزكاة بخلاً من غير جحود 
لفرضيتهاء فهو مرتكب لكبيرة من الكبائرء وإثم عظيم» وواقع تحت الوعيد 
الشديد بالعذاب الاليم يوم القيامة» ولكنه لا يخرج بهذا من الملة ما دام مقرأ 


بوجوبها . ) 
وهذا هو الصواب» ويژیده ما فی حدیٹ آبی هريرة من أن النبى عل E‏ 


EIS 


مانع زكاة الذهب والفقضة»› وذكر عقوبته» قال بعد ذلك: (ة سبیله إما | 
م د ا زدنر عور : م پری iir‏ إلى 
الجنة وإما إلى النار»'. 

ولو کان کافرا لم یکن له سبیل إلى الجنة» والله أعلم. 


وأما عقوية مانع الزكاة فى الدنيا: فقدرية وشرعية: 


ا r rar a‏ 
بالجاعة والقحط» كما قال لله : «وما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالستين»". 

وفی رواية: إلا حبس عنهم القطر». ۰ 

` أنه إذا كان مانع الزكاة فى قبضة الحاكم» فإنه تؤخذ منه الركاة قهر‎ (i) 
لقرل ابی تال : «أمرت آن آقاتل الناس حت بقسولوا: لا إله إلا اله محمد رسول‎ 
الله فإدا قالوهاء عصموا منی دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» ومن‎ 
حقها الزكاة» قال أبو بكر تشه محضر الصحابة «الزكاة حق المال» والله لو‎ 
.)١) . . منعونی عناقًا کانوا يؤدونها إلى رسول الله عه لقاتلتهم على منعها.‎ 

وذهب الجمهور إلى أن مانع الزكاة إذا آخذت منه قهرا لا يؤحذ معها شىء 
من ماله مستدلين بحديث: ليس فى الال حق سوى الزكاة»(. 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۹۸۷). 

(۲) «فقه الزکاة» (۱/ ۹۲). 

(۳) أخرجه الطبرانى فی الأوسط (۷۷٥٤)ء‏ والحاکم (۱۳۹/۲)» والبیهقی )۳٤١۹/۳(‏ وحسنه 
الالاد. 

7( فیح : حر جه البخاری (4۴۹۹). ومسلم (۲۰). 

(6) ابن ماجه (۱۷۸۹) بسند ضعیف. 


۰ ڪتاب الزڪاة 


وذهب الشافعى فى القديم وإسحاق وبعض أصحاب أحمد» إلى أنه يؤخذ 
منه شطر ماله مع الزكاة عقوبة له" . 

واحتجوا بحديث: ..١‏ ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله" . 

وأجاب الأولون عن هذا الحديث بأنه منسوخ»› وتعقب هذا بأن دعوى النسخ 
غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ . 

(ب) وإذا كان مانع الزكاة خارجًا عن قبضة الحاكم» فعلى الحاكم أن يقاتلهء 
لأن الصحابة قاتلوا الءتنتعين من أدائها. 

وأما عقوبة مانع الزكاة فى الآخرة: فقد وردت فيه عدة نصوص» منها: 

1 قوله تعالی : لط رالذين يكزون الذهب والفضة ولا فقوتها فى سيل الله .. . هذا 
ما نزم لانفسکم فذوقرا ما كنم تکنزون 04 . 

۲- عن بی هریرة آن النبی تله قال: «من آتاه الله مالا فلم يود زکاته» ممل 
له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه -يعنى 
ARE‏ : آنا كنرك آنا مالك ئم تلا هذه الآية : ل[ ولا يحسبن الُذين يبخلون 
بما آتاهم الله من فُضله هو خيرا لهم ..... بما تعملون خر 4( )() . 

کت ون ابی هرر فال فال رسنول ااه . «(ما من صاحب کنر لا يؤدى 
زکاته إلا آحمی عليه فی نار جھنم› فیجعل صفائح فتکوی بها جنباه وجبهته حتی 
یحکم الله بین عباده فی یوم کان مقداره خمسین لف سنة» ثم يرى سبيله» إما إلى 
ا بجنةء وإما إلى النار» وما من صاحب إبل لا يؤدى زكاتهء إلا بطح لها بقاع قرقر» 
کأوفر ما کانت تستن علیه» کلما مضی عليه أخراها ردت عليه أولاهاً» حت 
یحکم اله بین عباده فی یوم کان مقداره خمسین آلف سنة ثم یری سبیله: : إا إلى 
GU SKE CN EES‏ 
کأوفر ما کا نث فتطؤه باظلافهاء وتنطحه بقرونهاء > ليس فيها عقصاء ولا جلحاءُ 
کلما مضی عليه آخراها ردت عليه آولاها» حتی یحکم الله بین عباده فی یوم کان 


. الكويت‎ )۲۳١ /۲۳( و«الموسوعة الفقهة»‎ ء)۱٤۷‎ /٤( «نيل الأوطار»‎ )١( 
. بسند حسن‎ )٤/٥( وأحمد‎ »)۱۷-٠١ /٥( والنسائی‎ »)٠١۲۰( بو داود‎ )۲( 
. ۴١ »۳٤ سورة ألتوبة:‎ )۳( 

. 1۸۰ سورة آل غمران؟‎ )٤( 

(ه) الېخارى (10). 


صُحيح فقه السنة وة[ لجزء الثاني] ۱۱ 
و و و و و و و LL e: e go ow‏ 


مقداره خمسين آلف سنة ما تعدون» ثم برى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
التاز..: ۹ 


شروط وجوب الزكاة ‏ 

لا تجب الزكاة فى الأموال إلا بشروط› فمن حكمة الله عز وجل فى فر 
شرائعه» آنه جعل لھا شروطا آ أوصائًا معينة لا تچب إلا بو جودها» ُ 
الشرائع منضبطة. 

إذ لو لم يكن هناك شروط لکان کل شیء یحتمل آنه واجب آو غير واجب 
ئم هناك موانع يض تمنع وجوب ا لش شروط » > وجميع الأشاء لا تتم 
1 بتوفر شروطهأ» وأتتقاأء موانعها(". 

وهذه الشروط على قسمين : شروط فی من تجب فی ماله الزکاة» وشروط فی 
ااال و 

الشروط التى يجب توافرها فى صاحب الال لتجب الزكاة عليه: 

يشترط فى صاحب الال الذى تجب فيه الزكاة شرطان: 

١‏ الرية: فلا جب الزكاة على العبد» لآنه لا يملك› والسنك مالك لا فى 
بذه» وقد قال لل : : «من باع عبدا له مال» فماله للذی باعه إلا آن يشترط 


1 

المبتاع ٠‏ 
CO o E anl e n JÎ‏ 
ومورب ل حجر روع . r‏ 9 ق مال ۱ ز تاه ی یحی . 
SEE‏ مائتی درهم 


واا مکاتب- فقا : هل عتقت؟ قلت : : نحم قال أذ ا « , 


۲- السلام: فلا زكاة على الكافر بالإجما ٍ لاا عبأدة وط والکافر لا 
طهرة ة له ما دام على کفره» وا شون لا ب و مالک ونعنی آننا لا نلزمه 


بها حتى يسلم» فإنها لا تقبل منهم؛ فلا فائدة فى إلزامهم بهاء وقد قال تعالى: 


(۱) مسلم «(AAY)‏ وأآبو داود .)۱٦٤۲(‏ 

() الشرح الممتع .)۱۸/١(‏ 

() صحیح: خر جه البخاری (۲۳۷۹)» وا ¥۳ 

(Yo ۳) بسند صحیح »› وانظر «الإروا»‎ )۱١۰۸/٤( البیهقی‎ )٤( 
,)۲٥۲ /۳( مصنف ابن أیى شيبة بسند جيد د کما فی الإرواء»‎ )0( 


1۲ ڪتاب الزڪاة 


وما منعهم ن تقبل مد منهم نفقاتهم إلا انهم كفروا بالّه وبرسوله. ...4 AY‏ 
هذا أنه لا يحاسب على تركهاء فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على المعتمد 
فى الأصول»› والله أعلم. 

هلا ف الكافر اااي اما ارد بالله_" فإن كانت الزكاة قد 
وجب عليه فى حال إسلامه فلا تسقط بالردة E‏ لآنها 
aT‏ 

وذهب الحنفية إلى آنها تسقط بالردة. 

E SI O E EES 

الماد فى هة السالة فرلان مشهوران؛ 


4 . 
مسم چو رال 


الأول: لا تجب الزكاة فى e‏ مطلقًا أو فى بعض الأموال": 


م س © 


هد٤‏ ۾ 11 ۰ 
قألواً: لن ا زكأة عيأدة محضة كالصلاة» فھی تقتقر إلى نية»› 


والمجنون لا تتحقق منهما النية . 

ولأن الصبى والمجنون قد سقط عنهما التكليف فلا تجب عليهما. 

ولآّن إلزكاة طهرة للمزكى» والتطهير إنغا کا من آرجاس الذنوب» ولا ذنب 
للصبى والمجنون. 

ولان فى عدم الأحذ من مالهما حفاظًا على هذا الالء مع عدم استطاعتهما استثماره. 

القول الثانى: تجب الزكاة فى مال الصبى والمجنون مطلةا(': 

وهو قول الجمهور» وهو قول عمر وعلى وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن 
عبد الله ء ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس لا 


0٤ : سورة ألتوبة‎ )١( 
.)١٠١ /١( «الموسوعة الفقهية» (۲۳/ ۲۳۳- الكويت)»ء وافقه الزكاة»‎ )۲( 
( واا‎ (TY fo) £ ل ¢4 7 ۳ ل لاجو إ٣ ٤-6و واا‎ 
3 ۲ ا‎ eT را رھ‎ i Fer hh ر أ #المعنىة ارا‎ 
.)١١١/١( و«فقه الزكاة»‎ »)۲۰٠ /٥( 
و(الموسوعة)‎ Oe وامجموع الفتاوى»‎ ) ۹ /٥( المحلى (١/٠١۲۰)ء والمجموع‎ )( 
.)۲۹/١( و«الشرح الممتع»‎ ۳۲/۳ 


(£47) إلى 144۲( ر ف ابن آہی د و‎ 14A) الرزاق‎ e + انظر‎ ) O 


(A ا‎ J, «(- e والمحلی‎ ٠ ۷/9 وسنن البيهقى»‎ 


رايز 


صَحيح فقه السنة وت [الجزء الثانى] | ۳ 
sss eee kaa‏ 


ويؤيد هذا القول : 
SS‏ 
ما ورد عن عمسر بن اخطاب قال جروا فى أموال اليتامى لا تأكلها 

اأصدةة 3 
REG E rk‏ لله تعالی» 
وتطهيرً للمال» ومال الصبى والمجنون قابل لأداء النفقات والغرامات» فلا يضق 


ڪن الر كاه 
- أن الزكاة حت الآدمى فاستوى فى وجوب أدائها | لكلف وغير الكلف. 
وهذا القول هو الراجح» وعليه فإن الولى يخرجها عنهما من مالهما لآنها 
زکاة وأجبة. 


شروط الال لتجب الزكاة فيه 
بشترط فى امال حتى تجب فيه الزكاة شروط : 
١‏ - آن يكون من الأصناف التى تجب فيها الزكاة: وستأتى تفصيلاً فيما بعد. 
- أن يبلغ النصاب: وهو القدر الذى راان ووب ازكاة على 
بلوغه» فمن لم يملك هذا القدر وملك ما دونهء أو لم يلك شيتًا صلا فلا زكاة 


عليه » وهو یختلف باختلاف الال» کما سیاتی. 
۳ آن یکون هذا الال ملو گا ملکا تامًا: 


{f} 


والدليل على هذا الر ن إضافة الأّموال إلى أربابها فى القرآن والسنة فى 
مثل قوله تی لخد من أمرالهم صدقة 4 ّ فی آموالوم حی موم 0 
وقول التب ع : إن الله فرض عليهم فى آموالهم...» 


tt MIC & 1 ٤ S 


E E ولان‎ 


(۱) ضعيف: آحرجه الترمذى (١٤٦)ء‏ وموطا مالك (بلاعًا)؛ والدارقطنى »)۱١١/۲(‏ وعبد 
ألرزاق (1۹۸۹) بسند ضعيف وانظر «الإرواء» (۷۸۸). 

() «فقه الزكاة» للقرضاوى .)٠١١ /١(‏ 

}({ سورة التورة: ¥ 


٤‏ ڪتاب الزڪاة 


فلابد فی الزكاة من ٠‏ الك واخحتلف : آهو ملك الل E‏ آم ماف 

التصرف؟ أم أصل e‏ 
زكاة الديون 

زغ هة الأرجث الغلا الف فى زركاه الد حل کون غلى الذائن 
باعتباره المالك الحقيقى للمال؟ آم يكون على المدين باعتباره المنتصرف فيه والمنتفع 
به؟ آم يعفى كلاهما لآن ملك کل منهما غیر تام؟ 

وأعدل الآقوال فى زكاة الدين أن يقال: إن الدين نوعان: 

E E‏ بان کون على موسر مقر بالدین › فهذا یعجل زکاته 

رواه أبو عبيد فى الأموال (ص٤)‏ عن عمر وعثمان وابن عمر من الصحابة 
وغيرهم من التابعين . ۰ 

۲ دين غير مرجو الأداءء بان یکون علی معسر لا یرجی يساره» أو على 
و ل وکو قفا می و امو ره وت عا 

۳ 

وابن عباس ٠.)‏ 

وقيل : يز كيه إذا قبضه لسنة واحدة (وهو مذهب مالك) . 

وقيل: لا زكاة عليه لشىء مضى من السنين و ركاة لحه ايشا (وهو فدهت 
آبی ثيفة) 

قال شيخ :)٤۸4/۲٠(‏ «وآقرب الأقوال: قول من لا يوجب فيه شيمًا 
N‏ 1 ٠ک‏ ءاحل عل اض ۽ فيلا الف ل له 
بحال» حتی يحول | ل» أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض عه انلوب 
وجه» وهذا وجه) إه. 

وقد صح e‏ قال: «هذا شهر زکاتکم» فمن کان عليه 

اء إ! ف دون متها TIE‏ 


دين فليڙده» حتی تحصل اموا ىو دق 


.)£0 1 0( 5 انظر «(مجموع‎ )١( 
٥0٠ ر/٤ع(ل »عه ااأمق‎ ء))٣‎ ٠ /٤۳١( ا دہ مھ .راد ع ا عاذ الآ اا‎ ۷ 
2. CC CS Tae > a O e 4 2 1 


(۳) إسناده ضعيف: رواه آبو عبيد فى الأموال وضعفه الألبانى فى «الإرواء) .)۷۸١(‏ 
صحیح کما فی «الإرواء؛ (۷۸۹)۔ 


صحيح فقه السُنة وأدنتة [الجزء الثانى] 1٥‏ 


س 3 

وقالت عائشة: «ليس فى الدين زكاة [حتى يقبضه])(). ) 

e‏ قاثدة: 

من کان فی يده مال تجب فيه الزكاة» وهو مدين» فإن كان هذا الدين عا 
يستخرق النصاب أو ينقص الال عن النصاب فلا زكاة فيه. 

وإن كان الدين ينقص الال لكن ا فسوق النصاب» فإنه يخرج ما يفى بدينه 
ویزکی الباقی» فمثلً إذا كان ماله ثلاثون دينارا وعليه خمسة» زكى خمسة وعشرين. 

-٤‏ آن يمر على الملك عند المالك- عام هجرى كامل: (حرلان التول) 

وهذا يشترط فى زكاة الذهب والفضة والماشية» أما الزروع والشمار فلاء فإن 
حولها عند اكتمالها واستوائها وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار). 

وهاهنا يرد سؤال وهو: 

حكم دالمال المستفاد» فى أثناء الحول؟ 

المال المستفاد أثناء الحول على ثلاثة أقاء: 

کد كان الال المسكقاة من ربح المال الذى عنده (من جنسه) کربح مال 


التجارة ونتاج الماشية» فهذا يجب ضمه إلى أصلهء فيعتبر حوله بحول الأصل» 
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاق(). 

-١‏ إذا كان الال المستفاد من غير جنس الال الذى عنده» كأآن يكون ماله إبلأ 
فيستفيد ذهبا من إرث أو نحوه» فهذا المستفاد يعتبر له حول من يوم استفادته إن 
كان نصابًا» وليس متعلقًا بحول الال الأصلى . 

کان اال المستفاد من جنس الال الذى عنده -الذى بلغ النصاب- لكن 
ليس هذا المال المستفاد من غاء المال الأول» ومثاله: أن يكون عنده أربعون من 
الخنم مضى عليها بعض الحول» فيشترى أو يوهب له مائة أخرى» فهنا مذهبان: 


(۱) آخرجه ابن آبى شيبة /٤(‏ ۳۲) من طريقين في كل منهما ضعف» وحسنه الألبانى فى 
«الإرواء“ )۷۸٤(‏ بهما. 

(۲) «بداية المجتهد» (۲/ ۲1۲-۱)» وامجموع الفتاوی» .)٠٤ /۲١(‏ 

(۳) «المغنی٤‏ (1۲۹/۲)ء (۳/ ۳۲)» وافتح القدير» لابن الهمام (/ »)٠‏ و«الموسوعة 
الفقهية؛ (۲۳/ ٤٤‏ ۲). 


() الظاهر أن ابن حزم يخالف فى هذاء انظر «المحلى» (1/ ۸۳) وما بعدها. 


1 الأول: أنه يضم المستفاد إلى الال الأول فى النصاب وليس فى الحول» فيزكى 

كلا منهما باعتبار حوله الخاص . (وهو مذهب الشافعية والحنابلة) . 

الثانى: أنه يضم المستفاد إلى الال الأول -ويزكيهما جميعا- عند تمام حول 
الأول (وهو مذهب الأحناف). 

الأصتاف التى تجب فيها الزكاة 

اخحتلف آهل العلم فى أصناف الأموال التى تجب فيها الركاة اختلافًا كبيرا» 
بين مضي يقصر هذه الأصناف على ما وردت به النصوص الصريحة'» وبين 
موسّم حتی يشمل كل مال نام» حتى إنه لم يشترط النصاب فى بعضها! !". 

ما وجهة «الضيقين» فيما ذهبوا إثيه؛ 

نظرية ابن حزم ومن تبعه فى قصر وجوب الزكاة على الأصناف الثمانية التى 
آحذ منھا النبى عه تقوم على آصلين': 

-١‏ حرمة مال المسلم التى ثبتت بالنصوص › فلا يجوز أن يۇ خذڏ شىء من ماله 
ا اه 

۲ أن إلزكاة تكليف شرعى» والأصل براءة الذمم من التكاليف إلا ما جاء به 
النص» حتى لا نشرع فى الدين ما لم يآذن به الله. 


ما وجهة «الموسعين» فيما ذهبوا إليه؟ 
أما الموسعون فى الأصناف التى تجب فيها الزكاة» فآقاموا منهجهم على أصول 
متها : 
-١‏ الاستدلال بعمومات نصوص الكتاب والسنة فى .أن كل مال فيه حق أو 
صندقة . 
۲ أن کل غنی وکل مال فی حاجة لآن يتزكى ويتطهر . 
۳ اعتبار النماء والربح» قالوا: فمالك العمارات والمصانع التى قد تدر من 
الأرباح أضعاف ما تدره الأرض الزراعية» أولى بدفع الزكاة. 


(۱) کابن حزم ثم الشوکانی وصديق خان» رحمهم الله . 
(۲) كأبى حنيفة» رحمه الله. ٠‏ 


(۳) إنظر «فقه الزكاة» .)١١١ /١(‏ 


.٤‏ اعتبار المصلحة العامة لسد حاجة الفقير والمسكين وإقامة المصالح العامة 
الأصناف المتفق على وجوب الزكاة فيها 
اتف العلم على وجوب الزكاة فى تسعة أصناف : 
- الذهب والفضة (النقدين) 
-١ ٠٤ ۳‏ الإبل والبقر والخنم (الماشية 
۷ الطة والشعير e‏ ا والثمار). 


oe e‏ ة چ ةة 
زكاة الذهب والفضة 


ا ت ا اه اة مالا تروط إل فت الغا ها 
فبلغا النصاب وحال عليهما الحول ونحو ذلك» فإنه يجب حينئذ إحراج الزكاة 
E EE‏ ) 

تصاب كل من الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما 

جاء فی حدیث على ر بن آبی طالب تاه عن النبى يله قال: «إذا كانت لك 
ماتنا درهم» وحال علبها ا حول ففیها خمسة دراهم» ولیس عليك شیء -یعنی فی 
الذهب- حنی يکون لك عشرون دیناراء فإذا كانت لك عشرون دیناراء وحال 
ا E‏ 


ێ £ # م woo‏ ت f‏ 
وقال رسول الله ا : الس فیماً دون خمس آواق من الورق N‏ 
اهاد منهما اور 


الأول: أن نصاب الفضة )٥(‏ أواق؟ = )٠١ ١(‏ درهمًا من الفضة الخالصة 

= (۵4۵) جرامًا من إالفضة 

(1) الزبيب لم يثيت عند ابن حزم الحديث فيه» فلم يقل به» وقال بالثمانية الآخرين. وانظر 
الحلی )۲٠۰۹/۰(‏ ) 

)۲( صح حه الألبانی: آخرجه آبو داود c(1o00۸)‏ والترمذى c(TID‏ والسائی /٥(‏ ۳۷(« : 
واین ماحه ( ۰ ۱۷۹)› وأحمد (۱۲۲/۱)» وقد صححه البخارى كما نقله الترمذى عله- 
وحسنه الحافظ فى الفتح › وصححه الالبانی فی صحیح آبی داود (۱۳۹۱). 

() صحیح: ار جه البخارى c<(IEA€)‏ ومسلم (4⁄۹). 

() أواق : جمع أوقية وشی تساوی آربعين درهما بالاتقأق › فتکون !لخمس آواق مسأوبة مائتی 


درهم . 


۱۸ ڪتاب الزڪاة 


وآن تصاب الذهب (۲۰) دينارا = )۲١(‏ مثقال؟ 
=( چرام من الذهي عار 5 
راا فی لھ ا 0 
= (۱۱۳) جراما من الذهب عیار (۱۸) 
الثانى : أنه لابد م ن مرور الحول (السنة الهجرية الكاملة) على النصاب فما 
فوق حتى جب فيه الزكاة. 
الثالثت: أن مقدا TT e‏ 
٤٠‏ 
مقدار الزكاة فيه إذا a‏ 
فنقول : با أن مقدار الذهب والمملوك يعتبر أكثر من النصاب (٥۸جم)‏ فإنه 
یجب فيه ربع العشر» فیکون المقدار الواجب إخحراجه = ETE‏ 
۵ جراماً. ۰ 
٠‏ هل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب: 
إذا ملاك رجل مقدار من الذهب دون اللضبابة ومقدارا من الفضة دون 
4 تنصاب» » فللعلماء فى هذه المسالة قولان : 


إلةّه؟ 
اق أله يضم لشب ت ألفضة ليكمل النصاب تم يخرج التر كاو وهو 


مذهب الحمهور (الحيفية والمالكية وهو ر 


رو واية عن إاحمد وقول الور 
والأوزاعی)('). 
واستدلوا بآن نفعها متحد» من حيث إنهما تمنان» يقضد بهما الشر أ . 


والثانی: آنه لا يضم أحدذدهما إلى الآخرء وهو مذهب الشافعية ورواية عن 
أحمد» وقوه ی عبید وابن E TNE‏ ا ٤‏ واختاره الآلبان 2 
وان غهن وهو الراجح» إن شاء الله . 


() «الموسوعة الفقهية» (۲۳/ ٦۷‏ ؟) 
7ا 

(۳) «المحلی» (/ ۸۳). 

)£( «تمام نة (ص: .)۳١١‏ 


(١ ¥ «إلئے ے الس‎ )٥( 


ح الممتع» 


حب فقه السُنة وأددٌ[الجزء الثانى] ۱۹ 
LL‏ 


دلوا لهذا غا بات: 

-۱١‏ عموم قوله عَيه : اليس فيما دون خمس آواق صدقة قة)'“ وقوله: 

اليس عليك شىء یکی فل الذھےد خی کون لت سرون دان : 

فإنهما يدلان على أن من جمع الذهب إلى الفضة يكون قد وجب زكاة كل 
منهما دون نصابه . 

1- القياس على البقر والغنم -وسيآتى بيانه- فإنه لا يكمل نصاب أحدهما 
بالآخحر» مع أن المقصود واحد وهو التنمية» وكذلك لا يضم الشعير ال الح 
عند القائلين بضم الذهب إلى الفضة؟!! فإن ا لجنس لا يضم إلى غيره» والله 
أعلم . 

© ضائدة: بستتى من هذا آمرال: الصتبازف:؛ فإنه يضم فيها الذهب إل 
الفضة» لا ضم جنس إلى جنس» ولكن لأن المراد بهما التجارة» فهما عروض 


0 
چان 


(Iz 


على القول بالضم» فهل يضم بالأجزاء أو القيمة؟ 

احتلف القائلون بضم الذهب إلى الفضة على قولين: 

١‏ فذهب مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد فى روأية إلى أن الضم يكون 
E‏ 

یمعنی آن من کان عنده نصف تصاب من ذهب»› ونصف نصاب من فضة 
EE‏ عنده ربع من هذا وثلاثة رباع من هذاء 
وهکذا. ثم يخرج من كل من الذهب والفضة ربع عشره. 

۲- وذهب أبو حنيفة إلى آن يضم أحدهما إلى الآخر بالتقويم فى اتا 
بالآخر با هو أحظ للفقراء» أى يضم الأكثر إلى الأقل. 

فمثلاً: لو كان عنده نصف نصاب فضة» وربع نتصاب ذهب» وكان ربع 
EE E‏ 


(۱) تقدم تخریجه فیا 
(TT)‏ «الشرح المتم» ٠ i)‏ ). وانظر «الغنى» (۳/ ۳-۲ , 
)١ »٤(‏ الموسوعة الفقهية (۲۳/ .)۳٦۷‏ 


a‏ ڪتاب الزڪاة 


e gee‏ ى 
الزكاة فى الأوراق النقدية «الينكتوت› 

تڪكييفها الفقهی: : 

نظرً لقلة تعامل الناس ل الأيام بالنقدين «الذهب والفضة» وتعاملهم 
لا اا بالعملات الورقية المعروفة «بأوراق البنكنوت» فقد واجهت الفقهاء 
مشكلة «التكبيف الشقهى للنقود الورقية» وانبرى علماء الشريعة لإطلاق الأحكام 
على هذا النوع الخدید من النقود على ضوء تكييفهم وتصنيفهم لهذه النقود. 

وقد وقفت لأهل العلم فى هذا الشأن على خمسة أقوال): 

۰ أن هذه النقود سندات دين على الحهة التى أصدرتها:‎ -١ 

) واعتمدوا على أن هذا هو وضعها الحقيقى حسبما تقتضيه صيخة الإقرار 

بالمديونية الملسجلة على كل ورقة نقدية» وبذلك طبقوا عليها آحكام التعامل بأسناد 
ال 

ومن سلبيات هذا التكييف: أنه سيخضع هله النقود للخلاف الذى 
تقدم بين العلماء فى زكاة السدين فمن لا يرى إخراج زکاة الدين سيمنع إلحراجها 
من شذه النقود. 

وكذلك اذا کانت هذه النقود سندات دين » فلا يجوز ابيع بھا دیا » لاوٍجماع 
على آنه لا يجوز بيع ال پالدين» اضف إلى ذلك اها إذا کانت سندات دین 
مغخطاة بالذهب والفضة» فا پچوز أن بشترق بها الذهب أو إلْققضة صا اة 

آنھا عرص من عروض التحارة وساعة 
العرض والطلب فى ثبات قيمتهء وبالتالى حاولوا تطبيق الأّحكام الفقهية المتعلقة 


(1) «النقود. . وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية» لعلاء الدین زعتری (ص: ۳۲۹ وما 
بعدها) وهى دراسة قيمة. 


(۲( ونمن قال بهذا: مشيخة الأزهرء والعلامة الشنقيطى فى «أضواء البيان» .)۲١۷/١(‏ 
9 ن قال ا ال وجوه الو كما فى الفتاوى السعدية؛ (ص: ۳۳۹-۸( ولم 


ت 


وس ا 
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ومن سلبیات هذا التكف: آنه سيفتح البات للربا؛ فان اتان هذه النقود 
ا 

وكذلك فكونها من عروض التجارة فلا يجب فيها الزكاة إذا لم تكن معدة 

اعا تة الوس الك كةن عبر لاحت وال (كاا 
والنیکل...). 

فقالوا كأنها فلوس مسكوكة من الورق» وهذه الفلوس تعتمد فى قيمتها على 


ارف لا غل ف الاد الم عة ها 
ی ا ی 2k‏ ن 


وهذه الفلوس ينظر إليها باعتبارين: باعتبار الأصل هى (عرض) لان أصل 
النحاس والنيكل ونحوهما من العروض التى تباع وتشترى» وباعتبار ما صارت إليه 
ے (نین): 

فمن نظر إلى الأصل ففيها السلبيات التى تقدمت فى عروض التجارة. 

ومن نظر إلى ما صارت إليه وأآنها ثمن» بقيت عنده مشكلة وهى اخحتلاف 
الفلوس چ هذه اإلعملات الورقية من عدة او نما و إحاق النقود الورقية 
بالفلوس التى تقل عنها درجة وكفاءة. 

٤‏ - أنها متفرعة من الذهب وألفضة": 

وقالوا: هى بديل عنهماء واعتمدوا على أن إصدار النقود الورقية يقتضى 
تغطيتها بالذهب أو الفضة» فإن كان غطاء العملة ذهبًا فحكمها حكم الذهب» وإن 
كان فضة فحكمها حكم الفضة. 

ومن سلبيات هذا التكييف: أنه لا يوجد فى العالم الآن عماتان متساويتان فى 
القيمة» مع أنهما متفرعتان من جنس الذهب» فيلزم من هذا آنه لا يجوز التفاضل 
عند إبدال دینار کویتی بدینار لیبی -مثلاً بل لابد من التمائل -على ساس آن 
جنسھما واحد- وبینھما فارق کپیر!! ثم إن افتراض وجود غطاء کامل ذھبی آر 


(۱) ممن قال بهذا: مصطفى الزرقاء كما نقله ابن منيع فى «الورق النقدى» (ص۷١٤١).‏ 
FE Or‏ 


(۳) تنظر فى «النقرد» للزعترى (ص: ٦‏ ونا بردها) , 
(۳) ممن قال بهذا: الشيخ عبد الرزاق عفيفى -رحمه اللّه- عضر هيئة كبار العلماء بالسعردية . 


۲۲ كتاب الزڪاة 
فضى للعملات الورقية منقوض بحكم الواقع الذى E‏ 
على قوة الدولة ونفوذ سلطانها. 

-٥‏ أن النقود الورقية نقد قائم بذاته(: 

قالوا کال متقوم اعتمد عليه الناس فى آداء وظائف النققود» فإنه 
يأخحذ صفة اللمنية» وبالتالی يصلح ان یکون نقداء لاسیما وآنه لم يرد فى الشرع 
حصر الثمنية فى الذهب والفضة. 

NS 
تھا آنا شین حکم الآئمان» فقال: «فإذا صارت الفلوس آثمانًا وصار فيها‎ 

لعنى» فلا يباع ثمن بشمن إ لی اجل»'. 

وأ کد ر هة اه أن الثمنية غير محصورة أو مقصورة على الذهب والفضة› 
وآن وآن المرجع فی هذا إلى ا والاصطلاح فقال: «وأما الدرهم والدينار فما 
E‏ طبیعی ولا شرعی ۽ بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح» وذلك لابه 
E‏ بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون 
به. .. ۰. 


قلث: ولعل هذا القول الأخير» بن النقود الورقية ثمن بجرى عليها أحكام 
الآثمان هو الصواب والذى تنظم معه المعاملات الالية المختلفة. 


تاب الور ودا التقد ية 


من العلماء المعاصرين من ان يعتبر زكأة ألأوراق النقدية e‏ الفضة»› 


لکونه مجمعا عليه ولان التقدير به أنفع للفقراء. 


بينما ذهب إخرون إلى آن نصابها تصاب الذهب» لن الفضة قد تغيرت 
قيمتها بعد عصر النبى به ومن بعده حتى لم تعد لها قيمة تذكرء بخلاف الذهب 
فإك قيمته تعتبر ثابتة إلى حد كبير. 

تم إن تصاب الذهي مقار لاف الأنصبة فى إل 
أربعين من الغنم ونحو ذلك» إذ كيف يعقل آن لا يوجب الشرع الزكاة على من 


() وبهذا قالت هيئة كبار العلماء بالسعودية (قرار )٠١(‏ تاریخ /٤/۱۷‏ واد و 


القرضاوی وغیرهم . 
)۲( «مجموع الفتاوى» ,)£۷١ /۳١(‏ 


(۳) مجموع الفتاوی» (۱/۱۹١۲؟).‏ 
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فمل ار من الإبل أو تسعا وثلاثين من الغنم ويعتبره فقيرا» ثم وجب الزکاة 
OLE EE‏ 


ولا شك أن هذا المذهب أعدل» والله أعلم . 


مغال تو ضیحی : 
شخص يمتلك (...۲) جنيه» وآخر يمتلك ( ۰۰۰( جنيه فما مقدار 


الزكاة فى مال كل منهما إذا حال عليهما الحول؟ 

وات 

نحتاج أولاً إلى أن نعرف مقدار النصاب -وهو نصاب الذهب كما تقدم [ ۸٥‏ 
جرامًا] فإذا فرض أن ثمن الجرام من الذهب = )۳١(‏ جنيهًاء فيكون النصاب = 
٥۵‏ × ۳۰ = ۰١٥٣جنيه‏ وما أن ما يمتلكه الشخص الأول أقل من النصاب فلا 
زكاة عليه إلا أن يتصدق . 

وأما الشخص الآخر فيمتلك مبلا أكبر من النصاب فيجب عليه زكاة ربع 


مقدار الزكاة = ROE E As‏ 
زڪاة اآچھلي 
احتلف آهل e‏ والخلف فى زكاة الحلى من الذهب والفضة 
عا آ5 إل ٤‏ اه ها ق لان 


کو اهر ۵ هو 2 
الأول: آنه لا زكا فی الذهب والفضة المعتاد للمرآة (المليوس): 


Mg ۲‏ 
وهو مذهب جمهور 1 للها وهو قول ابن قمر وجا وعاتة اسا تت 


أبى بكر من الصحابة» وحجة القائلين به: 
أ حدیث : ليس ة فی الخلی زکات») وهو حدیث باطل a‏ والصواب 


وقفه على جابر. 


(1) انظر: «فقه الزكاة» للقرضاوى ۲۸7/١(‏ وما بعدها)» و«الفقه الإسلامى وآدلته» 
77 ¥1( 

(۲) الدر المختار /١(‏ ١٤)ء‏ وبداية اللجتهد (T/1)‏ والمجموع 4/7( والمغنى (۹/۳- 
¥( 

۳7 أبن الجوزى 2 ((إز حقو « وحکم عله ال لبیهقی وغیره بألبطلان » وأنظر «ألإرواء» .(AjY¥)‏ 


۲٤‏ ڪتاب الزڪاة 

۲- عن نافع آن ابن عمر «کان ڀحلّی بناته وجواریه الذهب ثم لا یخرج منه 
الزكاة»(). 

- وقول ابن عمر: «لیس فی الخحلی زكا»). 
٤‏ قول جابر بن عبد الله : لا ستل عن الحلى فيه زكاة؟ قال جابر : «لا» فقال: 
وان کان ببلغ آلف دینار؟ فقال جابر : «کثیر٤‏ وفی رواية قال: يعار وس۲ 

۵- عن عائشة آنها «كانت تلى بنات أخيها یتامی فی حجرھا لهن الخحلی» فلا 
تخرج من حليهن الزكاة»؟. 

. ٠(۲» عن أسماء: أنها «کانت لا تزکی الحلى‎ ١ 

۷- قالوا: الزكاة إنغا تكون فى المال النامى المغلء والحلى المباح لا ناء فيه فهو 
کالثیاب» بخلاف ما إذا ادخر واتخذ كنزا أو أعد للتجارة» فتكون فيه الزكاة. 

تتبيه: آصحاب هذا القول یشترطون آن یکون الحلی ما یساح» فإذا کان 
محرمًا کاتیخاذ الرجل الذهب مثلاً ففيه الزكاة عندهم. 

القول لثانى: آن حلى الذحب والفضة تجب فيه الزكاة مطلقًا إذا بلغ النصاب وحال 
عليه الحول: سواء كان مأبوسا أو مدخراً أو معدا للتجارة). وحجة هذا القرل(. 

لمات ل فی الکتاب العزیسز» کقوله تعالی : طرالذین یکتزون 
الأهب والفضة ولا يفقرتها فی سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. .. 4. 


E 


(۲) صحیح: آخرجه عبد الرزاق /٤(‏ ۸۲) ونحوه أبن أبى شية (۳/ .)٠١٤‏ والدارقطنى 


آ ی کة ( 2 

)£( م حر جه مالك (oA)‏ و خد الرزاق )76 CAT‏ وهو صحيح . 

(1) وهذ! مڏذهب ألحنفية ورواية عن آحمد وان حزم انظر (فستح القدير» )/ «(o1‏ و«الدر 
اللختار» }/ (é1‏ والمحلى (VAD‏ وهو قول ابن معو د وعمر و د الله ین عمرو 
ورواية عن عائشة. 

)¥( انظر «جامع آحکام الساأء؛ (E7)‏ وما بعذها A‏ نشخا مصطفی بن العذوى -حقظه الله - . 

٤ شو رة ألْتوبة:‎ (A) 
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ج الأحاديث العامة عن النبن ا اة بإ حراس زکاة الذهب والفضة» 


٣‏ ث 


E‏ ما من صاحب ذهب لا یؤدی ما فیها إلا جعل له يوم القيامة صفائم 
من نار یکوی بها...۲. 


يخرجها ومنها: 

a‏ : أن أمرأة نت رسول الله له د 
ومعها | بنة لهاء وفی ید ابتتها مسکتان غلیظتان من ذهب» فقال لها : لها: «أتعطين 
زکاة هذا؟) الک2 لا قال : اردان تررك وا ن ااب ارين ۽ هن 
يأر ؟) قال: فخلعتهما أ فآلقتهما إلى النبئ ی يه وقاألڵت : هما لله عنز وجا 
سوه 7 


ت با اي عأئشة تشة زوج النبى عيلهُ 
فقالت دحل عا علی رسول الله عب فرآی فی یدی فتخات من ورق» فقال: ما 
هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله» قال: «أتؤدين 
زکاتهن؟) قلت: لاء أو ما شاء الله قال: «هو حسبك من النار»". 

(ح) حدیث آسماء ينت يزيد قالت: دخلت آنا وخالتى على الى بلا 
آسورة من ذهب فقال لنا: «أتعطيان زکاته؟» قالت: فقلنا: لاء قال: «ما 

تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ ؟ در يا زکاته ٤»‏ , 

: الآثار الوأردة عن بعض الصحابة مثل‎ -٤ 

(1) آثر ابن مسعود: أن امرآة سألته عن زكاة الحلى ؟ فقال: «إذا بلغ ماتتى 
درهم فزکیه. قال إن فی حجری یتامی لى أفأدفعه إليهم؟ قال E‏ 


cOTY) والْترمذى‎ «(FA / o) والشتاتن‎ Ké ابو ذأوذ (17۳ ي‎ E 

(۲) حسن آخر جه بو دأود »)۱١٦٥(‏ والدارقطنی NESLA‏ والحاكم )1/ «(A4‏ 
والبیهقی GEE ٩ /٤(‏ وقی إسنأده مقأل ينجر جا قبلڵه . 

)٤(‏ حسن لشواهده: أخرجه أحمد /١(‏ ۱ والطبرانی فی «الکبیر» (۱۸۱/۲۲) وسنده 
-حسن لشراهده المحقدمة. 


() صحیح لغیره: اخحرجه عبد الرزاق /٤(‏ ۸۳)ء والطبرانی (۳۷۱/۹) بسند صحيح لغيره. 


(ب) آثر عمر: أنه كتب إلى أبى موسى الأشعرى أن «اؤمر من قبلك من 

ی ی م ا E‏ 
الهدية والزيادة تعارضًا بینهره ۲( . 

(ح) أثر عبد الله بن عمرو: «آنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة 
حلی پناته کل سنة». 

(د) آثر عائشة: آنها قالت: «لا باس بلبس الحلی إذا أعطی زکاته»". 

وقد صح هذا المذهب عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وإبراهيم 
النخعى» وعطاء بن آبى رباح» والزهرى» وعبد الله بن شداد» وسفيان الثورى 
وغيرهم» كما نقله شيخنا -حفظه الله- فى «جامع أحكام الساء؛ ٠١٦/۲(‏ - 
10¥( 


الترجيح: وبعد عرض أدلة الفريقين» فالذى یترجح -عندی- والعدم عند الله 
ن الل و جوت اال كان جل الدهت وال فة عل کل ال ما 


دام بلغ النصاب وحال عليه الحول هو الأقوى دلالة» والأحوط عملاًء وبه يخرج 
لا تحب الزكاة فى الحلى من اللؤلۇ والجواهر 
لا تجب الزكاة فيما دون الذهب والفضة كاللؤلؤ والمرجان والزبرجد والياقوت 
ونحوها بالاتفاق» إذ لا دليل على ذلك/'؟. 
لكنها إذا كانت عروضاً معدة للاتجار فيها ففيها الزكاة كسائر العروض -عند 
الجمھور- وسیاتی هذا فی موضعه» إن شاء الله . 
إذا كان عند الرآة خوأتيم من ذهب ودهاأ قصوص من الجوه فكيف 
تز ڪيه 9 
إن کان یمکنها نزع إلحوهر دون إفساد للخاتم فإنھا تز کی الذهب -دون 
الحوهر- اذا کانت بلغت النصاب وحال عليها الجول: وإن لم یمکنها نز عه إلا 
(۱) ابن أبی شيبة (۳/۳٥٠)ء‏ والبخاری فی «التاریخ الکبیر» /٤(‏ ۲۱۷)» والیهقی )٠۳۹ /٤(‏ 
و سندذه مرسل . 
7 ا 
)7( الذأرقطنى )¥/ ¥ i‏ والبيهقى /٤(‏ 1۳۹) وسنده حسن . 
(6) إنظر «موطاً؛ مالك .)٠٠٠١ /١(‏ و«الأم» للشافعى »)۳١/۲(‏ واالمجموع؛ .)1/١(‏ 


صتحيم فقه السُنة ودنه [الجزء الثانى] ۲۷ 
ڪڪ 


رساد فإنه E:‏ ویخرج زکاة الذهب منه» وأن كانت هده الخواتیم معلكدة للتجارة 
فانه يخرح كذلك الزكاة عن قيمة الجواهر كعروض التجارة عند الحمهور. 

هل تخرج الزكاة فى الأوانى والتحف الذهبية والفضية؟ 

أستعمال الأوانئ من الذهبت والفضة -لاسیما فی الأکل والشرب ونحو ذلك 
محرم لقوله کله : ( لا تشر تشربوا فى آنية الذهب والفضة» ولا تلبسوا الحرير والديباج» 
فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة»(. 

وه وت ين اهل العلم -حتى القائلين بعدم وجوب الزكاة ذ فی الحلی 
e‏ أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة تحب فيه 
الزكاة» سو|ء کم لرجال والنساء لين إل لعنى المقتضى للتحريم يعمها ۾ وهو 
الافضاء ای والخیلاء» وک قلوب الفقراء» فیستویان فى التحريم. . 
و للنساء التحلى لحاجتهن إليه > للتزين للزوج» yy‏ 


٣‏ أ التحر: 
الأنية ونحوه E‏ ا 


والتمائيل ممخرمة» ولو كانت من فضة أو ذهب تضاعفت حرمتها. 
ذا نت هد فإن فيها الزكاة» بغير حلاف بين آهل n‏ ولا زکاۃ فیھا حتی 
تبلغ نصابا بالوزن أو یکون عنده ما يبلغ نصابًا بضمها إليه ای ی ی 


از اة د سی ال E E1‏ ا 9 ج ڪڪ ف ا EEF‏ ھا 3 


ا العامل , الذى يتفاضىی مرتًا 2 أو أسبوعي اا ت 


6 


e‏ الحالة الثالةة ا تقدمت- e‏ امال اعفاد فى اول 
التى يوفرها a TT‏ ر 
عليه من تاریخ آمتلاکه إیاه. 


وإن آراد الراحة وسلك طريق السماحة» وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء 


( الخارى 1(7 8) ولم (۷ 5 
63 الا اين قدامة و 0 {. 


(T)‏ راجع حکم الال المستفاد., 


۲۸ كتا الاه 


وغيرهم من مستحقى الزكاة على جانب لفسه» زکی جمیع ما یملکه من النقرد؛ 
حینما يحول الحول على أول نصاب ملكه منهاء وهذا أعظم لأجره» وأرفع 
یریو ۾ قد دفعت زكاته معجلة قبل تمام حولهاء وتعجيل الزكاة قبل تام الحول جائز 
لأ دعت اة ار اة( 

وله آن يفعل شيًا ثالتًا: وهو آن يخرج زكاة الصافى [ بعد ما لزم مصسیشته 
ومن يعولهم ] شھریا فی کل شهر ثم یخرج زکاة ماله الذی کان عند إذا حال 


حوله 
الثانى: أن لا يكون عنده مال بالمًا النصاب» وهو يستفيد هذا الراتب شهريا: 
٣‏ ٠س‏ ت سے 2 
فإذا کان یدخر کل شهر مبلا معيتًا فلا جب عليه الزكاة» حتى يبلغ النصاب 
a‏ 


أو يکمل مع ماله المدحر نصابًاء فحيشذ 8 فی حساب الحول؛ ویکون کاالة 


1 أ“ 0 


| 
: 


زكاة اتصداق 
صداق المرأة (المهر) مال كسائر الأموال» فيفعل فيه ما يفعل فى الأموال : 
-١‏ فإذا كانت المرأة قبضت مهرهاء وكان ما يؤخذ منه الزكاة» وبلغ النصاب 


i OE AE EP RN ب‎ 
ا‎ 


کثر؛ فإذا حال عليه الحول آخحرجت زکاته. 

کان صداقها مجلا (مؤخرً)› قله حکم الديون -وقد تقدمت- فإن 
کان زوجها موسر وفيًا وجب عليها إخراج الزكاة فى صداقها الذى هو فى ذمة 
زوجهاء لأنه مرجو الآداء» وإن کان معسراًء فلا يجب عليها إخرأج ر ي 
الراجح» قفإذا قبضت مهرها أخرجت الزكاة لسنة واحدة. 


2 إدا قسضصت المرأة صداأقها» م ات قبل الدلحول» وکال حال عله 
4 


الحول» وهو بالغ النصاب» فإنها تخرج الزكاة عن نصف الصداق ويخرج زوجها 
عن النصف الات واه أك : 


3 


() من فتأوى اللجنة الدائمة» وفتاأوى ألعلامة أبن باز -رحمه الله «فتاوى إسلامية! جمع 
انك ص ) 

(۲) «فقه الركاة» للقرضاوى .)0٤4/١(‏ 

(۳) انظر «المخنى» (۳/ »)5١‏ و«جامع أحكام النساء» (۲/ .)٠٠٠١‏ وكتابى «فقه السنة للنساء» 

( ص ۲۱۷). 


زكکاة امواشی 


أصناف الحیوان التی 3 تؤخد منها الزكاة: 
| أجمع العلماء أن الزكاة توحذ من الإبل رال والغتم» اا لذلكف 
بآحادیث كثيرة ة ياتى بعضها فی موضعه» إن شاء الله . 
ثم اختلفوا ف فی اليإ (: فڏذهب الحمهور -ومنهم صاحبا ا حليفة- ل أن 
الخیل ay‏ فیھا ولو :كانت اة واثخذت للٽماء- سو اء 
كانت عاملة أو غير عاملة. 
ویۇ یا 2 حدیٹث الثبئن : ين على ال فى فرت واا 


صد 5ة)() , بيذما ذهب أبو حنيفة وزفر إت اَن الخیل ا اتوه ذکورا وإناتًا 
ففيها الزكاة ون فى وره زکاة لأنها لا تتناسل› وكذلك ذف E E‏ 


التفردات!! واحتج بقول النبى غإله : انيل لرجل أجر ولرجل سترء وعلى رجل 
E Ty‏ 

قال : فحق الرقاب الزكاة. 

اما سا ان کالبغال والحمیر کک فليس فيه زکاة» ما لم تكن للتجارة» 
لقول النبى ف ی حدیث «الخیا ل لرجل أجر . . لا سئل عن | ال الم 
کا الا هذه الاآية الغادّة فمن قال رة حا ر 94 


شرو ط وجوب اتزكاة قی اخواشی: 

يشترط فى المواشى لتجب فيها الزكاة ثلاثة شروط: 

-١‏ النصاب: وسيأتى بيانه. 

۳ حولان الحول: حدیٹ: و 


(1) «المغنی» (۲/ ۰ 1۲)؛ و«فتح القدير؟ (١/0۲٥)ء‏ و«شرح المنهاج» (۲/ ۴)ء و«الموسوعة» 
EWIN?‏ 
۲7 آ + ی 
( حح a‏ الببخارى )1(« ومسلم (TYA)‏ 
)۳( ص حح : خر جه البخارى «((YTY1)‏ ومسلم (AY)‏ . 
() سورة ألزلرلة: ۷ 
)٥(‏ الحديث السابق . 
(: شو ف ات 4Y}‏ 


رجه ابن مأاجه ر ۷ وهو صعیف وإن کان صححه الألبانی فى (صحیح 


(YE 4Y¥) 8‏ لکن العمل على مقتضاه فى الماشية ٠‏ وانظر «الحلى» (TTY fo) f‏ 


+ ڪتاب الزڪاة 


۳- أن تكون سائمة: آى راعية فى الكلأ المباح أكثر العام. 
المواشى أريعة أقسام: 
يمكن تقسيم المواشى (الإبل والبقر والغنم) إلى أربعة أقسام هى( 
-١‏ آن تون سائمة: وهی أن تکون راعية فی کلاً مباح أكثر العام» وتكون معدة 
للدر والنسل» كما قال تعالى لإ ونه شجر فيه تسيمون 4 . فهذه التى فيها الزكاة. 
- أن تكون معلوفة: وإن كانت متخذة للدر والنسل لكن صاحبها يشترى لها 
العلف أو يحصده لهاء فليس فيها زكاة. 
۳- أن تكون عاملة: كالإبل التى يؤجرها صاحبها للحمل على ظهورها والركوب 
عليها» وکبقر الحرث والسقى» ولا زكاة فيها عند الجمهور خلاًا للمالكية. 
-٤‏ أن تكون معدة للتحارة: فهذه فيها زكاة كعروض التجارة» فقد تجب الزكاة 
فى بعير واحد إذا كانت قيمته تساوى النصاب» سواء كانت سائمة أو معلوفة أو 


کن 
تب نة 
E‏ 


زڪاة الإبل 

أتصبة الزكاة فى الإيل والقدر الوإجب فيها: 

من ملك آقل من خمس من الإبل -ذكورا أو إناتّا» صغار أو كبارًاً- فليس 
عليه زكاة. ) 

فعن آبی NRT‏ أن رسول الله عله قال : لیس فيما دون خمس دود 
نالل صد 

O E‏ ل قاد اة ف راتا 
یت انس فی کتاب ایی بکر الب وها هو بنصه لكثرة الحاجة إليه بعد ذلك : 

عن آنس آن آبا بکر وه کتب له هذا الكتاب وجهه إلى البحرين اابسم الله 
الرحمن الرحيم»› هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله عه ع 
ا فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء و 


.)٥۷٦/۲( و«المغخنى»‎ 8 ٠۹ /۱( القدیر»‎ E شرح‎ )( 


صتحبع فقه السنة ودن [الجزء الثاني] ۳١‏ 
r gg a‏ 


سئل فوقها فلا يعط : فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل 
خمس شاة» إذا باغت حمسا وعشرين إلى حمس وثلاثين ففبها بنت مخاض 
آئشى» فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها ‏ بنت لبون آنشی » فإذا بلغت 
ستا وأربعین إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل» فإذا بلخت واحدة وستين إلى 
حمس وسبعين ففيها جذعة» فإذا بلغت -يعنى ستا وسبعين إلى تسعين- ففيها بنا 
لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل» 
فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة» 

ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة قة إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلخت 
فبا هن الإل. ها شاف وفی صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاةء فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان» اذا زأدت 
فلي فان E a‏ 
مائة شاةء فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليش فيها صدقة 

إل١ا‏ ل يشاء ربها» وفی الرقة ربع العشر» فإن لم تكن إلا ey‏ ين ومائة فليس فيها 
شا إل أن يشاء ربها»( ٩‏ . 


ويناء هذا الحديث» تؤخذ الزكاة من الإبل حسب الجحدول التال : 
: ر ا 


مقدار الواجب فيها | 
| من | إلى ) 
6 


x 


+ 


0 ۹ (1) شاة وأحدة 
٤ ۰‏ | (۲) شاتان 
10٥‏ | 1۹ )۳( تلات شیاه 


(٤(‏ ربع شیاه 
(1) بنٹ E E‏ [وھی انی الإبل التى آتمت سنة ودخلت فى 
| (۱) بنت لبون [وهى أنثى الإبل التى آتمت ستتين ودخلت فى الغاللة 
وسمت بذلك لن مها وضعت غیرها وصارت ذات لن ] 


FE 0‏ أنشى الإیل الت أققت ثلاث سنين ودخحلت الرابعة»ء 
وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل] 


(۲) فان لم توجد» قیجزئ عنها ابن لبون ذکر -کما سیأتی-. 


E (3 
area 


خر جه البخاری “\E0)‏ وأبو دأود }1¥ 0« والنسائٹی )0 / (1A‏ . 


قلت : هذه ھی الأعداد والمقادير ھی ال وردنت فی حديث ا بڪرِ عن 
رسول الله ا وقد أنعةد الإجماع علبیا('؟ . 


۶ 


وأما إذا زاد عدد الإبل على مائة وعشرين» فالمعمول به E‏ ت 
علاقًا للحنفية والنخعى والثورى- يمثله الجدول التالى» ومضمونه: أن فى كل 
خمسين: حقة» وفى كل أربعين: بنت لبون» وهو الوارد فى الحديث السابق: 


| (۳) بثات لبون 
)١(‏ حقة + (۲) بنتا لبون 


(۲) حقة + ١‏ بنت لبون 


(۲) بتتا لبون + (۲) حقتان 
(۳) حقاق + (۱) ينث لبون . 
)٤(‏ حقاق + )١(‏ نات لبوك 


() بثأات لبون + (() حقة | 
أ 


وهكذا: ما دون العشر عفوء فإذا كملت عشرا انتقلت الفريضة ما بين الحقاق 
وینات اللبون على اساس ما ذکرنا أن فى كل :)0٥۰0(‏ حقة» وفی کل )٤۰0(‏ بنت 


(1) «المجموع» (ه/ )٤١ ٠‏ و«الأموال» لأبى عبيد (ص: »)۳١۳‏ ولالمخنى» (۲/ 0۷۷). 
(۲) فذهب الحنفية إلى آن الفريضة تستآنف بعد (۱۲۰) ففی کل خمس ما زاد علیها: شاة؛ 
بالإضافة إلى الحقتين» فإذا بلغ الزاثد ما فيه بنت مخاض أو بتت لبون» وجبت إلى أن 
يبلغ الز الزإئد ما فيه حقة فتجب إإنظر افتح القدیر» (۱/ .])٤۹۷‏ 
(۳) إنظر «فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوی -حفظه اللّه- (۱/ ۱۹۵). 


f صحيم فقه السُنة وأدنتة[الجزء الثائی]‎ ۴ 
ggg ge eee ET 

تنبيه: الأعداد لمذكورة فى الجدول يجمع فيها كل أنواع الإبل من بيخت 
(ما لها سنامان) وعراب وغيرها لأّن مسمى الإبل يصدق عليها جميعًا 

۰ 

من وجب عليه إخراج سن معينة حسبما تقدم ولم تکن عند» مادا يفعل ٩‏ 

2 

من وجبت عليه سن معينة»› فلم يكن فى إبله ذلك السن» فله أن يخرح من 
السن الذى تحته مما يجزئ فى الزكاة)_ ويعطى الساعی فوقها شاتين أو عشرين 
درهما [ والمقصرد بالدرهمین التقويم لا التعيين بمعنى أنها ثمن الشاتين] أو أن 
جو اف السن ال فوقه» وياخحذ من الساعى [الذى يچمع الزكاة] شاتین أو 
عشرین درهما» هذا عن كل واحدة ما وجب عليه . 

فعن آنس تشه أن أبا بكر جه كتب له فريضة الصدقة ال ا 
0 ی ا٣ر‏ سر 
رة : «(من بلغت عنده من الإأبل صدقة الحذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة 
فإنها تقبل من الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماء ومن 
بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجحذعة فإنها تقبا منه الحذعة 
ويعطيه الملصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست 
عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطی شاتين أو عشرين درهمًا أو 
شاتین» ومن بلغت صدقته بنت لبون ولیست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل 


منه بنت مخاض ویعطی معها عشرین درهمًا أو شاتین». 
ویستدط من الحدیٹث کزلا ۳) انه دا لم جد ما و سے علسه» لکن و سل ما 


3 ا یل e‏ [ او رذ ا *(» < چ ڭ Qeft‏ ٍ 2# 
کک E‏ رچجیںن فال يبلدفعهد ویکون الفاری اربعین درهما واربع 
سياه جبرانا وهكدا. 

ويستثنى من القاعدة السابقة : آنه إذا وجب عليه بنت مخاض› ولم یکن عنده 
انت 1 3 ٤‏ ا a.‏ که ا 4 1 : 
به لبول؛ بل تان عنذه ابن لېون ذکر» دنه یجزئ عن بنت المخاض دون آن يدفع 
أو يأخحذ معه شًا . ۰ 
کک £ #2 ٍ ٍ۶ ا 8 
حدیث انس ایضا فی کتاب ای کو تاف النبی عه فى الزكاة» وفه: «فإان 


لم یکن بده نشت ماص عا و حهها و j‏ ۽ أ 2 فاته 1 ia‏ ۹ 4 
: ہیں یی وچھھا؛ ز ہیں بون»؛ ونه یقیل منه ولیس مع 


(1) وهی على الترتيب: بنت مخاض» ثم بنت لبون» ثم الحقةء ثم جذعة الإبل . 
(۲) البخاری ›))٤٥۳(‏ وابن ماجه ( ۰ ۱۸۰). 

9 انظر «فتح الباری» (۳/ .)۳۷١‏ 

() البخاری (۸٤٤۱)ء‏ والنسائی .)۲٤٤۷(‏ 


1 كتاب الزڪاة 


هل يجزئ إخراج فوق الذى يجب عليه 5 

إحراج ما فوق الواجب له حالتان: 

الأولى: أن يتطوع المزكى فبخرج ستا أعلى من السن التى تجب عليه» كان 
يخرج بدل بنت المخاض: بنت لبون أو حقة ا جذعة» فهذا جائز پلا حلاف . 
وبدل عليه حدیث آیی کعب» وفیه أن النبی عب ي قال لمن قدم ناقة عظيمة سمينة - 
وقد وجب فی ايله بنت مخاض-: «ذاك الذى عليك» وإن تطوعت بخير قبلناء 
منك وآجرك الله فيه . 

الثانية: أن بخرج بدل الشاة ناقة» وكذا عما يجب من الشياه -فيما دون 

خمس وعشرين من الإبل-» فهذا فيه خلاف: 

فذهب آبو حنيفة والشافعى» وهو الأصح عند الالكية» آنه يجزئه . 


وذهب إلحتأيلة اك آنه ل پجر ی › لزه أخرج عن أ لمنصرصس عله عیره من عير 
جنسه فلم يجزئه"» وذهب بعضهم إلى قول الجمهور؟ء ولعله هو الراجح إن 
شا ا فإن الشارع أسقط الإبل فيما دون حمس وعشرين رفقا بالمالك» وليس 


ي 
ولا فی ٤ Miss,‏ 


أتصبة اليقر ومقدارالزكاة فيها: 

عن معاذ بن جبل به قال: «بعثنى رسول الله عه إلى اليمن» وأمرنى أن 
ټل ٍ 2 ٍ 
أخحذ من البقر» من كل آربعين: مسنةء yy‏ 


(0 «الغنی» (۲/ »)٥۸١‏ و«نيل الأوطأر» /٤(‏ 1(). 

(۲) أبو داود »)۱١۸۳(‏ وأحمد )۱٤۲ /٥(‏ وستده حسن . 

(۳) «المغنى» (۲/ »)٥۷۸‏ واروضة الطالين» .)٠١٤١/۲(‏ 

.)٤۹ /۳( «الإنصاف»‎ )٤( 

(0( «الشرح الممتع 0 0). 

(1) صححه االات آخحرجه الترمذی (11۹). وآبو داود »)۱٥٦١(‏ والنسائی »)۲٦/۵(‏ 
وابن ماحجه (۸۰0۳). 


متحيح فقه اسن ودنه [الجزء الثانى] 


وهلا الحدد يجمع فيه الجاموس إلى البقرء لأن الجاموس صتف من القر 
بالإجماع فينضم إليه“. | 

وآنت ترى آن الحديث ليس فيه تحديد لاقل النصاب» لكن ذهب جمهور 
ا ا ا فيما دون الثلاثين زكاة» فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع آو تبيعة 
(جذع أو جذعة» وهو ما له سنة) ثم على حسب الجدول التالى : 


القدرالواجب إخراجه 


ليس فيها زكاة 


أ ا ا ا 
۳ ۴۹ تع أو عة 0 
او ری ی 
1 84 (۲) تبیعان 
2 ا 
A 1‏ ا fur Ff 4 û‏ 0 أ 
ر أا مستتان 
(٠‏ ) أتبعة | 


تبيعآل ومسنة 


وهکذا: فی کل این : تييع او تبيعة» وفی ل آربعين مسنة. 
فاا بلحت ( ۱( ھا یکن کی ل 1 E‏ 
تا ی) مآ a‏ ر اهسسا سے ¿ 
والله أعلم . 
زكاة الفنم 
الانصبة فى الفنم ومقدار الواجب فيها: 
اجہع العلماء على و جوب الزكاة ف الغنم على ما اء حدبث اسن ا 


کتات ای یکی الل e Ea RE E A E ١‏ 
rh O ah ِ‏ ددلات على إل العنم نشمل الضان وألعز» 


(1) «المحلى» /١(‏ ۲)ء و«المخنی» (۲/ »)0۹٤‏ وامجموع الفتاوی» /۲۵١(‏ ۲۷-ه٠),‏ 
7 انظر «مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۳۷). 


Ee 


(of. /۲ 0 انر #اللجموعة (/ ¥ ¢ ر(مجموع ألفتأوى»‎ EZ 


ویناء على حدیث آنس› تو حذ الركاة ذ ت و الاك 


المقدار الواجب فيها 


وھهکذا ما زاد عن ( ۰ (f‏ فی کل مائة اة شاة» علد جمهور إالعلماء . 
© فاشدة: الشاة التى تدفع فى الزكاة تجزئ سواء كانت من الضان أو المعز» 


ES DiS aR Ta‏ اgالكة›‏ وآ“ حه وهه ال9 
ت صر 1 1 i gi E, ga | E a‏ ا اة َ و سإ ب ٠»‏ 


مساخل عامة فی زڪكاة الواشی 
أختلف آهل العلم ت زکاة الفصلان ز جمع فصيل وسو صعير اپل 
الق > وال لانو کا ا 


والعجاجيل وھی صغار البقر]»› والحمارل آ جع حمل : وهو صغير 
١‏ فقال بعضهم: تحسب الصغار من النصاب» وتجب فيها الزكاة» ولو كانت 
Ss‏ وقال بعضهم: يكلف شراء السن الواجبة من غيرها. 
۲- وقال آخرون: تحسب الصغار من النصاب»› i E a,‏ آن 
يكون معها أمهاتهاء سواء بلخت الآمهات النصاب وحدها أو لا. 
واستدل الفريقان با جاء عن عمر آنه قال لساعيه -سفیان ين عبد الله اھ 
ا ق ق 0 


(1) إنظر «الحلى» (١/۸٦۲)ء‏ واالمجموع» »)٤۲۲ /٥(‏ واحاشية ابن عابدین» (1۹/۲). ' 
)۲( «بدائح الصنائع» (۲/١۳)ء‏ وافتح القدير» »)٥۰٤/١(‏ و«آلدر الملختار؟ ٠/١(‏ 

. و«المغنى» )1٠0۲/۲(‏ وغيرها,ء ` 
(۳) حسن؛ أحرجه مالك )٦٠ ٠(‏ والشافعى فى «المسند» (١1۶)؛‏ وابن حزم (Yo /o)‏ 


صحيح فقه السْنة دة [الجزء الثانى] ۴۷ 
ل 


۳- وقال آخحرون: إذا بلغت الأمهات نصابا» فما زاد عن النصاب من الصغار 
اعتد به» وهو مذهب ال جمهور). 

٤‏ وقال ا خ0 «ما صخر عن آن يسمى شاة لكن يسمى خروقًا أو 
جد ا أو سخلة لم يجز آن يؤخحذ فى الصدقة الواجبةء ولا ان يعد فيما تؤخذ منه 
الصدقة» إلا آن يتم سنة» فإذا أتيمها عد وآخحذت الزكاة منه» إاه. 

واستدل الآخحرون یحدیث سويد بن غفلة قال: «(آتانا مصدقی رسول الله ا 
فجلست إليه› فسمعته يقول : إن فی عهدی أن ناخد من راضع ى 

فحمله المجمهور على أن المراد: لا يؤخذ هو -أى الراضع- فى الزكاة» فلا 
مانع من أن يحسب فى النصاب. 

وتعقبهم ابن حزم فقال : لو اراد آن لا يو خذ هو ذ فى الزكاة لقال ل : «آن لا ناخد 
راضع لبن» لكن لما منع آخذ الزكاة من راضع لين -وراضع لبن اسم للجنس- 
صح بذلك أن لا تعد الرواضع فيما يؤخذ منه الزكاة. اھ2): 

وقال -رحمه الله : وأيضًا فقد أجمعوا على أن لا يؤخذ خروف ولا جدی فی 
الواجب فى الزكاة عن الشاءء فآقروا بآنه لا یسمی شاة ولا له حكم الشاء فمن 


. #4 


اللحأل أن يؤخذ منهأ زكأة» فلا تجوز هى فى الزكاة بغير نص فى ذلك إه. 

الصفات التی تراعى فى المأخو: فى زكاة ألأشية: 

ينبغى أن يكون الأخوذ فى زكاة الماشية: الوسط» وهذا يقتضى آأمرين› 
أحدهما على الساعى [ وهو الموظف اللخصص من الحاكم لمع الزكاة] والآخر 
على الالك : 

[] آن يتجنب الساعى آخذ خيار امال المزكى کی» ما لم يخرجه الالك عن طيب نفس: 


فقد قال النبى ينه لمعاذ لا آمره أن يآخذ الزكاة من أهل اليمن : 


(۱) نقله عنهم شیخ الإسلام فی الفتاوی .)۳۸/۲۰١(‏ 

.)۲۷.٤ /٥( المحلى‎ )۲( 

)۳( حسن: أخحر جه بو داود »)۱٥۷4۹(‏ والنسائی (١/۲۸)ء‏ وأحمد )٣٠١/٤(‏ وسنده حسن 
جلى الاأقل . 

.)۷4 - ۴۷۸ /٥( «اللحلى»‎ ) ›٤( 


«إياك وكرائم أموال الناس» واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب»''. 

وعن عائشة تة قالت : ر غل و اللخطاب بغنم من الصدقة» فرآى 
فيها شاة حافلاً ذات ضرع» فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقةء فقال 
عمر: ما أعطى هذه آهلها وهم طائعون » لا تقتنوا الناس» لا تأخحذوا خزراٹ 
المسلمين» نكبوا عن الطعام»". 
ا ل يعطى الالك شرار الال كالمسبية أو مريضة أو كسيرة أو هرمة:- 
وهى الكبيرة التى سقطت آسنانها- آو بها عيب ينقص منفعتها وقيمتها . 

فقد قال تعالی : ظ رلا تيمُموا الخبیث منه تنفقون 4(" . 


4 4 4 ب 1 »« U FF‏ حلا ,2 2 
وجاء فى حديث عبد الله بن معاويه أن النبى عة فال: * 


ث من فعلهن 
طعم طعم الريمان: ا وأعطى ز اة ماله طية بها نقسه» رافدة عليه كل عام ولا 
يعطى الهرمة ولا الدرنة) ولا المريضةء ولا الشرط اللئيمة* ولكن من وسط 
آموالکم» فان اله لم بسالکم خیره» ولم یأم رکم بشره». ) 

هل الزكاة واجبة فى عين الال أم فى ذمة المزكى ٩‏ وفائدة هذه المسألة: 

ATT 

الأول؛ أن الزكاة تجب فى عين الال : 

وبهذا قال الجمهور»ء وما يتفرع على هذا 

() آنه إذا هلك الال بعد وجوب الزكاة فيه » فإن الزكاة تسقط بهلاكه. 

(ب) أن من كان عنده أربعون -شاة مشلا ففيها شاة»ء فإذا لم يخرج الزكاة 
سلة وبقسيت عنده الأربعون» لزمته هذه الشاة ولم يجب عليه شاة عن الول 
الآخحر» لأن هذه الأربعين فى حكم التسع والثلاثين . 


63 صحیح: آخرجه البخاری »)۱٤۹٩(‏ ومسام (4). 


E EE a {OEY Rod: lel oe {MCN sift ابام پر ے۰ ؟.‎ 
: ۹ ( وعنه الشافعى فى مستده‎ )٦١ ١( صحيح: اخرجه مالك‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة: ۲٦۷‏ . 

() الدرنة: ألخرباء. 

(ه) الشرط: صغار الال وشراره واللئيمة : البخيلة باللين. 

. ورجاله ثقات‎ )۲٥۸۲( آبو داود‎ )٩( 

(۷) «الدر الختارة (۲۷/۷)ء و«المجموع؟ ll RIVALING FE)‏ 


.)1 /( 


yJ 4 0‏ 
صحيح فقه السنة وأدلتة | 


والثانى: أن الزكاة تجب فى الذمة: 


وبهذا قال الحنابلة وابن حزم ویتفرع على قولهم: 

() آنه لا تسقط الزكاة إذا هلك المال بعد وجويه لأنه تعلق بذمة امالك . 

(ب ب) أن من لم يخرج زكاة الأربعين شاة بعد الحول الأول لزمه فى الحول 
الآخر آن يخرج شاتین › لّن الشاة الاولى: بقيت فى دمت ولزمه أك یخرج آخری 
عن الأربعين 

oa GREE ذا‎ 

إلخاطة (الشركة) سو اء ء كانت خلطة أعيان» أو خاطة آوصاف( ا 
المالين كالال الوأحذ» خحديث : Ty‏ 
الصدقة ق [ وما کان من خليطين› » فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ٩)]‏ . 

وچب الزكاة فى مال الشركة كما تجب فى مال الرجل الواحد بشروط7): 

1- ان ڀکون الشريكان من آهل وجوب الزكاة (مسلم حر تام الملك. ..). 

۲- أن يكون الال المختلط نصابًا. 

۳- أن يمضى عليها حول كامل» وإ 3 رکی .کل منهما على انفراد بحسب 


مضصی حوله. 
٤‏ آن لا پدمیز مال آحدهما عن ۽ مال الآخر ف ساك هة وص اف: ا 
وللت والمشوتب» واللحلب» وال ا > والراعر ٠‏ 


۰ َه ۰ صلل . و 
قول النبى : ا يجمع بین مفترق› ولا يفرق بين مجتمع خضية 


-١‏ الشركة [التى تجعل الالين كالمال الواحد] قد تفید الشریکین تخفیمًاء کان 


(0 ا ˆ آن یشترکا فی ماشیة فیکون لکل متها منها نصیب مشاع» کان يکونا 
ورتا هذه الماشة» وخاماة الأأوصاف: أل يتميز مال كل واحد عن الآخر ولكنهاً ن تشترك فى 
المسرح والمبيت. . . وغیرها مما سیأتی . 

7( صسحیح: أخرجه البخارى »)١٤٥١(‏ وابن ماجة )۱۸٠ ١(‏ بدون زيادة وهى عند النسائى 
(TEY)‏ واڼو دأود 2 Ké‏ والترمذى (OD)‏ 

)۳( 1 انظر «الفقه السلامى وآدلته» ,(A91/۲)‏ 

)€( وذهب ألحنفية وان e‏ امحل DE‏ وما بعدها) إ ى آنه ليس للخلطة تأثير» وآتها 
ل تجعل الاين واحدا. 


{ ۰ ڪتاب الزڪاة 


gga Sa 


يكون لكل منهما أربعون شاةء فإذا ضم مالهما صار ثمانين» فالواجب فيهما شاة 
E‏ فیکون علی کل منهما شاة. 
فنھی الى عله أن بحتال الرجلان فيشتركا تهربًا من الصدقة وتخْفيمًا لها . 
۲ وقد کون فى الشركة تثقیلاً على الشریکين»› کان يکونا شريكين )٤١(‏ 
شاة» فتجب عليهما شاة» بخلاف» ما إذا كانا متفرقين فليس على أحدهما شىء 
فثهى الشركاء عن تفريق مالهما تهربًا من الزكاة. 
هل للخلطة تآثیر فی الأموال غير المواشى 5 
مذهب المنابلة"؟ أن الخلطة لا تؤثر فى غير بهيمة الأنعام» قالوا: لأن الخلطة 
قى الماشية يكون فيها منفعة أحيانًا وضرر أحياتاء آما غير الماشية فلا يتصور فيها 
غير الضرر برب المال» لأنه تجب فيها الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه» فلا 
أثر لجمعهاء وعليه فإذا كان لكل من الشريكين مال غير الماشية يبلغ نصف النصاب 
فليس عليهما شىْء. ومذهب الشافعى: أن الخلطة تؤثر فى غير المواشى كذلك 
کالزروع والثمار والدراهم والدنانير ونحوها. 
زكاة الزروع والثمار 
الزكاة فى الزروع والشمار فى الحملة- وأاجبة› وقد ثبت فرضيتها بالكتاب 
والسنة والإجماع» وإن اختلفوا فى التفاصيا "؟. 


واا أدلة الكتاب لسنة آثناء بيحشنا فيما بعد. 

الزروع Î‏ تجب فيها الزكاة 
2 اتف آهل العلم على وجوب إخراج الزكاة فى الأصناف التى 
له وهی (القمح وا والتمر والزبيب)» ثم حصل بینهم خلاف فيما عدا 
E‏ فنجمل آقوالھم فیما اتی : 


3 ا 5 ج‎ ٤ * ّ ! ئ اة‎ r4 
الأصناف إلأربعةت ولا شي ع ما عا اھ0):‎ HE 2 ا ا‎ 


(۱) «الإنصاف» (۳/ ۸۳). 

(۲) «مغنى المحتاج» (۲/¥(. 

(۳) «بدائع الصنائع (06/۲). 

63 «الحلى ( /٥(‏ ۹ <( وما بعذهاأء وليل الوطارة (0/ CNY‏ و الآموال؛ Ek‏ عبد 
(14/ 1۳۷۸( واتمام المنة» (ص۳۷۳-۳۷۲)» و«فقه الركاة» (۱/ ۳۷۷). 


صحيم فقه السنة دته [الجزء الثانى] ١‏ 


وهذا مذهب ابن عمر). والحسن البصرى» والثورى» والشعبى» وابن 
سيرين» وابن المبارك» وأبى عبيد وغيرهم من السلف» وهو رواية عن أحمد» وهو 
مذهب ابن حزم غير آنه لم يصح عنده فی الزبيب حديث فلم يقل به» وهو 
مذهب الشوکانی ثم الألبانى . 

واحتح أصحاب هذا القول: 

بما روى عن آبى بردة عن أبى موسى ومعاذ «أن النبى عه بعثهما إلى 
اليمن -يعلمان الناس آمر دينهم- فآمرهما آلا يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب»". 

وبآن غير هذه الأربعةء لا نص فيه ولا إجماع ولا هو فى معناها فى غلبة 
الاقتيات بها» وكثرة نفعها ووجودهاء فلم يصح قیاسه علا ولا إلحاقه بهاء 
فيبقى على الأصل. 

ولاه الي حن حف هة الاعات ار اس اع عة 
سواها» قد كأن يعلم أن للناس أقواتا وأموالأء ما تخرج الأرض سواهاء فكان 
تركه ذلك وإعراضه عنه عفواً منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق . 


۲1 أن الزکاة فی گل :ما بقنات ويددر 0 (رهو مذهب مالك زالشافي): 

والمقتات هو: ما يتخذه الناس قوتًا يعيشون به فى حال الاختيار» لا فى 
الضرورة» كالقمح والشعير والذرة والأرز ونحوهاء ولا تجب فى الحوز واللوز 
والفستق ونحوھاء فھی وإن کانت غا يدخر» فليست غا يقتات الناس به. 

واحتج أصحاب هذا القول: بحديث معاذ بن جبل وفيه: «فأما القثاء والبطيخ 
والرمان والقصب والخضر فعفا عنه رسول الله بي( . 


(1( رزوی آبو سبد OATYA/1۹)‏ بسند ج عن ابن مر قال ى صلدةة الزروع والثمار: 
«ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير» ونحوه فى «مسند الشافعى؟ )10١(‏ بسند 

)۲( رواه عنه آبو عبيد )7/14 1¥%— «(OTA‏ وابن زنجويه ( f‏ 1۸4۹/1( بأسائيد 

)۳( الحاكم 4-1/1(« والبیهقی )4/ 110(« و صححه الااي ق «الصحيحة) (۸۷۹) . 

)٤(‏ «الموطا» /١(‏ ٦۲۷-ط‏ .إلحلبى)ء و«المهمذب» -٤۹۳/١(‏ مع الملجموع). وافقه الزكاة» 
TVA/Y‏ 

(9) ضعرف: أخرجه البيهقى (٤/۲۹)؛‏ والحاكم .)٥١۸/١(‏ والدارقطنى (۲/ 4۷)ء وا 


«التلخيص» (۸۳۷). 


:3 ڪتاب الزڪاءة 


وران الاقوات تحظم منفعتها فهى كالانعام فى الماشية. 

]۳١‏ آن الزکاۃ فی کل ما پییس ویبقی ویکال('): (وھو آشھر الروایات عن 
ا وا ل ف ارت ان لاوطا لو و 
والعدس . . .) والشمر والزبيب واللوز والفستق وغيرهاً لاجتماع هذه الأوصاف 

ولا زکاة فی سائر ر E‏ واحتج 
القائلون بهذا القول: 

١‏ بقول الى عه : اليس فيما دون خمسة آوسق صدقة ق( قالوا: فيه 
اعتبار التوسيتق» فدل على أن ألزكاة إغا تكون فيما يوست ويكال . 

۲ وبقوله َه : اليس فى حب ولا تمر صدقة» حتى يبلغ خمسة أوسق.... 

الو وها ندل عل ر ت اة ف ال والمر افا س ها : 

واختار ابن تيمية أن العتبر هو الادخار لا غير» لوجرد العنى المناسب لإيجاب 
الزكاة فيه بخلاف الكيل فإنه تقدير محض والوزن فى معناه. 

[ ] آن الزكاة فى كل ما أخرجت الأرض غا يزرعه الآدمى 0 

وهو قول عمر بن عبد العزيز وهو مذهب أآبى حنيفة وداود الظاهرى» ورجحه 
ابن ر وأطال فی تآییده» واختاره القرضاوی. 

حتجوا لذھبھم با ياتى 
e‏ قوله تعالى : يا أيها الذين آمترا أنفقوا من طْيبات ما كسبتم ومما اخرجنا 
E E‏ 
ee‏ وو 

۲- قوله تعالی: ل[ واتوا حه يوم حصاده 4 . بعد ذكر آنواع المأكولات من 

الجنات والنخل والزرع والريتون والرمان. 


(1) «المغنی» (۲/ 1۹۰)› و«شرح منتهی الإرادات» »)۳۸۸/٩(‏ وافقه الرکاة» )۳۸١/۱(‏ . 
(۲) البخارى »)1٤٤۷(‏ ومسلم (4۷۹). 

(۳) مسلم (4۷۹)ء والنسائی .)۲٤۸٥(‏ 

.)٠١١ /۳( و«عارضة الأّحوذى»‎ »)٥٠ ۲ /۲( و«الهداية»‎ .)۲١١ /١( «المحلى»‎ )٤( 
.۲٣۷ سورة البقّرة:‎ )0( 

() سورة الأنعام: ٠٤١‏ . 


4 صحبح فقه اسن وده [الجزءالثانى] 


۳- قول النبى لله : «فيما سقت السماء العشرء وفيما سى بالنضح نصف ٠‏ 
لوا: فلم يرق بين مقتات وعیر مفتات › وماکول وعير مآكول» وما یبقی 

a‏ قال ابن الجرب: «وأقوى المذاهب فى المسألة مذهب أبى حنيفة 
دلیادًے واحوطها للمساكين › وأولاها قیامًا بشکر إلنعمة» وعليه یدل عموم الاية 
والحديث» . اه. 

وطعن هؤلاء فى الأحاديث التى حصرت الزكاة فى الأصناف الأربعةء قالوا: 
وعلى فرض صحتها فهى مؤولة بأنه لم يكن ثمت غير هذه الأربعة؟! 

القول الراجج مما سبق؟ 

لا يشترط الحول فى زكاة الزروع والثمار: 

ا يشترط الحول فى زكاة الىزروع وألثمار» باتقاق العلماء» لقوله تعالی : 
واتوا حقه يوم حصاده 4(). 

ولان الخارج غاء فی ذاته فوجبت فيه الزكاة» بخلاف ساد ئر الأمرال الزكوية› 
فإنما اشترط فيها الحول ليمكن فيه الاستشمار”). ) 

منى تجب الزكاة قى الزروع وألثمار؟ ومتى تخرح؟ 

تچب الزكاة عند بدو صلاح الزروع› اة إلحب» ّنه حينئذ طعام» 


فل ذلك کل کنا جب هد حول ل ي وة التمر والعنبٌ» وهو قبل 


ذا بلح و حصر 8 


وما وقت إخراجهاء فيجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفة› 
اهار بعد الحفاف» لأنه وقت إلكمال وحالة الادخار. 
e‏ أن الزرع لو تلف قبل وجوبه قبل بدو الصلاح- فلا شىء 


هل د یشتر ظط تصاب تلزرع والتمار ؟ وما مقداوه؟ 
يشترط فى وجوب الز ة بلوغ النصاب عند الجمهور ومقداره ية :اوس 
ENED‏ من اشن 


)1( سورة الأنعام: E‏ 
۲ «المخنى» 5۹1/7). 
(۳) «المخنی» (۲/ ٠١۲‏ ۷)ء واشرح متتهی الإرادات» (۱/ ۳۹۰). 


:3 ڪتاب الزڪاة 


لقوله عله : r‏ 
غاا ادان سار 0 e‏ 
وتساوی )2 )٤‏ آردب 

وهو يساوى أيضًا ملء الإناء الذى يتسع لخوالى 1٤۷(‏ كيلو جرام) من القمح . 

a ES SS Ea a 
ضاتخا آي حتف أما أو فة فارجب الركاة فى القليل والكير مدل بحرم‎ 
الحديث: «فيما سقت السماء العشر....٠" ولأنه لا يعتبر الحول له» فلم يعتبر له‎ 
النصاب.‎ 

ل حدذیث : اليس فيما دون خمسة أوسق صدةة») لا يجوز معارضته 
بالحديث السابق» فإن هذا خحاص محکم مبين» وذاك عام متشابه مجمل» وهذا 


من اللتضاتص: وذاك إنما آريد به التمييز بين مأ يجب فيه العشر ومأ يجب فيه 
AS‏ فل ء مڪارد يته ا والله اعام OJ‏ 


كيف يقدر النصاب فى غير المكيلات عند من يوجب الزكاة فيها ؟ 
أما ما لا يقدر بالكيل كالقطن مثلاً -عند من يوجب الزكاة فيه- فاختلف فى 
تقذیر تصابه على آقوال: 
-١‏ يعتبر فيه القيمة» فإذا بلغت قيمته أدنى نصاب مما يوسق ففيه الزكاة وإلا فلا. 
۲- یعتبر هة فال الي ما يقدر به ذلك الس 
۳- يعتبر فيه نصاب النقود. 
-٤‏ لا یعتبر فيه النصاب ویزکی قلیله وکثیره. 
٥‏ یقدر بالوزن على ما تقدم بآنه )٥٤۷(‏ کیلو جرام. 
ورجح الأخير ابن قدامة فى المغنى (۲/ )٦۹۷‏ وقال معقبًا على الأقوال e‏ 
ولا أعلم لهذه الأّقوال دليلاً ولا أصلاً يعتمد عليه» ويردها قول النبى غيه : 
اليس فيما دون خمسة آوسق صدقه» اه 
)١(‏ متفق عليه وقد تقدم. 
(۳) «فقه الزكاة» )٤١ ١ /١(‏ 
)٤(‏ یأتی تخریجه قریبًا . 
)٤(‏ متفق عليه وقد تقدم. 
(۵) إنظر #المغنى» (۲/ ٩1۹)ء‏ وإعلام الموقعي 


0) انظر: «فقه الركاة» .)٤١١/١(‏ 


(۹ /۳( ٣ 


صحيح فقه السُنة وأددن[الجزء الثانى] ٥‏ 
ل ر ا 


واخحتار القرضاوى إعتبار القيمة. 

أما مقيده -عفا الله عنه- فلست أرى فيها الزكاة أصلاً. 

هل يضم المحاصيل بعضها إلى بعض لتكميل التنصاب؟ 

أظهر أقوال العلماء «أنه يضم الأنواع من الجتس الواحد بعضها إلى بعض ولا 
تضم الأ جناس› فلا تضم حنطة إلى شعير» ونحو ذلك» ولا يضم آجناس القطنية 
بعضها إلى بعض» فلا يضم الحمص إلى الباقلاء والعدس ونحو ذلك. . . .)() 
وهذا مذهب جمهور السلف. 

«آما صناف القمح فيضم بعضها إلى بعض» وكذلك تضم أصناف الشعير 
بعضها إلى بعض» وكذلك أصتاف التمر بعضها إلى بعض»' وإن اختلفت 
أسماؤهاء ولو تباعدت البساتين التى يملكها الرجل . 

ومن العلماء من أجاز ضم القمح والشعير» وضم القطانى : «الفول والحمص 
والعدس والبأزلاء ونحوهاء لتكميل النصاب من مجموعها» وهو مذهب مالك 
ورواية عن أحمد» واختيار شيخ الإسلاء . 

قلت: لكن هذا القول لا أعلم عليه دليلاً فالظاهر الأول» والله أعلم . 

هل تضم محاصیل العام الواحد بعضها إلى بعض لتكميل التصاب ٠‏ 

إذا کان عند إنسان بستان بعضه یجنی مبکرآ» وبعضه یتأخر» فإنه يضم بعضه 
إلى بعض لتكميل النصاب ما دام فى عام واحد» وهو إختيا ر شيخ اللإسلام؟. 

لكنا نقيد هذا بجا تقدم من اشتراط أن يكون الملحصول من نفس الصنف أما 
ثمرة عامين فلا تضم بعضها إلى بعض . 

خرص النخيل والأعناب 

ينبغى للساطان (الحاكم) إذا بدا الشمار أن يرسل ساعيًا يخرصها -آى 
يقدر كم سیکون ا بعد الخقاف- ليعرف قدر الزكاة الواجبة على أصحابهاء 
ويعرفهم بهاء» ويخيرهم بين حفظها إلى الحفاف» وبين الأكل منها -رطبًا- وضمان 


(1) «المجموع» للنووی .)١٠١-١١١/١(‏ 

() «المحلی» لابن حزم .)۲٥۳ /٥(‏ 

۳(7( المغنى » )2 c(0‏ و«المدونة» ›)۲۸۸/١(‏ وامجموع المتاوی» ,.)۲٤-۲۳ /۲٠١(‏ 
()٤(‏ «مجموع الفتاوی» /۲١(‏ ۲۳). وانظر «المغتی» (۲/ ۷۳۳). 


٤‏ ڪتاب الزڪاة 


حت الفقراء فإن اختار حفظها حتى جفاف الثمر» فعليه حينئذ زكاة ما حفظه بعد 
اف فل ار کن و ار امات لرا اکل ا وات ر رة 
ال اا اا حن 

فعن أبى حميد الساعدى ناه قال: ا 
فلما جاء وادى القرى»› إذا امراأة e‏ لهاء فقال البى عله لأصحابه: 
خر صوا)» وخرص رسو اله ع رة أوشى فقا لها: ا ما يخرچ . 
منها. . . فلما أتى وادى القرى قال للمرآة: كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة 
أوسق» خرص رسول الله تړ ۱ . 

وعن عائشة فوته قالت: «كان رسول الله تيه يبعث عبد الله بن رواحة 
فيخرص النخل حین يطیب قبل آن یؤکل منه» ثم يخير يهود: يآخلونه بذلك 


الخرص أو يدفعوله إليهم بذلك اللخرض ٤‏ .لكي يخصى الزكاة قنبل أن تۇکل الما 
or‏ 
وتفر ق 


هل يجوز الأكل من الزرع قبل حصاده؟ وهل يحسب عليه ؟ 

يجوز لصاحب الزرع أن يأكل منه ما يحتاج إليه قبل الحصاد» وله أن يتصدق 
منه حين الحصاد» ولا يحسب هذا عليهء» وإغا يزكى ما صفى بعد هذاء لأن الزكاة 
لا تجب إلا حين إمكان الكيل» فما خحرج عن يده قبل ذلك» فقد خرج قبل 
وجوب الصدقة فيه . 

وبهذا قال الشافعى والليث وابن حزم" 

ما مقدار الزكاة الواجبة فى الزروع والثمار إذا بلغت الثنصاب ة5 

ب القدر الواجب فى زكاة الزروع والثمار باختلاف طرق اي (الرى): 
فما سقی E E E TOE ENT‏ فيخرج فيه 
لشرد ). 

وما اا و ا و ا و العدر ر والنكل 
على هذا: 
(۱) البخاری (۸۲٤۱)ء‏ ومسلم (۱۳۹۲). 
(۲) أبو داود »)۱٦۰٦(‏ وأبو عبيید فى «الأموال» »)1٤۳۸/٤۸۳(‏ والبيهقی »)1۲١/١(‏ 


وأحيك 1"/Y‏ 6 وهو حسن لشوأهده کما فی الإرواءا (A.0)‏ 
(۳) «الحل » .)۲٥۹/۵(‏ 


٤ E LE 


١‏ حدیث ابن عمر آن النبى یه قال : «فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عدريا! العشر؛ وایما سقی بالنضح نصف المشر2٩.‏ 


ت وحدبث حابر عن النبى یه قال : ا ال زه 
وفيما سقى بالسانية: نصف العشور)" . 


«فإن سقيت الآرض نصف الوقت بكلفة ونصفها بغير كلفة: فالزكاة ڈ 
آرباع العشر اتفاقًا. 

وإن سقيت بآحدهما أكثر من الآخر فالجمهور على اعتبار الأكثرء ويسقط 
حكم الأقل» وقیل : یعتبر کل منهما بقسطه . 

وإن جهل المقدار الغالب یخرج العشر احتياطًاء لان الاضل وجوب العشر»› 
وإغا ر بو جود الكلفة»(؟. 

هل تطرح تكاليف ونت ات الزرامة والديون من الخارج شم يزڪى 


ا 

فلا تخلو من أحد أمرين : 

ألأول: أن يكون استدانها للنفقة على الزرع كثمن البذر والسماد وأجرة العمال 
وبحوها فهده تصرح من اخارج من الارض ثم يزكى الباقى» وهذا مذهب ابن عمر 
وجماعة من السلف منھم سفیان الثوری ویحیی بن آدم والمام آأحمد . 

والثانی: أن یکون استدانها للنفقة على نفسه وأهله: فذهب ابن عمر إلى أنها 
تطرح [تقضی ] ثم یز کی ا بی 


وذهب أبن عباس إلى أنه لا يطرح دینه عن الخارج إلا أن يکون أنفقه على 
ٹمرہ کما تقدم: 


فع ابر عم قال: دا عا أستف فض فقضهء» وک با 
ا ۷« ر x‏ 5 8 ^" 2 


}( اا EA)‏ وآبو AVS‏ ا a)‏ > والنسائی ۰)٤١ /١(‏ وابن 
مأاجه (1۸۱۷). 


ا ۱ 
EO‏ ا AAS‏ وأبو دأود (7 0۸ )» والنسائی ,.)٤۲ /٥(‏ 


(14۹ /۲( انظر «المغنى»‎ )٤( 


٤۸‏ ڪتاب الزڪاة 


وقال ابن عباس : یقضی ما انفتق على الشمرۃ ٹم یزکی ما بقی ٠‏ 

2 الإمام آخا روایتان کقول کل منهما . 

ورجح أبو عبيد مذهب أبن عمر ومن وأفقه فى رفع كل الديون من الخارج» 
إذ الذى عليه دين يحيط ماله ولا مال له» هو من أهل الصدقة» فكيف تۇ خذ منه 
ألصدقة وهو من آهلها؟ وکیف یکون غنیا فقی فى حالة دة , 

قلت: وهذا هو الراجح› وعلیه فمن آخرجت أرضه -(۲۰) وسقًا مثلاً من 
القمح- وکان مدینًا ا یعادل (۱۷) وسقا فإنه یقضیها ویبقی له (۳) آوسق فليس 
فيها زكاة لأنها دون النصاب» واللّه أعلم . 


Il e أا النغقاره‎ 


ما النفقات على الزرع إذا الم تكن دينا: 
كتكاليف البذر والسماد والحرث والحصاد ونحوهاء فللعلماء فيها قولان: 
الآأول: آنها لا تطرح من الحارج قبل أخذ العشر أو نصفه: : وهو مذهب الحنفية 

O 
قالوا: لأن النبى عله حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنةء ولو رفعت المؤنة‎ 

لكان الواجب بنفس المقدارء لأنه لم ينزل العشر إلى نصفه إلا المؤنة» والفرض آن 

الباقى بعد رفع قدر المؤنة لا مؤنة فيه . 


“ 


اوا س ن الجارج ویز كى ما بقى: وهو مذهب اخنابلة ورجسحه 
MT‏ ا ا والاّشبه بروح الشريعة ويؤيدذه ¡ مرا( : 
-١‏ أن للكلفة والمؤنة تأثيراً فى نظر الشارع» فقد تقلل مقدار الواجب» كما 
فى السقى بأآلة» وقد تنع الزكاة أصلاة كما فى الأنعام المعلوفة آكثر العام» فلا 
عجب فى إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض. 
۲ أن حقيقة النماء هو الزيادة› ولا خلال وناد وكا ذا أف له قل 


ا 


(۱) خرجه عنهما بو عبید فی «الاموال» (ص۰۹٥)ء‏ ویحیی بن آدم فی «الخراج» (ص۱۹۲) 
(۲) «الآموال» لأبى عبيد (ص .)١١١‏ 

(۳) «حاشية ابن عابدين» (۲/ »)٤۹‏ و«فتح القدير» (۲/ 4-۸)» و«المحلى» .)۲١۸/٥(‏ 

.)2۳/۳( «المخنى» 4۸/9{ و#عارضة الأحوذى»‎ )٤( 

.)٤١٤/١( «فقه الزكاة»‎ )٥( 


ضحي م فقه السنة وأددتة [الجزء الثانى] ۹ 
س س ص »ص ص‫ چڪ ڪڪ 


الأراضى توعان: : عشرية وخراجية 

الأرض EN‏ ھی الأرض ال أسلم هلها طوعًاء ا 
وقسمت بين الفانحين؛ أو أحياها املسلمون. 

ا هى التى فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين»› ور کت کي 
اید أهلهاء أو صولح هلها نظير خراج معلوم . 

-١‏ خراج وظيفة: وهو ضريبة مفروضة على الأرض سواء استغلها صاحبها 
e e‏ 
کا ارت اور وقد فعله التي ب ا 

اة الخارج من الأرض إالخراجيه 


8 فذهب الجمهور ن يۇدى ا ار ay‏ واستدلوا: 


-١‏ بعموم الآيات والأحاديث المتقدمة التى تدل على الوجوب من غير تفريق 
بين العشرية والخراجية. 

۲- وبكتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن عورف -عامله على فلسطين- 
فيمن كانت فى يده أرض بجزيتها من المسلمين: آن يقبض جزيتهاء ثم يآخحذ منها 
زكاة ما بقى بعد الجزية (يعنى الخراج)'؟. 

۳- وعن سفيان الثورى قال فما أخرجت الخراجية: «ارفع دينك وخراجك» 


E 


فإن بلغ خحمسة آوسق بعد ذلك فزکها)(' 

٤‏ بان الخراج والعشر حقان مختلفان ذاتًا e‏ و ودليلاً وقد 
حالف الحنفية فى هذا فمنعوا اجتماع ر والعشر فى الأرض واحتجوا بحديث 
باطل وهو «لا يجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم»" وقول الجمهور أ 
أعلم . 


(۱) «الآموال» لاأبی عبید (ص ۸۸). 

)۲( «(الخراج؟ لیحیی بن آدم ( ص ۳( . 

(۳) «الکامل» لابن عدی (۷/ ٠٥١‏ ۲) قال أبن حبان: ليس هذا الحديث من كلام النبوةء وقال 
شيخ الإسلام (۲۵/ :)٥٥‏ «كذب باتفاق أها الحديث» أه. 


»0 ۰ كتاب الزڪاة 
سدس س 
كيف تخرج الزكاة فى الخارج من الأرض المستأجرة. وهل تڪون 

ذهب جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا آبى حنيفة) إلى أن 
من استأجر أرضًا فزرعها» فالز كاة على المستاجر . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن العشر على المؤجر (الالك). 

وسبب اخحتلاف هم : هل العشر حق الأرض أو حق الزرع؟ 

قلت: والأظهر آنه حق الزرع» فيجب على المستأجر لا على الالك -كقول 

CE و‎ 

إذا كان ايجار الآرض )۲۰( ج وآخرجت من القمح (۱۰) آرادب» 
وکان الإإردب شضاوف حمسة جنبهات» فيكون مقدار الجحارج (1۰ × 0 = 
۵ جنیًا) فانه يخرج عن (( آرادب قد » والأربعة الأخرى تطرح مقابل الايجار 
ولو کان المخبقى دول النصاب فليس فيه زكأة. 

ما مالك الأرض فإنه يزكى أجرة أرضه على حسب ما تقدم فى زكاة المرتبات 
الشهرية والمكاسب المهنية . 

وقد اختار القرضاوى -حفظه اللّه- أن يزكى ما دفع إليه بدلا من الزرع وهو 
الآجرة التى يقبضها بشرط أن تبلغ قيمة نصاب من الزرع القائم بالآرض لأتها بدل 
نے( 

هل تجب الزكاة فى العسل 5 
لأعلماء فی مسالة زکاة العسل : طرفأن ووس ط : 
لا زكاة فيه لأمرين : 

)1( أنه ليس فى وجوب ألزكاة فيه خير يشبت ولا إجماع» والسنن ثابتة فيما 
يؤخذ منه» فكان العسل عفر . 


(1) «بداية المجتهد» (۲۴۹/۱)» وامجموع الفتاوى» .)٥١/۲١(‏ 
(۲) «فقه الزكاة» .)٤۳١١ /١(‏ 
(۳) المج ي EYA)‏ و#ألمخني { )7 (YT‏ و#ابن عابدین» «(TT YD)‏ و(موأهب 


الجلیل» (۲/ ۲۷۸). 


)ان مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن» واللبن لا زكاة فيه بالإجماع . 
٣‏ وذهب الحنفية وأحمد إلى أن العسل تؤخذ منه الزكاة واحتجوا بآمرين : 
(1) بعض الآثار الوأردة فى هذا: 


كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيى يله «آنه أخذ من العسل 
ا 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء هلال -أحد بنى متعان- 
إلى رسول الله یله بعشور نحل له» وكان سأله أن يحمى له واديا يقال له سلبة 
فحمى له رسول الله عه ذلك الوادى» فلما ولى عمر بن الخحطاب اه كتب 
سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسآله عن ذلك» فكتب عمر فته : إن آدى 
إليك ما کان یؤدی إلى رسول الله ميه من عشور نحله فاحم له سلہته» وإلا فإغا 
هو ذباب غیٹ پأکله من شاء»". 


٣‏ مړ هه 


والذى يظهر لى أن الرواية الثانية هى الصواب وآنها تعل الأولى» فإن الرواية 
الأولى من طريق ابن لهيعة والأّخرى من طريق عمرو بن الحارث (ثقة ففيه حافظ) 
والملخرج تحصد ¢ والعجب من ابن القيم -ز حجه الله حيث قال : «هذه الآثار يقروى 
بعضها بعضاء وقد تعدذدت مخارجها! واختلفت طرقها» ومرسلها يعضد 


{Ys 
٠ /! بمستدها)؟‎ 


هذا على أن الرواية الأخرى اختلف فى وصلها وإرسالها. . 
وعلى فرض ثبوتها وأنها موصولة فلا حجة فيهاء .لن الظاهر أن آخذ العشر 
من العسل لم يكن زكاةء وإنما كان فى مقابلة الحمى» ولو كان زكاة واجبة لم 
2 والله أعلم . 


(۱) ضعیف: رجه ابن اجه 4)14 واو ك فى «الأموال» (۹۷/ ۸۹ ) وسنده ضعیف. 

E (I ۰( ابو داود‎ )۲( 
(A ۱١( لارواء»‎ 

اا ر ف اا اد دایز اوش 

ر )ا #زاد المعادة رأ ١أ‏ الاه 


() وآشار إلى هذا الحافظ فی «الفتح» )۳٤۸/۳(‏ وقبله ابن زنجویه فی «الأموال» »)٠١۹٥(‏ 
ثم الخطابی فى «معالم السنن» »)۲١۸/١(‏ ثم رايت الألبانى فى «غام نة (ص )۳۷٤‏ 


ص‌‌ 


HG 


o4‏ ڪتاب الزڪاة 
ر د تت که کک ص هه qd €C-€COÜûqOmkqÈcpq‏ لالگګگdLhkÊhHh€يه‏ نے 


فيه الزكاة كالحب والتمر» ولأن الكلفة فيه دون الكلفة فى الزروع والثمار (), 

وھؤلاء الموجبون للزكاة ذ فى العسل أوجبوا فيه العشرء واشترط الحنفية فى 
ال أن لا يكون فى أرض خراجية» وآن يکون علو کا . 

ولم یحددوا له نصابًاء بل رأوا الزكاة فى كثيره وقليله. 

پنما قال التاباة ١‏ اتاتب العسل عسرة آفراق [ حوالی Es 1A‏ کیلو جرام ] 
ورجح الدكتور القرضاوى -حفضظه الله ان کون الات لح ارس ۷ 
کیلو جرام ]. 


٣‏ وتوسط آأبو عبيد فى «الأّموال» (ص )٥۰٦‏ فقال: 


لاوآشبه الوجوه ف آمره [ يعنی العسل ] آن کون آربابه يۇمىرول بصدقته» 

فن ا ويکر ه لهم منعهاء و يمن > علےے )اڈ د TP PHOS‏ ان 
a‏ نم فی کتمانها من غير أ 

يكون ذلك واا رجرب د الأرض واا وذلك أن السنة لم 
تصح فيه کما صحت فیهما») اھہ. 

قلت: وهڏا هو الأرجح آنه لا تج الزكاة فى العسسل» وإن كان لا يخلر 
إحراجها قیه من کونها حيرا ۰ فانه إن کان واجًا فقد آدی ما وجب» وآبراً ذمته؛ 
وإن لك يكن واجبا فهو صدقة. 

لا زكاة ذ FF‏ 

زكاة عروض التجارة 

عروض التجارة هى : کک النقدين (الذهب a BE‏ 
والعقارات وآنواع الحيوان والزروع والثياب والآلات والجواهر ونحو ذلك 
للتجارة. 

وعرفها بعضهم بأنها: ماد يعد للبيع والشراء بقصد الربح . 


ا 


,)١١ ۶ /١( «زإد المعاد»‎ )1( 
.)٤٥١١ /۲( «الفروع»‎ )۲( 


صحيیح فقه السُتّة ودر [الجزء الثانى] of‏ 
صح لف الا وار ا ا ا س 


حكم الزكاة قى عروض التجارة: 

الف الغلماء ف زكاة فروضن التجارة غلى قولين: 

-١‏ آنها جب فيها الزكاة: وهو قول جمهور العلماء» وحكى بعضهم أنه 
إجماع الصحابة والتابعين كما سيأتى . 

واستدلوا بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين» وبالقياس : 

(1) فمن القرآن: قوله تعالى : يا ايها الُذين آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبعم وما 
آخرجتا كم من الأرض ي . 

ووب عليها البخارى فى كتاب الزكاة فى «اصحيحه» قال: (باب صدقة 
الكسب والتجارة) ومعنى قوله (ما كسبتم) EE‏ 

(ب) ومن السنة: 

استدلوا بحديث سمرة بن جندب قال : «کان رسول الله عه يأمرنا آن نخرج 
الصدقة نما نعد للبيع». 

وبحديث أبى ذر مرفوعا: «فى الإبل صدقتهاء وفى لغ صدقتهاء وفى البز 


صىدقته )° . 


٠‏ الثياب» فهو يشملل الأقمشة والمفروشات والاآوانى ونحوهاء وهذه إذا 


کانت للا ستمتاع الشخصى ۽ فلا زكاة فيها بلا خحلاف» فبقى أن الراد إذا كانت 
للاستغلال والتجارة. 


غير أن الحديثين ضعيفان» أن يستدل للزكاة فى عروض التجارة . 
oS‏ عه عاذ : اا ي 


)۱( «افقه الزكاة» )۳٠٠١ /١(‏ وما بعدهاء وغير ذلك من المراجع التى أشير إليها فيماً بعد. 

یوو ال2 ¥ 

)۳( ا (تفسير الطبرى» »)٠٥١ /٥(‏ و«أحكام القرآن» لابن ا (۱/ )۲۳٣‏ وغیرهما. 

)"٠٤ص( ۹۷)ء والدارقطنى‎ /١( وعنه البيهقى‎ .)٠١٦۲( ضعيفه: أحرجه أبو داود‎ )٤( 
.)۸۲۷( «إلارواء»‎ SS 

(ه) ضعيف: أحرجه أحمد (٥/۱۷۹)ء‏ والبيهقى /٤(‏ ١٤۱)ء‏ الدارقطنى (۲/٠١١)ء‏ وانظر 
الضعيفة .)۱١١۸(‏ 


o4‏ ڪتاب الزڪاة 


إذ عروض التجارة مال بلا شك» هذا بضميمة قوله عللة: «إنما الأعمال 
بالنیات.. OE.‏ 

فإن هذا التاجر لو سئل: ماذا تريد EY‏ لقال: الذهب والفضة؟إ0) 
وتحدل ا ا ت ابی هريرة فى منع خحالد ب بن الوليد الزكاة وشكوى 
النأاس ذلك فقال عي .. وما خالد» فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس آدراعه 
e e‏ 

فکآنهم ظنوا آنھها للتجارة فطالبوه بزکاة تمتها فأعلمهم عليه الصادة 
والسلام- بأنه لا زكاة عليه فيما حبس . 


(ح) ومن آثار الصحابة والسلف: 


عن ابن غك القاری قال: «كنت على بيت الال زمن عمر بن الخطاب» 
فکان إذا رچ العطاءء جمع آموال التجار ثم حسبھها» شاهدها وغائىهاء تم أخحدذ 


1 اي 
: : 1 ۳ 7( 
الز كاة من شض اههد ti‏ 5 على أ اها وألا ۹ KR‏ 


١‏ فن ابن عم قال الس ف العروضر را إلا ما كان للتجارة؟. 
۳- عن ابن عباس قال: «لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة فيه»). 
٤١‏ عن عطاأء قاأل: لا صدقة فى اللؤلوء ولا زبرجد» ولا E‏ ولا 
فصوص »› ولا عرض» ولا شیء لا یدار (آی لا پتاجر به) وإن کان شيا ل 
SS‏ 
- وكتب عمر بن عبد العزيز إلى زريق: «انظر من مر بك من المسلمين» فخذ 
e TT‏ 


)1( صحيج: أخحرجه اليخارى (1(› ومسلم (¥ 4( . 

() مستفاد من «الشرح الممتع» .)١٤١/١(‏ 

)( صرح : : آخرجه البخارى E1A)‏ 1(« ومسدم (AT)‏ 

)٤(‏ انظر «فتح الباری» (۳/ ۳۹۲) وقال: وهذا یحتاج لتقل خاص فيكون فيه حجة. إه. 

(ه) وإ موال؟ و( وامصنف ابن أبى شيبة و#المحلى» وصححه ابن حزم وتأوله. 

(7) إسناده صحيج: أخحرجه الشافع ف الم (1۸/۲)ء وعد الرزاق /٤(‏ 4¥)» وإالية 
ر یک أ ي رر ا CF‏ 

(۷) «الأموال» ا وابن ج فى «المحلی؟ )۲١ ١ /٥(‏ وصحح إسناده لكن تأوله. 

(A‏ إسناده د = سي ا ES‏ ( پا 
SS‏ اخرجه عبد الرزاق 


)4( إستاده صسحیح : : آخحرجه مالک (٤۹ه٥)»‏ والشافعی فی «الام» )7۲ (A‏ . 


¥ وای“ ان ةة ار ٤ ٤‏ ؟) ست 
١ء‏ وائن انى ية زر از ےتآ )ا لسيف 


متحي فقّه السنة ادت [الجزء الثانى] 00 


ولم ينقل عن واحد من الصحابة ما يخالف قول عمر وابنه وابن ¿ عباس» بل 
استمر العمل والفتوى على ذلك فى عهد التابعين وفى زمان عمر بن عبد العزيز› 
وكذلك اتفق فقهاء التابعين ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة فى آموال 
التجارة. 

حتی نقل ابن المنذر وآبو عبيد الإجماع على ذلك» ألا ولا اذكرة أو سند 
a‏ «وآما القول الآخحر فليس من مذاهب آهل العلم 
عندنا) إه. 

(ئ) وما القياس: 

فألعروض التسخذه للتجارة: مأل مقصود به ألتنمية» فأشبه الأّجناس ألثلائة 
التى تجب فيها الزكاة (النقدين» والماشية» والزروع). 

(ه) وأما من جهة النظر والاعتبار: 

و ق ا و 
الدراهم والدنانیر التى هى آثمانهاء إلا فى كون النصاب يتقلب ويتغخير بين اللمن 
وهو النقدء والمئمن وهو العروض» فلو لم تجب الزكاة فى التجارة» لأمكن لمي 
E‏ يتجروا E‏ يحول الحول على نصاب من 


ter tt 1f 


النقدين آبدا» وبذلكڭ تعطل الزكاة فيهما عندھہ ۰ 


س ا* ےا : 
- ثم إن أحوج الناس إل تظهير أنفسهم وآموالهم وتزكيتها هم التجار» فان 


طرائقهم فى الكسب لا تسلم من شوائب ئب وشبهات : 

وقد قال عي : «يا معشر التجارء إن البيع يحضره اللغو والحلف» فشوبوه 
بالصدقة E‏ 

ه فاقدة": قد نقل الإجماع على وجوب الزكاة فى عروض التجارة: ابن 
المنذر وآبو عبيد وعنهما جماعة من أهل العلم وفيه نظرء لأن الخلاف فى المسألة 
قديم -كما ذكر الشافعى وغيره- وخالف فيها الظاهرية كما سيآتى . 


.)٥۹١/۱۰(اضر «تفسير المنار» لرشيد‎ )١( 

(۲) آبو داود ٣۷‏ ۳۳۲)ء والترمذی (۱۲۰۸)» والنساتی (۳۷۹۷)» وابن ماجه )۲۱٤١(‏ وهو 
ي 

() «الإجماع؟ (١٤1)ء‏ و«الأموال» (۹١٤)ء‏ وانظر «المجموع» (١/۷٤)ء‏ و«بداية المجتهد» 
»)٥٤ /١(‏ و#الروضة الندية» .)۲۸١/١(‏ وامصنف ابن أبى شيبة) (۴/ ۳1 )٤٤‏ ط. 
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٥٦‏ ڪتاب الزڪاة 


القول الشانى: أنها لا تجب فيها الزكاة: وهو مذهب الظاهرية -ومن تابعهم 
کالشوکانی وصدیق خان ثم الاألبانى» وقد تبنى قولهم ابن حزم ودافع عنهم فی 
«الحلى» وأطال النفس فى نقض مذهب الجمهور با لا يسلم له» وما تعلقوا به : 

آ حاف «لیس على مسلم فی عبده ولا فرسه صدقة)). 

وظاهره عدم الوجوب سواء كانت للتجارة أو لغيرها. 

وأجاب الجحمهور بأن المراد نفى الزكاة عن عبده الذى يخدمه» وفرسه الذى 
يركبه» وهما من الحوائج الأصلية المعفاة من الزكاة بالإجماع. 

٠. أن الأصل فى مال المسلم الحرمة وبراءة الذمم من التكاليف‎ -١ 

وهذا الأصل إنغا يصار إليه عند عدم الدليل» وقد تقدم إجماع الصحابة على 
القول بوجوب الزكاة عروض التجارة. 

IT‏ بش لاله 


س 2 HI: mu‏ ۰ 
— خذیث قيس بن اہی غرزة قال , : حرح إلينا رسول الله عاي ونحن ج 


الرقيق نسمى السماسرة» فقال: «يا معشر التجار» إن بيعكم هذا بخالطه لغو 
وحلف فشوبوه بالصدقة أو بشىء من صدقة)". 

قال ابن حزم : فهذه صدقة مفروضة غير محدودة» ما طابت به نفسهم 
وتكون كفارة لما يشوب البيع نما لا يصح من لغو وحلف. 

إلى غير ذلك من الحجج والتشغيبات آل حب اا حزم -رحمه الله 
فى «المحلی» (۲۳۳/۵) وما بعدهاء وقول الجمهور هو الصواب» والله أعلم. 

شروط الزكاة فى مال التجارة“ 

يشترط فى الال المعد للكسب والتجارة لتجب الزكاة فيه شروط : 

-١‏ أن لا تكون العروض غا يجب الزكاة فيه أصااًء كالماشية والذهب والفضة 
ونحوها. 

لآنه لا تجتمع زكاتان إجماعاء بل يكون فيها زكاة العي. بن -على الراجح- لان 

(۱) البخاری »)۱٤٦٤(‏ ومسلم .)٦۲۸(‏ 
() صحیح: آخرجه أحمد »)٦ /٤(‏ والنسائی »)۱٤/۷(‏ وأبو داود» والترمذی (۱۲۰۸)› 


e: (¥0) ماحة‎ e 
N 


متخي فف اة زأرنة [الجزء انى o0۷‏ 
متححفقه سنه وة االجزءاثاني]_ ل۷ 


زركاه الخ أقوى ثبونًا من زكاة التجارة لانعقاد الإجماع عليها ومن كان يتاجر فيما 
دون نصاب العين فإنه يخرج ركاة التجارة . 
- أن يبلغ التصاب: وهو نصاب النقد ۸٥(‏ جرامًا من e‏ 

٠ 2 ت‎ 

ا ا کت ان ا اة آقوال: 

. فى آخر الحول (وهو قول مالك والشافعى).‎ -١ 

۲- فى جميع الحول: بحيث لو نقص النصاب لحظة انقطع الحول (مذهب 
الجمهور). 

۳ فی آول الحول وآخره دون ما بینهما (مذهب آبى حنيفة). 

ڪيف يزکی التجارية؟ ) 

ذا موعد أ كاة فإن على التاجر أ أن يضم ماله بعضه إلى بعض»› وهذا الال 
يشمل: 

لمال والأرباح والمدحرات وقيمة بضائعه. 

- الديون المرجوة ألأداء. 

فيقوم قيمة البضائع ويضيفها إلى ما a‏ 
مرجوة الأداء» ويطرح منها ما عليه من ديو 

ٿم يخرج عن هذا کله ربع ٥( e‏ , ۲./) بحسب سعرها وقت إخراج 
الزكاةء لا بحسب سعر شرائها. 

هذا هو رأى جمهور الفقهاءء ووافقهم مالك فيه فى التاجر المدير الذى ببيع ويشترى . 

لک قال فى التاجر «المحتكر» الذى يشترى السلعة أو العقار ثم يتربص مدة 
من الزمن» ويرصد السوق» حتى ترتفع الأسعار» فيبيع» قال: لا يزكى إلا إذا باع 
السلعة فيزكيها لسنة واحدة وإن بقيت أعوامًاً. 

هل تخرح الزكاة من عين البضائع آم من قيمتها؟ 

ذهب الجمهور إلى وجوب إخراج القيمة» وأنه لا يجوز الإخحراج من عين 


)1( انظر «المجموع؟ %0 c(0.‏ و«الْغنى» ۳/7 


۵۸ ڪتاب الزڪاة 
r O‏ 
العروض» لان التضات معتبر بالقيمة» فكانت الزكاة متها كالعين فی سائر 
الأموال . 

وعند أبى حنيفة والشافعى -فى أحد أقواله- أن التاجر مخير بين إخراج 
السلعة أو القمة(0. 

واختار شيخ الإسلام التفصيل بحسب مصلحة الآخذ للزئة١).‏ 

زكاة الركاز والخعادن 

الر کار لعَة: من الوک فهو الشىء ار کور ى باظن الأرض من معدل أو مال 
مدفول . 

وهو شرعاً: دفن الجاهلية (الكنر) الذى يؤحذ من غير أن يطلب يال ولا 
يتكلف له كثير عمل» سواء كان ذهبًا أو فضة أو غيرهما. 

وآما المعدن لخة: من العدن وهو الاقامة» ومرکر کل شىء معدده , 

%۹ i 5 

وشرعا: كل ما حرج من الأرض ما يخلق فيها من غيرها ما له قيمة 

والعادن إما أن تکون جامدة تذوب وتنطبع بالنار کالڏذهب والفضة واللحدید 

أو آن تكون مائعة كالبترول والقار (الزفت) ونحوه. 

والرکاز والمعدن جعنی وأحد تیل الحنفية› والحمهور على التفريق بينهما» 

2 2 ¥ ا‎ ۴ e 

ويدل عليه قول النبى عله : «... والمعدن جبارء وفى الركاز الخمس»). ففرق 
بين المعدن والرگاز: 


من وجد ڪنزاء كيف يصنع فيه + 


* 0 2 ۴ 
من وجد کتزا لا يخلو من أحد خمس حالات: 
"Î Sols MÎT 11‏ إا« iM 4$ 1 < f1‏ 
E‏ 1 "ت a‏ کا ی مو ا سے ا هة کی لسکا تا ےا , 
۶ ۴ 
فهو له» ریرج حمسه » ویکون له أررعة الحماسه . 


(۱) «البدائم» (۲۱/۲)ء و«الغتی» (۳۱/۳). 
(۲( (مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۸۰). 
() البخاری ٤۹٩۹(‏ ۱( ومسلم (۱۷۱۰). 


متحي م فقه السنة واد الجزء الثانى] 0۹ 


فعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده آن النبی کی قال فی کنز وجده 
رجل فى خربة جاهلية-: إن وجدته فى قرية مسكونة أو فى سبيل ميتاء 
فعرفه» وإن وجدته فى خربة جاهليةء أو فى قرية غير مسكونة»ففيه» وفى الركاز 
الخمس»'. 

[۲] أن يجده فى طريق مسلوكة أو قرية مسكونة: فهذا يعرفه» فإن جاء 
صاحبه فهو له» وإلا كان من حقه» للحديث السابق . 

[۳] أن يحده فى ملك غيره: وللعلماء فيه ثلاثة أقوإل): 

-١‏ أنه لصاحب ال ملاك: وهو قول أبى حنيفة ومحمد بن الحسن» وقياس قول 
مالك» ورواية عن أحمد. 

- أنه لواجده: وهو رواية آخرى عن أحمد واستحسنه آبو يوسق . 

قالوا: لأن الكنز لا يملك بملك الدار» فيكون لمن وجده. 

۳- التفريق : فإن اعترف به مالك الدار فهو له» وإن لم يعترف به فهو لأول 
مالك وهذا مذهب ألشأفعى . 

[ ] أن يجده فى ملكه المنتقل إليه ببيع أو نحوه(:: ف 

-١‏ آنه لواجده فی ملکه: وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والمشهور عن أحمد 
إن لم يدعه المالك الأول. 

۲ آنه للمالك قله إذا E‏ فللذی قبله وهکذاء فإن لم يعرف له 
اف فکالال الضائع : آى يكون لقطة 

وهذا قول الشافعى . 

[ ۵ ] ان یجده فی دار حرب: 


فإن ظهر عليه بجمع من المسلمين فهو غنيمة حكمه حكمها. 


(۱) سبیل میتاء: ى طريق مسلوك»› وميتاء مفعال من الإتيان. 

0 ي اود( 4)1۷ والشافعن فى اندها 00۷(7 واج ۷/77 4)۲ والهقى 
/٤(‏ 150) وسنده حسن . 

»)٤۱/۲( و«الام»‎ .)٤۹/۳( وفتح القدير (۲/ ۱۸۳)ء والغنی‎ (1£ /۲( TEE 
.)٤1/1( والمجموع‎ 

(6) المبسوط (۲/ ١1؟)»‏ والمدونة /١(‏ ١٠۲۹)ء‏ والمغنى )٤۹/۳(‏ والأم »)٤٤/۲(‏ والملجموع 


4 SÎ 
ا2٢ رآ‎ 


۰ ڪتاب الزڪاة 


وإن قدر عليه بتفسه دون مساعدة أحد: فللعلماء فيه قولان(): 

ا آنه لواجده: وهو مذهب أحمد» قیاسًا علی ما وجد فی أرض موات. 

مالك ری کان کب يذب عنهاء فهو غنيمة» وإِذا لم 
یعرف ولم یکن يذب عنهاء فهو ركاز» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى 
Sd‏ 

د يشترط النصاب والحول فى الركاز: 

e‏ وتجب الزكاة فيه بمجرد العثور عليه» 
ق ان ا ق ا 2 فی الرکاز الخمس۲) وهذا قول 


جمهور العلمأء . 
إلى من يصرقف الخمس فى الثركازة 
اختلف العلماء فى بيان مصرف الخمس على قول 7): 
-١‏ أن مصرف الخمس هو مصرف الزكاة: وهو قول الشافعى وأحمد إلا أنه 


قال: وإن تصدق به المساكين أجزأه. 


u CE‏ ما روی عن عبد الله بن بشر الخثعمی عن رجل من قومه يقال له 


حجمة قال : «سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة عند جبانة بشر» فيها أربعة 
آلاف درهم» فذهبت بها ال لی بن اب طالب فقال: إقسمها خمسة أخماس 
E‏ فاحذ على منھا خمسًاء وأعطانی أربعة أخماس ¢ فلما اد ر لس دعانی > 
4 فقال : : فى جيرانك فقراء ومساکین؟ قلت : : نعم قأل: فخذها فاقسمها ا 


ولانه مستفاد من الأرض› فأشبه الزرع. 


- آن مصرفه مصرف الفىء: وهو قول أبى حنيفة ومالك ورواية فى مذهب 
E‏ وصححها ابن قدأمة . 
E 2 3 4‏ ج af?‏ 2 ي ۶ 
وجج ما روی عن الشعبی : أن رجلا و جد الف دينار مدفونة خارجا من 


e 2 الله‎ 1 8 1 


الک لدينة» فاتى بها عمر بن الخطاب جاه فأخذ منها الخمس ماتتى دينار» ودفع إلى 


(1) المختى (۳/ .)٠١‏ والمدونة (۲۹۱/۱). والمبسوط )/10(« والملجموع .)٤١ /١(‏ 

(۲) متفق عليه» وقد تقدم قريًا. 

)۳( الام (۲ 6/۲ و«المغنی» (۳/ .)٥١1‏ و«المدونة» (۲۹۲/۱)» as‏ (1/۲(. 

() آخرجه عبد الرراق (۷۱۷۹)» واللحاوی فى «شرح المعانی؟ (۳/٤١۳)ء‏ والبيهقى 
/٩(‏ ۱۵۷) بسند ضعيف . 


صحي م فقه اسن وأدلتة [الجزء الثاني] 1 
م ص کے ۽ کے ګید 


لرل بها وجل فمر يش الاين ين من رة مالين إلن أن انضل 
منها فضلة» فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إلبه» فقال عمر: خحذ هذه الدنانير 
فهی لك». 

والشاهد: آنھا لو كانت زكاة لخص بها آهلها» ولم رده على واجده. 

قالوا: ولأنه يجب على الذمى» والزكاة لا تجب عليه» ولانه مال مخموس 
زالت عنه يد الكافر [ على اعتبار أنه دفن الجاهلية ] فأشبه خمس الغنيمة. 

قلت: الدليلان لا يصلحان للاحتجاج ر 
تعالى-: «وليس فى السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الأاخر» ولذلك 
احترت فى (أحكام الركاز) أن مصرفه يرجع إلى رآى إمام المسلمين» يضعه حيثما 
تقتضبه مصلحة الدولة» وهو الذى اختاره أبو عبيد فى (الأموال)» اه. 

هل تد خل المادن فى حكم الركاز؟ 

ا الك ق فى لوراك ولاف د قو داكا الى ان 
المعادن لا يجب فيها شىء إلا الأئمان (الذهب والفضة). 

۲ وذهب الحمهور إلى أن المعادن على اختلاف أنواعها من ذهب وفضة 
ونحاس وحديد ورصاص . . . وبترول» کالرکاز یجب فيه حق» على خحلاف فی 
ا وهذا هو الارجح قوله تعألی يا يها الّذين آمنوا أنفقوا من طَيّات ما 
کسبتم ومما أخرجتا أكم من الأرضٍ 0 

ولا شك آن النفط (البترول) الذى يعرف بالذهب اا الأثمان 
فلا يصح آن يخرج من هذا الحكم» واللّه أعلم. 

مقدار الوأ حب قى المعدن: 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وبر عبید» وغیرهم أن الواجب فى المعدن الخمس 
کالرکاز. 

بينما ذهب الجمهور إلى آن فيه ربع العشر قياسًا على النقدين وسبب الخلاف» 
اخحتلافهم فی معنی الرکازء وهل يشمل المعدن ام لا؟ 


)۱( «الآمرال لأّہی عبید )۸۷٤(‏ بسند ضعيف . 
(۲) «تام المنة» (ص: ۴۷۸). 
(۳) المیسوط (۲/ ٥۲۹)ء‏ و«المدونة) (1/ ۲( الاما (۲/ .)٤٥‏ واالمغنی» (۳/ ٠‏ 


OVS 


€3 سورة البقرة: 


وفرق بعض الفقهاءء فقال: إن كان الخارج كثيرا بالنسبة إلى العمل رالتكاليف 
فالواجب الخمس» وإن كان قليلً بالنسبة إليهما فالواجب هو ربع العشر”؟ ولقائل 
أن يقول: ليس فى المعدن زكاة غير الذهب والفضة- «والمعدن جبار» وفى الركاز 
اشم 94 بناء على آن المراد بقوله (المعدن جبار) آى : لا زکاة فيه بدلیل اقترانه 
بقوله (وفی الرکاز الخمس)» ولانه -آی الرکاز مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا 
تعب» بخلاف المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب فى استخراجه فأسقطت الزكاة 


هة . 


وإن كان يمكن أن يكون المراد بقوله (المعدن جبار): أن من استأجر من يحفر 
له معدتًا فسقط عليه فقتله فهو جبار» ويۆيده اقترانه بقوه (البشر جار و الحما 


وا 


جبأر) . 
اأحكام عامة فی الرڪكاز 
هل يجزىئ إخراج القيمة بدل العين الواجبة فى الزكاةة 


للعلماء فى إخراج القيمة من الزكوات مذهبان: 

الآول: أن ذلك لا يجوز» وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد وداوو» 
وحجوم: 

-١‏ أن الشرع نص على الواجب فى الزكاة فلا يجوز العسدول عنه كما لا 
جور اة ولا ف اة ر9 ف لکنا 

۲ قوله َة : فی خمس وعشرین من الإبل بت مخاض؛ فإن لم نکن بنت 
مخاض فابن لبون 

قالوا: ولو جازت القيمة لبيّها. 

۳- قوله عه فيمن وجبت عليه جذعة: «تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين 
او عشرین درهمًا»(). 


إ1( انظر افد إل كاة» (EV)‏ وما بعدها. 


(۴) متفق عليه وقد تقدم . 
المدونة (١/۸١۳)ء‏ والمجموع »)٤١۹-٤۲۸/٥(‏ والمغنى )010( 


. سبق تخریجه‎ )٤( 
0 ( 


و A:‏ 
تحصمت , جص يحصت . 
0 


ا ےس 


متحي ع فقّه السَنة وأَتة[الجزء الثاني ] ۳ 


قالوا: ولو کانت القيمة مجر تة م بشدره» بل وجب التفاوت بحسب القيمة . 


٤‏ أن رسول الله ا a‏ زكکاة الفطر ضاعا من عر او ضاعًا من 
Me,‏ 


E‏ ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة إليها. 

٥‏ قوله يله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الحب» والشاة من 
الغنم» وءالبعير من الإبل» والبقرة من البقر»". 

أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير» وشكراً لنعمة الالء والحاجات 
ILS CS‏ 
حاجته» ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به. 

الثانی: أنه يجوز إخراج القيمة» وهو مذهب أبى حنيفة والئورى والظاهر من 
مذهب البخارى» ووجه فى مذهب الشافعى ورواية عن أحمد» وحجتھہ ۳ 


«el 1 


1- ما روی عن معاذ بن جبل نه آنه قال لآهل اليمن: : اتتودنى بعرضص 
اب کم و الین مکان الشعير والذرة اة منکم» فانه أيسر عليكم وآنفع 

استدلوا بإجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض › وإجزاء الحقة مع عشرين 
درهما عن E‏ (وهما الدليلان الثانى والقال لأصحاب القول إلأول). 


قالوا: هذا اعتبار | 
- أن المقصود بأداء الزكاة إغناء الفقير» والإغناء يحصل بأداء القيمة» كما 
يحصل بأداء العين» وربا سد الخلة بأداء القيمة أظهر . 
وقد اجتهد كل فريق فى الجواب عن أدلة الفريق الآخر وإظهار مذهبه. والذى 
يترجح عندى» هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-) من التوسط 


(1) خر جه البخأری ٥۰ ٤(‏ )» ومسذم (AA)‏ . 

(۲) خر جه أبو داود (۹۹١٠)ء‏ وابن مناجة (١٤١۱۸)ء‏ ا »)٥٤1/١(‏ والبيهقى 
9 ا وی سو ن 

)۳( الميسوط (9/1)» والمجموغ .)٤۹/۲(‏ 

9 عة البخارى .)۳۳١/۳(‏ . . ووصله الحافظ فى «التغلیق» (۳/ )١١‏ سنده ضعيف 
لانقطأعه . 


.)۸۲-۸۰ /۲۵( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


4“ ڪتاب الزڪاة 


فى هذا الباب» فلم يجز مطلقا ولم يمنع مطلقًاء بل رآى جواز إخراج القيمة 
مقيدا له بالحاجة والمصلحة والعدل. 

) فإذا لم تكن حاجة» e‏ فالأظهر أن إخراج القيمة ممنوع منه 
وهذا الذى ذهب إليه هو مة مقتضى الحمع بين الأدلة» واللّه أعلم . 

ما حكم تعجيل الزكاة قبل حولان الحول؟ 

قد علمت أن المال إذا بلغ النصاب» فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه 
الحول»ء لكن إذا أراد صاحب المال أن يخرج زكاته قبل الحول» فللعلماء فى 
هذا قولان: 

الأول الجواز» وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد E‏ 
السلف) واحتجوا عا ياتى : 

۱- ما روی آن العباس سال رسول الله بل فی تعجيل صدقته قبل آن تحل 
«فرخص له فی ذللك۲), 

ارو ای ع فان ال اا كا تاا اة العا لاا 
هذا عام آول» . ) 

SR آنه تعجیل لال وجد سبب وجويه‎ ٣ 
فجاز» كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجلهء وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل‎ 
. ألحنث» وكفأرة القتل بعد الحرج قبل الزهوق‎ 

القول الشائى: المنع وهو مذهب مالك دوآجازه إا بقى من الول الشى: 
اليسير- وهو قول ربيعة وداود وابن حزم » وحجتهم : 

=١‏ حدیث ابن عمر مرفوعا: «لا رکا فی مال تی حول عله ا لزل:(): 


.)٤١١ /۲( والمجموع (۸1/7)ء والمغنی‎ ٠ /۲( ولام‎ OVID ll O 
والترمذی (1۷۸). وابن ماجه (۱۷۹۵) وغيرهم من آوجه فيها مقال‎ »)۱١۲ ٤( داود‎ O) 
.(AoY) اروا‎ OY و الأّلباب‎ 


0 

() المدونة (١/٤۲۸)ء‏ وبداية المجتهد .)۲۳١۲ /١(‏ وامحلى .)٠١/١(‏ 

ر2 الترمذى OTT}‏ وآبو دأوذ (6¥)› وأبن مأجه (4۷۹۲)»› والدأرقطنى cO A)‏ والتو قر 
»)۱١ ٤ /4(‏ وصیححه الألبانی فی الإرواء؛ (۷۸۷). 


۴ صحیح فقه السثة وأدئثه[الجزء الثانى] ۵ ٦‏ 


آجدوو ای بک الضتیی: «آنه کان لا یآخحذ من مال زکاةحتی يحول عليه 
الحرل»(). 

- آن الحول شرط فى وجوب الزكاة» فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب. 

-٤‏ أن للزكاة وقتاء فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة. 

والراجح: آنه يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول لعدم الدليل على المنعء 
آما حدیث ا عليه الحول» فغاية ما يفیده أن لا يجب 
إخراج الزكاة قبل الحول» وليس فيه ما يمنع تعجيلها. 

وأما قولهم (إن للزكاة وقتا فلم يجز تقديمها)» فنقول: إذا دحل الوقت فى 
الشىء رفقًا بالإنسان كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسهء كالدين المؤّجل . وأما 
القياس على الصلاة فلا يصح لأن العبادات لا يقاس بعضها على بعض» والتوقيت 
فى الصلاة غير معقول» فيجب أن يقتصر عليها. والله أعلم . 

مصارف الركاة 

مصارف الزكاة محصورة فى ثمانية أصناف› والأصناف الثمانية قد نص عليها 
القرآن الكريم فى قوله تعالی : ط[إتما الصدقات للفقراء والْمَساكين والعاملين عليها والموكة 
SS O‏ 
وطإنما# التي صر تيا الا آداة حصر» فلا يحوز صرف الزكاة لأحد - أو فى ' 
وجه غير داخل فى هذه الأصناف 

ST‏ نية؟ آم يجوز دفعها إلى بحعضيها؟ 


ذهب جمهور العلماء (الحنفية والالكية والحنابلة» وجماعة من السلف منهم 
ع وا ن¿ عباس) إلى آنه لا يجب استيعاب هذه الأصناف فى صرف أموال 
الزكاة» بل يجوز الدفع إلى واحد منها» وإعطاؤه e‏ الباقين . 

واحتجوا یا ياتى : 

١‏ قول البى عله : «تؤخذ من آغنيائهم فترد على فقرائهي». 

قالوا: والفقراء صنف واحد من أصناف أهل الزكاة الثمانية. 


(۱) مصنف عبد الرزاق .)۷٠۲٤(‏ 
)9( بن 3ا و ا 


سورد اسوب 


1 ڪتاب الزڪاة 


۲ با ورد من أن النبى ميه أعطى أفرادا الزكاة» كحديث قبيصة بن مخارق 
لا تحمل حمالة وآتی النبی لړ يسأله فى الصدقة فقال علي : «أقم حتى تأتينا 
الصدقة ة فنأمر لك بها»(' . 

وغير هذه الواقعة ما تقدم بعضه. 

بينما ذهب الشافعى وجماعة إلى أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية فى 

[۲۰۱] الفقراء والمساڪين: 
(الفقراء) وا TT‏ ا 
وأحد» كما فى آية مصارف الزكاةء عیز کل منهما بمعنى . وقد اختلف الفقهاء فى 


ايها ١‏ شد سحاحة» فذهب الشافعىة والحنابلة اف اَن الفقير أشد حاحة من المشكن: 


واحتجوا بأن الله تعالى م ذكرهم فى الآية» وذلك یدل على آنهم آهم» وبقوله 
تال : أا السفينة فكانت لمساكين يعملون في الْبْحّر ۳)ء» فأثبت لهم وصف المسكنة 
مع كونهم بملكون سفينة ويحصلون نولا واستأنسوا لذلك أيضًا بالاشتقاق› 
فالفقير لغخة: فعيل بمعنى مفعول» وهو من نزعت بعض فقار صلبه» فانقطع 
ظهره» والمسكين مفعيل من السكون» ومن كسر صلبه أشك 


وذهب الحنفة والمالک 2 ال ُن امسکن اشد حاحة من افق وا | أن الله 


تعالی قال : أو مسكينا ذا متربة 4 . وهو المطروح على a‏ جوعه» 
ويان أئمة اللغة قالوا ذلك» منهم الفراء وثعلب وابن قتيبةء وبالاشتقاق أيضاء» فهر 
من السكون» كانه عجز عن الحركة فلا يبرح. ونقل الدسوقى قول أن الفقير 
والمسكين صنف واحد وهو من لا ملك قوت عامه» سواء كان لا ملك شيا أو 
يلك آقل من قوت العام . 

واختلف الفقهاء فى حد كل من الصنفين: فقال الشافعية والحنابلة : الفقير 


eT‏ آخرجه مسلم ٠۰ ٤٤(‏ وغیره وقد تقدم. 

)۲( الجمرع 7 ۸( والمغنی (11۸/۲)ء والاموال لأبی عبد (ص: 1۹۲). 
(۳) سورة الکهف: ۷۹. 

AN E) 


.)١١١ /۲۳( «الموسوعة الفقهية»‎ )١( 


صحيع فقه السنة ودد ة[الجزء الثانى] 1۷ 


من لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من حاجته» کمن حاجته عشرة فللا یجد شستًا 
أصلاًء أو يقدر بماله وكسبه وما يأتيه من غلة وغيرها على أقل من نصف كفايته. 
فإن كان يجد النصف أو أكثر ولا يجد كل العشرة فمسكين. وقال الحنفية 
والمالكية: : المسكين من لا يجد شيسئًا أصلاً فيحتاج للمسألة وتحل له . واحتلف 
قولهم فى الفقير» فقال الحنفية : الفقير من له أدنى شىء ء وهو ما دون النصاب› 
فإذا ملك نصابًا من ای مال زکوی فھو غنی لا یستحق شًا من الزكاة» فإن ملك 
قل من نصاب فهو غير مستتحق» وكذا لو ملك نصابا غير تنام وهو مسترق فى 
الحاجة الأصلية» فان لم یکن مستغرقًا منع» کمن عنده ثیاب تساوی نصابًا لا 
حت جهاء فن الزكاة تكون حرام عليه» ولو بلغت قيمة ما يلكه نصابًا فلا مع 
ذلك كونه من المستحقين إ زكاة إن كانت مستغرقة بالحاجة الأصلية كمن عنده كتب 
يحتاجها للتدريس» أو آلات حرفةء أو نحو ذلك . وقال المالكية : الفقير من يملك 
شتا لا یکفیه لقوت عامه. 


الخنى المائع من أخذ e E‏ صقر أو المسكنة: الأصل أن 
الع لا يجوز إعطاؤه من ة» وهذا اتفاق » لقول النبى عله : (لا حظ فیها 


لغنى»'). nT‏ المانع من أخذ الزكاة: فقال الجمهور من المالكية 
والشافعية وهو رواية عن أحمد قدمها المتآخحرون من أصحابه: إن الا مز فين 
بالكفاية» فمن وجد من الأثمان أو غيرها ما يكفيه ويكفى ۽ من بمونه فهو غنی لا 
تحل له الزكاةء فإن لم يجد ذلك حلت ملت له ولو کان ما عنده يبلغ صا زکوبة. 
وعلى هذا فلا يمع آن پوجد من جب عليه الزكاة وهو مست حى للركاة. وقال 
الحنفية : EE a‏ فمن تجب عليه الزكاة لا يحل له أن يأخحذ 
الزكاة, لقول النبى : إن انه قد فرض عليهم صدقة تؤخ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم) . ومن ملك نصابًا من من آی مال زکری کان فهو غنی» فلا يجوز آن 
تدفع إليه الزكاة ولو كان ما عنده لا يكفيه لعامه» ا بلا یي 
فقير آو مسكين» فيجوز أن تدفع إليه الزكاةء كما تقدم. وفى رواية أخحرى عند 
الحنابلة عليها ظاهر المذهب: TT‏ ا وإن لم یجد وکان لدیه 
یسون در هماه أو قيمتها من الذهت خاصضة؛ فهو غنى كذلك ولو کانت لا 
تکفيه» لحديث «من سأل الناس وله ما بغنبه جاء يوم القيمامة ومسالته فى وجهه 


)١(‏ ص : ای جه آي ډاود (ITTY)‏ والب اة ئی (2۹۸؟). 
a‏ ص 5 


۸ ڪتاب الزڪاة 


خموش أو خدوش آو كدوح. قالوا يا رسول الله وما يغتيه؟ قال: خمسون 
درهمًا أو قيمتها من الذهب). وإغا فرقوا بين الأثمان وغيرها اتباعا للحديث . 

هل يجوز إعطاء الفقير والمسكين القادرين على الكسب؟ 

من كان من الفقراء والمساكين قادرا على كسب كفايته وكفاية من يمونه» آو 
يام الكفاية» لم يحل له الأخحذ من الزكاةء لقول النبى ييله. : لا حظ فيها لغنى 
ولا لقوی مکتسب»'. 

ا و ن م ی وا ا 
الشافعية والحنابلة وهو الراجح . ۰ 

بينما ذهب الحتفية والمالكية إلى جواز إعطائه ما دام 
جا فى قصة الحديث الذكور» من آن رجلين سالا النبى يله من الصدقة» فقلب 
فیهما بصره» فرآهما جلدین»› فقال: ا اک رو ج ا تر 
لقوی مکتسب)). 

E ESE E O EEE AEG 
: لکا ف لمان‎ 

قلت: ولا یخفی ما فى هذا التأويل» والظاهر أن قوله (إِن شتتما أعطيتكما) 
لیس القصود به تجويز إعطائهاء وإنغا هو للتحذير» كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن 
ومن اء يكز 04). ) 

القدر الذى يمطاه الفقير والمسكين من الزكاة 


E PERN‏ من الزكاة | كفا لكفاية أو تمأامهأًء له ون يعو ل » اما 
كاملا ولا یزاد عليه» عند جمهور العلماء. 


.)۱۸٤١( واين ماجة‎ »)٠٥٠( فى سنده اختلاف . أخرجه الترمذى‎ )١( 

(۲( بو دأود (ITY)‏ والنساتى )44٩۹ /٥(‏ و صح حه الافاي: 

)۳( الترمذى E‏ وآبو داود (111۸)»› وأنظر [صحيح الجأمع» )¥0(. 

(6) سبق تخریجه قریًا . 

(0) فتح القدير (۲۸/۲)ء والمغنى »)٤۲۳/١(‏ والمجموع (0/ »)۹٠١‏ والموسوعة الفقهية 
)11/۳( 


(1) سورة أل لهف : . 


صحيح فقه اسن وأدلتة [الجزء الثانى] 1۹ 

وإغا حددوا العام لأن الزكاة تتکرر کل عام غالباء ولان النبى علله: «كان 
يحبس لأهله قوت سئة)' . 

وقال بعضهم: فإن كان صاحب حرفة» ما یشتری به آدوات حرفته 
بحیث یحصل له من ربحه ما یفی بکفایته تقر . 

[ ۴| اأتعأمئون على الزكاة: يجوز إعطاء العاملين على الزكاة منها. 
فى العامل الذى يعطى من الزكاة شروط تقدم بيانها. ا 
العاملين من الزكاة الفقرء» لأنه يأخحذ بعمله لا لفقره. وقد قال النبى: «لا تل الصدقة 
لخنى إلا لخمسة. . فذكر منهم العامل عليها“*) . قال الحنفية: يدفع إلى العامل بقدر 
عمله» فيعطيه ما يسعه ويسع أعوانه غير مقدر بالثمن ولا يزاد على نصف الزكاة 
الى يجمعها وإن كان عمله آكثر . وقال الشافعية والتابلة: امام ان يستاجر ٠‏ 


إجارة صحيحة بأجر معلوم» إما على مدة معلومة»ء کک معلوم. ثم 
الشافعية : لا يعطى العامل من الزكاة أكثر من تمن الزكاة» فإن زاد أجره 
آتم ل س ا . وقيل من باقى السهام. e‏ يعطيه اجره من بيت 
المال. وله أن يبعثه بغير إجارة ثم يعطيه أجر المثل. وإن تولى ا أو والى الإ قليم 
و آو نحوهم أخحذ الزكاة وقسمتها لم يجز أن يأخذ من الزكاة 
شیتًاء لانه يأخذ رزقه من بيت الال وعمله عام. 

| 4 ] امؤلغة قلويهم: ۰ 


jie «+¢ 


hh‏ : كقار ومسلمون»› وهم جمیعًا السادة المطاعرن فی قومهم 
عشائرهم. 

السلمون منهم أربعة أضرب: 

. . سادة مطاعون فى قومهم آسلموا ونيتهم ضعيفة فيعطون ثيا لهم‎ -١ 

۲- قوم لهم شرف ورياسة أسلموا ويعطون لترغيب نظرائهم من الكفار ليسلموا. 


فر الاما 


E SEE 


(1) البخاری »)٥۳٥۷(‏ ومسلم (۱۷۵۷). 
9 ن AED‏ 


اہ کے ب 


رح (i‏ أخحرحة آبو ذأود رت إإإ 6 وابن مأحة OA)‏ 


۷٠‏ ڪتاب الزڪاة 


-٤‏ صنف يراد بإعطائهم من الزكاة آن يجبوا الزكاة ممن لا يعطيها. 

والكفار على ضصربين: 

-١‏ من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إلى الإسلام. 

۲- من یخش شره ویرجی بعطیته کف شره وکف غيره معه 

هل انقطع سهم المؤلفة قلوبهم بعد رسول الله َيه أم أنه لا يزال باقيًاً: 

خت لاماق هلاال عل ق0 : 

الأول: آن سهم المؤلفة قلوبهم باق كغيره من الأصناف المذكورة فى كتاب اله: 

وهو مذهب أحمد» والمعتمد عند الالكية والشافعية» وهو قول الحسن» والزهرى . 

الثانی: أن سهمه قد انقطع بعد رسول اله عه : 

وهو مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة» وخجتهم: أن الله قد أعز الإسلام 
وأغناه عن أن يتألف عليه الرجال . 


,)( 


واستدلوا لهذا E‏ السهم إلى من كانوا ا 
وقال: (هر شىء کان رسول الله ا یعطیکموه ليتالفكم ٍ والآن قد أعز الله 
السا وای عك 


(والحقيقة أن عمر لم يسقط هذا السهم 3 وإنما منعهم لزوال الوصف 
عه إللء, عه حه سما (اإءأفة قلوبهم)» وهلا م“ 5 ااح يماد ف لاف 
و سے سو ی r (Sj‏ س“ ی لرا ر 


شر وط تطبيق النص»› وليس من فيل إبطال حكم التص وهنا ٠‏ و 
الإمام يعطيهم من هذا الهم حسب مصلحة السلمين؛ لاسيما وقد انقلبت عزة 
ااا ذلا وظهر عليهم آعداؤهم› والله أعلم . 

[ 8 ] فی اترقاب: وهم اا نة ات : الأول: المكاتبون المسلمون: فور 
الجحمهور الصرف من الركاة إليهم» إعانة لهم على فك رقابهم» ولم يجز ذلك 
مالك کما لم یجز صرف شیء من الز کا ة فى إعثاق من انعقد له سبب حرية بغير 
الكتارة» کالت دی والاستبلاء والتبعيض . فعلی قول الحمهور: إغا يعان المكاتب إن 


(#) «الغنى٤‏ لابن قدامة .)٤۹۸/۲(‏ 

)1( شرح فتح القدير (۲/ ٠‏ ١٠)ء‏ والدونة (١/۲۹۷)ء‏ واللجموع (6/ 1( والخنى (۲/ .)٤۹۷‏ 
0 سان الھقی-(۷/ 0 تخو ۰ 
(۳) «المغصل» لعبد الكريم زیدان (۱/ )٤۳٤-٤۳۳‏ بتصرف. 


صحيحفقه اة أله [الجزء الثانى] 4 


الصرف من الزكاة فى ذلك المالكية وأحمد فى رواية› وعليه فان انت الركاة بيد 
وکا إن كانت الزكاة بيد رب الال فآراد أن يعتق رقبة تامة منهاء فيجوز ذلك 
لعموم الاآية وفي الرقاب » ويكون ولاؤها عد الالكية للملین اخان ولد 
الحنابلة: ما رجح من الولاء رد فى مثله» می آنه یری ا ر که ا و 
وارث له رقاب تعتقی . وعد ت عميد: الولاء للمعتق . وذهب النفة والشافعرة 
وأحمد فى رواية أخرى إلى أنه لا يعتق من الزكاة» لأن ذلك كدفع الزكاة إلى 
القن» والقن لا تدفع إليه الزكاة؛ ولانه دفع إلى السيد فى الحقيقة» وقال الحنفية: 
لأ الع مقاط مل وليس بتمليك» لكن إن أعان من زكاته فى إعتاق رقة 
جاز عند أصحاب هذا القول من الحنابلة. الثالث: آن يفتدى أسيرا مسلمًا من 
اف ار کن وقد صرح الحنابلة وابن حبيب وابن عبد الحكم من الالكية بجواز 
هذا النوع» لأنه فك رقبة من الأسرء فيدخحل فى الآية بل هو آولى من فك رقة 
من بأيدينا. وصرح المالكية بمنعه. 

[] الغارمون: والغارمون المستحقون للركاة ثلاثة أضرب: الضرب الأول: 
من كان عليه دين لمصلحة نفسه. وهذا متفق عليه من حيث الحملة» ویشترط 
لإإعطائه من الزكاة ما يلى : 2 ٤‏ 

اتان کون ما 

ان لا پکرن من آل :الت وعند الحنابلة قول بجواز إعطاء مدین آل الت 

۳- واشترط المالكية آن لا يكون قد استدان لياخذ من الزكاة» کان یکرن عنده 
ما یکفيه وتوسع فى الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منهاء بخلاف فقير استدان 
للضرورة ناویا الأخحذ منها. 
الولد على والده» والدين على المعسر» و دين الكفارات والزكاة. 

1 ان یکوت الدين خالا صرح بهذا الشرط الشافعية» قالوا: إن كان الدين 
مۇجلا ففى المسآلة ثلاثة آقوالء ثالغها: إن كان الأجل تلك السنة أعطى» وإلا فاد 
يعطى من صدقات تلك السئة. 


e VY‏ ڪتاب الزڪاة 


آن لا یکون قادرا علی السداد من مال عندہ زکوی آو غیر زکوی زائد عن 
کفایته › فلو کان :له دار ها تفای مائه وعلبه مأئة› وتکفقیه دار بیخمسین فلا 
يقضى به بعض الدين أعطى البقية فقط وإن كان قادرا على وفاء الدين بعد زمن 
بالاكتساب» فعند الشافعية قولان فى جواز إعطائه منها. 

الضرب الثانى: الخارم ذات البين: الأصل فيه ج قال : 
تحملت حمالة فأتيت رسول الله يه أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة, 
فتأمر لك بها»'٠‏ . 


فڏذهب الشافعية والنايدة اك إن شلا النوع من إلغارمين يعطىی قن إلزكاة سواء 


کان ا أو فقيرًا» لأآنه لو اشترط الفقر فيه لقلت الرغبة فى هذه المكرمة» 
وصورتها ان کرد ن ن اون و يكون فيها قتل نفس آو إتلاف مال» 
اا کل ا 
الإإعطاء با قبل الأداء الفعلى» > ما لم یکن آدی الحمالة من دين اسشدانه؛ لان الخرم 
يبقى» وقال الحنفية: لا يعطى المتحمل من الزكاة إلا إن كان لا يلك نصابًا فاضلاً 
عن دينه كغيره من المدينين. ولم يصرح الالكية بحكم هذا الضرب فيما اطلعنا 
عليه . الضرب الثالث: الغارم بسبب دين ضمان وهذا الضرب ذكره الشافعية»› 
والمعتبر و یکون کل , من الضامن والمضمون عنه معسرين»› فإن كان 
أحدهما موسر ففى إعطاء الضامن من الزكاة حلاف عندهم وتفصيل'. 

E GG Oa 
سداد دينه من الزكاة. وقال الالكرة او ا بعضهم: هو‎ 
أحق بالقضاء اا ان القضاء عنه» وهو أحد قولين عند الشافعية.‎ 

[۷] فی سبیل الّه: وهذا انف ثلاثة أضرب. الضرب الأول: الغراة فى 


E‏ و لد هم متطوعور للجهاد؛ 
ین :ا ای وا یں یں وم ھب کی یو یں 


وهذا الضرب متفق عليه عند الفقهاء من حيث الحملة» Es‏ 
قدر ما Ra SECS‏ وسلاح ونفقة وسائر ما یحتاج إلره الغازى 
لغزوه مدة الغزو وإن طالت› ولا ا شو فد اور فی الغاری أن يكون فقيرً» 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم ٤٤(‏ ۰ ۱)» وأبو داود »)۱٦۲٤(‏ والنساثی .)41/٥(‏ 
(۲) «الموسوعة الفقهية» (۳۲۲/۲۳). 


محبع فقه السُنة تة [الجزء الثانى] VY‏ 


بل يجوز إعطاء الغنى لذلك» انه لا بال الصضلسة نتفه بل لحاجة عامة 
المسلمين: > فلم يشترط فيه الفقر› » وقال الحنفية: A E‏ وهو من 
يلك خمسين درهما أو قيمتها من الذحب كما تقدم فى صتف الفقراء:- فلا يعطى 
من الزكاة» وإلا فيعطى» وإن كان كاسبًاء؛ لأن الكسب يقعده عن الجهاد» وعند 

محمد: الغازى منقطع الحاج لا منقطع الغزاةء وصرح المالكية بآنه يشترط فى 
آن يکون ممن يجب عليه الح هادء لکونه مسلما ذکرً بالعًا 5 وأنه 

أن يكون من غير آل البيت. وآما جنود الجيش الذين لهم نصيب فى 
فلا يعطون من الزكاة» وفى أحد القولين عند الشافعية: إن امتنع إعطاؤهم 
من بيت الال لضعفه» يجوز إعطاؤهم من الزكاة. الضرب الثانى: مصالح الحرب 
وھیذا الضرتب دکره المالكىة» فالصحيح عندهم آنه يجوز الصرف من الزكاة فی 
مصالح الجهاد الأخرى غير إعطاء الغزاة» نحو بناء أسوار للبلد لحفظها من غزو 
الو 6 کي ا وإقطاء جاسوشس يتجسس السااعلى. العدرء 
مسلمًا کان أو کافرًء ا» وآجاز بعض الشافعية أن يشترى من الزكاة السلاح وآلات 
ا الغزاة ثم يردونها؛ ولم يجزه الحنابلة» وظاهر صنیع 
سائر الفقهاء -إذ قصروا سهم سبيل الله على الخزاة» أو الغزاة والحجاج- أنه لا 
SS‏ ووجهه آنه لا تعليك فيه» او 
آهل الزكاة» أو كما قال أحمد: لآنه لم يؤت الزكاة لأحد» وهو مأمور بإيتائها. 
الضرب ألتا لے“ الحجاج: ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والشافعة 
والثوری وأبو نور وابن نذر وهو رواية عن أحمد» وقال ابن قدامة: إنه الصحيح) 
إلى آنه لا يجوز الصرف فى الحج من الزكاة؛ لأن سبيل الله فى آية مصارف الزّكاة 
مطلق» وهو عند اللإطلاق ينصرف إلى الحهاد فى سيل الله تعالى» لان الأكثر عا 
زرد ره ددر کتاب الله عا لى قصد به الهاد. فتحمل الآية عليه. وذهب 
أحمد فى رواية› إلى أن الح فى سيل الله فيصرف فيه من الزكاق, لا روی (آن 
رجلا جعل ناقته فی سبیل اللّه» فأرادت امرأته آن تح » فقال البى عيله: «أما إنك ' 
لو آحججتها عليه کان فى سبيل اله» فعلى هذا القول لا يعطى من الزكاة من 
کان له مال يحج به سواها» ولا يعطى إلا لحج الفريضة خاصة» وفى قول عند 
الحتابلة: يجوز حتى فى حج التطوع. وينقل عن بغض فقهاء الحنفية أن مصرف 
«فی سبیل الله هو لنقطع الحجاج. إلا أن مريد الحج يعطى من الزكاة عند 
لاعن اول كا ` 


AN OE E 9 
2 


tr i (4‏ : خر جه ابو دأود ٩¥ ٤(‏ )» وأخاكم رھ آ۸ )¢ والبيهقى ڑ٦‏ / li‏ 0 


:2 ڪتاب الزڪاة 


[] ابن السبيل: سمى بذلك للازمته الطريق» إذ ليس هو فى وطنه ليآوى 
إلى سكن : eT‏ - الضرب الأول: المتغرب عن وطنه الذى ليس 
بيده ما يرجع به إلى بلده: وهذا الضرب متفق على أنه من أصحاب الزكاة» فيعطى 
SG‏ آنه لا يعطى ؛ لأن ذلك 
يكون من باب نقل الزكاة من بلدها. 

لا يعطى من الزكاة إلا بشروط : الشرط الأول: أن يكون مسلمًاء من غير آل 
البيت. الشرط الثانى: آن لا يكون بيده فى الحال مال يتمكن به من الوصول إلى 


له واف کان ا ا SOLE‏ أو معسر› أو 


جاحد» لم ينع ذلك الأحذ من الزكاة ما صرح به التفية . ال ط الثالف“ 


آن لا پکون سفره لمعصية . . صرح بهذا الشرط المالكية والشافعية والنابلةء فیجوز 
إعطاؤه إن کان سقره لملاعة واجبة كحج الفرض› وبر الوالدين › أو مستحبة كزيارة 


العلا وا A el SAE E A OE o e aI‏ 
جا زالقصسا یں :> او کال شرق rS‏ تا یع سا نی والتجارات » قإن کان سسفره 


لعصية لم يسجز إعطاؤه منها لأنه إعانة عليهاء ما لم يتب» وإن كان للنزهة فقط 
ففيه وجهان عند الحنابلة : آقواهما: أنه لا يجوز؛ e‏ 
الشرط الرابع : وهو للمالكية خاصة: أن لا يجد من يقرضه إن كان يبلده غنيا 
ولا يعطى آهل هذا الضرب من الركاة أكثر غا يكفيه للرجوع إلى وطنه» وفى قرل 
للحنابلة: إن كان قاصدا بلدا آخر یعطی ما يوصله إلیه ثم برده إلى بلده. قال 
i‏ ية: فن جلس ببلد الغربة بعد أخذه من الزكاة نزعت منه مأ لم يكن فقيرً 
بىلده» CST Ga‏ 
ئم قدا قال اة من کان قادرا على السداد فالاولۍ له أن يستقرض ولا باذ 

من الزكاة. الضرب لثانی: من کان فی باده ويريد آن ينشئ سفرا: فهذا الضرب 
منع الجمهور إعطاءه» وأجاز الشافعية إعطاءه لذلك بشرط أن لا يكون معه ما 
پحتا اج إلیه فی سفره» وآن لا یکون فی معص NEO OE‏ 


E aa i er‏ | يجوز إعطاء من بريد 

ا ا ر ا و ا ا 
والحنفية لا يرون جواز الإإعطاء فى هذا الضرب» إل ا ببلده» ولس اه 
بيده مال ينفق منه وله مال فی غير بلده» لا يصل إليه» رأوا آنه ملحق بابن 


اا 
(1) «الموسوعة الفقهية» (۲۳/ ٤١‏ ۳۲). 


هل EIT‏ الزكاة للابن أو الأب 9 

دفع الزكاة إلى الوالدينء آو إلى الأبناء ممن لا تلزمه نفقتهم- إن كانوا 
غارمين أو مكابتين أو غزاة- جائز ومتجه قوی وهو مذهب الشافعى . 

وآما إن كانوا فقراء» وهو عاجز عن نفقتهم» فالجمهور على منع دفع الزكاة إليهم . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله" آنه جور دفع الزكاة إليهم» 
إذا عجز عن نفقتهم . 

کک a‏ الجمهور من صرف الزكاة إلى من تلزم نفقتهم» 
كان لعلتين: (الأولى): آنه غنى بالنفقة عليهء و (الثانية): أنه بالدفع إليه يجلب 
e‏ وهو منع وجوب النفقة عليه. 

فإذا كان الرجل عاجرا عن النفقة عليهم أصلاًء أو لم تكن تلزمه نفقتهم» فقد 
انتفت العلتان» مع وجود المقتضى» فجاز» والله أعل.0). 

هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها تزوجها إن كان من آهل الزكاة. 

اختلف العلماء فى دفع المرآة زكاتها إلى زوجها على قولين: 

1[ ] لا يجوز دفعها إليه: وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك ورواية عن أحمد(). 

وحجتهم فی هذا: 

- آنه أحد الزوجين فام يجز للآخر دفع زكاته إليه كالآخر. 

- وآنها تنتفع بدفعها إليه. 


.(\o¥-101/%0 مجموع فتأوی أبن تیمیة (۲۵/ 4۹۲-۹۰)› والملحلى‎ )١( 

(۲) المجموع للنووی (۲۲۹/۳). 

(۳) مجموع الفتاوی /۲٥(‏ ۹۲-۹۰). 

() قلے: ولعله يؤید الجواز» حدیث معن بن يزيد قال : «. . وکان ا -یزید- حرج دنانیر 
يتصدق بهاء فوضعها عند رجل فى المسجد» فجئت فأحذتها فأتيته بهاء فقال : والله ما 
إياك أرقت فخأاصمته آلف رسول الله له فقال : «لك ما نويت يا یزید› ولك ما أخحذت يا 
معن رواه الیخاری .)۱٤۲۲(‏ 
وهذا يحتمل أن يکون معن ممن يلزم آباه نفقته فيكون حجة لجواز دفع الزكاة إلى الأبناء 
وإما أن يكون مستقلا عن نفقة بيه » فيكون حجة نواز دفع الزكاة إلى الابتاء 

ا م الب إلنفقة علیهم ؛ والله اعا 
e‏ 4/۷( وشرح فتم القدير ۹/۳ EA Ng e‏ 


۷٦‏ كتاب الزڪاة 


1 يجوز دفعها إليه: وهذا مذهب الشافعى والرواية الأخرى عن أحمد). 

وهو الراجح لموافقته للدليل : 

ی ا ت امراق ابن رة فال يا تي ا ازنك 
أمرت اليوم بالصدقة وکان ا آن اتصدق e‏ فزعم ابن 
مسعود آنه وولده احق من تصدقت به عليهم» > فقال الى عه : «(صدق ابن 
مسعود» زوجك وولدك آحق من تصدقت به علیهم»". 

ولأنه لا تجب على الرأة نفقة زروجهاء فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبى . 


آما :اج أ 1 4 ذاه اپد ى ؟ آ۹ ل ا £ ل“ a aA‏ 4 عا 
ر TEES a‏ ج کے ا ا ا ھل تمي وة اة 


فتستغنى بها عن أخذ الزكاة» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا . 
هل تدفع الزكاة إلى الآقارب ذوى الأرحام؟ 


الف 1 


يجوز دفع الز کا ا قارب ذا کانوا من آهل أل كأة» وهو أفضا من دفعها 


لقوله عله : «(صدقتك على ذى الرحم: صدقة وصلة)0. 
أيتام فى حجورهما؟ قال َيه : «نعم» ولها أجران: أجر القرابةء وأجر الصدقة»() 


مال ET %۶ ۶ x‏ 
و قال کو ا طلحة )ا اء رھ فة إل ه4 لإي .. وإنی آری آن جعلم | فی 
1 
الأقربين...). 
۾ اکا اة ال اشا :2 e“ E‏ 
هل يجوز دھع تزكاة إلى | لغاسق والبتدع ومن يستعين بها على الحصية: 


لا يخلو حال الميين الى الإسلام -والذين قد يكونون مستحقين للزكاة- من 
ثلاثة أحوال : 


.)٤۸٤ /۲( والمغنى‎ »)۱۳۸/١( المجموع‎ )1( 

(۲) البخارى »)۱٤٦۲(‏ ومسلم (۰۰ ۱۰)» وابن ماجه .)۱۸۳۴١(‏ 

(۳) المغنى (/۹٤1)ء‏ والبدائم .)٤۹/۲(‏ 

. وفيه ضعف‎ )۱۸٤١٤( واين ماجة‎ »)۲١۸۲( والنسائی‎ »)٦٥۸( آخرجه الترمذی‎ )٤( 
.)44۸( ومسلم‎ »)۱۶٦7( البخاری‎ )( 

() الغاري ED‏ و (44۸). 


۷V ٠ متحي فقه السنة وأدنطالجزء الثان]‎ 
A E E E a ee 


فهو لاء تدفع إليهم الزكاة -إذا کانوا من آھلھا- بلا خلاف . 

- أن يكونوا من أهل البدع المكفرة: 

فهو لاء نع الزكاة عنهم » بلا خلاق› لاهم خارجون بهذه البدع من اللةء 
والكفار لا يعطون من الزكاة بالا جماع . 

E 
E. کک‎ 

«فينبغى للإنسان أن يتحرى بزكاته المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين 


٭ 4 
وعيرهم من أهل الدين المتبعين للشريعة. 


ب ل 
ومن اظهر بدعة أو فجورا فإنه ر يستحق العقوبة بالهجر وغیره»› والاستتابة» 
فكيف يعان على ذلك؟ 
كذلك لا بی آن تغط ازکاة لن ل يستعين بها على طاعة اللهء فإن الله 


ف ضا مى نة عا طاعته» وډ فمن Ny‏ يصلی ۹ 5 بادا 
ورا ى بی ج :وب ويلتزم ع 
الصلدت ومن کان من هوؤلاء منافقًا أو مظهراً لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع 
الاعتقادات والعبادات» فإنه مستحق لعقوبة» ومن عفوبته ان يحرم حتی 
ینوب . , .) اھ 
E‏ 

ورأی غيره نهم يعطون لأنهم داخحلون فى عموم آية مصارف الزكاة ولم تفرق 
و ومطيع . 
على من عداهم عند الإعطاء من الزكاة. والله أعلم. 

فلت وغاورد ف هذا الات 


-١‏ عن قزعة قال: «قلت لابن عمر: إن لى مالأ فالی من أدفع زکاته؟ 


۷۸ ڪتاب الزڪاة 


فقال : ادفعها إلى هؤلاء القوم -يعنى الآمراء- قلت: إذا يتبخذون بها ثيابًا وطيبًاء 
اون اتاو ھا اا وطیاف ولک کے مال ی وی ل کا . 

فقلت : عندی مال وريد إخراج زکاته» القوم على ما و قال : أدفعها 
إليهم» فاتیت ابن عمر وأبا هريرة وأا سعيد ع َيه فقالوا ثل ذلك») . 


والظاهر من سياق هذه الآثارء أن اراد ا -الذين يدفع إليهم الزكاة رغم 
عصیانھم.- الأمراء ولاة الأمر اللين تچب طاعتهم» فلن فيه معارضة 1 رححلاه 
من مدھهس شیح الإسلام» والله أعلم . 


هل تدفع الزكاة إلى «الهاشميينء: 
بنو هاشم هم: iE‏ على › وآل عقيل ٤‏ وآل جعفر » وآل e‏ وال الخحارث› 
وكذلك آل المطلب» على الراج'. 


Ca 


سس 


وهؤلاء لا يحل لهم آن يأحذوا من ألزكاة المفروضة› بلا خلاف بين آهل العلم» 
لقول النبى عله : «إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد» وإنما هى آوساخ الناس». 
ولقوله عله : «إنا لا تحل لنا الصدةة E‏ 


وقال يوه للحسن بن على لا آخحذ تمرة من تمر الصدقة: «كخ كخ (ليطرحها) 
أما شعرت آنأ لا نأكل الصدقة» 
وقد اختار شيخ الإسلام آنه يجوز لبنى هاشم آن يأخذوا من زكاة الهاشميين 


A3 


لا من زكاة الناس»› وهذا مروی عن آبى حنيقة وأبى يوسف'. 

(۱) «الاموال» لآبی عبید (۱۷۹۸) بسند صحیح ونحوه ابن آبى شيبة .)۲۸/٤(‏ 

() «الآموال» (۱۷۸۹)» والبیهقی )١٠١/٤(‏ بسند صحيح . 

(۳) لقول النبى عة -كما عند البخارى )۳/٤١(‏ وغيره-: ١إنا‏ وبنى المطلب لا نفترق فى 
جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شىء واحد» وشبك بين أصابعه . 

.)۲۹۰۹( صحی: آخحرجه مسلم (۱۰۷۲)» والنسائی‎ )٤( 

.)۱۹١۰( صحیح: أخرجه مسلم (۱۰۹۹)» وأبو داود‎ )٥( 

() صحیح: آخرجه البخاری (۹۱٤۱)ء‏ ومسلم (۱۰۹۹). ) ) ٠‏ 

(۷) فتح القدير لابن الهمام (۲/ ۲۷۲)ء وانظر «الحامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية» د. أحمد 

)٤۰ ۰ /۱( موافی‎ 


صحيح فقه الستة وذ [الجزء الثانى] ۷۹ 


فقسل الزكاة 

ا Ed‏ ي م 2 ت 7“ 5 mw‏ 4 
ا SS‏ وترد على فقراتهم› فلا تنقل إلى بلد 
خر لقول النبى عة فى حديث معاذ: (أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من آغنيائهم وترد إلى فقرائهم». 
[ ا استغنی آهل بلد امز کی عن الزكاة» أو كان غيرهم أشد حاجة إليهاء 
ا اقارب للەرى. استحقاقهم للزكاة» أو غير ذلك من الصالح الراجحة› 
فاه حرج فى تقل إل ر كاه إلى باد ارخ واللّه أعلم. 

زكاة الفطر 

9 تھريیفها: 

زكاة الفطر (اصطلاحا): صدقة تجب بالفطر من رمضان. 

ه٠‏ الحكمة من مشروعية زكاة الفطر: 
۰ حكمة مشروعية زكاة الفطر: الرفق بالفقراء» بإغنائهم عر السوال ف ى 
من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث). 

فعن ابن عباس قال: «فرض رسول الله له ركا الفطر» طهرة للصائم من 
اللغو والرفث» وطعمة ا کی فمن أداها قا الصادة ذ زكاة مف لة 
ن ؛ من فبل الصاة قهى زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات»"). 

٩‏ حکم زڪاد 


ھم 
1 


القطر: 
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم» لحديث ابن عمر بلة قال: 
e ٠‏ رسول اله ت زكاة الفطر صاعا من ترء أو صاعا من شعير» على 
ا e‏ والذكر والكبير من المسلمين» وآمر بها أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة»). 
وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز فى قوله تعالى: قد لح من 


ت کے 4 هې کا امل ) 
ا ر ژزتاه انعر . 


(۱) متفق عليه وقد تقذم. 
CBP NEO,‏ 

)( حسن: آخر جه ابو داود ٩(‏ ۰ وابن ماجه (۱۸۲۷) وغیرهما بسند حسن . 
)٤(‏ صحيح: آخرجه البخارى (۳١٠٥٠)؛‏ ومسلم )۹۸٤(‏ وغيرهما. 

fa)‏ إا 


%5 
I 


N‏ كتاب الزڪاة 


وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم على آن صدتة الفطر 
PT‏ 

على من تجب زكاة القطر: 

تچب زكاة الفطر على من توفرت فيه الشروط الاتية : 

]١[‏ الإسلام: ا ا فر م القت وطهرة للصائم من الرفث 
واللغو -كما تقدم- وليس الكافر من أهلهاء وإنغما يعاقب على تركها فى الاخرةء 
ولذا قال فى حديث أبن عمر التققدم (... من المسلمين» والإأسلام شرط عند 
جمهور العلماءء خلانًا للشافعية» فالأصح عندهم آنه يجب على الكافر أن يؤديها 
عن آقاریه e‏ 

[۲] القدرة على إخراج زكاة الفطر: 


a E E 
EE کی ة والشافعة‎ 


9 1 f 
أ 1 م عل تخمه 4 العلماء 9ال‎ 
I, ایب ويو مه حت چچچوز اسا‎ 


يغتيه فإما يستكثر من النار» فقالواً: e‏ ال وها ال «آن یکون له 
شبع يوم وليلة». 
وخالف اة ؤأصحات الرأى فقالوا: لا تيب إلا على من يملك نصابا من 


oJj, 2 ‘{* + "‏ 
النقد أو ما قيمته فاضلاً عن مسكنه. 


راستدلوا بقوله تله: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» قالوا: والفقير لا غنى 


قلت : 
ورأى الجمهور أرجح» لأمور: 


)0( الإ جماع؟ لابن اندر رض ۹( 


fey FN ET 
.١٠١ 1 /١( ومغتى المحتاج‎ .)۷١ /۲( الدر المختار‎ )( 


(۳) مغنی الحتاج TAP ENED‏ 
)٤(‏ حسن: ا آبو داود (۱۹۲۹) بسند حسن . 
)٩(‏ شرح فتح القدير (۲۱۸/۲)» وحاشية ابن عابدي (۲/ .)٠١‏ 


١ ¢ بس‎ 


:6 صحيح: أخرجة الیخارى ر (YE‏ 


ص > ے۾ړےشےے ۾ چ هچ ده ا 


١‏ أن فرض زكاة الفطر ورد مطاقًا على الصغير والكبير والذكر والأنثی والحر 
والعبد» ولم يقيدها بغنى أو فقر» كما قيد زكاة الال بقوله (تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقراتهم). 

أن زكاة الفطر لا تزيد بزيادة المال» فلا يعتبر وجوب النصاب فيهاأ 
كالكفارة. 

۳ أن الاستدلال بحديث: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» لا يسلم لهم» > فاا 
نقول معهم: إن العاجز عنها لا تجب عليه» بل قدمنا الحديث بأن الإأنسان يغنيه 
شع يوم ولاه 

© فائدة: تجب زكاة E e‏ القادر على آدائهاء حتى وإن کان عدا 
ملوكا -كما ذهب إليه الحنابلة- خلاقًا مهرر الفقهاءء فقد اشترطوا لإيجاب 
الزكاة الحريةء وقالوا: لا تجب على العبد لآن العبد لا يملك. 

والصواب أنه يجب على السيد المسلم أن یخرج زكاة الفطر عن عبده» لحديث 


م صوا ت »0 
ابن عمر قال : «فرض اسو ن اله زکاة الفطر صاعا کن“ گر ا صا ۶ ناشب 


ن کر ی اا ن ی 
علی کل عبد آو حر» صغیرً أو کبیرًٌ»'. 

e‏ وا لخلاصة: 

أن زكاة القطر تجب على كل حر مسلم -يملك قوته وقوت عياله یوما أو 
ليلة- عن نفسه وعمن تلزمه نفقته: کزوجته وآبنائه وخدمه الملسلمين . فعن ابن 
غم قال: «آمر ا الله عله -نضدقة الفطر عن الصغير والكبيرء والحر والعبد 
یمن تمونون۲٩)‏ 

e‏ أن زكاة الفطر لا تجب على شخص عن غيره» لا عن آبيه 
ولا عن أمه ولا عن زوجته ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته إلا عن نفسه» وآنه یجب 
على كل من هؤلاء إخراجها عن نفسه من ماله لظاهر حديث ابن عمر التفق عليه. 

8 فوائد: 


a‏ زكاة الفطر عن زوجته التى لم يد بها لابه ا 


)۱( صحیح : : وتقدم قریبًا. 
(۲) حسن لغیره: آخر جه الدارقطنى ( - (TY‏ ومن طريقه البيهقى 111/0(« وانظر لإرواء) 
(AY)‏ . 


AY‏ ڪتاب الزڪاة 

۲ إذا نشزت المرأة فى وقت زكاةء الفطر» ففطرتھا على نفسها لا على زوجها. 

إذا كانت الزوجة كتابية فلا يخرج عنها زكاة الفطر . 

ه الأنواع التى تخرج فى زكاة الفطر: 

تخرج زكاة الفطر ما يقتاته المسلمون» ولا تقتصر على ما نص عليه (الشعير 
والتمر والزبيب) بل تخرج من الأرز والذرة ونحوهما مما يعتبر قونًا. 

وهذا أصح أقو ال العلماء -وهو مذهب الشافعية والمالكية()_ واختاره شيخ 
الإسلام» وأما فرض النبى عله ركا الفطر صاعا من تر أو صاعًا من شعيرء فلأن 
هذا کان قوت آهل امدينة» ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غیره» لم یکلفهم 
آذ يخرجوا عا لا يقصاتون» كما لم يأمر بذلك فی الکفارات» فد قال تعالى ف 
الكفارة من أوسط ما تطعمون أهليكم 04). 
وصدقة الفطر من جنس الكفارات» فكلاهما متعلق بالبدن» بخلاف صدةة 
المال فإنها تجب بسبب الال من جنس ما أعطاه الله"). 


t4 mic 


وأماً الحتارلة فقالوا: ا یجزی إلا التمر وال لسع والبر. 
ما المقدار الواجب عن كل شخص فى زكاة الفطر: 
لهل العلم فى المقدار الواجب عن الشخص مذهبان١).‏ 


الأول: أن ألوأجب صاع من آی سنا : 

وبهذا قال جمهور الْعلماء خلا ف حنيمة وأصحاب الرای ت و حجتهم : 
١ہ‏ حدیث اہی سعید الخدری قال: کنا نخرج زكاة الفطر إذ کان فنا رسول الله 
ية : صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من عرء او صاعا من زبیب أو 
صاع من آقط » فلم نزل نخر جه حتی قدم معأوية المدينةء فتکلم» فکان EE‏ 
فأخذ الناس بذلك [ قال آبو سعید]: آما آنا فلا آزال آخرجه کما کنت آخرج»(). 
س 
2 لكنهم إشترطو! أن تكرن من المعشرات. 
(۲) سورة الأائدة: ۸۹. 
(f)‏ مجموع القتاوری /۲٠١(‏ 1۹) . 
() المذونة /١(‏ ۸ه ۴)» والمجموع (۸4/7٤)ء‏ والمغنى (۳/ ١۸)ء‏ وشرح فتح القدیر (۲/ .)۲٠٠١‏ 
)0( ج : أخحرجه البيخارى (ه 10°{ ومسلم (4A0)‏ وأبو داود COTY‏ والترمذى 


والنسائی . 


3é” $4 2‏ 
صحيمح فقه | لسّنة وأدلتىة [ 


۲- حديث ابن عمر «أن النبى مه فرض صدقة الفطر: صاعا من تمر 
وصاعًا من شعير» فعدل الاس إلى نصف صاع من بر»'. 


المذهب الثانى: أن الواجب: الصاع إلا فى البر فيجزى نصف الصاع: 

وهذا مذهب أصحاب الرآى» ھ ‏ وحجتهم : 

-١‏ ما روى عن ثعلبة , بن آیی صعير عن بيه عن التب كال 

(صاع من بر و قمح على کل اثنین». 

۲- وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جد أن النبی بيه بعث مناديا فى 
فجاج مكة : آلا إن صد ES ga‏ كل مل دراو ای اوت 
صغیر أو کبير» مدان من قمح» أو سواهما صاعا من طعام». : 

قال الحافظ فى الفتح EVID‏ 

«قال ابن المنذر: لا نعلم فى القمح خبرا ثابًا عن النبي لله يعتمد عليه ولم 
يكن البر بالدينة ذلك الوقت إلا الشىء اليسير منه» فلما كثر زمن الصحابة رأوا أن 
نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير› وهم الاأئمةء فغير جائز آن يعدل عن 
i a‏ ثم أسند عن عثمان وعلى وأبى هريرة وجابر وابن 
عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت آبی بكر بسانید صحیحة انهم رآوا فی زكاة 
ال صاع من قمح . اه [ كلام ابن المنذر] وهذا مصير منه إلى اخحتيار ما 
ذهب إليه الحنفية» لکن حدیث أیی سعید دال على آنه لم يوافق على ذلك»› 


وكذلك ابن عمرء فلا إجماع فى المسألة. . .» اه (من الفتح). 
۵ قائدة 
2S 1‏ 
س = ٤آمداد‏ = ج كيلة مصرية = ۱٥۷‏ ,۲ كيلو جرام (بالوزن تقَريً). 
و داق 
يجب إخراج زکاة ا ويحرم ا 
ا ا ر tl%‏ ° و 1 لار tH‏ إن 
فعن نن مر قال. اقر رسول إلحهة عي بز كاأة القطر أن تؤدى قبل خروج الناس 


ا الصادة2) 


)0( الخارى ›)١١١١(‏ ومسلم .)۹4۸٤(‏ 
)1( عة : ابو داود (۱1۱۹) بسند صحیح . 
)۳( عقے: الترمذىي (114۹( ډببیید لن وقه إاختلاف »۽ وانظر تة الأحوذى (TEA)‏ 


(٤(‏ صسحیح: الببخاری »)١٠١١4(‏ ومسلم (AA)‏ وغيرهما. 


A‏ [ كتاب الزكڪاة 
ےه ۾ ۾ ج کے 

وعن ابن عباس قال: «فرض رسول الله يه ركاة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث» وطعمة لاکن فمن آداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات»). 


آما بداية وقت الوجوب فهو: غروب شمس آخر يوم من رمضان (عند الشافعية 
والحنابلة وقول عند المالكية) وطلوع فجر يوم العيد (عند الحنفية وقول عند المالكية)"). 

وفائدة الخلاف فى بداية وقت الوجوب يظهر فيمن مات بعد غروب الشمس 
اخحر يوم من رمضان» فعلى القول الأول: تخرج عنه زكاة الفطر لأنه كان موجوداً 
وقت وجوبها» وعلى الثانى : لا يخرج عنه. 

وكذلك من ولد بعد غروب الشمس آخر یوم من رمضان: فعلی الآّول: لا 
تخرح عنه وعلى الثانى : تخرج عنه. 


۰ 
® أ س 4 » 
ت 


r E E r a E E 
کو ےسیا ےم ز ساي تيز‎ r” 


ا کک ا 
سسس و کے و چو یا : 


يجوز د تعجا زکاة الفطر قبل الفطر بيوم و يومین : 
فعن تافع قال: «كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل الفطر 


بیوم أو يومین»"'. 


سر وص وچ * - 


٠‏ هل تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها: 
ذمته لمستحقيها› فھی دين هم ر يسقظ إلا بالاآداء» لّنها حن للعبد» ما حی الله 
ق التآحير عن وقتها فللا إل الا ستغفار وإلندامة» والله أعلم . 

© هل يجزئ إخراج القيمة فى زكاة الفطر: 

تقدم الكلام““ عن حكم إخراج القيمة فى الزكوات عمومًاء وأن الأصل 
إخحراجها على الورجه الذى ورد به ألنص» ولا يعدل عنه إلى إخراج القيمة إلا 
لضرورة أو حأاحة أو : مص احة رأ ححة » فیجزی حل ۽ والله أعلم . 


+ 


2 


(۱) حسن: تقدم تخریجه قریًا. 
(۲) «الموسوعة الفقهية» (۲۳/ .)١٤١‏ 


(۳) صح : آخ حه الا (١١١١)ء‏ :ما اا۸ه4) 
r‏ ي CTE a P|‏ کک و شیچ ر ۶و آه 


س 


.)٠ ٠۰۰( راجع ص‎ )6( 


صتحيم فقه السُنّة وأو [الجزء الثانى] ۸٥‏ 


مصرف زكاة الفطر 
اخحثلف العلماء فى مصرف زكاة الفطر على قولين: 
الأول: أن مصرفها هو مصارف الزكاة الثمانية: 
وهو مذهب جمهور العلماء» غلاقًا. للمالكية'. 
وهر مذهب المالكية واختاره شيخ الا وهو الراجح› اتةه لمشروعية 
زكاة الفطر من كونها «طعمة للمساكين. . "٠.‏ . 
ولأّن صدقة ألفطر أشبه بألكفارة» فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة. 


(1) الدر المختار (۲/ »)۳٣۹‏ والمجموع (4/7). 
(7) مجموع الفتاوی /۲١(‏ ۷۳). 


صحيح فقه اة ارده [الجزء الثانى] AY‏ 


maa 

الصيام والصوم لغه : الإإمساك والكف عن الشیء؛ وسیل ی کل ا 
قال تعالی إخبارا را عن مریم -علها السلام: ل إني نرت للرحمن صوما ). آی: 
صتا وإمساکا و عن الكلام. 


وفى الشرع: الإمساك عن المغطرات من طلوع القفجر إلى غروب الشمس مع 
نية التعبد لله تعالى . 

8 من فضائل اتصيام وفواشده: 

(1) الصيام من أعظم الطاعات التى يقرب بها إلى الله سبحانه» ويثاب 
المؤمن عليه ثوابًا لا حدود له» وبه تخضر الذنوب المتقدمة» يباعد بين وجهه 
وبين التار وبه يستحق العبد دخول الجنان من باب خاص اعد للصائمين» وبه 
يفرح العبد عند لقاء ربه. 

-١‏ فعن أبى هريرة فاه أن رسول الله يله قا : «قال الله عز وجل: کل 
عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به والصيام جنةء فإذا كان يوم صوم 
آحدکم فلا یرفٹ ولا یصخب ولا یجهل» فان شاه آحد آو قاتله فلیقل: ا 
صائم e eel a E‏ 
القيامة من ريح المسك» وللصائم فرحتان يفرحهما: إذأ أفطر فرح بفطره» وإذا لقى 
ربه فرح بصومه». 

۲- وعن بی هريرة قال: قال رسول الله له : «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًاء 
غفر له ما تقدم من ذنبه). 

۳ وعن آبی سعید الخدری قال: قال رسول الله عله : «لا يصوم عبد یوما 
e‏ 

£_ هل بن تة ان الت ا قال: إن فى الح انا 


() «اللباب» (۱/ ۱۹۲)» و«المجموع» 07 ). و«المغنی» (۳/ ۸6). 
۲7( سورة مریم: ۲٦‏ . 

(۳) صحیح: آخحرجه البخاری ٤(‏ ۱۹۰)ء ومسلم )۱۱١١(‏ وغيرهما. 
(4) صسحيح: أخحرجه الب خاری (۰ ۱۹۰)» ومسلم )۷٩۰(‏ وغیرهما. 
(0) صحیح: آحرجه البخاری »)۲۸٤۰(‏ ومسلم )۱٠١١۳(‏ وغيرهما. 


A^‏ ڪتاب الصيام 


يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه آحد غيرهم يقال: آين الصائمون؟ 
فیقومون لا يدخل منه آحد غیرهم» فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد»'). 

) ب) والصيام مدرسة خاقية كبرى يتدرب فيها المؤمن على خصال كثيرة» فهو 

e‏ ومققأاومة 2 ا 0 ال قد ٠‏ له» واتعرد به 
بالتضامن والتعاون التى تربط ا 

© أقسام الصيام: 

. صيام واجب‎ -١ 

a 


~~ الصيام الوا جب وأ قسامة: 

© الصيام الواجب على ثلاثة أقسام" : 

)( ما يجب للزمان نفسه» وهو صوم (شهر رمضان) بعينه» وهو الذى نتناول 
أحكامه هنا . ۰ 

(ح) ما يجب لإيجاب الإنسان ذلك على نفسه: وهو (صيام التذر) 


وهذإان القسمان (صيام الكفارة والنذر) سنذکره مفرقا فی مواضعه فی آبواب إأمقه . 


را 


صدام رمصان 
د حكمه: صيام رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم 
وهو رکن من آرکان الإرإسلام؛ دل على وجوبه الكتاب والسنة وچ الامة: 
e‏ و تعالی : yT‏ 


و cً‏ ٌ 
. قك A E‏ کان N‏ ا 0 
س من فلکم لم لعلكم تقون ل ٢‏ ودات فمن ن مدكم مريضا أو على سغر فعدة من 


(۲) «الفقه الإسلامی وآدلته» (۲/ .)٥۹۹۸-٥٦٦‏ 
(۳) «بداية المجتهد» .)٤١١ /١(‏ 


صحيم فقّه السُنّة تة [الجزء الثانى] ۸۹ 
ب سد 
ايام خر وعلى اين يطيقونه فدية طَعام مسكين فمن عو حيرا فهو خير له أن تصوموا خير أكم 
إن کنتم تعلمون *3] 3 شهر رمات الذي أترل فيه القرآن هدى للتاس وبيتات من الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فيصم ومن كان مريضا أو على مقر فعدة من يام أخر يريد الله بكم اليسر 


رلا یرید بکم العسر ولنکملوا الْعدة وكکبروا اله على ما هداکم ولعم تشکرون 4(). 


- ومن السنة: 

-١‏ حديث طلحة بن عبد الله ت وه أن اعرابيا جاء إل رسول الله عه اثر 
الرس -وفيه- فقال : TT‏ فقال: «(شهر رمضان 
إلا أن تطوع شنا ۳(۲ . 


1 . 
۳ حدیث جبریل المشهور وفيه: قال : - ما آل سار م؛ قال . ق لسار 


تشرك به» وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة المغروضة»ء وتصوم رمضان.. CO,‏ اللية. 


- وقد أجمع المتاموت على أن الصوم رکن من ركان الإسلام المعلومة من 
الدين بالضرورة بحيث يكفر مک وآنه لا يسقط عن الكلف إلا بعذر من 


اس ع 


الأعذار اة ال ای 


3 من فقضائل «رمضدان» والعمل قي : 


-١‏ عن أبى بكرة فاه عن النبى عه قال: ((شهران لا ينقصان» شهرا عيد: 
رمضان وذو اللىجة»0. 

وفيه أن رمضان وذو الحجة فى الفضل سّان» ون کل ما ورد فى فضلهما 
واخ ها ر واا عاف ا0 وة كان الهو عا وع : 


سے 


. ۱۸٥-۱۸۳ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه البخارى (٦٤)ء‏ ومسلم .)١١(‏ 

(۳) صخیح»۰ آخحر جه الہخأری (۸)» و مسلم (7(. 

23 صحیح: حر جه إالارے, إ٠ ))٥١‏ وه 1 (۹). 

.)۲١۲/١( «الإفصاح» لابن هبيرة (۱/ ۲۳۲)» واالمغنى» (۳/ ١۲۸)ء و«المجموع»‎ )١( 
. (۰A۹) صسحیتع۰ آخر جه البخاری (۱۹۱۲)»› ومسلم‎ )( 


(۷) «فتح البأرى» »)١١ /٤(‏ والجموع؟ o۳‏ آ٠‏ و(صحيح أبن حبان؛ (۸/ ۱۸ “٣‏ إحساأن) ۔ 
لح الب یح آبن حٍ 


۹۰ ڪتاب الصيام 


کے 


۲- وعن آبی هريرة آن رسول الله عه قال : دا دخل شهر رمضان» فتحت 
نوات الساي وغاقت آبواب جهنم» وسلسلت الشياطين ٠»‏ . 


N‏ أن ا ا قال : «من صام رمضان إياتًا واحتسابًاء غفر له ما 
تقدم من ذنبه»("). 


قال آبو حاتم بن حبان: إِیاتًا» یرید إِعانًا بفرضه» و«احتسابًا یرید به مخلصًا فيه . 
E‏ و قال : «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان» مکفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر»". 
- أن فيه العشر الأواخر وليلة القدر» وسيآتى فضلها والعمل فيها 


9 في فنعب صببام ومان ( شوت ای ۲ 
و ھە ي ٠.‏ إو ی و عوج ١‏ سی ):۰ 


وعن ابن عمر أن رسول الله عه قال : ذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 


فافطروا» e‏ 
وعله أن رسول الله عه عله قال : : «الشهر تسسع وعشرون ليلةء فلا تصوموا حتى 


(TI , nds « li Cle kK lr aa 
ا ار ن‎ 


محرفة الهاڈل بالرؤية كا يأڭحساب: 
ا eT‏ من دين الإسلام أن ا ل فى رية ا ا 
والحج» أو إلعدة» آو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكاء المعلقة بالهىلال» ببخبر 
الحاسب لا يجوز» والنصوص المستفيضة عن الى عة بذلك كثيرة» منها قوله 


(۱) صحیح : حر جه البخارى )1۸4۹( ومسلم (10¥۹). 


( ۲) صبج: آ جه اليخار CTS {(\o¥Iif); (FA)‏ 
س زی رە 7 I=‏ وابن مأحه #2 ڪا (I‏ 


(۲) صحيح : خر جه مسلم (TT)‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ۱۸١‏ . 
(2) صحیج : حر جه البخاری (۱۹۰۰)» ومسلم (۱۰۸۰). 


{14 5 a] بی : آل سج 1 ا ى‎ )٦( 
a KY ۶ ہے ٣ر اتسجازی‎ 


منحيح فقه السنّة وأدئت[الجزء الثانی] : ۹۱ 


اة اة لا نتب ولات اله ر هكا وهكدا ۲6 ب ٠ة‏ 
تسعة وعشرين ومرة ثلائين» وقد أجمع المسلمون بذلك عليه» ولا يعرف فيه 
حلاف قديم -أصلاً ولا حلاف حديث إلا عن بعض التأخرين من المتفقهة 
الحادثين بعد المائة الثالثة فى جواز آن يعمل الحاسب -فى نفسه- بالحساب» وهذا 
شاد صوق بالإجماع لى د 


رؤية هلال رمضان تثبت یشاهد عدن ۳١‏ 
أا رآى واخد عل وق به هاذل ومان فاته ل خر عند اكم ال 


العلماءء کأبی حنيفة والشافعى -فی أصدق قوليه وهو الصحصيح عنده- وأحمد 
وأهل الظاهر واخحتاره ابن اثر 


امب مالك ولات الا رزاغی والکر ری و لای ف را شی کے 
اشتراط شاهدی عدل» قباسا على الشهادی والاول أظهر تشبیه رائی الهلال 
وی آمثل من بشښسهه بالشاهك؛ و قد صح ت ا شرع قبول حبر الو أحد» تم إزه 


ا لمران وا فرق ا لا لدف الأخار الديدة: 


Kî 0‏ لار ۳ أا 8 4( 
ي فرآیثه› فا حبرت رسول الله عه فصام وآمر یاس بصا مةه“ 


(o) | {t4 فی‎ 3 


N‏ ة على السواء فى آصح قولى العلماء 


فقد اتفق الفقهاء على آنه لا يكفى فى إثبات هلال سوال شهادة واحد» وإنغا 


r ۳ 5 2 2‏ »£ ا م i ۰ a ET‏ 
لا يقبل فة إلا شهادة ا وخالف فى هذا ابو ثور واآبن حرم وایدذه 


(۱) صحیح : خر جه البخاری (۱۹۱۳)» مسلہ (۱۰۸۰) وغیرهما. 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی» »۱۱۳/۲۰١(‏ 1۳۴۲ء »)١٤١‏ وحاشية ابن عابدین (۲/ ۳۹۳)ء 
و«الجموع؟ (١/۲۷۹)ء‏ وابداية المجتهد» .)٤١۳/١(‏ 

(۳) «بداية المجتهد» »)٤۲٦/١(‏ و«المحلى» »)۲٣١ /٦(‏ و«الملجموع» .)۲۸۹/١(‏ وا«المغنى» 
(۳/ ۲۸۹) ط . الخد و«نیل الٌوطار» /٤(‏ ۲۲۲). 

)٤(‏ صحیحم: ابو داود (۲٤۲۳)ء‏ والدارمی (۲/٤)ء‏ واہن حبان (۷٤٤۳)ء‏ وانظر «الإرواء 
(4۰۸). 

.)١٠١ /( وابن حزم فى «الحلى»‎ ٠)٤١ /١( وهو مذهب الحنابلة» كما فى «شرح النتهى»‎ )٥( 


۹۲ كتاب الصيام 


الشوكانى» وكأن ابن رشد مال إليه» وقالوا: بل يكفى شهادة الواحد لاأنه أحد 
طرف هر رمان فاشبه الأول 

قلت: وحجة المجماهير حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن أصحاب 
النبی عه حدثوه آنه قال: «صوموا لرؤیته» وفطروا لرؤیته» وانسکوا لهاء فان غم 
علیکم فأکملوا ثلاثین» فان شهد شاهدان فصوموا وآفطروا).. 

وهو يدل على عدم جواز شهادة رجل واحد فى الصيام والإفطار» فخرج 
الصيام بدليل حديث ابن عمر المتقدم» وبقى الإأفطار حيث لا دليل على جوازه 
بشهادة واحد» والله أعلم . 

٥‏ من ری اٹهلال وحد": 

من رائ الهادل ونه فره قول فللعلماء فی رمه آر فطرد بررته 29 آقران: 

الأول: آنه یصوم إذا رأی هلال رمضان» ویفطر لھلال شوال سرا لئلا بخالف 
الجماعة وهذا قول الشافعى ورواية عن أحمد ومذهب ابن حزم» لقوله تعالى: 
ل[ فمن شهد منكم الشهر فيصم 0 , 

الثانى: يصوم بريته» ولا يفطر إلا مع الناس» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك 
والمشهور عن أحمد. 

الثالث: لا يعمل برؤيته» فيصوم مع الناس ويفطر معهم» وهو رواية عن 
أحمد واختاره شيخ الإساام» لقوله : «(صومكم يوم تصومون» وفط رکم يوم 
تفطرون وأضحاكم يوم تضحون)'““ ومعناه أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة. 

قلت : والأظهر آنه يعمل برؤيته فى الصيام والإفطار -سرًا- إن خالف الناس» 
ما لم يزد صیامه على ثلاثین يوما» والله أعلم . 

1- إكمال عدة شعبان لاثین: 

لآن الشهر الهلالى لا يقل عن تسعة وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين يومًاء فإذ 
لم يروا الهلال -مع صحو السماء وخلوها من الغخيم وأى مانع للرؤية- ليلة 
(۱) صیحییح: آخرجه النسائی (۱/ ۰ ۳۰)» وأحمد ۳۲۱/۹)» وانظر «الإرواء» (۹۰۹). 
البدائح (۲/ ٠۸)ء‏ والمدونة /١(‏ ۱۹۳). والبدع (۳/ ١٠)ء‏ والمجموع /١(‏ ١٠۲۸)؛‏ والمحلى 

۰)» ومجموع الفتاوی .)۱۱٤/۲۵(‏ 
(۳) سورة البقرة: ۱۸١‏ . 
(٤(‏ صححه الألبانی: آخرجه أبو داود )۲۳۲۲١(‏ وغیره» وانظر الإرواء» .)٩۹۰٥(‏ 


متحي م فقه السنة وأدلتة [الجزء الثانى] ۹۳ 
س صصص کک 


القلائين من شعبانء أتموا شعبان ثلاثين وأصبحوا مفطرين إما وجوبًا وإما استحبابًا 
علی ما یأتی فی صیام يوم الشك. 
e‏ إذا ال و ان غت ار ت ات ين من شعبان: 
فللعلماء فى هذه المسألة أقوال» أشهرها أربعة'. 


الأول: لا يجوز صسومه» لا وجوبًا ولا تطوعا: وهو مذهب الجمهور ورواية 
OT W4 0‏ 3 ۲ 
تصوموا حتی تروم فإن غم عليكم فاكملوا العدة ٹین" . 

۲- حدیث آبی هريرة آن رسول الله عله قال: e‏ رمضان 

(Pu 41 s£tÎ® 4 1 2 ST 
٠ چ یوم آو یومین» إلا آن یکون رجل کان يصوم صومه» فليصم ذلك اليوم)‎ 

a‏ فاو ن بو قال : «من صام اليوم الذى شك فيه فقد عصى أبا 
القاسم ل(“ . 

و أن صیام هذا اليوم على سبیلل الاحتياط من التنطع فى الدين؛ ن 
الاحتياط إنما يكون فيما كان الأصل وجوبه» أما ما كان الأصل عدمه فلا احتياط 
فى إيجابه» وقد قال عَينه: «هلك المتنطعون)*. 

الثانى: يحب صو مه علی آنه من ان وک المشهون من مذهب الحنابلة وبه 
E SS‏ 

و 
قتر أصبح صائمًا» قالوا: وابن عمر هو راوی حديث افإن غم عليكم...٠‏ 
ا 


(1) «البدائع» (۷۸/۲)» و«الخرشی» (۲۳۸/۲)ء وااللجموع) (١/۲۹۹)ء‏ و«الإنصاف» 
(۲/ ۰)۹ و«مجمرع الفتاوی» .)١۲٤١ /۲٠(‏ وازاد المعاد» .)٤۹-٤٦/۲(‏ 

)7( صحيح: تقد م قريًاً . 

(۳) صحیح : أخحرجه البخاری »)۱۹۱٤(‏ ومسلم .)٠١۸۲(‏ 

)4( صحیح: : خر جه آبو داود (۲۳۱۷)» الت دی (1۸1)» والنسائی »)٥۳/6‏ وابن ماجه 
.)۱٦٤٥(‏ وانظر «الإرواء» ٤ .)۹٦١(‏ 

(6) صحیح: mig.‏ ۰ ۷). وآبو داود )٤٩۰۸(‏ من حدیث ابن مسعود. 

9 میج : أخحرجه آبو داود (۲۴۲۰)» وأحمد (۲/ ۵)» وانظر لاروأءة ٤(‏ ۰ 5). 


٤‏ ڪتاب الصيام 


ا قوله عله : «فان غم علیکم فاقدروا له) معناه (ضيقوا له) وتضییق 
العدد بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين 
- آن قوله «فإن غم عليكم فاقدروا له إغا هو فى حال الصحو لأنه علق 
الصيام على الرؤيةء فأما فی حال الغیم فله حکم آخر. 
- آنه يحتمل أن يكون الهلال قد ظهر ومنعه الخيم» > فيصوم احتياطًا. 
الشالث: : أن الناس تيع لاإمام إن صام صاموا وإن آفطر فطروا: وهو رواية عن 
أحمد» لقوله عه : : «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس». 
قلت: وقول الجمهور بمنع الصيام آظهر للادلة المتقدمة» وآما فعل ابن عمر 
فليس فيه ما یدل علی آنه کان یعتقد وجوبه حتی یعتبر مفسرا ا رواه» ویدل علی 
ذلك آنه لو كان واجبًا لأمر الناس به ولو أهلهء فغاية ما فيه آنه صامه استحبانًا أو 
احتياطًا» وهذا هو القول الرابع وهو الذى اختاره ابن تيمية وابن القيمء هذا على 
TS‏ قوله: لو و صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذى يشك 


ولت ثم إن قعل ابن حمر هذا مخالف لفعله غلل الذى روته عاشة ئشة شه إذ 
قالت : کان رسول الله عه يتحفظ عن شعبان ولا يتحفظ من ۾ عیره» ثم يصوم 
لرؤية رمضان› e‏ 


f, : ۽ اه ھے*‎ AALETE إذا تیب کی‎ e 


کآن یکون الذى رأى الهلال ys‏ النهار» أو أن 
يروا الهلال من النهار -قبل الزوال- ونحو ذلك» فلا يخلو من أحد أريعة: 
e CE‏ 
فهذا یجزئه صیامه بلا خلاف . 
- آن يكون قد صام هذا ايوم تطوعا أو بنية معلقة» فذهب الجمهور إلى أنه 
لا يجزئه لأنه يجب تعيين النية واعتقاد أنه يصوم رمضان0). 


(۱). صححه الألبانی: وقد تقدم قریبًا . 

(۲). إستاده صحیح: نقله ابن القیم فی «الزاد» (۲/ )٤٩‏ عن حنبل فی مسائله بسند صحیح . 
)( خر جه آبو داود »)۲۳۲۰١(‏ وأحمد »)٤۹/۲(‏ والبيهقى )۰1/6( وسنده مقأرب . 

. ۷؟)‎ /١( و«للغنى»‎ »)۳ ٥۳ /۲( «الخرشی» (۲۳۸/۲)› ولالمجموع) 0 ۷۰( و«الروضة»‎ )٤( 


صحيم فقه السنة وأدئثة ر e:‏ ۹۵ 


وقال آبو حنيفة: يجزئه -بناء على أصله فى عدم اشتراط النية فى رمضان- 
والإجزاء رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام"» قلت: والآول أظهر من 
جهة الدليل . 

۳- أن يصبح ناويًا الإفطار ثم يتيقن أثناء النهار -وقبل آن يطعم أو يشرب 
ف آنه رمضان» فقال الشافعى”: يتم صومه وعليه E‏ 
وقال أبو حنيفة يجزئه. 

ا ی و ما وک 
فيجب عليك اللإإمساك بقية يومه بلا خلاف» لحديث سلمة بن الأكوع قال : «آمر 
النبى َه رجلا من أسلم أن آذن فى الناس: آن من آكل فليصم بقية يومه» ومن 
لم یکن آکل فلیصم» فإنه اليوم يوم عاشوراء»() وقد کان واجښًا حینها» ثم عليه 
قضاء هذا الوم لأنه لم يبيت النية من الليل» وهذا مذهب الشافعية والحنارلة() 


+ إل“ له 3 i‏ 8 0 
وذهب شيخ ال سلام ابن تة“ لی آنه لا پلزمه -وألاأزة هذه أن يقضيه› أن 


القضاء ء يفتقر إلى دليل -لاسيما مع عدم التفربط- وأجاب عن عدم النية بن النية 
تبح العلم» وأن الله تعالى لا يكلف أحداً أن ينوى ES‏ والعلم لم يحصل 


1 اء النهار ا E E i I‏ 
ز وهو مدهي وجه لکن الا حوط قضاأۆە› وأذزة أعلم . 


a 1 è4 ےہ‎ 


9 اذا رؤی اٹھلال قی بلد» فهل يزم ساأئر البلاد‎ ê 
ی هله المسالة لاله أقوال لآهل العلم:‎ 


الأول: ِد رأی الهاال آهل بلل لزم جميع يع ألبلاد الصوم دون اعتبار احتا“فی المطالم: 
وها هو العتمد عذد الحنفيةء ومذهب المألكية» وبعصس الشافعية»› وألشهور عند 
الحنابلة) . 
- قالوا: لأن الحطاب فى قوله ب : إذا رأيتموه فصوموا» لكل المسلمين . 
(۱) «المیسوطا (۳/ ۰٦)ء‏ ودالمغنی» (۳/ ۲۷). ۰ 
() «فتح المالك فى ترتيب التمهيد» لابن عبد البر .)4۷/٠(‏ 
( حیی: آخرجه البخاری (۰۷ ۲۰)ء ومسلم (۱۱۲۹). 
)£( الام (۲/ .)4٩‏ و«الکافی» لابن قذامة .)٠٠١ /۱١(‏ 
€2 «مجموع الفتاوى» .)١١١ /٠٠١(‏ و«الشرح الممتع» «(TEY/D‏ االات (ص: ۱۰۷). 
)١‏ «حاشية أبن عابدین» (۲/ ۳۹۳)› و«الشرح الكش ))61-/١(‏ > و«المجموع؟ {YY ID‏ 
و«الإتنصاف» (۳/ ۲۷۳) ,. 


۹٦‏ ڪتاب الصيام 


- ولآن ذلك أقرب إلى اتحاد السلمين وتوحيد كلمتهم» ولسهولة الاتصال 
بين طرفى المعمورة فى هذه الأزمان عن طريق الأقمار الصناعية. 

النانى: أن لكل بلد تحت ولاية واحدة- رؤيتهم: وقد نقله اين المنذر عن 
عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق')» ودلیلهم حدیث کریب -مسولی ابن عباس- 
قال : «قدمت الشام واستهل عل هلال رمضان» وأنا بالشام» فرآينا الهلال ليلة 
الحمعة» ثم قدمت المدينة فى آخحر الشهر فسالنى ابن عباس» ثم ذكر الهلال فقال : 
متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: 
نعم ورآه الناس» وصاموا» وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال 
نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نرأه» فقلت: ألا تكتفى برؤية معأوية وصيامه؟ فقال : 
لاء هکذا أمرنا رسول الله عره ٩»‏ . 

وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ". ومفهرمه أن من لم يشهده 
لا يصوم حتى يراه أو يكمل عدة شعبان. 

الغالث: أنه يجب الصوم على البلاد التى لا تختلف مطالعها: وهذا أصح 
الأوچه عند ومذهب بعض الالكية والحنفية وقول عند الحنابلة وهو اختيار 
شيخ الإسلام وهذا هو القول الوسط فى المىسألةء فإن تختلف باتفاق 
ھا المحرفة» فإن اتفقت لزم الصوم» وإلا فلاء وأما القول الأول بعدم أعتبار 
اختلاف المطالم فهو مخالف لا هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات» فإنه لو 
غابت الشمس فى المشرق فليس لأهل المغرب الفطر اتفاتًاء وأما حديث كريب فإغا 
یدل على آنهم لا یفطرون بقول کریب وحده -ونحن نقول به -وإنما الخلاف فی 
وجوب قضاء اليوم الأول» وليس هو فى الحدي يث ثم انه لا يعدو کونه فهم ابن 
عباس لأمر النبى عله َه بالصيام والإفطار لرؤية الهلال» والحجة إنغا هى فى المرفوع» 


والله أعلم . 


:)؟¥٤‎ /0( «المع » (۳/ ۲۸۹-الغد)ء واأ مزع‎ )١( 
ص % ور‎ 


9 حرج . آخر جه مسلم AY)‏ 1(« وأبو دأود «(TTTY)‏ والنسائى 43 «O1‏ والترمذى 
AD‏ 


)( سورة البقرة: A0‏ . 
(£) «القوائين الفقهية» )١١۴۳(‏ والمراجع إلايةة 


r ` es ا‎ 


.)۲۳١ /٤( «المغنی» (۳/ ۲۸۹-الغد)ء وانظر "نیل الٌّرطار»‎ )٥( 


صحيح فقه السُئة وأدلتة [الجزء الثانى] ۹۷ 


8 شروط صحة الصيام: 

-١‏ الطهارة من الحيض والنفاس: وهو شرط لوجوب الآداء وللصحة ما 
وسيآتى الكلام على ذلك قريًا. ١‏ 

— ألنية: فإن 1 رول عبادة فاد بع 1 بالنية کا و قال 
الله تعالى: اوما مروا ا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حنفاءَ 4 وقال عل4: «إغا 
الأعمال بالنيات»". 


ولأن الإمساك قد يكون للعادة أو لعدم الاشتهاء أو لمرض أو أو غير 
ذلاك» فاد يتعين إلا بالنية» قال النووى: ل e‏ الصوم إلا ننبة ٠‏ ومحلها 
القلب» اه. 


8 ويشترط ل جزاء النية أريعة شروط: 


t 


چ if Pf‏ 3 
ق ٠‏ ويشترط قطعا للتر ;423 حت لو توئ لبلة الشك صیام O‏ إن کان 
من رمضان لم 8 


والواجب» ا تعیین مطلاة ا ولا تعیین صوم محین غير رمضان عند 
الجمهور خلاقا لأبى حنیفة). 


(ح( الت : وهو إيقاع الف الليل» ا و ال إلى طلوع 
الفجر» وهذا SS‏ لحديث ابن عمر عن حفصة 


إن أن النبى عه قال: من لم ي يجمع الصيام قبل الفجرء فلا صيام له»"). 


)۱( «فتح القدیر» (۲/ ٤۲۳)ء‏ و«حاشية الدسوقی» .)٥۰۹/۱(‏ 
۰ () سورة البينة : 


)( م : : تقدم مراراً: 


اوا 


(6) «روضة الطالين» (۲/ . 
)٩(‏ «الهداية» (۲/ ٤۸‏ ۲)» لروضة)» .)۳٥۳/۲(‏ و«كشاف القناع» (۲/ .)١٠١‏ 
0( «اروضة الطاليسن» (۲/ »)٠٠١ ٠٠١‏ و«بداية المجتهد؛ »))٠١ /١(‏ و«المغنى» (۳/ .)١۲‏ 
)¥( أعل بالوقف: آحر جه آبو داود »)۴٤٥٤(‏ والترمذی ))۷۳۰١(‏ والنسائی ›)۱۹٦/٤(‏ وابن 
ا ا ٠‏ بسند صحرح لکن أعل بالوقف» والذی یظهر آنه ما لا قال من قبل 
الرأی فله حكم الرفع تم هو إن كان موقوقًا فهو موافق للأصل إذ لابد من النية قبل 
الدخول فى العبادة وقد صححه الالبانی فی (صحيح الحأمع» (oTA)‏ . 


۹۸ ڪتاب الصيام 


ه هل يشترط تبييت النية فى صيام التطوع؟ 

e SS GS SS A : تقدم حدیٹ‎ 

وعن عائشة جنها قالت : دحل على النبى عله ذات يوم فقال : ع 
E‏ لاء قال : : «فإنى إذن صائما ثم آتانا پوما آخر فقلنا: پا رسول الله » 
أهدى لنا حيس» فقال: «أرينيهء فلقد أصبحت صائمًا» فاكل(. 

وقد اختلف آهل العلم» فی حكم تبييت النية فى صيام التطوع› دين 
الفرض› وحديث عائشة على صيام التطوع› والئية فى صوم التافلة من النهار 
قبل الزوال» وبعضهم بعده» قال شيخ الإسلام"؟ بعد حديث عائشة: «وهذا يدل 
على أنه انشا الصوم من النهار» لأنه قال : «فإنى صائم»» وهذه الفاء تفيد السبب 
والعلة» فيصير المعنى : انی صائم لنه لا شىء عندکم» ومعلوم آنه لو قد أجمء ' 
الصوم من الليل» لم يكن صومه لهذه العلةء وأيضًا: فقوله: «فإنى إذن صائم»» 
و(إذن) صرح فى التعايا بل من الفاء: . ٠.‏ اه 

وأيدوا استدلالهم بأن هذا ما فهمه الصحابة غ من فعل النبى عله فقد 
ثبت إنشساء یه صوم التطوع من اللهار عن : ابن تسود 4 واد بن عباس » وأبی 
آيوب » وأبی الدرداء وحذيمة وا طلحة شم . 

واستدلو! كذلك بام ا له الناس بالصوم E‏ عاشو رآء» وکان مفروضًا 
قېل فرص رمضان : لام اکل فلیصم دقية پو مه > ومن لم يکن کا کل فلیه 2g‏ 

وذهب مالك واللت و ولیه الشوكانى مذهب الترجيح»› فأخحذوا 
بحديث حهفصة»› فلم يفرقوا بين ر“ موم النفإ والفرض فى إاشتراط E RE‏ 
وقالوا: 

إن قوله عه -فی حديث حفصة- لا صيام» نكرة فى سياق النفى فيعم كل 
صیاأم » ولا يخر ح عنه إلا ما قام الدليل على آنه لا وش“ OEE‏ 


يمس زر طط اا 


+ موي 


2 , چ 1 8 
)۲( اشر العمدة) (OAT /YD‏ 

(T)‏ ص حیح : : تقدم قریبا. 

€3 «نيل الأوطار» /٤(‏ ۴۴۳ ؟). 


صحيح فقه السُنة وأددَشة [الجزء الثانى] ۹۹ 


ایل ر E‏ ا E‏ فيه آنه به کان يصح 
ریدل علیہ قوله شی حدیٹ عاتی افد امت صاداه ولا يجرد ترد ایر 

ا عن حدیٹ (عاشوراء) بان إلنية إا محش فی نهار عاشوراء لکون 
الرجوع إلى ی اللیل غ دوز والنزاع فيما کان مقدورً فییخص اواز بعشل یله 
الصو 

TT 

فیجب تبييت الصيام فى كل ليلة من ليالى رمضان -عند الجمهور- لعموم 
hO‏ ا 
اا شت القضاء تلان ٠۲:‏ ل a‏ 


ودھب زفر ومالك E‏ آنه تكفى نية واحدة عن الشهر 
کله فی أوله كالصلاة» وكذلك فى كل صوم متتابع ككفارة الصوم والظهار. 


ل 
قلت: والأول أرجح لعموم الحديث» وقد أنصف ابن ۽ عبد الحكم مر 
المالكية- فقال عذهب الجمهور. 


e‏ قاتدة؛ إلئية عل الو صف المتقدم بالقيام و وقت السسحر وتناول 


الطعام و ب فى ذلك الوقت لاسما سیما لن لم يكن هذا بعادة له فى غير آيام 
ا a ke‏ القصد إلى ال أو الإأرادة له » وهذا قد حصل له القصد 


المعير» والله ال 
e E‏ عن الممطرات من ال إلى الا 


1 قال اله تعالی : E ETTI‏ یتبین 
كم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل 4 . 


(1) «المحلى» (/ 1۷ء +¥). 

() «نیل الأوطار» /٤(‏ ۲۳۳) . 

() «رد المحتار» (۲/ ۸۷), ولالمجموع؟ »)۳١ ۲ /١(‏ و«كشاف القناع» (۲/ .)١٠١‏ 
(6) «القوانين الفقهية» (ض/ ٠۸)؛‏ و«الشرح الكبير» .)٥١١/١(‏ 

)€3 سورة البقرة: ۱۸۷ . 


تاب الصبا 
s8‏ ڪتاب الصيام 


فقد آباح الله تعالی هذه الحملة من المفطرات ا الصيام» ثم مر ال ا 
عنھا فی الفا فل عا حقيقة الصوم N EDETE‏ 

© ستن الصوم وآدابه: 

-١‏ السحور: فعن آنس بن مالك تاه أن رسول الله عله قال: 

اوا إن فى السحور بركة ٠‏ 
وصيام آمل الكتان أكلة لحور 

ويتحقق السحور ولو بجرعة ماءء فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عله 
قال : «تسحرو! ولو بيحرعة ما . 

ولو جعل فى السحور تمر فهو أفضل» لحديث آبى هريرة أن النبى ع ة 
نعم سحور اومن ال 


اتسحرنا مع النبى به ثم قام إلى الصلاة؛» قلت : کک ع الآذان والسحور؟ 


ر 
TT‏ | ا لل >٠‏ رادا ا اء اھ کے د 
وعںن اسه لسا حت لت . قال رسوںل الله عه ردا ادں این ۳ ا 
STS‏ بلال فلا تاکلو! ولا تشريوا فان کانت ما ا 
ا و کے ن س r‏ ت ك erv vv‏ ر +e‏ 7 


a sS‏ فله أن یتم آکلته أو شربته»› 


.)4۰ /۲( وبدائع الصنائع»‎ »)٥١۷ /١( «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

)۲( صحیح: آحرجه الہبخاری (۱۹۲۳)»› ومسلم .)۱۰۹٥(‏ 

)۳( ىيم : آخرجه مسلم ۹٩(‏ ۰)۱۰ وآبو داود »)۲۳٤۳(‏ والترمذی (۷۰۹)ء والنسائى 
(6/€). 

)۳۳٣۰( وله شاهد عند احمد (۳/ ۰)۱۲ وآبی یعلی‎ )۳٤۷١ حسن: آحرجه ابن حبان‎ )٤( 

عن انس . 

)0( صحیح: خر جه آبو داود .)۲۳٤١(‏ واین حبان )۳٤۷٥١(‏ وله شواهد. 

ا حر جه البخارى ›»)1۹۲١(‏ ومسلم (۹۷ ۰) وغیرهما. 

(۷) إستاده صحيح: أخرجه بهذا اللفظ النسائی (۲/ ١٠)ء‏ وأحمد (١/۳١٤)ء‏ وابن حبان . 


(TEYE 


x “7 


صنحي ع فقه اسنة وأدلثة [الجزء الثانى] ۰1 


لحدیث اک هريرة قال : قال رسول الله : : ذا 2 آحدكم ألنداء والاإناء 
على يده» فلا يضعه حثی يقضی حاجته میه)( ٩‏ . 


5 تعجيل الإفطار: فعن سهل بن سعد أن رسول الله یه قال: لا پزال 
الناس بخير» ما عجلوا الفطر»". 

وعن عبد الله بن بی أوفی قال: کنا مع النبى عله فى سفر وهو صائم- 
فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان» قم فاجدح لا فقال: يا رسول 
الله» لو أمسيت» قال: انزل فاجدح لنا. . . (ثلاتّا) فنزل فجدح لهم» فشرب 
e‏ «إذا رأية تم اليل قد أقبل من هاهتا فقد أفطر الصائم . 

أن قر فاي الرطت او لمران كم اوا 

فعن انس قال: «کان رسول الله عه يفطر على رطبات قبل أن يصلى» فإن 

لم تکن رطبات فعلی تمرات» E‏ من الاء»(). 


س 
«فأن إعملاء اة الث ء E E‏ 
ب ا الک الیسے ,۳ الحلو سیو ا ہے ب 


القوى به» ولاسيما العم الباصرة»› فإنها تقوى بة» . . . وأما لاء فان اكك 
یحصل لها al‏ یہس ۰ فاذا رطبت بال اء » کمل انتفاعها بالعْذاء رعذه» ولهذا 
کان الأولى بالظمأان المجائع» آ شا قبل اکل بشرب قلیل من الاء» تم اکل 
بعده» هذا مع ما فى التمر والاء من الخاصية التى لها تآثير فى صلاح القلب لا 
يعلمها إل آطباء القلوب»(*٠‏ اه 

- الدعاء عند الفطر با يآتى: 

عن ابن عمر قال: كان رسول الله عله إذا أفطر قال: «ذهب الظماً وابتلت 
العروق» وثبت الأجر إن شاء الله . 


ا أ ا 1 
إلى فقمولةه وا 


(۱) صحیح: آخرجه آبو داود (۲۳۳۲)» والحاکم 41/10( وانظر «(صحيح الجامع» (۷-). 

(۲) صحیح : حر جه البخأاری »)۱۹٩۷(‏ ومسلم .)۱١۹۸(‏ 

(٭) الحدح: تحريك الطعام فى القذر بعود ونحوه. 

(۳) صحییح: آخحرجه البخاری (۱۹۰۵). ومسلم .)۱۱١١(‏ 

)٤(‏ حسن: آخرجه آبو داود ١٠۲۳)ء‏ والترمذى (1۹۲)» وإانظر «الإرواء» (4۲۲). والصحيحة 
٥(‏ ۰ ). 

.)ه١‎ ء٥٠‎ /۲( المعاد»‎ (٥) 


i 


ر اه ليانى: أخرجه أبو داود KEHEN:‏ الصانن:: الکرى 7 
وأبن «(EVY)‏ وانظر الارواء) ) ChE‏ 


fe‏ كتاب الصيام 


٠٦‏ ۷- الحودء وقراءة القرآن ومدارسته: 

ی ا ا ی و ی ا و 
یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل» وکان جبریل کله يلقاه كل ليلة فى رمضان 
حتی ينسلخ» يعرض عليه النبی عه القرآن» فإذا لقیه جبريل کان أجود بالخير من 
الريح المرسلة(. 

- الترفع عما يحبط ثواب الصوم من المعاصى الظاهرة والباطنة: فيجب أن 
يصون لسانه عن اللغو .والهذيان والكذب» والغيبة والنميمة» والفحش والحفاء 
والخصومة ویکف جوارحه عن ج جميع الشهوات والمحرمات» فإن هذا سر 
الصوم كما قال تعالى: کب عام ا a‏ | کیب على دين من قبلكم لعلكم 
قر 04). ٠‏ قال النبى عيله: مء نلم بذع قول الور والتمل به فليس نل 
حاجة فی آن يدغ طعامه وش رایه)(" 
سول الله عة قال : (إذا 
ولا یصخب؛» ولا يجهل فإن شاته أحد آو قاتله فلیقل: إنى 0). 


ویستماد من الحديثين: أن هله المعاصى يزيد قيحها ی الصيام علی غیرهاء 


وا : مة الصام یا ,عا اقش ولد الک ا ا( 
رايا e‏ الصيام بل ربا أقتصست عدم الثواب عليه ٤‏ 
ھ 
-٩‏ آن دا شھ ا ا 
2 ای 2 
e‏ انی شربرة الستان فيستحب لمن شتم أ آن يقول أشاقه د ى الصوم: ( 3 


ئم) ویستەحب آن یجھر بھا سواء کان و فريضة أو نفل على ا a‏ 
هذا فائدتان : 

الأول: علم الشاتم بأن المشتوم لم يترك مقابلته إلا لکونه صائمًاً لا لعجزه. 

الثانية: تذكير الشاتم بآن الصائم لا يشاة تم احا فيكون متضمتًا نهيه عن الشتم . 


(1) سورة البقرة: ' 1 


VN ai all. CSAS cols is < (A..F) |: ص‎ )۳( 
(FF 1# از انعر ددن‎ UII TF قزانىق صاترت‎ oli $ ر زی ر۶ ا‎ 0 
)١۱١١( ومسلم‎ »)١۹ ٠١ £( الببخارى‎ E €3 


(9) انظر «فتح البارى ٠١١ ء٠٤١١ /٤(‏ - سلفية). 


ET 1 7‏ 8 
() وهو اختیار شيخ الإساام كما فى «الاختيارات» (ص: .)١ ٠١۸‏ 


ه مبطلات الصيام (المفطرات): 

يبطل الصوم -پوجه عام بانتفاء شرط من شروطه» او اال رن من 
أركانه» وأصول هذه المفطرات اة دکرها الله فی کتابه : فالآن باشروهن وابتغرا ما 
کتب كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتين كم الْحَيّط الأبيض من الخبط الأسود من الجر ل 

تموا الصيام إلى اليل ي . 

وقد أجمع العلماء ء على آنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن 
المطعوم» والمروتة والحماع» ثم اختلفوا من ذلاك فی مسائل متها ماهو 
مسکوت عنه ومنها ما هو منطوق به . 


8 اخیطاڈت قسمان: 


[1] ما يبطل الصيام» ويوجب القضاء: 

١‏ -الأكل والشرب عامدا ذاكرا لصومه: فإن أكل أو شرب ناسء فإنه 
يتم صو ۾ مد ولا قضاء عليه » ديت ۴ هريرة أن ال ٠‏ مر نب 
صائم اى شت صومه» فاا آطعمه الله e‏ 

YY e‏ او شرب فعليه 
إالقضاء عند والصحيح آنه لا فرق . 

والأكل هو: إدخال شىء إلى المعدة عن طريق يق الفم» وهو عام يشمل ما ينفع› 

ما يضر› وما لا نفع فيه ولا ضرر. 
٠‏ إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر 


4ک 2 
سا نے اجا و 


8 لأهل العلم فى هذه المسآلة مذهبان: 
الأول: أن عليه القضاء وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة(° 


(1) سورة البقرة: ۱۸۷ . 

(۲) انظر «بداية المجتهده ٤۳١ /١(‏ - العلمية). 

)۳( صحیح: : آخرجه البخأرى (0۹۲۳)› ومسلم .)۱۱١۵(‏ 

(6) «المغنى» (۳/ ١٥)ء‏ واروضة الطالبين“ .)۴١١/۲(‏ و«القوانين الفقهية» (ص۸). 

() «الہیحر الرائق٤‏ (۲/ ۲۹۲)» > والمنتقى» للباجى (۲/ ۲ ۹ وامغنی المحتأج» ETT‏ 


و«الشرح الك( (o‏ . 


الثانى: أنه لا قضاء عليه» وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد وداود وابن 
حزم وعزاه إلى جمهور السلف» وبه قال e‏ وهو اخحتیار شيخ 
الإسلام ابن تيمية"» وهو الراجح لما يأتى : 

. 4 لقوله تعالی : ل ولیس علیکم جتاح فیما اخطاتم به وکن ما تعمدت فلوبکم...‎ -١ 

۲- وقوله تعالی : ظ ریا لا تؤاخذتا إن سینا أو أخطانا ...4 فقال الله -كما فى 


. ٤» «نعم‎ EEE 


۳ حدیث اسماء بنت ابی بکر قالت : e‏ عهد النبی اه يوم غيم 
تم طلعت الشمس! قیل لهشام [الراوى عن مه فاطمة عن أسماء]: فاشزوًا 
بالقضاء؟ قال : eT‏ وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدرى أقضوا 
آم لا . 

فحديث أسماء لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه» وأما كلام هشام فقاله 
برآیه» ویدل عليه سؤال معمر له . 


أ 


فتحصل آنهم لم يزمررا بالقضاءء ولو كان عليهم قضاء لحفظ» فلما لم 
يحفظ عن النبى َل فالأصل براءة الذمة» وعدم القضاء. 

-٤‏ قوله تعالى: ل وكلوا واشربوا حتى ين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر 04 . دغل الأسياك فل ينطع الجر لا عل جرد عة 


9_ إن إلجاها 1 E 4 E‏ د لر عدډی ن ۳ ٿال : 
# 


يتين كم الْخيط الأبيض 4 عمدت الت عقأل اسود» ول عقال آبيض › فجعلتهما 
تحت وسادتی» فجعلت آنظر فی فى الليل» فاا یا ل فغدوت على رسول الله 
مله فذكرت له ذلك» فقال: «إغا ذلك سواد الليل والنهار»" ولم يأمره 
بألقضأء» لله جاهل ولم يقصذ مخألفة الله ورسوله› بل رآی أن هذا | حکم الله 
فعذر0. 


(1) «المحلى» /٦(‏ ۲۲۰ ۲۲۹)» ا c(TI1/Y‏ و«(مجموع الفتاوی» (۲۳۱/۲۵) . 
(۲) سورة ال حزاب: 5 . 

TAT STO 

€3 حح : آخر جه مسلم .)۲٥(‏ 

)ه( صحییح: آخرجه البخأرى .)۹٥۹4(‏ 

(1) سورة ا AY‏ , 


(۸) «الشرح الممتع ۳/0 (١‏ 


E 


وهذا القول هو الأصح لوافقته الدليل» على آن يراعى الآتى 

- من أفطر قبل أن تغرب الشمس ثم تبن أنها لم تغرب» فيجب عليه 
الإمساك. لانه أفطر بناء على سبب»› ٿم تبين عدمه. 

۲- هذا إذا غلب على ظنه غروب الشمس آو طلوع الفجرء ما إذا کان شاا 
لم یغلب على ظنه: : فإن أكل شاكًا فى طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء 
الليل حتى يتيقن الفجر أو يغلب على ظنه» وإن أكل شاكًا فى غروب الشمس» 
لم يصح صومه»ء لأن الآصل بقاء النهارء فلا يجوز أن کل ج الشات ولد 
القضباء ما لم يعدم آنه آكل بعد الغروب فلا قضاء حينئذ» والله أعلم. 

تعمد الأكل والشرب يوجب القضاء فقط(): وبهذا قال الشافعى وأحمد -فى 
اهروت رامل الطاهن فز من أهل اللي لخد ورود ن وجب الفا 
إلا فی الجماع -کما سیاتی- فیقتصر عليه ولا يعدى به إلى غيره لعظم هتك حرمة 
الشهر» > لرمکانه آن يصبر عنه إلى الليل بخلاف ما اعتاده من الاكل والشرات»› 
ولآن الحاجة إلى او والحکم فی التعدی به آکد. 

بينما ذهب مالك وآبو حنيفة وإسحاق وطائفة إلى أن تعمد الأكل والشرب 
يوجب القضاء والكفارة قياسًا على الجماع لاشتراكهما فى انتهاك حرمة الصوم. 

والأول ا لعدم اله » نص» والأصل أن إالكفا رات لا يقاس علها. والله آعلم . 

e a E‏ عليه ولا كفارة» 
بلا خحلاف» لحديث أبى هريرة أن النبى عة قال : «من درعه القىء فليس عليه 
قضاء» ومن استقاء عمد فليقض». 

٠ «٤‏ الحيض والنفاس: فمن حاضت کک اللحظة الأخيرة من 
النهارء فسد صومهاء وعليها قضاء هذا اليوم» بإجماع العلما 

اا : وهو تعمد إخراج الم ادون ا کالاستمٹاء بالك 


E 


)1( شرح فتح القدير» (۲/ ».)۷١‏ و«المدونة) (۱۹/۱۲١۲)ء‏ و«المجموع» (۳۲۹/7)» واالمغنى» 
OY. /7۳(‏ و«اللحلى» )۱۸١ /١(‏ . 

(۲) صححه الألبانى: أخر جه آبو داود (۲۳۸۰)» والترمذی »)۷۱٦(‏ وابن ماجه »)۱١۷7١(‏ 
وآحمد (۲/ 4 وغيرهم» وأعله البخارى وأحمد كما فى «نصب الرأية »)٤٤۸/۲(‏ 


و صححه الالاش کن اروا «((AYT}‏ و(اصحيح الحامع» CY E)‏ . 


۰ ڪتاب الصيام . 


أو المباشرة أو نحو ذلاف بقصد إخراجه بشهوة» فان آنزل بشیء من ذلك E‏ 
ذاكرًا لصيامه فسد صومه ولزمه القضاء عند الجمهور؟. 


وذهب ابن حزم إلى آنه إن استمنى -بغير جماع- لم يفسد صومه وإن تعمد» 
قال: «ولم يأت بذلك نص ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس»"'. 

قلت: ومذهب الجمهور أرجح» ويستدل له بقول الله تعالى فى الحديث 
القدسى فى شأآن الصائم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى» 
شهوة وكذا خروج لی وا وک ن امنى يطلق عليه (شهو) قوله تله : «(وفی 
بضع أحدكم صد دالا يا وول اله يات جانا هر ته و یرن اله ا 
فقال : اا ا فالذى يوضع هو المنى وقد 
سماه شهوة. 

أما إذا تفكر أو نظر فأنزل» ولم يتعمد بتفكره أو نظره إلى امرآته ونحو ذلك 
إنزال کک صومه. 

2 لافطا : فان نوی وهو صائم- إبطال صومه» وعزم على الإفطار 
متعمدا ذاکر! آنه فى صوم» بطل صومه» وإن لم يكل أو يشرب لأن «لكل 
امرئ ما نوی | ولأن الشروع فى الصوم لا يستدعى فعلاً سوى نية الصوم» فكذلكف 
الخروج لا فعلاً سوى النية» ولأن النية شرط أداء الصوم» وقد أبدله 
بضده» وبدون ا لشرط لا تتأدی العبأدة. 

وهذا مذهب الشافعى وظاهر مذهب أحمد وآبى ثور والظاهرية وأصحاب 

الرأى إلا آن أصحاب الرآى قالوا: إن عاد فنوى قبل انتصاف النهار أجزآء بناء 
ا و ا من النهار. 

- الرد ة عن الإسلام: لا نعلم , بين آهل العلم خحلاقًا فى أن من ارتد عن 


(1) «الدر الملختار» (۲/ »)١٠١ ٤‏ و«القوانين الفقهية؛ »)۸١1(‏ و«روضة الطالیین» (۲/ »)۴١١‏ 
واالاأم» (۲ ۸( واالمغنی٤‏ (۳/ ۸٤)؛‏ واکشاف القناع» )7¥ (For‏ . 

() «المحلى» (7/ ۰0-۰۳ ؟)., 

(۳) صحیح: أحرجه البخارى »)۱۹۸٤(‏ ومسلم )١٠١١(‏ عن أبى هريرة. 

(4) صحيح: : آخرجه مسلم )٠١ ۰ ٦(‏ عن أبى ذر. 


(۵) «المحلى c(iVoOfYO CK‏ + «المجمرع» (TYE‏ و«المغنى ¢ ۳(7 0 ولاليسى ط) (۳/ (AY‏ 


SE i والمجمر‎ 


(0) اتی 0/9( و(«اکشاف القناع» (۲ 4/۲ .<( 


صحيع فقه السْنة وده [الجزء الثانى] ) ¥ 


الإسلام فى أثناء الصوم آنه يفسد صومه» وعليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام» سواء 
أسلم أثناء اليوم آو بعد انقضائه» لقوله تعالى: لن أشركت ليحبطن عمك 04. 

ولآن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطاتها الردة. 

ه ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة: 

eT 

عن آبى هريرة فته قال : : بینما نحن جلوس عند النبی عه إذ جاءه رجل» 

فقال: قال: «ما لكف؟)ء قال: : وقعت على امرآتى وأنا 
صاتم» فقال رسول الله ر : هل تد رقبة تعتقها؟ قاأل: لاء قأل: «فهل 
تستطيع آن تصوم شهرين متتابعين؟) قال لاء قال: «فهل جد إطعام سستين 
سسکا فال لا قان فسكت النبى عه » فبينما نحن على ا 
که بعرق فيها ٤‏ مر» قال: «آين السائل؟» فقال: ناء قال: «خذ هذا فتصدق به)» 
فقال الرجل : : علی آفقر منی یا رسول الله؟ فوالله ما بین لاہتیها" -یرید الحرتین- 
آهل بيت أفقر من أها ل بیستی؛ فضحك النبی عه حتی بدت أنیابه» ثم قال: 
«أطعمه آهللف»)) 8 ذهب جمهور أهل العلم إلى أن جماع الصائم فى نهار 
رمضان عامدا مختار با ن انان ونب ل ن ان الان لفل أي 
النير المحرم) مفطر» ت ا والكهارة آنزل أو لم ينزل. 

قلت (أبو مالك): و ق ات القضاء ء على الجامع فى رمضان 
هو زيادة ورت فی يحض طرق هذا الحديث وهی أن النبی عي قال فی آخره: 
«(وصم یوما مکانه نها وهی زيادة ضعيفة لا تد تثبت» ولڏا ذهب اب ن حزم -رحمه 


(1) سورة الزمر: 1٠١‏ . 

O 

.)1( (4۹۳١ آخرجه البخاری‎ : e () 

(6) حديث أبى هريرة الشقدم مروى من طريق الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى 
هريرة به بدون ذكر القضاء» رواه EEA‏ هذا الرجه -فيما وقفت عليه- أكثر 
من عشرة من الثقات ٠‏ فى الصحيحين وغيرهما. 
وا هشام بن سعد عن الزهری عن آبى سلمة (!!) عن أبى هٍ هريرة وزاد: اوصم 
یوما مکانه» خر جه الدارقطنى (۲/ 44۰(« SS‏ 
وروآه عبد الجبار بن عمر عن یحی بن سعيد عن ن المسيب عن آبى هري إل 


زیر بهده لزیاد 


وآخحر جه ابن ٠‏ ماحة (ITY)‏ لک عبد الجبار 0 مناکیر كما قال E‏ = 


۱۸ ڪتاب الصيام 


الله إلى أن عليه الكفارة فقط دون القضاء» وهذا قوى ومتجه» وهو ر موافق U‏ 
تقدم تحريره -فى قضاء الصلوات» وما سيآتى فى قضاء ا من آنه لا شرع 
القضاء لمن ترك عبادة مؤقتة -بغیر عذر- إلا بدلیل جدید» والله آعلم . 

ه هل تجب الكفارة على المرآة كالرجل؟ 

فى حديث أبى هريرة المتقدم أن رسول الله عه آمر الرجل بالكفارة» وسكت 
عن المرآةء ولهذا اختلف أهل العلم فى المرأة التى جامعها زوجهاء هل عليها كفارة 
أم لا؟ على أقوال'“: أحدها: ليس على المرآة كفارة مطلقًا: وهو مذهب الشافعى» 
وقول لأحمد» أنه يجزيهما كفارة واحدة وأآنها على الرجل دونها لما ياتى : 

[ك ان النبى يه لم يأمر المرأة بكفارة مع آنه جامعها والفعل قد حصل منه 
وها اة فدل على أنه لو رائ علبها كار لالرمها ذلك رل يسكت ها 

۲- وآنه حق مال اختص بالجماع فاختص بالرجل كالمهر. 

الثانى: أن على المرأة الكفارة كالرجل: وهو قول الجمهور: أبى حنيفة ومالك 
وقول للشافعى وأحمد فى أصح الروايتين عنه» على اخحتلاف وتفاصيل لهم فى 
الحرة والأّمة والمطاوعة والمكرهة» قالوا: 

|١‏ - لآنها هتكت صوم رمضان بالحماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل» وقد 

سوت الشريعة بين الناس فى الأحكام إلا فى مواضع قام الدليل على تخصيصهاء 
فإذا لزمها القضاء لاأ ها أفطرت بجماع متعمد كما وجب على الرجل » وحبت 
غاا ار لاو الله کار جل پرا 

رأما عدم أمر النبى عه للمرأة بالكفارة» فهذا حكاية حال لا عموم لها 
وقد يمكن آن تكون المرأة مفطرة بعذر من مرض أو سفر أو تكون مكرهة أو ناسية 
لصومها أو نحو ذلك. 


= فلا یفرح به» ثم إنه قد روی عن ابن المسیب مرساً لیس فيه ذکر أبى هريرة» آخرجه 
البیهقی .)۲۲۷/٤(‏ 
وللحديث بهذه الزيادة شاهد من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده آخرجه ابن 
أبن شية (TEA/Y)‏ وفی ده حجاج ین أرطاة» وهر ضعف كذلكڭ› فالذى يظهر ل 
أن هذه الزيادة لا تثبت» والله أعلم . 
راا لا ع 0 ٠‏ مسالة رقم )¥( 
)١(‏ «فتح القدير» »)۳۳١ /١(‏ و«اللجموع)» » ١ /٦(‏ ۳۷)» واكشاف القناع «(Tro /Y)‏ 
و«الإاتصاف» (۳/ ۳۱۳) . 


صحيم فقه السُنة ادت [الجزء الثائى] ۱۰۹ 


۳ لأن المرة لم تستفت النبى عه كما استفتاه الرجلء واعتراف الزوج عليها 
N‏ 

٤‏ ویحتمل آن یکون سبب السکوت عن حكم الرآة ما عرفه من كلام زوجها 
بانھا لا قدرة لھا على شىء . 

الغالث: أن يحزيهما كفارة واحدة إلا إن كانت الكفارة بالصيام فعليهما: وهذ 
مذهب الأوزاعى 

قلت: والأرجح مذهب الجمهور» وقول الشافعى ليس ببعيد كذلك» واللّه أعلم. 

© تنبيه: المرآة إذا كانت مكرهة أو ناسية أو جاهلة فلا قضاء عليها ولا كفارة 
على الأصح وكذلك الرجل إذا كان ناسيا أو جاهلاًء وهذا مذهب أبى حنيفة 


ذهب Tg a‏ صيام الشهرين 
المتتابعين إلا إذا عجز عن العتق» ولا يطعم ستين مسكيتا إلا بعد العجز عن الصيام» 
على ظاهر حديث آبى هريرة المتقدم . 

وذهب مالك إلى أنها على التخيير لطا وقع فی روایة مسل لهذا الحديث عن 
بى هريرة: ان رجلا أفط, .فان فا لی ي ن یکفر EE?‏ 
صيام شهرين متتابعین» أو اطعام ستین مکی٥0‏ 

قالوا: رواية البخارى للحديث لا يلزم منها الترتيب فإن مثل هذا السؤال قد 
يستعمل فيما هو على التخيير» فيحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب 
لتنجيز الكفارة» وحمل بعضهم الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز. 

راما الجمهور ا فرجحوا رواية الترتيب على رواية 
الي ان ال رووا لدت غل الت أكثر مع اتحاد الىخرج وبآن راری 
ا تصرف فى اللفظ› وبأآن الترتيب أحوط لأن الأخحذ به مجزئ على القولين› 
واللّه أعلم. 


() «المغنى» E)‏ ط . إحياء التراث العربى. 
¥ #ألمغنى» EAB.‏ )اء وابدأية الجتهد» »)٤6١ /١(‏ وافتح لار (A/D‏ . 


(۳) صحیح: آخرجه مسلم .)۱۱۱١(‏ 


11۰ كڪتاب الصيام 


ه٠‏ هل تتكرر الكفارة بتكرر الجماء (٩‏ 

١‏ - من جامع فى نهار رمضان؛ نم کقر» ثم وطئ فى يوم آخر فعليه كفارة 

-١‏ من جامع فى يوم واحد مراراء» فليس عليه إلا كفارة واحدة إجماعا. 

۳ من جامع فی نهار رمضان» ولم یکفر ثم جامع فی یوم آخحر» ففیه قولان: 

الأول: أن عليه لكل يوم كفارة» لأن كل يوم عبادة منفردة» فإذا وجبت 
الكفارة بإافساده لم تتداخل › وهو قول مالاف والشافعی وجماعة. 

والثانی: عله كفارة a a E‏ الأول وهو قول أبى حنيفة 
و أصحاره والأوزاعی والزهرى» قیاسًا ا الد والأول آرجح 4 والله أعلم . 


@ آمور ا تقسد الصيام: 


-١‏ أن يصبح يوم الصيام جنبا: 

فمن نام -وهو صائم- فاحتلم لم يفسد صومه» بل يتمه إجماعا". وكذلك 
من جنب ليلا ثم آصبح صائما. فصومه صسحيح › ولا قضاء عليه عند الحمهور» 
ایت اة وام هة أن رسول اله ل RS E‏ 
آهله؛ نم یختسل و يصو e‏ 


OE 

تقبيل الزوجة ومباشرتها إن آمن الإمناء: 

فعن عائشة غه قالت: «كان النبى عه يقبل ويباشر وهو صائم» وکان 
أملككم لإربه» ٠‏ . 

وعنها قالت: «كان رسول الله يه يقبلنى وهو صائم وأنا صائمة»(. 

قال ابن حرم :)۲١۸/7(‏ «وكانت عائشة إذ مات كه بنت ثمانى عشرة 
سنة» فظهر بطلان قول من فرق فى ذلك بين الشيخ والشاب» وبطلان قول من 
(1) «بداية المعحتهده »)٤٥۳ /١(‏ و«المغنی» »)۳٤١/۳(‏ و«المجموع؟ (PY. 7Y‏ 


(۲) «رد المحتار» (۲/ ۹۸)» و«القوانين الفقهية» .)۸١(‏ 
(۳) صحیح: البشارى )1۹4۲1( ومسدم (۹). 


١ fIlAWY ~2 fl ا‎ 0 


رھ کی کے ا د 


OYA ( ومسلم‎ ») E REE. الیااری ;ر‎ > E N 


(۵) صحيح : آ حر جه بو دأود ç(YTAE)‏ وعد الرزاق (A1۰)‏ 


متحيح فقه اسن وأدلتة [الجزء الثانى] ۱۱ 


قال : إنها مكروهة»› وض r SOE‏ وقربة من القرب 
إلى الله تعالی اقتداء پالنبی و عه ووقوقًا عند فتياه بذلك» اه. 


فلت: : ولا يقال: إن جواز القبلة للصائم خاص بالنبی که ما جاء: 

اد عن عمر بن پى سلمة أنه سال رسول الله : أيقبل الصائم؟ فقال له 
رسول الله عله : اسل هذه لام سلمة» فأحبرته أن رسول الله يله يصنع ذلك› 
: یا رسول الله » a Ts‏ فقال له رسول الله 

«آما والله إنی لانقاكم لله وأخشاكم له». 

۲- وعن جایر ا الحطاب به قال: هششت يوماء ت 

صائم» فجئت رسول الله ميه فقلت : لقد صنعت اليوم مرا عظيمًا› قال: «وما 
هو؟» قلت : قبلت وآنا صائم» قال: «أرآيت لو تمضمضت من الماء؟» قلت: إ 
لا یبضر»› قال: «ففيم؟)"). 
e‏ كالقبلة ولا 
فرق» وعن مسروق قال: سألت عائشة خيه: ما يحل للرجل من إمرأته صائًا؟ 
ال ا الجماع». 

وعن عمرو بن شرحبا : ١‏ 


. ٤» صائم‎ 


el e ENE SE 
." 8 


وعن عكرمة قأل ل: «كان سعد بن مالك يفرك قبلها بيده وهو صاقم»(٥.‏ 
قلت : قالصحیح آنه لا یکره آن يقبل أو يباشر» ا و 
کک TT‏ 


e 


)1( صحیح: : خر جه مسلم (۱۱۰۸)» وانظر «شرح النووی» (۳/ .)١١۳‏ 

(Y)‏ صحيح لسغيره: أخر جه ابو داود (۲۳۸۲)› وأحمد )1 «(oY‏ وعبد ہن حمید فی 
«المنتخب» (۲۱) وهو صحيح لغيره كما قال شيخنا حفظه الله . 

)۳( إستاده صحيح : آحرجه عبد الرزاق .)۸٤۳۹(‏ 

(6) إستاده صحیح : آخر جه عبد الرزاق (١٤٤۸)ء‏ وابن أبى شيبة 

)1( «المجموع» (/ {TY‏ وانظر سا جامع احکام األناة 4 E)‏ 


)۷( «الام» 5 «(A‏ والمجموع» 7 ۲). واالمبسوط» (۳/ .)٦٥‏ 


۱۲ كڪتاب الصيام 


۴- الاغتسالء والصب على الر أس للتبرد: 
لا تقدم قريب : «أن النبى ٤‏ َه کان يدرکه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل 
ويصوم . 
ورعن يعقر اضحات الى که قال: لقد رايت رسول اله كه «بالحرج 
يصب على رأسه الاء وهو صائم الفط او ان 
٤‏ - امضمضة والاستنشاق من غير مبالغة: 
فعن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله عله : «... وبالغ فى الاستنشاق إلا 
تكو Oe‏ 
فلا بأس بالمضمضة للصائم ولو فى غير وضوء أو غسل» ولا يفسد صومه البلل 
الذى يبقى فى الفم بعد الضمضة إذا ابتلعه مع الريق› لال يكن التو غ 
فإن تقضمض أو استنشق فسبق الاء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا 
شىء عليه فی اصح قولى العلماء» وبه قال الأوزاعى وإسحاق والشافعى فى أحد 
قوليه» خلافًا لقول آبى حنيفة ومالك بأنه يفطر. 
ه- يدوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف: 
EA aN E OE‏ 
وهو ا 
وقال شیح اللإسلام: «. . . وذوق الطعام يكره لغير حاأجة» لكن لا يقطرهء 
وأما للحاجة فهو كالمضمضة» اه . 
وفى معنى التذوق: مضغ الطعام للحاجة» فعن يونس عن الحسن قال: «رأيته 
يمضغ للصبی طعامًا -وهو صائم- یمضغه ثم یخرجه من فیه» يضعه فی فم 
الصبى»). 


)1( صححه الألبانی: حر جه آبو داود e‏ 

(۲) صحيح: تقذم فى الطهأرة. 

(۳) «رد المحتار» (۲/ ۹۸)۔ 

)٤(‏ حسن لغیره: احرجه اہن آبی شيبة (۳/ »)٤۷‏ وله شاهد عند البخاری )٠١۴۳ /٤(‏ معلقًاء 
OID‏ 

() (مجموع الفتاوى» »)۲٠١ /۲١(‏ وانظر المبسوط» (۳/ .)٩۹۳‏ 


)1( إسناده صحيح: أحرجه عبد الرزاق e‏ وله شاهد عند أین بى شيبة )6¥( 


متحي فقّه السُنة دة [الجزء الثانى] 1۳ 


e‏ قاقدة: ا للصائم مضغ العلك (اللّبان) الشكنك إذا لم يتحلب منه شىء 
يدخل إلى الجوف ولم يكن له طعم يوجد فى الحلق» لأنه يجفف الفم ويعطش› 
فإذا كان يتحلب منه ما يدخحل إلى الجرف» فإنه يفطر عند الجمهور. 

٦‏ الحامة)» داتع بالدم» ل لم خش الضعف: 

ضح عن التبى د -من عدة طرق آنه قال : «آفطر الحاجم والمحجوم , 

وثبت عن اين عباس نوغ ٤‏ «آن الى ا يه احتجم وهو صا ٤(٩‏ . 

8 فڏذهب أحمد وابن سیرین وعطاء والأوزاعیى وإسحاق وابن المتن وابن 
خحزية» واختاره ابن تيمية آن المحتجم يفطر بالحجامة وهو ا هريرة 
وعائشة» وحجة هذا ال 

خد یت «أفطر الحاجم والمعحجوم) . 
منس وح . 1 

| وزأد ابن تيميه -عن الحنابلة- أن الحاجم کزلاف يفطر إذا مص القارورة. 
وذدھهب إلجمهور: أبو حنيفة ومالك والشافعى وغيرهم ا أن إلحجامة لا ره 
بها الحاجم ولا اللحجوم» وره قال ابن مسعو د واہن عم ر وابن عہاس 
سعد ا وطائفة من السلف› a,‏ 


۴ x 
وانسن وايو‎ 


مهنا قال : 

سآلت أحمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه «صائم» إنغا هو «محرم» ثم ساقه 
من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق آيوب التى فى البسخارى» قال 
إلحاذظ : « فا خحدیثٹ صحیح ۷ مرية فره) آھ. 


.)١١١ /٤( و«فتح البارى»‎ ء)٠۳‎ /١( و«المجموع»‎ »)١١ ۹ /۳( «المخنى»‎ 

(۲) الحجامة: 

(۳) صحیح بطرقه: أخرجه الترمذی »)۷۷٤(‏ وأبو داود )۲۳٣۷(‏ وغيرهماء وانظر «الإرواء» 
(4۳1). 

.)۷۷١( صحی: آخرجه البخاری (۱۹۳۹). وآبو داود (۲۳۷۲)ء والترمذی‎ )٤( 

(ه( «الانصاف» )77 «(FY‏ و«الفروع؛ (EA)‏ وامجموع الفتاوی)» ,.)۲٥١ /۲٣(‏ 

) «اليسوطا (۳/ .)٥٦‏ و«القوانين الفقهية» (١٠١٠)ء‏ واالملجموع» /١(‏ ۹ وافتح 
الباری» .)۲۰۹/٤(‏ 


1٤‏ ا 


الان حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» هو المنسوخ» وأطال النوؤى 

۳- ضعفوا حديث «أفطر الحاجم والمحجوم». 

قلت: 

والحق آنه لیس على دعوی النسخ من الفريقين برهان لاسيما مع المحهل 
يالتاريخ › الحديثين صحیحان لا مطعن فی واحد منهماء فهاهنا مسلكکان 

0 إما أن قال إن إفطار ا ا منس وخ بعحدیث آخر وهو حدذدیث 
آبی سعيد الخدرى يات قال : «أرخحص النبى ميه فى الحجامة للصاف»() 

قال ابن حزم e YE‏ فو جب الأخحذ به» لان ألر خحصة 
غا تكون بعد العزيمة» فل غل نسخ الفطر با لح جامة سواء کان ا أو 
محجو ما . أه. 

( ا يقال النهى عن احتجام الصائم ليس على التىحريم» فيحمل 
حديث «آفطر الحاجم والمحجوم» على المجاز بمعنى آنه سيأول أمرهما إلى الفطر 
E E N N‏ 
رسو الله : #نهى عن الحجامة والواصلة -ولم يحرمهھما- إبقشاء على 
N 1‏ 
e‏ لله یه ؟ قال: «لاٰ إلامن أجل e‏ 

قلت وهذا هو الأّولى بالقبول فیترجح مذهب الجمهور بان الحجامة ل 
تفطر› لکنھا تکرهہ فی حق من کان سیضعف بهاء وتحرم إذا بلغ به الضعف إلى أن 
تکون سببًا فی إفطاره ويذخل فى معنى الحجامة التبرع بألدم ؛ فیقال فيه ما تقدم » 


والله آعلم . 


(۱) صحیح لغیره: آخحرجه النسائی فی «الکبری؛ ›)۳۲٤۱(‏ والدارقطنی (۲/ ۱۸۲)ء والبیھقی 
(/ ۲( وانظر «الإرواء» .)۷٤ /٤(‏ 

() صسحیح: آخر جه آبو دأود »)۲۳۷٤(‏ وعبد الرزاق )۷٥۳١(‏ وجهالة اأصحار لاأ تش 

(۳) صحیح: آحرجه البخاری )۲۹٤۰(‏ . 


ی ر" 


صحيح فقه السنة ورت [الجزء الثانى] ` 1۵ 


۷- +1 الاكتحال ١‏ والحقنة (") والقطرة )وشم الطبب: 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: «وأما الكحل والحقنةء وما يقطر فى إحليلهء 
ومداواة المأمومة والجائفة؟ فهذا مما تنازع فيه أهل العلم» فمنهم من لم يفطر 
بشىء من ذلك» ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل» ومنهم من فطر بالجميع إل 
بالتقطير» ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير» ويفطر جا سوى ذلك . 

والأظهر: أن لا يفطر بشىء من ذلك فإن الصيام من دين الوسلام الد 
يحتاج إلى معرفته ا لخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور عا حرمها الله ورسوله فی 
الصيام» ويفسد بهاء لكان هذا ما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه 
الصحابةء وبلغوه الآّمة» كما بلغوا سائر شرعه»ء فلما لم ينقل أحد من أهل العلم 

عن النبى ع فى ذلك لا حدیتًا صحيحًا ولا ضعيقًا ولا مرسلاًء علم اأ نه لم یذکر 
شا من ذلك» والحديث الذى ورد فى الكحل ن( )0)0 اه 


وقال: «فمعلوم أن الكحل ونحوه مما 5 تعم به البلوی كما تعم بالدهن 
وا تفال والبخور والطيب› فلو کان TS‏ کما بين الإافطار 


بحیره » فلما لم یبین ذلك علم آنه من جنس الطيب والبخور والدهن › والبخور قد 

يتصاعد إلى الأنف» ويدخل الدماغ» وينعقد أجسامًاء والدهن يشربه البدن 

7( مذهب احنفية والشافعية وبعض الالكية آن الكحل لا يقطر سواء وجد طعمه فى الحلق ا 
لاء وهذا مروی عن أبن عمر وأنس وأین ابی آوقی من الصحابة »> ومذهب مالك وأحمد آنه 
يقطر إذا وصل الحلقى» إنظر: «الهداأية» »)١۲١/١(‏ واللجموع؛ .)۳٤۸/١‏ و«القوانين» 
( )> و«الإتصاف» (۳/ ۲۹۹). 

(۲) المراد بالحقنة هنا الشرجية» ومذهب الجمهور آنها تفطر؛ وذهب داود والحسن بن ا 
وقول عتد المالكية أنها لا تفطرء انظر: «الهداية؟ (1/ .)١١١‏ و«المجچموع؟ /١‏ ١۳۲)ء‏ 
و«القوانین» ٤(‏ ۱۰)»› و«الإنصاف» (۳/ ۲۹۹). 


AE‏ وظاهر كلام الشافعية آن التقطير لا يقطر» وذهب الالكية والحتابلة إلى آنه 
يقطر إن وصل إلى ا وانظر: «الفتاوى الهندية» (١/۳٠؟).‏ و«القرانين» ›»)۸-٠(‏ 
والراجع | ألسأيقة . 


(£) الامو مه هی إلحجر إحة ا ھا إلى ادما وإلحائغة إلى اة إل بصا ا 
لی بصن ٍ لماع شی اجر التي تصل إلى الجوف. 


)٥(‏ هو حدیث: «آن النبی َل ابر بالاثمد المروح عند النوم» وقال: ليتقه الصائم» وهو منكر 
خر جه بو داود (۲۳۷۷) . 

,)۴ ٤-۴۴٣ ٢ ٥( مجموع الفتاوى‎ (7) 

.)۲٤۲ /۲٠١( «مجموع القتاوی»‎ )۷( 


Sb‏ كتاب الصيام 


ويدخحل إلى داخله ویتقوی به الإنسان» وگذلكڭ يتقوی بالطب قوة جيدة» فلما لم 
ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطیبه وتبخره وادهانه» وكذلك اکتحاله» وقد 
كان المسلمون فى عهده عله يجرح أحدهم إما فى الجهاد» وإما فى غيره» مأمومة 
وجائفة» فلو كان هذا يفطر لبين ذلك» . 

وقال -رحمه اله-: «والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر. .. لم يكن 
معهم حجة عن النبى يه وإنما ذكروا ذلك با رأوه من القياس» فأقوى ما 
احتجوا به قوله: «وبالغ فی الاستنشاق إلا آن تكون صائما»". 

ل قان شخ ذلك لان ن تى لاحره رن لاال 
حلقه وإلى جوفه» فحصل بذلك ما يحصل للشارب بقمه ويغذى بدنه من ذلك 
الماء» ويزول العطش» ويطبخ الطعام فى معدته كما يحصل بشرب الماء» فلو لم 
ار ا ق ج ا ق 
دحول الماء من الفم» وذلك غير معتبر» بل دخول الاء إلى الفم وحده لا يقطر» 
فليس هو مفطراء ولا جزء من المفطر لعدم تأثيره» بل هو طريق إلى المغطرء 
وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة» فإن الكحل لا يغذى البتة» 
GG Oa‏ 
الشرجية] لا تغذى» بل تستفرغ ما فى البدن كما لو شم من المسهلات آو فزع 

فزعا وجب استطلاق جوفه» وهی لا تصل إلى ال 

والدواء الذى يصل إلى المعدة فى مداواة الجائفة والمآمومة لا يشبه ما يصل 
إليها من غذائه. . ٠.‏ إه. 

وقد أطال -رحمه الله- الكلام فى إبطال هذا القياس» والذى يتحصل : 

- أن النص قد أثبت الفطر بالأكل والشرب وهذه الأمور لا تسمى أكلاً ولا 

شرا ولا a e‏ وعليه فإن الحقن العروف واللإبر بآنواغها لا 


ما به ما یحصا پال کل والشرب پلحق به 
(1J‏ (مجموع القتاوی» /۲١(‏ ١٠۲)ء‏ وانظر «المحلى» .)۲٠١/٦(‏ 


وانظر 
(۲) صسحیح: سبق تخریجه . 
(۳) «(مجموع الفتاوی» (۲۵/ .)۲٤٤‏ 


صحيم فقه السُنّد نة [الجزء الثانى] 11۷ 
س ججج 


- أن العلة فى التفطير بالأكل والشرب قد لا تكون مجرد التغخذية» بل قد 
تکون مركبة من التغذية والتلدد بالاکل والر وقد یدل على هذا ان المريض 
٠الذى‏ يغذى عن طريق الحقن لمدة آيام يكون فى شدة الشوق إلى الطعام"' فإِذا 
كان كذلك فإن الحقن جميعها لا تفطر وإن كانت للتغذيةء والله أعلم. 

1- السواك: 
وردت احاديث بعضها يبت يثبت مشروعية الاسشا للمسائم وأخری تمض عليه فی 
له ولنقله أ Es‏ لبلو ) 

وقد اتفق الفقهاء غلى جواز السواك للصائم» إلا أن الشافعية والحنابلة 
اوا رك الراك الصا يد ازورال للإبقاء على رائحة الخلوف اللى هى 
أطيب عند الله و 

قلت: والاأّظهر آنه لا باس بالسواك فی كل وقت› واللّه أعلم . 
۾ فائدة: هلل يجوز استعمال معجون الأسنان للصائم؟ 
بناء على ما تقدم فإنه يجوز اأستعماأل الفرشأة والمعجون للصائم إذا آمن نمو ذه 


he ale LUCA TASE TRL EE 
۰ ٠w › ر ت چا زرا و یي باللیل‎ E lT B- riaa ی‎ 


اسر 


& 

النخامة: هى ما يخرح من الخيشوم عند التنحنح › او البلغم الصاعد من 
الصدر. ومذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ورواية عن أحمد أن النخامة لا 
تفطر» لأن ابتلاعها فى الفم غير واصل من خارج» فأشبه الريق". 

وعند الشافعية والحنابلة يجوز E‏ تل إلى الفمء فإن وصلت فمه 
فابتلعها فط ۳7 . 

قلت : و ا آو 
بدالا كل او الت 


.)۳۸۱/١( أفاده العلامة ابن عثيمين -رحمه اللّه- كما فى «الممتع»‎ )١( 
.)٤۹/1( و«وجواهر الإإكليل»‎ »)٤۳ /۲( واالمغنى»‎ »)١١ ١ /۲( «رد المحتار»‎ )۲( 
.)۳۲۹/۲( واکشاف القناع»‎ .)۳٣۰ /۲( «روضة الطالبین»‎ )۳( 


KE ii 1۸ 


۴~ ابتلاع ما لا یحترز منه» مثل: 
(1) ما يعلق بالأسنان من بقايا الطعام: إذا كان يسيرا لأنه تبع للريق ولا 
. يمكن الاحتراز منه» بشرط أن لا يقصد ابتلاعه» أو يعجز عن تييزه n‏ 

ا الدم السسير من اللثة والأسنان: فلو دميت لته فدخل ريقه حلقه. 
E TS‏ 

وعد الشافعية ا يفط بانا ارق اللختاط بالدم» والدم چس -عندهم- 
لا يجوز ابتلاعه وإذا لم يتحقق يتحقق آنه بلغ شيا نج لا يفطرء إذ لا فطر ببلع ريقه 
الذى لم تخالطه ! الوا وات : الأظهر آنه لا يجوز له آن يتعمد بلع الدم 
ANE A cE‏ بلعهء ار تم پعلم 0 
يفطر . 

(ح) غبار الطريق والطيحين ونو ذلك: ما OTD‏ الاحتر أز منه. 

١٠١ ٤4‏ ١-الأكل‏ والشرب والجماع ناسيًا. 

۷ - القىء غير المتعمد: 

وقد تقدمت الأدلة على عدم فسأد الصيام بهذه الأمور فرنا: 


از کے ون ا ن قسام ` 
کک يجوز له الفطر والصوم. 
2 يجب عليه الفطر . 


پک 


(ح) قسم لا يجوز له ألفطر. 
[] من يجوز لهم الفطر والصوم: 
۹7 المريضص: 


امرض هو: كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة؟. 


ء)۳١١‎ /۲( «رد المحتار» (۲/ ۹۸ء ١١١)ء و«كشاف القناع» (۲/ ۳۲)» و«روضة الطالبين»‎ )١( 
.)۸٠( و«القوانين»‎ 

(۲) «رد المحتار» (4۸/۲)ء و«الروضة» (۹/۲١۳)ء‏ و«كشاف القناع» ۹/7( 

e 


ر 1( #بدأية األمجتهد» CGFA)‏ 
(€( «المصباح المنير» مأدة ری 


متحي فقه السُنة وأدّڭ[الجزء الثانى] 11۹ 


وقد أجمع العلماء على إباحة الفطر للمريض فى الحملة)» ثم إذا برئ قضاه 
والأصل فيه قول الله تعالی : sS‏ 

ؤغن سلمة بن الأكوع نه قال: «لا نزلت هذه الآية ل وعلى لين يطیقونه 
فدية طَعام e‏ کان ن اراد أن يفطر› يفطر ویفتدئ› حتی آنزلت الآية 
التى بعدها)(٤)‏ ی قوله تعالی : إشهر رمضان لدي أتزل فيه القرآن هدی لتاس 
وبینات من الهدی والفرقان فمن شهد منكم الشهر ادر ن مریضا أو عل سق علق 
من أَيام حر( . 

وتلمریض ثلاث حالات): 

-١‏ آن یکون مرضه سیر لا یتأثر بالصوم ولا یکون الفطر آرفق به» کالزکام 
البنيره أو الضدل الير أو وخ الضرس وره مدال جور له ان قط 

١آ‏ آن يزيد مرضه أو يقار يروه ويشق عليه الصسوم لكن لا بضره قهذا 
يستحب له الفطر ويكره له الصوم. 

2 آن يشت عليه الصوم ويتسبب فى ضرر قد يفضى إلى الهلاك» فهذا يحرم 

عليه الصوم أصاأًء لقول تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم 4). 

# هل کک الذی يخشى المرض باتصيام۸9: 

٠يياح‏ للصحيح الذى يخشى امرض بالصيام آن يغطرء لأنه كالريض الذى 
يخاف زيادة مرضه أو إبطاء برئه بالصوم؛ فال تال ورل شترا اشک 04. 

وقال سبحانه : [ يريد اله بكم البسر ولا يريد بكم العْسرً4(٠.‏ 
(1) «المغنى» مع الشرح 0/۳ 
e O O)‏ 
(۳) سورة البقرة: ٠۸٤‏ . 


۹ا۶٥ ی ا‎ ٤٥ صحجی: الے ےہ إلےاے۔ إ۷‎ )٤( 
SS اة ر‎ Se 2 . ُ ۹ 7 


لجسي 


(۵) سورة البقرة: ۱۸١‏ . 

() أفاده ؤ ا س 79 ۳)» وانظر: «الملجموع» «(YOR‏ و«المغنى» 
c(7)‏ و«القوانين الفقهة» (AY)‏ 

(۷) سورة النساء: 1۹. 

.)۲۲۸/١( »یلحAلا«و الخد)ء‎ -۳۹٤ /۳( «الغنی»‎ )( 

( ر ا 

٠ه سورة البقرة:‎ )١( 


۰ ۲ کناب الصيام 


وقال : وما جعل علَيكم في الین من حرج . 

وقال عه : «إذا آمرتكم بأمر فائتوا منه ما | تطعتم )") . 

[] السافر: 

یشرع للمسافر -سفرا يقصر فیه- آن يفطر» لقوله تعالی : ومن کان مریضا أو 
لی مقر نا توما 

© إذا صام السافر صح صومه: 

ذهب و الصحابة والتابعين والآئمة الأربعة إلى أن الصوم ف اله 
صحیح مجزئ» وروی عن آیی هريرة وابن عباس وابن عمر طم -وهو مذهب 
ابن حزم- آنه غير صحيح ويجب القضاء على المسافر إن صام فى سفره» وروى 
القول بكراهته» e‏ الحماهیر آقوی؛ کا فا : 


d+ 4 «٠ ةوك‎ 


٠‏ هل الأفضل تلمسافر الصوم أو الفطرة 

احتلف آهل الحلم فى ذلك» والعحقيق فى المسالةء وهو الذى تجتمع عليه 
النصوص أن يقال : 

8 إن للمسافر تلات حالات: 

-١‏ أن شق عليه الصوم آو يعوقه عن فعا حير : فالفطر فى حقه أولى» ومن 


e 
الله‎ 


هذا ما فی حدیث جابر قال کان رول آله تل فی سفر فرآی رحامًا ورجلا قد 
ظلل عليه فقال: «(ما هذا؟) قالو!: صائم» فقال: ليس من ألبر الصوم فى 


قال : e‏ أکثرنا ظا e‏ ومنا فن ن اهن 
بيده قال : ES‏ فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول 


or it و لار‎ 


الله عة : ذهب المفطرون اليوم بالا جرا 


)1( سورة الج : YA‏ 

(۲) صسحیح: (۲۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 
(۳) سورة البقرة: ©٥‏ 

(6) صحیح: أخحرجه البخأرى »)1۹٤٦(‏ ومسلم (١٠١أ)‏ 


.)۱۱۱۹( صحیح: ألحرجه مسلم‎ )٥( 


صحيم فقه السُنة وأدئثة [الجزء الثانى] 1۲1 


غزوة-: اإنكم مصبحو العدو غدا والفطر أقوى لكم». 

۲ آن لا ى ا يشق عليه الصيام ولا يعوقه عن فعل الخيرء فالأولى له الصيام» 
لعموم قوله تعالی : ظط رن تصوموا خير کم 4 . 

و عن ای الدرداء قال : «خرجنا مع النبى ع فی بعض اسفارہ فی یوم ا 
ا ا وما فينا صائم إلا ما كان من 
البى عه وابن رواحة»۳ . 

وعن عائشة ة أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال للبى عله: أأصوم فى 
السفر؟ -وكاأن كثير الصيأم- فقال: اإن شت فصم» ا 


ا إلى مکة فسار حتی بلغ کراع ا ئم دعا بقدح ف E‏ 
فرفعة حطر الاي اله له شرب قل له جذ ذلك إن محف الاس قد 
صام» فقال: «أولئك العصاة» أولئك العصاة»(*. 

9 وقت جواز اتفطر لتمسافر: 

فی وقت جوأز الفطر للمساأفر أحوأل: 

الآولى: أن يبدأ السقر قبل الفجر»ء أو يطلع عليه الفجر وهو مسافر» وينوى 
الفطر» فيجوز له الفطر إجماعاء لأنه متصف بالسفر عند وجود سبب الوجوب0). 

الثانية: أن ينشيء السفر بعد الفجر (أثناء النهار): 

فذهب الحمهور (آبو حنيفة ومالك والشافعى ورواية عن أحمد) إلى آنه 
(۱) صحیج: آخرجه مسلم (۱۱۲۰). 
() سورة البقرة: 1۸٤‏ . 


“نب2 


. OFT) ومسلم‎ cii o} خر جه ألبخأرى‎ ٠ صحیجح.‎ F) 
(17 2 »)۱۹٤۳( صحیح: : أحرجه البیخاری‎ (£) 

.)۱۱۱( صحیح: آحرجه مسلم‎ )٥( 
. (AY) القرانين الفقهة) لابن جزی‎ 1 (0 


ونحوه فی البخارى {(4EA)‏ عن أبن عباس . 


يباح له الفطر ذلك اليوم» وو حه ذلك : ن الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفر› 
فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. 
! وذهب e a O‏ 2 اراج ي 
ارعان سر فة من ام اخ رديت جاب ادم قرا فی خروج ا 5 
ينظرون إليه»(. 

ونحوه حدیٹ ابن عباس ففيه: 8 ٹم دعا مماء فرفعه إلى يده لیراه الناس 
فأفطر حتى قدم مكة» وذلك فی رمضان. . .۲( . 

ويؤيد هذا المذهب كذلك حديث محمد بن كعب قال: «أتيت -فى رمضان- 
اسر نت مالك› وهو یرید سفرً› وقد رحلت ل راحلشه»› ول انت الف فدعا 
بطعام فأكل» فقلت له: سنة؟ فقال: سنة» ثم رکب»). 


ء 
PE OY 1‏ ينه من 


وعن عبيد بن جبير قال: (ركبت مع آبى بصرة الخغارى فى , 
الفسطاط فى رمضان» فدفع ثم قرب غداژه» ئم قال: اقترب» فقلت ا 
البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله عإي؟»(٠؟.‏ 

ه تنبيه: فى الحديثين الأخيرين دليل على آن للمسافر آن يفطر قبل خروجه 
يقتضى جواز الفطر مع آهبة السفرء اه 


() «حاشية ابن عابدين» .)٤۳١/۲(‏ و«القوانين» »)٠١١(‏ و«المجموع» .)۲٦۱/١‏ 
(۲) «الإنصاف و«(مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۲۱۲) , 
(۳) سورة البقرة: ٠‏ 


. تقدم قريبًا‎ : : (٤ 


.)۱۹٤۸( صحیح: البخاری‎ )٥( 

›)1۸۷ /۲( والدارقطتی‎ .)۲ ٤١ /٤( صححه الألات: أحرجه الترمذی (۷۹۹). والبیهقی‎ )٦1( 
. وغيرهم» وللعلامة الألبانى رسالة فى تصحيحه فلتراجع‎ )۲٠١ ۲( والضياء فى «المختارة»‎ 
(1/6) والدارمی (19). والبیهقی‎ ›)۳۹۸/٦( وأحمد‎ »)۲٤۱۲( آخرجه آبو داود‎ )۷( 

وانظر الرسالة ألمشار إليها قيله. 
(۸) «نیل الأوطار» .)۲۷١ /٤(‏ 


الخالثة: أن ينوى الصوم -وهو مسافر- ثم يبدو له أن يفطر: فيجوز له الفطر 
-إذا بدا له ذلك- للأدلة المتقدمة فى الحالة الثانية» وبه قال الجمهور خلاقًا للمالكية 


وأ 2 OS‏ 
ه انقطاع رخصة الفطر للمسافر: 


[ ] إذا نوى الإقامة مطلقاء أو مدة الإقامة(): 


عن ابن عباس أن النبى هه غزا غزوة الفتح فى رمضان وصام» حتی إذا بلغ 
الكديد الماء الذى بين قديد عسفان» »> فلم يزل مفطرا حتى انساخ الشهر»". 
ومعلوم أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان» فعلم آن النبى يه أفطر بمكة 
eS‏ ولا شك آن فطره فى هذه المدة لا 
ينفى الفطر فيما زاد عليها. 


فاخاصل أن AVÎ.‏ 
من نوی الق 


4 ف اة أقامة وواد :ا 


r a‏ إقامة مطلقة فإنه يصوم ولا يفطر» وإن 
لم ينو الإقامة لكن آقام لقضاء حاجة له بلا نية الإقامة ولا يدرى متى تنقضى فله 
آن يفطر والله أعلم . 

]¥[ دا عاد إلى بلده: 


فإذا عاد إلى محل إقامته ليلاًء فإن كار 


A 
یا ھا ف 5 ج ا ا‎ 


لخد من رمضان وجب عليه e.‏ 
بلا خحلاف» ما لو قدم فى النهارء E ol‏ والاأظهر آنه 
لا يلزمه الإمساك بل يبقى على فطرة Ss‏ 
مسعود آنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره»» وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
يمسك بقية اليوم» قياس على من يطرأً عليه فى يوم الشك» وفيه نظرء لأن ذاك 
أكل لموضع الجهل› وھذا آکل لسہب مبیے). 


(۱) «الغنی» (۳/ ۱۹)ء والمجموع) 0/ ۰ ). و«القوانین» (۸۲)؛ «ورد الیحتار» (۲/ .)١۲۳٣‏ 
49 مدة الإقامة التى يفطر فبها عند الالكية ية والشافعة : أربعة آيام» وعند الحتابلة أكثر من أربعة 


آيام ۰ وتو إلحنفية حمسة E.‏ وهذه تحدیدات ل عليها دلیل وانظر «المعحلى» 
(YEY‏ 


.)٤١۷٥۵( ص حح : أخرجه البخاری‎ (f) 
.)۹۳٤۳( إسناده صحيح: آنحرجه ابن آبى شيبة‎ )٤( 


EES HNN wi ma Î! TE CAY 
.)2٤١-ZZأآ رتا #بدابه امحتهدة رأ‎ 


۲4 تاب الصيام 


اي 
إذا قدم المسافر آثناء النهار - من رمضان- وهو مفطر› TT‏ 
فى آثناء النهار من حيض أو نفاس»› أو برأت من مرض وهى مفطرة فله ان 
اتا کا 
مسألة: رجل لم یصبر و عن جماع زوجتهء فهل له آن پسافر بها حتی 
يفطر ويحامعها؟ الظاهر أنه لا بأس بذلك» والله آعلم . 
٤ ۳]‏ ] الشيخ الكبيرء والرأة العجوز والمريض الذى لأ يرجى برؤه: 
آجمع العلماء على أن الشيح والعجوز العاجزين عن الصوم» راا 
الفطر ولا قضاء عليهماء ثم اختلفوا فيمأً عليهما إذا أفطرأ» فقأل الجمهور: 
يطعمان عن كل يوم مسكيًا» وقال مالك: ليس عليهما إطعام إلا أنه استحبه) 
وقول الجمهور آقوى . 
والأصل فى هذا قوله تعالى: طوعلى الُذين يطيقونه فدية طَعام م مسکین 0 . 
وعن عطاء آنه سمع ابن عباس يقرا هذه الآية فل ا عباس : الت ع ةم 
هو الشيح الك والمرآة الكرة لا يستطععان أن يصوما»› فلیطعما مکان کل یوم 
مسک ا٤۲‏ وجمهورر الصحابة -ومنهم ابن عباس على التحقيق كما سیآتی- 
یرون انها | منسوخحة فعن سلمة بن الأكوع قال: «لا نزلت إو وعلى الذن فة 
طَعام مسکين ) کان من آراد آن یفطر ویفتدی حتی نزلت الآية التى بعدها A‏ 
وعلى اقول بسخها» فالآية فى محل الاستدلال أيضًا › لأنها إن وروت فی 
الشيخ الفاتى -كما ذهب إليه بعض السلف- وإن وردت للتخيير فكذلك» لأن 
النسسخ إغا يثبت فى حت القادر على الصوم» فبقى الشيخ الفانى على حاله كما 
)1( 
کا 


)١(‏ «المجموع» (۲۸/7)» وهو قول الشافعى فى «الأم» (۲/ »)٦۲‏ ومالك فى «المدونة» 
(A /1)‏ . 

(۲) «القوانين الفقهية» (۸۲)» و«الجموع» 9%( واالْعغنی؟ (۳/ ¥۹)ء وکشاف القناع) 
»)۳١۹ /۲(‏ وابداية المجتهد» .)٤٤۷/١(‏ 

رة ال 14 

(€( صسحیح : خر جه البخارى )٤٠٠٠٥(‏ لكن قرآها ابن عباس (وعلى الذين وتر وهی 
شناذة وانظر تفسیر الطیری :)٤۳۸/۳۴(‏ 

.)٤60¥( أخرجه البخأرى‎ )٥( 


(1) «العناية على الهداية» (9 مع فتح القدير) . 


متحي فقه السُنة وأدلتة [الجزء الثائى] ۵ 
سض 


ثم إن وضع الصوم عن الشيخ والعجوز هو الموافق للعمومات القاضية برفع 
احرج 

والمریض الذی لا یرجی برؤه فی حكم الكبير(' . 

٠٠٠ [‏ ] الحامل والمرضع 

إذا حافت الحامل على الجنين» آو خافت المرضع على رضيعها قلة اللبن أو 
TT‏ فلا لاف في آنه جور لها الفط لقو الى 
: إن الله عر وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل 
والمرضع الصوه»". ۰ 

لكن اخحتلف العلماء فيما يجب عليها إذا أفطرتا على خمسة أقوال: 

الأول: عليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكيتا: وبه قال مالك والشافعى 
وأحمد وعند الشافعية والحنابلة أنهما إذا أفطرتا خوقًا على نفسيهما فعليهم 
القضاء ةط !! 

الشانى: عليهما القضاء فقط: وهو مذهب الاوزاعى والثورى وآبى حنيفة 
وأا واي رووا ع ووو اوا 05 ر ا 
و ا محقدم» أو قاسوا الحامل والمرضع على المريض أو المسافر. 

وقد أورد على هذا القول آن e‏ إنغا القضاء بنص خارج عن الحديث 
وهو قوله تعالی ومن کان مريضا أو على سقر. .4 ما الحامل والمرضع فلا 
دليل على إيجاب القضاء عليهماء ثم بإمعان النظر فى الحديث ی تاف اا 
قصر الصلاة فى السفر لاأ يطالب -بعد رجوعه- پاتقام ما کان قصره من رکعات»› 
فليقل كذلك: إن الحامل والمرضع لا يلزمان بقضاء ما أفطرتاه! !". 


الثالث: عليهما الإطعام فقط دون القضاء : وهو عکس السابق› وبه قال ا 
عباس وابن عمر ¢ وهو مذهب إسحاق› وهو اخحتيار العلامة اللائ O‏ الله . 
(1) «رد المحتار (11۹/۲)ء واالمجموع» »)۲١۸/7(‏ وةالروض الربع؛ .)۱۳۸/١(‏ 

)۲( سن : : آخرجه أحمد )/ «(TEV‏ وعبد بن حميد «التتخب» ( - (ET‏ وحسنه شیخنا هتاك . 
(۳) نقله الترمذى عنهم (۳/ ۲ ٠‏ ٤-التحفة)‏ وانظر المصادر السابقة. 

() «بداية المجتهد» »)٤٤1/١(‏ و«جامع آحکام النساء» (۲/ .)۳۹٤‏ 

(5) سورة البقرة: A0‏ 


١‏ مم وی ری 


فعن ابن عباس قال: «رخص للشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة فى ذلك» وهما 
يطيقان الصوم» يفطران إن شاءا» ویطعمان کل یوم مسکیتاء ولا قضاء عليهماء 
e‏ فمن شهد نکم الشهرّ فليصمه ٩04‏ وثبت للشيخ 
گر وال جوز الک 5 اتا لا هان الصوم» والحبلى والمرضع إذا خافتاء 
Et‏ مسکتًا ۲( . 


وفى قوله: «ثيت» إشعار بان هذا الحکم فی حق من لا يط يطيق الصوم كان 
مشروعا کما کان مشروعا فی حق من يطيق الصوم› فسخ هذا واستمر الآحر» 
وکل من شرعیته واستمراره إنما عرفه ابن عباس من السنة» وليس من القرآن"). 

a‏ للحبلى والمرضع إذا خحافتاء ومن 


x1 EST 


إأطلأم ر ا نهما . لنستا كال لشيخ ال فن عة ألا ستطأاعة» بل إنهما 
مستطیعتأن › ولذا کان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر ويقول : «(آنت مز اة الكت 
الذى لا يطيتق الصيام فأفطری وأطعمی عن کل يوم من حنطة»() . 


قم“ أب“ أعطاهما ابن عيأاس !ا اې کم مع تصريحه : 
ا ٣ن EEE‏ 1 اتك 
من السنة بلا ريب . 
وعن نافع قال: «کانت بنت لابن عمر تحت رجل من قریش»› وکانت حاما 
فاصابها عطش فی رمضان) فأمرها ابن عمر آن تفطر وتطعم عر کا یوم مسک گا( . 
الرأبع: القضاء علو ى الحامل» والقضا 


e 


4 قول عند الشافية(). 


الخامس: ليس عليهما قضاء ولا إطعام: وهو مذهب اين حزم" قال: وإذا 


(1) سورة البقرة: 0 

)۲( صحیح : آخر جه أبن الحارود «(TAY‏ والبيهقّى 243 (T°‏ وانظر روء (A75)‏ . 

)( أقاده الالبانئ -رحمه الله - فی j‏ الإإروإء (/ 5( فعليه عن ابن عباس أن الآية ملسو نحة 
کما جزم به این جرح «(TT 7Y‏ ولا تجارصن پیت وین قول ابن عباس فى رواية البخارى 
لنت ملسو حه , 

TERA) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۷٦١۷)ء اا‎ )٤( 

(° /٤( وانظر لارو إع‎ (° Y/Y) إسناده ججح : أخر جه الدارقطنى‎ )٥( 

.)۲۷۳/١ و«بداية المجتهد» (١/7٤٤)ء و«المجموع»‎ »)٠١ /7( «المحلى»‎ )٩( 

.)۲۹۴ /٩( «اللحلی»‎ )۷( 


متحي ع فقه السْتّة تة [الجزء الثانى] YY‏ 


تعالى القضاء إلا على المريض والمسافر والحائض والنتفساء ومتعمد القىء. . . وأما 
تكليفهم إطعاما . . فلا يجوز لأحد إيجاب غرامه لم يأت بها نص ولا إجماع. 
آھ. 

قلت: وأرجح هذه الأقوال آنهما تفطران وتطعمان عن کل يوم مسکيًاء ولا 
قضاء عليهما وهو قول ابن عباس وابن عمر ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة 
ثم إن حديث ابن عباس له حکم الرفع لأنه حدیث صحابی جاء فى تفسير يتعلق 
و ف فهذا حديث مسند كما تقرر فى علم المصطلح والله أعلم. 

[أب] من يجب عليه الفطر وعليه القضاء: 


HÎ ¥‏ 
3 1 اخائض والنفساأء: 


جع ال على آن الحائض والنفساء لا يصح صومهماء ولا یجب علیهماء. 
ویحرم علیهماء بعد الطهر- قضاۇ.(") . 


tt 


فعن آبی سعید جه قال: قال البی : َه : «آليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم؟ فذلك نقصان 


م 


وعن عائشة قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله عه فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». 


‘Aina 14 4 ris‏ اة دام هة اأوراه 
مسائل تتعلق با لحائض والصباه 


8 إذا طهرت أثناء النهار: فإنها تتمادى فى فطرهاء فتأكل وتشرب وإن قدم 
زوجها من سفر وهو مفطر فله أن aS‏ > وليس لها آن تمسك بقية اليوم بنية 
الصيام . 

إذا طهرت قبل القحر: ونوت الصيام صح صومها وإن آخرت الغسل لا بعد 
ا ل 


jl {}‏ ایل ال او PE ۹ iD is Ta EA i 1 ~۹۹۲4 ٩7‏ 
ر نظر ریب الراویا رأ ٣-١١‏ 1ة أ)) ا آحذيیثة لابن الصاح (ص؟ ؟). 


(۲) «المغنی» (۳/ ١٤۱)ء‏ و«المجموع) Yo04/0‏ 
(f)‏ صحیح : : آخرجه اليخارى (! 7 


€3 رحج مسلم «(fT o)‏ وآبو داود )0۹؟(<« والترمذى «(YAE)‏ والتسا (/ 041 . 


e fa)‏ ج H4 lf‏ 1 ٍ سپ م نپ م 


. ۹۳-۳۹ /۲( سخا‎ ٤ مستفاد من * جامع أحكام النساءة‎ ٩9 


۲۸ ڪتاب الصيام 


ه هل تتناول المرأة دواء يقطع الحيضة فى رمضان؟ 
الحیض آمر کتبه الله على بنات آدم» ولم تكن النسوة على عهد رسول الله 
يه يتكلفن ذلك ليصمن رمضان كاملا وعليه فلا يستحب ذلك . 
وانقطع دمها كان لها حكم الطاهرة فتصوم ولا إعادة عليها. والله أعلم. 

ه المستحاضة لا متنع من الصوم :ولا من الصلاةء بل يجبان عليها بإجماع العلماء. 

۳- من خشى الهلاك بصومه: فيجب عليه الفطر؟. 

[ح] من لا يجوز له الفطر: 

وهو کل مسلم» بالغ » عاقل »› صحيح غير مريض»› مقيم غير مسأفر» وألمرأة 
الطاهرة من الحيض والنفاس . 

قضاء رمضان 

-١‏ من أفطر يخير عدر: 

ذهب آكثر آهل العلم إلى أن من أفطر متعمدا يجب عليه القضاء سواء كان 
بعذر أو بغير عذر» واختلف هؤلاء: 

E الققضاء‎ alls 
وهو قول ابن أ ارك والشورى . و إسحاق وأبى حنيفة : حنىفة ومالك وقال‎ (11) gl إلحما‎ 

لان وأحمد : عله ألقضأء دون إالكفارة. 

وذهب اہن حزم إلى أنه لا يشرع له القضاء إدا آفطر معدا بير دز غل 
أصله فى أن العبادة الموقة ته محد دة الطرفين ذا ترکت من غير عذر لم يشرع 
قضاۇها إل نص جدید › فإیجاب صيام غير رمضان الك افترض عليه صبامه- 
بدلا منه› إیجاب شرع لم يآذن به الله E EE‏ قلت (أبو مالك) a‏ 
ECE‏ تدم حریره فی قضاء الصلوات المايتة_- ووتو هنا ا الو کت ا 


۽ ج ج 


له للمجامع فی رمضان بالقضاء مع ثبوت الكفارة كما تقدم قريبًاء وقد 


(1) «امحلی» (/۲۲۸)ء و«المجموع؟ (1/ ١٠۲)ء‏ و«الدر المختار» (۲/١١١)ء‏ و«القوانين الفقهية؛ 
(AY)‏ 
() قد مر قريًا أن آمر المجامع فى رمضان بالقضاء لا يثيت عن رسول الله علله. 


YTo) HAL. GSA. 7 € all (YF) 
,) ١1 سالد رت‎ > ا١‎ NF ` ەى‎ KF 


ابن مسعود آنه قال: «من أفطر يومًا من رمضان من خير عذر ولا رخصة لم يجزه 
صیام الدهر کله»' ونحوه عن أبى هريرة. 
فلت: لكن يخرج ما تقدم من تعمد التقيؤ فإنه يقضى لأجل النص فيه كما 
مر فى موضعه؛ واله أعلم. 

1- قضاء رمضان لا يجب على الفور: 


ي 


® 


ij IE 
لا يجب على الفور» وإعا وجوبه‎ a kS قضاء الفوات‎ 
على الترا حى وجوبًا و لحديث عائشة نه قالت: «کان یکون غل الد‎ 
من رمضان فما آستطیع ان أقضیه إلا فی شعبان»)‎ 

قال الحافظ فى «الفتح :)1۹١/6(‏ وفى الحديث دلالة على جواز تأخبر 
قضاء رمضان سو اء کان [ یعنی التأخير ] لعذر أو لغیر عذر. آھے. 

کے CS SS‏ ا 


سن سحب مدره نا بنا غ 4 زود ق له تعاأ 
1 2 


مق وم 


e‏ فائدة: إن اخ لضام تى دخل رمضان الى بعد فإنه يصوم رمضان 
الذى ۽ ورد عليه دكا أمرتافإةا أف شوال إل ا ا Ce‏ ل 
تی ن قضى الا يام التى تات ية 

ی ۾ هذاء فلا يجب عليه إطعام ولا غيره» ألم نه ت 2 

£ شىء مرفوع إلى 

اج ا فی ذلك وهذاً مذهب ای رین حزم و شو و الراجح وقال 

مالك : يطعم فى القضاء غق کل وم مدا ا ا 
وهو قول الشافعى). 


۳ یجب التتايع قى اتقضاء: 


لقول تعالى: ل فعدة من اأ يام أخر 4 . وقال ابن عباس: «لا باس أن يفرق»)» 


(۱) إستاده صحیح: : أخحرجه أبن أ فة شية )۹¥۸٤(‏ . 

(۲) صحیح: أخحرجه البخاری ».)۱۹١۰(‏ ومسلم .)١١٤١(‏ 

)۳( سوره ة المؤمنون: ١آ‏ 

() «المحلى» (1/ ۰٠١۲ء‏ ١١۲)ء‏ وانظر «المجموع» (EIT‏ 

(9) سورة البقرة: .1۸٤‏ 

(44/4) والدارقطنى‎ »)٤۳/( إستأده صحیح: ا ألببخأرى» ووصله عبد الرزاق‎ )٩( 
به ی‎ 0 e 


۹ ڪتاب الصيام 


وقال أبو هريرة: «یواتره إن شاء٤ء‏ وقال أنس: «إن شئت فاقض رمضان متتابعاء 
وإن م متفر قا(" . 


وا ری کی ا شرو ر عا امن كان عل جو ران درد 
E‏ الله 


“ 2 2 


EÊ 


a E‏ تة آقوال: 

ألأول: لايصام عنه لا فى النذر ولا es‏ وهذا مذهب أبى 

حنيفة وأصحابه ومالك وظاهر مذهب الشافع )١(‏ وحجتهم : 
١‏ - قوله تعالی : وان لیس للإنسان إلا ما سعى 04 . 

و ل ل لى إل ر ا 


قوله تله : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو 

علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له 

ا ق د ی رل و ی رن ن 
رمضان فلم یزل مریضًا حتی مات لم يطعم عنه» وإن صح فلم یقضه حتی مات 
أطعم عنه)) و ا ) 

EE CNT حديث عمرة: أن آمها ماتت وعليها صيام من رصان‎ -٤ 
أفضيه عنها؟ قالت: لاء بل تصدقى عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل‎ 
نک‎ 


(۱) إسناده صحیح: آخر جه الدارقطنى وانظر «اللارواء» .)٩١ /٤(‏ 
(۲) إسناده e‏ آخرجه ابن أبیى شيبة )4٠٥(‏ والبیهقی .)۲٥۸/٤(‏ 


(۳) م ضعیف: خر جه الدارقطنى )141/۲( < والبيهقى c(094/0‏ وانظر «الإرواء» .)٩٥١ /٤(‏ 
(€( االمحلى» (T/7‏ و«مسائل أ حمد) لأبی داود (ص٩۹)»›‏ و«المجموع؛ (TIY/‏ 
و«المغنى» (۳/ .)٤۳١‏ 


(ة) (تهذيب السنن» Y/N)‏ . مع العون)» و#المجموع» )7/7 c(1‏ ولافتح الغدي؟ 49 (٦‏ . 


¥7 و یمر البخاری مسلم (۱۹۳۱)ء والترمذی (١۱۳۷)ء‏ وآبو داود (۰)۲۸۸۰ 


. (YT o) 
إستاذه ضعيت : خر جه رک الرزاق رت زم‎ (Aj 


(4) إسناده ضصعيف: خر جه الطلحاوى ف «المشكل» 1/۳ (« وابن جزم فی اللحلى» (4/۷). 


صنحيح فقه السنة وأدلتة[الجزء الثانى] ' ۱۳١‏ 


وروی عنھا آنها قالت: «لا ۰ عن موتاكم وأطعموا عنهم». 

قالوا: : وهی التی روت قوله ٤وا‏ عه : «(من مات وعليه صوم» صام عنه ولیه») 
ندل على آن العمل على لاف ما روته! 

E a‏ ٥لا‏ يصلى أحد عن آحد» ولا يصوم أحد 

وهو راوی حديث الصوم عن الام الائ سات 

e‏ حديث «صام عنه وليه» بأن المراد: فعل عنه ما يقوم مقام الصوم 
وهو الإطعام!! قال النووى فى المجموع :)٤۱۹/١‏ هو تأويل باطل يرده باقى 
الأ حاديث . 

۷- قالت المالكية: عمل أهل المدينة على خلاف ذلك؟!!. 

5 : LOR ۴۳ k4 9 و«‎ 2 s4 

ألثأنى: a E O aS‏ مطلقاً: وهو مذهب أبى ثور وأحد قولى 
الشافعى و اخحتاره الث ووک و أصحاب الحديث واس ف وأستدلوا: 
١ 8‏ بحديث عائشة ان رسول الله ای قال : : «من مات وعليه صيام» صام عنه 
ولیه»(). 

۲- حدیث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى مله فقال: يا رسول الله » إن 


آمی ماتت وعليها صوم شهر [ وفى رواية: (صوم ندرا فأقضيه عنها؟ قال : 
انعم فدین الله اح ق أن يقضى , 

ا حديث بريدة قال : ينما آنا جالس عند التي تله إذ أتته امرآة فقالت: 
يا رسول الله » تصدقت على ای بجارية» وإنها ماتت» فقال: «(وجب أ 


وردها عليك اليراث»ء قالت: يا رسول الله › إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم 
عنها؟ قال : tt‏ ا 


(۱) إسناده ضعیف جدا: آخرجه عبد الرزاقء والییهقی .)٠١٦/5(‏ 

(۲) صحیجح: آخرجه البخاری »)۱۹٥۲(‏ ومسلم .)١١٤١(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخحرجه النسائى فى «الكبرى» (۹۱۸۵)» ومن طريقه ابن عبد البر فى 
«التمهید» )¥70( والطحارى فی «المشکل٤ .)۱۷٦/٦(‏ 

(4) «المحلى» (۷/ ۲- وما بعدها)» و«المجموع» 4/0( > و«الفتح» .)۲۲۸/٤(‏ 

e‏ تقدم قریًا. 

1 ) یح : اخ ر جه الہخځاری (۱۹۵۳)» ومسلم A)‏ 11(. 


)¥( کج ٠‏ آخر جه مسلم »)۱۱٤۹(‏ والترمذى .)1٦۷(‏ 


۳۲ ڪتاب الصيام 


-٤‏ حديث ابن عباس «أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم 
شهرا فنجاها الله تعالى» فلم تصم حتى ماتت» فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول 
الله أن تصوم عنها)'“. 

- آجابوا عن استدلال المانعين بقوله تعالى ظ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 . 
بان الذى آتزل هذه الآية هو الذى آنزل قوله لمن بعد وصية يوصي بها أو .د O‏ 
وقد سمى النبى َيه الصيام دينّاء فعلم أن المراد: ليس للاإنسان إلا ما سعى» وما 
N a E SE‏ 

e وآجاپوا عن حدیث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله..‎ ٦ 
بمسالتنا لن فيه انقطاع عمل الميت› ولیس فيه انقطاع عمل غیره عنه ولا املع منه.‎ 

غ فرق ابو عا و اة بان الاار عا فوا قال ولو 
ا ا 
ألثالث: : يصام عنه النذر دون قضاء رمضان: وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبى 
عبيد والليث؟ وحجتهم: 

-١‏ أن حديث عائشة عام» وحدیث ابن عباس خاص فیحمل علیه» ویکون 
المراد بالصيام الذى يصومه الولى صيام النذر. 

۲ آن الثابت عر u E o a‏ 
صيام الفرض لا النذر كما تقدم فى آثر عمرة عنها وفيه: إن آمها ماتت وعليها 
من رمضان. . ۰٠.‏ فالظاهر آنها لا تمنع من صيام النذر عن اميت عملاً بجا روته من 
العموم» فيدل على آنها لم تفهم الإطلاق الشامل لصوم رمضان غيره فى مروبها. 

۳- أن الثابت عن ابن عباس -وهو راوى المحديث الآخر فى الصوم عن 
ليت -قوله: «إذا مرض الرجل فى رمضان ثم مات ولم يصم» أطعم عنه ولم 
کن عله فضا ون ات عله ر تی كه ول ول جك اه الایری م 


و 


(1) ”ص : حر حه ايو داود ((TT A)‏ والنساتو, (TAIT‏ . 
: ت 

(۲( سمورة ۳۹ 

(£) له تهذیب الستن» إ۷ YY‏ -العون و«الفتح» .(YYA/S)‏ 


کڈ 


(0( إسناده م : أخحرجه آبو داود «(TT4AA)‏ وابن حرم 749 


۴ و ° 4 رم J4‏ ر 
صحبح فقه السنة وأدلتة [ 


2 إن فرضص الصيام جار مجری الصادة والإسلام» فکما آنه E‏ 
عن أآحد زلا سل اصن اح فكذلك الصيام» ومقتضى الدليل أن فعلهما عن 
امیت بعد موته لا يبرئ ذمته» ولا يقبل منه» Ts‏ 
عليه . 


وأما النذر فإن الشارع لم يلزمه به ابتداء وإ غا آلزم به الكلف نفسه» فصار 
بمنزلة الدين الذى استدانه» فدخلته النيابة. 

قلت (آبو مالك): والذى يترجح لدی آنه ا عن اميت الققضاء والنذر 
مطلقًا» > لآن العام رف اديت عا ل و اد آفراده (فی حدیث ابن 
عباس) إلا عند التعارض -كما تقرر فى الآأصول- ولا تعارض هناء ولذا قال 
الحافظ فى «الفتح» :)۲۲۸/٤(‏ فحديث ابن عباس صورة مستقلة يسال عنها من 
وقعت له» وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. اه. 

والحاصلل: أن من مات وعليه صيام لا يخلو من أحد ثلاثة 

اتان فصل غذن فاه حن بمرت ورعن غر فاي عل هات فد 
لا شیء عليه ولا على ورثته» ولا فی ترکته لا صیام ولا إطعاه'. 
ٍ ۲- آن یزول عذره ویتمکن من قضاء رمضان» ولا یقضیه حتی یموت» فهذا 
يصام عنه. 


کیا 


٣‏ ا ۰ ج 
Ms CF e e r hag r o‏ ® 


-١‏ قوله : «(من مات وعليه صيام صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر 
وتقدیره (فليصم E‏ وليه) وهلا الأمت للات ل للإیجاب تل انور اقا 
لأهل الظاهر» ويقوى هذا رواية البزار ففيها (فليصم عنه وليه إن شاء)"» وهذا 
هو الموافق للقواعد قإن الأصل برأءة إالذمة وأن الكلف عير ملتزم بأداء ما ت ف 
ذمة یره 1 بدلیل صريح. 

وما الإطعام فإن جمع وليه مسكين بعدد الأيام التى عليه وأشبعهم» جاز» 
)١(‏ «المجموع» .)٤١٤/١(‏ 

UWA PEN f th ل‎ f7 
السازی*“ ۶7ے ر ءآ آر.‎ E ر‎ 


)۳( ھل لو صحتا؛ وهی زيادة منكرة وانظر اعام أل رص (YY‏ 


۳٤‏ ڪتاب الصيام 


۲ صيام التطوع * 

رغب الشرع فی صیام آیام غير رمضان وهی : 

-١‏ ستة آيام من شوال: 

یستحب آن یتبع رمضان بصیام ست من شوال -لا يشترط تتابعها۔ لان هذا 
يعدل صيام الدهر» فعن آہی آیوب الأنصاری آن رسول الله عله قال: «من صام 
رمضان» ثم أتبعه ستا من شوال» كان كصيام الدهر»'. 

وإنغا كان ذلك كصيام الدهر» لان الحسنة بعشر أمثالهاء فرمضان بعشرة أشهر» 
والستة بشهرین» كما فى حديث ثوبان عن النبى عله قال: «من صام رمضان» فشه 
بعشرة آشهر وصيام سنة يام بعد الفطرء فذلك تمام صيام السنة»". 

وقد استحب هذه السنة كثير من آهل ا ا ا وأحمد» 


. ف چ 9 ش ے2 
ET‏ أب حنيفة واب 2 اا إ € إهة ص ایا اع و و إا 


ا ولا وجه لهه الكرامة لعارضتي al‏ 
ثم إن الإلحاق إنما حيف فى أول الشهرء آما فی آخحره فقد فصل بینه وبين غیره 
بيوم العيد الذى لا يجوز صومه. 

8 من كان عليه قضاء من رمضان»؛ هل يصوم الستة قبل القضاء؟ 

الظاهر من خحدیيت اى أيزت الملتققدم أن حوز فضيلة ثواب صوم الدهر 
مشروطة بصيام رمضان ثم إتباعه بست من شوال» فلا يقدم صيام الست على 
قضاء رمضان» قلت: إلا أن يقال إن قوله «ثم أتبعه ستا» حرج مخرج الغالب 
فليس له مفهوم› فيجوز حينئذ صيام الست قبل قضاء رمضان لاسيما لمن ضاق 
عليه شوال لو قضی» وهذا يحتمله إطلاق حديث ثوبان» والله أعلم . 


(#٭) استفدت فى هذا الباب ما جمعه أحى الفاضل : أسامة عبد العزيز -أثابه الله فی کتابه 
«صيام e‏ فضائل وآحكام» . 

)0( صحیح: آخر جه مسلم 9 ایی اود 77 دانسا فى 
الكبر ی «(YATY)}‏ وابن ماحة .)4۷1١(‏ 

(۲) صسحيیح: آخحرجه أحمد (/ ٠۲۸)ء‏ والنسائى فى الكبرى (١٦۲۸)ء‏ وابن ماجة .)١۷٠١(‏ 

(۳) «شرح مسلم» للنووى (۲۳۸/۳)» واشرح العمدة» »)٥١٦/۲(‏ واالمغنى» »)٤۳۸/٤(‏ 
ولافتح القديرة »)١٤۹/۲(‏ و#حاأشية أبن عابدين» (۳/ »)٤١١‏ و#الاستذكار» (١٠١/۹ة5؟).‏ 


.)٤٤۸/١( آفاده العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- كما فى «الممتع»‎ )٤( 


۳6 صنحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الثانى]‎ 
a aa DOr CCT aT OGG GTDC 


f ¢‏ صیام المحرم» وتأکید التاسع والعاشر (عاشوراء): 

۵ يستحب الإكثار من الصيام فى شهر اللحرم» لحديث أبى هريرة أن الئبى 
ا قال : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله اللحرم» وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل»'“. 

@ ویتاکد الاستحباب فى صيام العاشر من المحرم ا اف فتادة 

أن النبى عي قال: «صيام يوم عاشوراء» أحتسب على الله أن يكفر السنة التى 
قله( . 

وسل ا بن عباس عن صیام يوم عاشوراء؟ فقال ۔ «ما علمت أن رسول الله 
ا هذا اليوم» ولا شهراً إلا هذا 
افر بخ ومان . 

® ویستحب ان ترم و يوم اا من المحرم» RE‏ اپن ا 


#حين صام رسول الله عاشوراء وآمر بصبأمة » قالوا: ارول الله » انه يوم 
تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله ا : : «فإن كان العام ال کان شاء الله 
صمنا اليوم التاسع» قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله ع . 

وقد ذهب إلى استحباب الجمع بين صيام التاسع والعاشر من المحرم: : مالاك 
والشافعى وأحمد حتى لا يتشبه باليهود فى إفراد العاشر“. 


8 تنييه: ذهب بعض العلماء إلى استحباب صيام الحادى عشر مع التاسح 
EE NENE EE‏ «(صوموا يوم عاشوراء 
وخالفوا الیهود» صوموا قبله یوما وبعده یومًا) لکنه حدیث ضعیف جد فليس 
فيه حجة لاستحباب صيام الحادى عشر» فلينتبه» واللّه أعلم . 

- الإكشار من الصيام فى شعبان: 

فقد کان النبى ميه يصومه كله إلا قليلأًء فعن عائشة قالت: «كان رسول الله 


(۱) صجد: حر جه مسلم »)۱۱١۹۳(‏ والنسائی فی «الکبری» (۲۹۰۰). وان ماجة .)۱۷٤١(‏ 
a.‏ ( ئ فی 


)۲( صسحیچ: آخرجه مسلم (۱۱۹۲). 

)۳( صحيح: خر جه اليخارى .)۲١٠١١(‏ ومسلم )۳۲( . 

Ga ca €3 

(ف) (اشرح أل زرقانی ١‏ (۲/ ۴¥( واالمجمو ع )7/1 (TAT‏ . 

EE (71)‏ آخر جه احمد »)۲٤۱۸(‏ ا »)٤۸٩(‏ وابن خحزعة (۲۰۹۵) وغیرهم . 


ا ا سر 


یه یصوم حتی نقول لا یفطر» ویفطر حتی نقول لا یصوم» وما رآیت رسول الله 
استکمل صیام شهر إلا رمضان» وما رأیته آکثر صیامًا منه فی شعبان». 

ھ تنیبهان: 

الأول: تخصیصس صيام يوم النصف من شعبان بدعة: 

فمن لم يكن من عادته الإكثار من صيام شعبان أو صيام الأيام الثلاثة البيض؛ 
فخص يوم الخامس عشر من شعبان بالصيام معتقدا اختصاصه بفضيلة» ففعله بدعة 
إذ لا يصح فى فضل النصف من شعبان ولا صيامه حديث عن رسول الله وء 
وکل ما ورد فى هذا فهسر شديد الضعف أو موضوع كحديث على مرفوعا: «إذا 
كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. . .۲ . 

الثانی: لا ينبت يثبت النهى عن الصيام بعد انتصاف شعبان: 

اختلف العلماء فى صيام التطوع بعد انتصاف شعبان» فذهب الحمهور إلى 
جوازه: وذهب:الشافية إلى گراهه دين ديت ای هریرة آن رسول آله 
ا قال : «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)" لكنه ضعيف -على الراجح- وقد 
آنکره الأّئمة اللتن ان بقولهم ف هذا الشأن» فلا حرج قرم الصيام بعد انتصاف 
شعبان» ویۆید هذا الأ حأديث الصحيبحة» كحديث عائشة المتقدم ی م النبى 


یه لاکشر شعبان »> لر أن إل ی قال ٠‏ 


e a e 
e اليوم)“ ففيه النهى عن صوم يوم أو يومين فقط‎ 
إل أن یکون صومًا اعتاده فلا بس»› وعن آم سلمة‎ CS a 
. شهرین متتابعین إل شعبان رمان‎ a قالت : «ما رایت الى عر‎ 


ر له Sê,‏ کک 
ىىد ن 


0(7 ص یح : : آحرجه الببخارى (1۹14)› ومسلم (4107). 
(۲) ضعيف جدا: آخرجه این ماجة (۱۳۸۸). 


)( منکر: حر جه آبو دأود (TTY)‏ والترمذى ((¥YTA)‏ والنساتی فی «الکبری! (۹41۱(› 
وأبن ماجة »)١١١١(‏ وأحمد (۲/ )٤٤١‏ وقد أنكره عبد الرحمن بن مهذى وأحمذ ويحب 


أ مهو وا ةة NS‏ تکلہمت عا ليه ا ا و 
ہن معیں واو زر وغيرهم؛ و ی عچجی سی اسرے اہچر ب ١‏ یں 


عثيمين (ص۲۲-٤۲)»‏ وقد صححه العلامة الالبانى AK‏ 

(4) صحیعح: آخرجه البخاری »)۱۹۱٤(‏ ومسلم .)۱١۰۸۲(‏ 

(0) صحیح: أخر جه الترمذى (۷۲7)»› والنساثڻى (6/ ٠)٠‏ وأبن مأجة »)1٦٤۸(‏ وأحمذ 
.(YAT/Y»‏ 


-٥‏ صيام يوم عرفة لغير الحاج: 
يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة » لحديث أبى قتادة قال: قال رسول الله 


: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبل والسنة التى 


وتکفیر السنتین إما آن يراد به أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين [إذا اجتنبت 
الكبائر ] أو أنه يعصمه فى هاتين السنتين» فلا يعصى فيهما'. 

لا يستحب للحاج صيام عرفة: فقد كان هدى النبى عَيله وخلفائه الراشدين› 
الفطر يوم عرفة بعرفة» فعن ميمونة شه : «أن الناس شكوا فى صيام النبى عي 


وم عرفة» NEE‏ إلية حاب وهو واقف 2 الو قف- فشرب مته » والناس 


ينظرون»" . 
وسئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة» فقال: «(حججت مع النبى بل 
فلم یصمه» ومع آبی بکر فلم یصمه» ومع عمر فلم يصمه» ومع عثمان فلم 
يصمه» وآنا لا صومه» ولا آمر بصومه» ولا آنھی عنه»() . 
والآفضل للحاج أن يفطر يوم عرفه اقتداء بالنبى عله وخلفائه» ولا فيه من 
لثقوية على الدعاء والذكر فى هذا الموقف» وهذا مذهب جمهور العلماء(؟. 
-٦‏ صيام الاثنين والخميس: 
فعن عائشة قالت: «كان رسول الله َل يتحرى صوم الاثنين والخميس 
وسال أسامة بن ريذ رسول الله له عن صيامه الاثنين والحميس» فقال الي : 
«ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالين» وأحب أن يعرض عملى 
وأنا صائم »۷ . 


ال2 


, 4 


(۱) صحییم: آخحرجه مسلم (۱۱۹۲). 
)¥( » چ للنووی /٦(‏ ۳۸۱) بنحوه. 


( و f\AAA) Nas‏ ا 
VP‏ ج : أخر جه الہبخاری (۱۹۸۹)» رمسم 


)€( صحيم: : آخرجه الترمذی .)۷٥١۱(‏ والسائی فی ال (۲۸۲)ء وأحمد (۲/ .)٤۷‏ 
() «المجموع» .)٠ /١(‏ والتمهيدا »)٠١۸/۲١(‏ ولاشرح العمدة» لشيخ الإسلام (۲/ .)۷٦١‏ 
)7( صحیح: : أخرجه الترمذى »)۷٤١(‏ رالنسائی 070/))» وابن ماجة (۱۷۳۹). 


٠ . (¥‏ إل سه إإإ لإلإه AVN ¢ {4.4 18} ۷٣‏ 
سن . احر جه السالی ر oAiÎ‏ وأحمد (/ ! oi‏ رالبیھقی فی ` «الشعب» ٠ ١(‏ 


1۳۸ ا 


۷- صيام ثلاثة ايام من کل شهر: 

فعن أبى هريرة قال: «أوصانى خليلى َيه بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» وركعتى الضصحى» وأن أوتر قبل أن نام . 

وقال اه لعبد الله بن عمرو /... وصم من الشهر ثلاثة آيام» فإن ا-لعسنة 
بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الده :2 
تردق :اله لقول الب تر : «صيام ثلاثة يام من كل شهر» صيام الدهر. 
أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)". 

۸- صوم يوم وفطر يوم (صوم دأود عان): 

وهذا أفضل افم ر وآحبه إلى الله عز وجل › فعن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله ا : «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كا وآحب 
الصوم إلى الله صيام داود» وكان ينام نصف الليل > ويقوم ثلثه» وينام سدسه» 
ويصوم بومًا ويفطر يومًا)) وفى رواية «وهو أعدل الصيام»“. 

SS‏ فإن ضصيع 
الفرائض أو انشغل به عن مؤنة أهله كان منهيا عنه) 

8 فائدة: يستحب آن لا یخلى شهراً من صوم. 

عن عبد الله بن شقيق» قال: قلت لعائشة: هل كان البى عه يصوم شهرً 
معلومًا سو ی رمضان؟ الت «(والله إن صام شيا معلوما سوی رمضان حتی 
مضی لوجهه» ولا آفطر حتی یصیب منه»؟. ) 

فیستحب أن لا يبخلى شهرا من صيام» فإن النفل غير مختص بزمان معين › 
بل السنة كلها صالة له إلا ما نهى عن صومه وإن کان الأفضل الصيام من الأيام 
(۱) صحیجم: آخرجه البخاری (۱۹۸۱)» ومسلم .)۷١١(‏ 


() صحبح لشواهد: ات E E E‏ 1۹7( وأبو د یعلی ٤(‏ ۰)۷۰ وال لطبرانی فی 
«الكبير f.‏ )49 ۹۹ £( عن وله e‏ , د وفادة ر٠“‏ مأيحان 
جریز ؛ موا کن بي در ز بن ل 


ع أخر جه البخارى .)١١۳١(‏ »> ومسلم (4). 
(0) صەجیعح: حر جه البخځاری »)۱۹۷٦(‏ ومسلم (0۹), 


7 مستفاد من «الشرح الممتع لابن عثيمين -رحمه أله - (EVE‏ 


(۷) صسحیح: خر جه مسلم (107), 


صحيح فقه السْنة ادت [الجزء الثانى] ۱۳4 
Ss‏ 


مسائل تتعلق بصيام التطوع 

-١‏ تبييت النية من الليل: 

تقدم فى «شروط صحة الصيام» آن مذهب الجمهور جواز إنشاء نية صيام 
التطوع أآثناء یار ا ا آو یشرب وآراد آن يصوم» وآنه لا یشترط تبییتها 
من الليل كصيام الفرض» لكن تبييتها قبل الفجر أحوط لاحتمال الأدلة. 

۲- المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم صومه وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه: 

E OAD O ES e 

فله ذلك ولا قضاء عليه ويه قال الشافعى وأحمد). 

i‏ أن رسول الله عله دحل عليها يوم الفتح فأتى 
بشراب فشرب» ثم ناولنى» فقلت: إنى صائمة» فقال رسول الله علله: «إن 
المتطوع آمیر نفسه» فإن شئت فصومى» وإن شئت فأفطرى»". 

قلت: وهذا حديث ضعيف» لكن يشهد لعناه حديث أبى جحيفة قال: «آخحى 
النبى یه بين سلمان وأبى الدرداء» . . . فصنع [أى سلمان] له طعامًاء فقال: 
کل قال: إنى صائم» قال: ما آنا بآکل حتی تأكل» فال ده فال 
ان إن لربك عليك حقَاء ولنفسك عليك ع 
کل ذی حق حق» فآتی النبی عه فذكر له» فقال النبى یه : صدق سلمان»0. 

وفيه أن آبا الدرداء أفطر» ولم يآمره الئ يه بالقضاء . 

وحديث عائشة قالت: قال لى رسول الله يه ذات يوم: «يا عائشة» هل عندكم 
شیء؟) قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شیء» قال: «فإنی صائم)» قالت:. 
فخرج رسول الله ع فأهديت لنا هديةه أو جاءنا زور» فلما رجع رسول الله ترف 
فلت يا رول الله أهديت ارهد أو تخا رور وق جات للت فا فال ما 


(1) عند أبى حنيفة والشافعى فى المشهور عله: لا تصح النية إلا قبل الزوال» وعند أحمد 
وقول للشافعی آنه يصح فی أى وقت من النهار وهذأ قول أكثر السلف وهو الأعدل» 
والله أعلم . 

(۲) «المجموع» /١(‏ ۳۹۳)» و«شرح العمدة» .)١١٠/۲(‏ 

(۳) ضعیف: خر جه الترمذی (۷۳۲). والنسائی فی «الکہری٤‏ (۳۳۰۲). وآحمد .)۳٤١ /١‏ 

.)۱۹٦۸( صححیج: آخحرجه البخاری‎ )٤( 


ES‏ ڪتاب الصيام 


هو؟ قلت: حیس» قال: هاتیه» فجئت به» فأکل» ثم قال: «قد کنت أصبحت 
صائما»). 

وهذا نص فى جواز الإفطار بعد إجماع الصيام؛ وقد ثبت هڏا عن ابن عباس 
وان مشود و اير فاسانك س 

e N GS‏ فأفطر متعمدا فعليه 
الفا 4 اها ما رری عن اة ان الى ع فال لها رل هة ا كات 
ضائمتين فاگقا: (اقضیا یوما آخر مکانه ٠()‏ وهو ضعيف . 

واحتجوا بزيادة وردت فى حديث عائشة -فى فطره عله بعد صيامه- وهى 
قوڵه: ا کت ا ردت ألصوم» ولكن أصوم يوم E‏ وهی شأدة» وقاسواً 
إقام صيام التطوع على إقام الحج والعمرة» وهذا قياس مع الفارق» فإن من أفسد 
صلاته أو صیامه کان عاصيًا لو تمادی فيه فاسدا» آما فی الحج فھو مأمور بالتمادى 
فيه فاسدا» ولا يجوز له الخروح منه حتی یتمه على فساده ثم يقضيه ولیس كذلك 
الصوم والصلاة» فلا يقاس على الحح» ثم هو ههنا قياس فى مقابل النص فلا 
یعتبر به . 

۳ هل يجوز صيام التطوع قبل قضاء رمضان؟ 

تقدم أن مذهب جماهير السلف والخلف جواز تأخير قضاء رمضان لن أفطر 


بعذر- مطلقا وعدم اشتراط المبادرة بعك أول الإأمكان. 


ثم اختلفوا فی جواز التطوع قبل قضاء رمضاأان› فقذهب الحنفية› nT‏ 
أحمد إل الجواز» وكرهه الالكية» واستحب الشافعية القضاء قبل التطوع» وعن 
أحمد رواية أخرى بعدم الجواز"). 


(۱) صحيح: آخحرجه مسلم )١٠١١(‏ وقد تقدم. 

(۲) إانظر «مصنف عبد الرزاق» »)۷۷۷۱-۷۷1٨۸-۷۷٦۷(‏ و«سنن البيهقى» /٤(‏ ۲۷۷) . 

(۳) شرح معانى الآثار» (۲/ .)١١١‏ و«المدونة» )۱۸۳/١(‏ . 

.)۲۹۳/١( والنسائی فی «الکبری» (۳۲۹۱)» وأحمد‎ »)۷۳١( ضعیف: أخرجه الترمذی‎ )٤( 

.)۱۷۷ /۲( شاذ: أخرجه السائی فی «الکبری» (۰ ١۳۳۰)ء وعبد الرزاق (۷۷۹۳)» والدارقطنى‎ )٥( 
. وقال الساتى: هذا حطاًء وقال البيهقى: وهو عند آهل العلم بالحديث‎ »)۲۷١ /٤( والييهقى‎ 

(0) نقله فی «التمهید» (۱۲/ ۷۷) عن الشافعى . 

۷( ا (۲/ »)٠١ ٤‏ و«مواهب الحليل» (۲/ »)4١۱۷‏ و«المجموع» .)۴۷٥‏ واالمغنی» 
(/1. 


. متحي فقه السنة وأدنّت[الجزء الثانى] ٤1‏ 


قلت : لا يصح دليل فى المنع من صيام التطوع قبل القضاء» بل يدل على 
الجواز أن الله تعالى أطلق القضاء بقوله: «فعدة من أيام خر 4). ويدل عليه 
كذلك حديث عائشة قالت: كان يكون على الصوم من رمضان» فما أستطيع أن 
أقضیه إلا فی شعبان»". ) ) 

ولا شك آنها كانت تتطوع فى أثناء العام» وكان هذا بعلم النبى عله فهو 
إقرار منه» ثم إن القضاء واجب يتعلق بوقت موسع» فجاز التطوع فى وقته قبل 
فعله كالصلاة e‏ وقتهاً. واللّه أعلم . 


لا يجوز للمرآة آن ڌ MEG‏ بخير إذنه» حدیث 
الد 


ا 
ا له ا ۳ 
ابی هريرة عن الى عه : : لا تصوم المراة وبعلها شاهد 3 اذه ٤‏ 
EET‏ أ _* iAH lC gl lu xh‏ ه 1 ٤‏ 
وژ مه شیا ال Te a E ds I‏ لا يام » ډ سجهه ميه و اسچے 
کت ن 2 ي 


على الفور» فلا يفوته بتطوع ولا E‏ 
aS‏ یه فقالت : یا رسول الله إن زوجی صفوان بن 


اطا ,د بئی إذا صل ت E‏ ولا يصلى الفجر حتى تطلع 


ا فقا صموان : یا رسول آله ما قولها يضربنی اذا ات فإأنها تقراً 
بسورتين وقد نهيتناء قال: فقال: «لو كانت سورة واحدة لكفت الناس» وأما 


قولها: يفطرنى » فإنها تنطلق فتصوم وآنا رجل شاب فلا أصبر» فقال رسول الله 
ا يومئذ: لا تصوم امرآة إلا بإذن زوجها» . . . الحديث. 


فإذا کان زوجها غاا عنها فصومها التطوع جائز بلا خحلاف» لفهوم الحديث 
ولزوال ا 0 والله 


ND 


ر ) صحيح: أخرجه البخارى ( - ۵ ومسلم .)11٤٩(‏ 
( ۳( ر : آخر جه البخاری »)٥۱۹۲(‏ ومسلم )۱١۲١(‏ 

٣ي‏ . E a‏ ۰ 
)€( «البدائع» 7( و ادون )1/ (1A7‏ ولاشرح مسلم؛ للنووی (۳/ .)٦١‏ 
(۵) صسحیج: آخحرجه آبو داود »)۲٤١۹(‏ وأحمد (۳/ ٤۸)؛‏ والبیهقی .)۳۰۳/٤(‏ 
0( #المجموع؛ للنووی (۳۹۲/7). 


۲ ڪتاب الصيام 


الأيام المنهى عن صيامها 
١ء‏ - يوما العيدين. 


سواء TT‏ او تطوع آو كفارة e‏ 


ایت ای فد مول این ازن کال شهدت العيد مع عمر ين الخطاب برت 
فقال: هذان یومان نھی رسول الله عه عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم»› 
والیوم الآخر تأکلون فيه من نسککہ»'. 

وعن ا سعد الخدری فاه «آن رسول الله ر نھی عن صیام يومین ' يوم 
الفطر ويوم ال 

۳ آیام ا لتشريق/ '؛: 

ولا يجوز صومها تطوعا فى قول أكثر أهل العلم» لحديث نبيشة الهذلى قال: 
قال , ر م ول الله ا : «أيام ۾ التشريق آیام آکا ل وشر 6 

a‏ انه دحل مع عبد الله بن عمرو عل ايه عمرو این 
العاص› فقرب إلبهما اما فقال: اکل »› فقال : ات صائم» فقال عمرو : اکل 
فهذه ال کان رسول الله ره 2 أن وینهان غو TT‏ 


م 


Î! ا بے‎ xii” 


عائشة واين عمر قالا: ال ي ا ارق ا ر لمن لم يجد 
الهدی»") . 

- صوم يوم الجمعة منفردا: 

لا يجوز صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يومًا قبله» أو يوم بعده» أو كان 
يصوم يومًا ويفطر يوم فصادف صيامه الحمعة فلا بس بذلك. 


(۱) «شرح 4 للنووی؟ (۳/ ۲۰۷)» و«المغنی» »)٤۲٤ /٤(‏ و«فتح الباری» .)۲۸١ /٤(‏ 

7( چ 2 0 - 44{ ومسلم {TY}‏ 

)٤(‏ ھی الأيام النلاتة بعد يوم | للحم (يوم بذ الأضحى) وھی ثانی وثالث ورابع أيام عد 
)٥(‏ صحیح: آخرجه مسلم .)۱۱٤(‏ 


4( حح ٠‏ اخ رجه ابو داود (TEA)‏ وا حمد IYO‏ 


(۷) صسحیح: آخرجه البخاری (۱۹۹۷ - ۱۹۹۸). 


صحيح فقه اسن وأدلتة [الجزء الثانى] ۳ 


فعن آبى هريرة خا قال: قال رسول الله َيه : لا يصم أحدكم يوم الجمعة 
e E‏ 

وعن جويرية بنت الحارث يه : أن النبى عله دحل عليها يوم الجمعة» وهى 
صان فال ايت آمس؟) قالت: لاء قال: «تریدین أن تصومی غداً؟». 
قالت : لاء قال: «فأفطری». 

وها مذهب الشافعى وأحمد» وخالف فى هذا أبو حنيفة ومالك فقالوا: 
یکره" واستدل الحنفية بحدیث ابن مسعود: «کان رسول الله تله يصوم ثلا 
من غرة كل شهر» وقلما يفطر يوم الحمعة»). 

ويجاب عنه بأجوبة : منها آن الأظهر آنه ضعيف» وعلى فرض صححته فيحمل 
على أنه عه كان يصوم يوسا قله أو بعده معه ومع الاحتمال لا يتم 
الاستدلال ثم إن هذا فعل وذاك قول» والقول مقدم» على الفعل عند 
التعارض وعدم إمكان الجمع. 

وأما مالك -رحمه الله- فلم يبلغه النهى» ومن علم حجة على من لم يعلم. 

9 فائدة: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فلا حرج فى إفراده E‏ فان 
النهى إنغا هو عن تعمده بعينه» والله علي . 

۵- صيام يوم الشاک: 

لا يجوز آن يستقبل رمضان بصيام يوم أو يومين على نية الاحتياط لرمضان» 
وهذا لمن لم يصادف عادة له" أو يصله مما قبله» فإن لم يصل ولا صادف عادة 


(۱) صحیح: خر جه البخاری (۱۹۸۵)› ومسلم (11(. 

(۲) صحيح: أخرجه البخارى »)۱۹۸٤(‏ ومسلم .)١١٤۳(‏ 

(۳) «حاشية ابن عابدین» .)۳۳٣۹/۳(‏ واالموطاً» /١(‏ ١۳۳)ء‏ و«شرح مسلم» )7 1-۰( 
والْغنى» .)٤۲۷ /٤(‏ 

() إسناده لین: أخحرجه آبو داود »)۲٤٥۰(‏ والترمذی .)۷٤۲(‏ والنسائی (۲۳۹۷)ء وابن 
مأاجحة )۱۷٣۲١(‏ من طريقة عاصم عن زر بن حبیش عن این مسعود» وعاصم له آوهام 
وروایته عن زر فیها مقال . 

(9) «التلخیص» (۲۱۹/۲)» واسبل السلام) .(TEV/Y)‏ 


(7) «شرح العمدة (۲/ »)٠٠١‏ و«الزاد» .)۸٦/١(‏ 
(۷) کأن تکون عأدته صوم يوم وفطر پو م۰ أو صو الاتتين أو الخميس ونحوه . 


فهو حرام» لحديث أبى هريرة عن النبى عله قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم 
یوم ولا یومین» إلا أن یکون رجل کان يصوم صومه» فليصم ذلك اليوم»'. 

وعن عمار بن ياسر قال: «من صام اليوم الذى شك فيه فقد عصى آبا القاسم 
اي۲( . 


-٦‏ صيام ألدهر: 

عن عبد الله بن عمرو آن النبى بيه لا بلغه آنه يسرد الصوم قال له: «لا صام 
من صام الأبدء لا صام من صام الأبدء لا صام من صام الأبد»(. 

وفی حدیث آبی قتادة: قال عمر: يا رسول الله » کف من يصوم الدهر كله؟ 


فيكره صوم الدهر» وإن لم يجد کک وكذلك لو لم : بصم الأيام 
الهى عن صيامهاء فان صامها كذلك قيسرم عليه واللة أغلم: 


٥‏ هل یشرع صیام رجب 


ll‏ ا ضعبفة › موضوعة 


فلا يجوز تحرى صيام رجب خاصة أو تخصيص أوله بصيام» وقد كان عمر 
يضرب على صيامه» فعن خرشة بن الحر قال: «رأيت عمر يضرب أكف الناس فى 
رجب حتی يضعوها فى الحفان» ويقول: كلراء فإغا هو شهر كان يعظمه أهل 
الجاهلىة» . 

وعن محمد بن زد قال : «كان اين عمر إذا رأى الناس وما يعدون لرجب کكره 
ذلك»). 


(۱) صحیح: آخحرجه البخاری »)۱۹۱٤(‏ ومسلم )۱١۸۲(‏ . 

)۲( صحیح: : أخرجه ابو داود (٤۲۳۳)ء‏ والترمذى | c(IAS)D‏ الباق )7/6 «(or‏ واين ماجة 
.)17£٥(‏ 

)¥( : أخر جه البخاأرى (1۹۷۷)ء لہ .)١٠١۹(‏ 

OY 9 (4) 

.)١٤۳ /۲( و«لطائف العارف» (ص۲۲۸)» والسیل الجرار»‎ »)۲۹۰ /۲٥( «(مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

(7( صحیح: آخرجه ابن آبی شيبة (۳/ ۰)۰۲ وابن کثیر فی «مسند الفاروق» (۱/ ۲۸۵). 


ز۷) صحیح: أخحرجه آبن آبى شيبة (۳/ .)١١۲‏ 


ئ 


وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب صيام رجب لكونه من الأشهر 9 
قلت' الأشهر الحرم قد خحصها الله تعالى بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشريفًا 
لھا وإن کان منهیا عنه فی کل زمان قال تعالی: إن عدة الشهور عند الله انتا عقر 
E O‏ 
فیهن انفسکم چ . فھذا نهى عن ارتكاب الذنوب فى هذه الأشهر لعظم حرمتها 
عند الله تعالى وأن العقاب قد يضاعف فيها على الذنوب» الاق كاد 
الثواب على العمل الصالح» لكن هل يعنى هذا أن تخصص هذه الأشهر بصيام 
من بين الشهور» لاسیما ولا يصح فى هذا شىء عن رسول الله ٤ھ‏ ونا ورد آن 

النبى ع قال للرجل الباهلى : صم من الحرم واترك)“ وهو ضعيف؟ 
هذا على أن لتفسير الآية الكريمة وجها آخر» وهذا أن المراد بقوله تعالى : فلا 
تظلمرا فيهن أنفسكم 4 : : لا تصيروا! حرام لذ الا هر لالا > بو للها ا : 


لفحم © . ےھ رر 
فالثابت هو الصيام فى المحرم كما تقدم بيانه» آما صيام رجب وتخصيصه 
بذلك -لاسيما مع اعتقاد أفضليته- فلا يجوز» فإن صام منه غير معظم لأمر 
الحاهلية» من غير أن يجعله حتماء أو یخص منه آیامًا يواظب على صومها آو لال 
اف ا ا بحيث يظن أنه سنة» إن خلا صيامه من هذا فلا باس 
حینئذ والله أعل ٩‏ 
٠‏ حكم إفراد السبت بالصوم: 


عن عبد الله بن بسر عن أحته أن النبى يلل ا : لا تصوموا يوم السبت إلا 
فیما آفتر ضٍ aT‏ أو عود شحرة فليمضغه)" . 


(1( صہیح۔ : حر جه عبد الرزاق .)۷۸٥٤(‏ 

(۲) «المجموع؛ »)۳۸٣/(‏ و«مقدمات ابن رشد؟ (۱/ »)۲٤۲‏ وانیل الأوطار» (۲۹۳/۲). 

7 سور اون1 

.)۲۸/۰( وأحمد‎ »)۲۷٤۳( والنسائی فی «الکبری»‎ »)۲٤۲۸( ضعف: اخحرجه آبو داود‎ )٤6( 

.)"٣٣۹/١( «تفسیر الطبری»‎ )٥( 

)7( انظر «تبيين العجب با ورد فى فضل. رجب» للحافظ ابن حجر (ص: ۷۰). 

(۷) عله الآئمة: أخح رجه آبو داود »)۲٤۲١(‏ والترمذى (٤٤۷)ء‏ والنسائى فى «الكبرى) 
(۷۳) وابن ماجة »)۱۷۲١(‏ رأحمد »)۳٦۸/١‏ وقال مالك: کذب. وقال ابو 
منس وخ » وقال لاف : مض طرب › وقاز ل الطحأوى: شاذ» وكذا شيخ ال سلام وغیرهم وقد 
تكلمت عله فى تعليقى على «شرح النظومة ابيقرنة» لابن عثيمين (٤‏ 


١٤"‏ ڪتاب الصيام 


e eee eee‏ ى 

وقد اخحتلف آهل العلم فى فقه هذا الحدیث غل قول 

الأول: : جواز صيام السبت تطوعا ولو مفردا: روهذا مذهب مالك» ويفهم من 
E‏ تبمية و ن ا 2 و 
وصيام لاثة آيام ايض وصيام يوم وأفطار پۆم› فاايد اَن يوافق آحد هده الأيام 
يوم السبت! ! 

وكذلك حديث صيام يوم قبل الجمعة أو يومًا بعده» وقول النبى تله لحويرية 
لا صامت الجمغة: «آتريدين آن تصومى غدا)؟. . . وكل هذا تقدم. 


الثانی: كرأهة إفراد السبت بالصيام: وهو مذهب الجمهور: اة والشافعة 
والحنابلة"» وقد حملوا هذا المحديث على المنع من إفراده بالصوم لأنه تشبه 
باليهود» وأیدوا هذا بجا روی عن ابن عباس أن أم سلمة قالت: إن رسول الله علي 
اک ما کان يصوم من الاآيام يوم السبيت :وال اة كان يقول: «إنهماأ عيدأن 
للمشركين وآنا ريد أن أخالفهم». 

قلت: أما حديث عبد الله بن بسر فقد تضافرت أقوال الأئمة على إعلاله» وعليه 
فلا حرج فی صيامه لاسيما إن وافق يومًا ندب الشرع إلى صيامه» والله أعلم. 

© مكراهه وصال الصوم: 

يكره مواصلة الصوم ومتابعة بعضه بعضاً دون فطر أو سحور» لقول النبى 
ال : : «إياكم والوصال» -قالها ثلاتًا- قالوا: فإنك تواصل يا رسول اللّه؟ قال: 
اإنکم لستم فی ذلك مثلی؛ إِنی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی» فاكلفوا من الأعمال 
ما تطيقون)“ لكن إذا لم تكن هناك مشقة فلا باس بالوصال إلى السحر فقط؛ 
لقوله عله : «لا تواصلول فایکم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر»*. 


a 


(1) «الإنصاف» TT (TEV /Y)‏ الصراط المستقيم» 49 )٥9‏ وامختصر الستن» 
(A/D)‏ 
۲(7( ال (e a4‏ ¢ 7 . و«إل لداک» (۲/ 4۹) (EYA 1i»‏ 
ONT FFF 2 a‏ و#احعنى؟ .(eCINfCA‏ 
(۳) پش ضعیف: أخحر جه کیری ((TYYY‏ وأحمد (TTT‏ وغيرهما بسند ضعيف . 


انحر جه الببخارى 417(« و مسلم 07 ۰ عن اہی هريرة۔ 


متحي فقه السُنّة وأددتة[الجزء الثانى] 4۷ 


ليلة القدر 

e‏ فضایا: 

قال الله تعالی: ا أتزلتاه في لي القدر ا وما أدراك ما ليلة القدر ل ليل 
القدر خير من الف شهر 4 تنزرل الملائكة رالروح فیھا پإذن رهم من کل أمر 4 سلام 

۱ 

هي تى مطلع الفجر 4 

وقد انتظمت هذه السورة الكريمة جملة فضائل لهذه الليلة": 

-١‏ أن الله عز وجل أنزل القرآن فى هذه الليلة» كما قال تعالى : إا أنزلناه 
في ليلة مباركة إن كنا منذرين 

eS aS 

a ES‏ زل بال مات والسركات 
والسكنة وقیل : ا بکل أمر قضاأه فا وقدره هذه ألسنةء كمأ فأ ل سجاه 
افا فرق کل ار حکی و مر من عدن إن کا مرل 04). 

٥‏ أن الأمن والسلام يحل فى هذه الليلة على آهل الإيمان» وتسليم الملاتكة 
یتوالی عله فيها. 

1 ج إإه ا ا اوه ص اھ ١‏ مضا“ أ 4 ی ب غ 


r: ا ا‎  هآا‎ >. 
a E i A E وعن آبی هريرة‎ -٦ 
2 


ا تام ليل افدر إیماتا اسساب خفر له ما تتم من ڈنی ن( 


لا شك أن ليلة القدر فى رمضان لقوله تعالى : إا أنرلاه في ليله القدر 04. 
مع قوله تعالى : ط شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 . 


)١(‏ سورة القدر. 
(۲) «التسهيل لتأويل التنزيل» لشيخنا مصطفى العدوى (جزء عم .)٤٤۸/۲‏ 


(۳) سورة الدخان: ۳. 

E OED 

.)۷٥۹( صحییح: آخرجه البخاری (۲۰۱۲)» ومسلم‎ )٥( 
.١ سورة القدر:‎ )1( 


IEA‏ ڪتاب الصيام 


وأما تحديدها فقال الحافظ ابن حجر: وقد اخحتلف العلماء EE‏ 


اخحتلاقًا کشر وتحصل لنا من مذاهبهم فى ذلك أكثر من آربعين قرولا آه. [ تم 
ذكر هذه الأقوال وأدلة أصحابها ٠(۲‏ . 


والأكثرون على آنها فى العشر الأواخر من رمضان لحدیث أبی سعید الخدری 
أن رسول الله عله قال: «... فابتغوها فى العشر الأواخر»١).‏ 

E‏ الأواخر لقوله عه : «تحروا ليلة القدر 
فى الوتر من العشر الأواخر ٠»‏ 

رأكثرهم كذلك على أنها ليلة السابع والعشرين وهو قول جماعة من الصحابة 
وبه جزم آبی ابن کعب وحلف عليه کما فی صحیح مسلہ. 

قلت: الذى يظهر لى أن ليلة القدر فى العشر الأواخر وأوتار العشر آكد وآنها 
تنتقل فيها» وآنها لأ تختص بليلة السابع والعشرين › نان ما جاء عن ابی انها ليله 
السابع والعشرين هذا فر ی سڈ ولا بع تغیینھا فی کل سنة» ويدل عليه آن إلنبى 
قد وافق ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين» كما فى حديث أبى سعيد أن النبى 
اله طبهم فقال: ١إنى‏ ريت ليلة القدر ثم آنسيتهاء فالتمسوها فى العشر 
الأواخر فی الوتر» وإنی رأيت آنى ds‏ ا 
مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد فى مصلى رسول الله مل فنظرت إليه 
وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مل طينّا وماءً(٥).‏ 

وهذا هو الذى يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها والله أعلم . 

ه إخفاء ثيلة القدر: 

وإنما أخفيت ليلة القدر ليجتهد العباد فى الطاعة فى جميع الليالى» رجاء أنه 
رعا كانت هذه الليلة هى ليلة القدرء فمن رجح عنده خير فى ليلة أحياهاء ومن 
آراد أن ي o‏ بالفراغ إليه ET‏ 


() «فتح البأاری» ۳١۹ /٤(‏ - سلفية). 
۲( ص ج آے ےر )ا ا 0 ار ۹ ۴ 
ra‏ اجر جه انیخاړری (YA‏ ومسلم )۱۱٦۷(‏ عن آبی سعید 


(۳) صسحیح : آخر جه البخارى (۷. 
)€( صحیح سدم e LL (Y1)‏ 


(ه) صحیح ` آخر جه آلیخاری (۲۰۱۸)» ومسلم (7۷). 


صتحيم فقه السْنة وأدنتة[الجزء الثانى] ۱۹ 


٤ .‏ 2 ر 
خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان» فرفعت [يعنى: رفع علمها]» 
وعسی أن یکون خیراً لکم» فالتمسوها...). 

ه كيف يتحرى المسلم ليلة القدرة 

هذه الليلة اللباركة من حرمها فقد حرم ا خير کله» ولا يحرم خسیرها إلا 
محروم › لذلك ينبغى للمسلم الحريص على طاعة الله أن يحيبها إيماتا وطمعا فى 
أجرها العظيم› NT‏ تالت ا فعن عائشة 
قالت: «کان رسول الله کی یجتهد ما لا یجتهد فی غیرها». 

وغلية أن بكر من القيام فى هذه الليالى وأن يعتزل التساء ويحث آهله على 
الطاعة ها في غانفة قلت دقان الي كه ادايل العتره شد رر 


Or 1 1‏ 
وأحيا ليله » وأبقظ آله 


حتی کون حريًا بموعود رسول الله عه القائل: «من قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا غفر له مأ تقدم من ذنبه»(*. 


ھ اثدهاأء فيها: 
و يستحب الدعاء فيها والإكثار منه لاسيما بالدعاء ألوارد فى حديث عائشة قالت : 
قلت پا سول اله آرایث إن عملت ائ ليله بل القدر» ما أقول فيها؟ 


ل 
قال N,‏ : اللهم إنك عفو حب العفو فأاعف عنی)0). 


24 مله أ4‎ a 
کا 8ے فس کید ۲ سسکا ےد‎ © 


ليلة القدر لها علامات ف ا ومن هذه العلامات ما یکو فی الليلة 

ان 2 الحو اما والريح ساکنة» فعن ابن عباس قال : قال رسول الله 
له : «ليلة القدر ليلة سمحة» طلقه» لا حاره ولا باردة» تصبح الشمس صبيحتها 
ضعيفة حمراء)). 


17( ہی عم : حر سوه إل دا ری Y9,‏ °( 
ےا 


البخارى 


(۲) صسحیح: آخحرجه مسلم .)۱۱۷۶٤(‏ 

)۳( آی اعتزل التساء لأجل العبادة» وشمر فى طلبها ET‏ 
0( صحيح: حر جه البخارى {YY E)‏ ومسلم .)۱۷٤(‏ 

)٥(‏ صحيم: تقدم قريبًا. 


, )۳۸١۰( صحیح: آحرجه الترمذى (۳۷۹۰)؛ وابن ماجة‎ )٦( 
.)١١۳۴( والبزار‎ .)۲۳١ /۳( وابن خزيمة‎ »)۳٤۹( حسن: أحر جه الطیالسی‎ )۷( 


»0 \ ڪتاب الصيام 


-١‏ الطمانينة والسكينة التى تنزل بها الملائكة» فيحس الإنسان بطمأنينة 
القلب»› ويجد من انشراح الصدر ولذة العبادة فى هذه الليلة ما لا يجده فى غيره. 

۳ قد يراها الإنسان فى منامه» كما حصل لبعض الصحابة. 

ومن الخلاماث ما بكون لاجقا مغز : 

٤‏ آن تطا الشمس فى صبيحتها صافية لا شعاع لهاء فعن أبى بن كعب أن 
رسول الله عه قال : «صبيحة ليلة القد ر تطلع الشمس لا شعاع لهاء كأنها طسّت» 


0% 
ج 
8 تنبیه: 
للعامة حول علامات ليلة القدر خرافات كثيرةء واعتقادات فاسدة» منها أن 


الشجر يسجد وأن المبانى تنام » وان الالخحة ات د تلك الليلة وان الكالاب تكف 
عن النباح وغير ذلك مما هو ظاهر الفساد والبطلان. 


اڪ ف 
dM F‏ 


E ا‎ 


2 ۳ 
يومًا) ٤‏ 
وأفضله آخر رمضان» لا ثبت عن عائشة أن النبى ع ره كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتی توفاه الله عز وجل »0 . 
ر ال ب اع ا الر م رال اء لعاف رمان 
فإنه لم يعتكف ذلك فی رمضان(. 
(1) صحیح: : أخرجه مسلم (۱۱۷۶). 
(۲) «المصباح المنیر» (۲/ »)٤۲٤‏ والسان العرب» .)۴٠۳/۹(‏ 
)۳( صحیح: آخر جه الببخارى .)۲١ ٤٤(‏ 
)€( صحيح: خر جه البخاری (۲۰۲۹)» ومسلم (۱۱۷۲). 


إ9( ا فة ا لخارې ی (4۱ ۰ (\N\YTY ls {Y‏ 


س ج ے2 , r ١‏ اک و شام 


صَحيم فقه السْتة وأددت[الجزء الثانى] ۱۵1 
`گ`گ`گک ي CE‏ ۾ ۾ ۾ ۾ 


فإن نذر الإنسان أن يعتكف يوما أو أكشر وجب عليه الوفاء بنذره» فعن عمر 
ابن الخطاب آنه قال للنبى عه : يا رسول الله» إنى كنت نذرت فى الجاهلية أن 
أعتكف ليلة فى المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك [فاعتكف ليلة ]..)'. 

-٣‏ لا يشرع الاأعتكاف إلا فى المسجد: 

لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنم عاكفون في الْمساجد 04 . 

ولاآّنه معتکف رسول الله عله وكذلك أزواجه» ولو كان يصح الاعتكاف لا 
اعتکف ازواجه کی يه فى المسجد مع المشقة فى ملازمته» ولو جاز فى البيت لفعلوه 
ولو مرة. 

وقد ذهب إلحمهور إلى آزه یشرع ع الاعتكاف فى كل مسجد -علی ا ختلاقف 
بینهم فی اشتراط کونه جامعا ونحوه- لعموم قوله تعالی : في المساجد 4 . 

وقال قوم : لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوى 
EY‏ الأقصى» ونتقال اة ويفا ب الم نوست الجمهور ا 


sS أ ا‎ i أل ی‎ ٠ آہ اے مو‎ J 


ER EEE‏ لأ اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة قا س 
فی رفعه ووققفه. 
٠ e o0 2‏ 
-٤‏ ويشرع أعتكاف النساء یشرطین: 
lat | :‏ - اة 2 لأ اا اط لل زک ان ری کف 
یشرع للا !ر ضاق به فعن اة ۶۲٢ل‏ رنسول نیہ عزبہ دصر آلا لحان 


العشر الأواخر من رمضان» فاستأذتته عائشة فأذن لها. . . الحديث»*“. 


وعنها قالت «كان اللبى َيه يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله 
تعالی » تہ اعتکف أزواجه من ا ۹ ویشترط لاعتکاف المرأة آمران : 


(۱) صحییح: آخرجه البخاری »)۲۰٤۲(‏ ومسلم .)۱۹١٩(‏ 

. AY E (۲) 

(۳) «بداية المحتهدا ٤1٦ /١(‏ - الكتب العلمية) . 

(6) أخرجه البیھقی (٤/۹٦۳۱)ء‏ والاإسماعیلی کما فی «معجم شیوخه» (۳/ ١۷۲)ء‏ والذھبی 
فى «السيرا (١٠٠/١۸)؛‏ وابن الحوزى فى «التحقيق» )۱١۸١(‏ من طريق ابن عيينة عن 


را چ 
جامع بن أبی راشد عن آبی Ee,‏ واختلف على ابن عيينة فرواه 
عند عبد الرراق »)۸۰۱7١(‏ ومن طريقه اراي (7/ ١۲-۳۰۱‏ ۳) بسنده عن حذيفة 
N Aa. EN la e‏ 1 
وتابعهة إبراهيم عن حذيفة موقوفًا عند عبد الرزاق 16۶ E‏ زالتدبرانى 
۰.۱/۹ 


0¥ ڪتاب الصيام 


(1) إذن زوجها: لا تخرج من بيتها إلا بإذنه» وقد تقدم فى حديث 
عائشة آنها استأذنت النبى عله وكذا حفصة وزينب لأجل الاعتكاف . 

. فائدة: إذا آذن لها الزوح فی الاعتکاف» فهل له أن یخرجها منه؟()‎ e 

- إذا كان اعتكافها تطوعًا فله أن يخرجها منه» فإن النبى كَل لما اسأذنته 
عائشة فى الاعتكاف وتبعتها حفصة ثم زينب» خاف أن يكن غير مخلصات فى 
الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه» فأخرجهن وقال: «... آلبر أردت؟ ما 
آنا معتکف.. . )2" . 

- وإذا کان اعتکافها واجبا (کالنذر مثل: فإما أن يکون نذرا متتابعا (نذرت 
أعتكاف العشر الأوانحر) وآذن زوجها فليس له أن يخرجها منه» وإن لم تکن 

شترطت التتابع فى نذرها فله أن يخرجها ثم تستدرك فيما بعد بقية النذر. 

(ی) آ ن لا يكون فى إعتكافها فتنة: 


فار 3 E: LEI‏ ما ۳ يکن ق اعتكافها ؤ فإن ترد ب على اعتکافها sen‏ لها 


أو للرجال» فتمنعم ولا منه» فإن ا م منع آزواجه من الاعتكاف فيما 
دون ذلك کما تقدم فی حدیث اة 

“0٩ هل يشترط الصوم تلاعتڪاف‎ -٥ 

احتلف أهل العلم فى هذه المسألة على قولين(): 

الأول: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم: وهو مذهب آبى حنيفة”) ومالك 
وآحمد -فى إحدى الروايتين- وهو مروى عن عائشة وابن عباس وابن عمر»› 
و 

-١‏ أن النبى عه اعتكف فى رمضان»ء ولم يعرف مشروعية الاعتكاف إلا 
بصوم» ولم يثبت عن النبى عه ولا أحد من أصحابه آنهم اعتكفوا بغير صوم. 
(1) من كتثابى «فقة السنة للشساء» (صض : )٤١‏ عن «جامع أحكام النساء) )٤١١/۲(‏ بتصرف . 
() صحیح: تقدم قریبًا . 


£ ED in (TT) 
(Y٦ ر #المجموع؟ للنووی را را‎ 
فائدة هلا محلها: إِذا اع کف 4 & ۰ 5 ا 1 ا ا 1 8 مفطر هھ‎ €3 


E‏ گيز رمصال E I se E od‏ كان 1 رمشبان 
بعذر وآراد أن يعتكف . 


)٥(‏ «بداية المجتهد» .)٤۷ ١ /١(‏ و«تهذيب السنن» (۷/ ۹-۱٠۰ ٤‏ ات ا 


س 
ر اشتر اط الصوم للاعتكاف عند ات -حليفة حاص بأعتکأف ألنذر فوط 


متحي م فقّه السئة ودر [الجزء الثانى] a‏ 


۲ اقتران الاعتكاف مع الصوم فى آية واحدة. 

٣ے‏ دی جاتشه قالت: اال غا ال أن لا يعود مريضاء ولا يشهد 
جار ة ولا يسس امراةة ولا سارها ولا يخر اة إلا لا بد ول 
اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامم ٩۱۲‏ وقد روی عنها مرفوعا 
و 

الثانى: لا يشترط الصوم للاعتكاف وإنما يستحب: وهر مذهب الشافعى 
وأحمد -فى المشهور عنه- وهو مروی عن علۍ وابن مسعود» وحجتهم : 

١‏ ان مر قال :لی : يا رسول الله » إنى كنت نذرت فى الحاهلية أن 
أعتكف ليلة فى المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك)» فاعتكف ليلة»"). 

فالا اوائكل لبن ل الصا وقد جور الاعكاف فيه 


اا 
په م اد ا 4 م i Net A lO MHC‏ 
— کی د واه خدیٹث خالستة الدى لد م فی اخبخاقی از واحه نہ تقال نا 


وا أخبية زوا سه آل ترذن؟» فأمر بخاته ف ورك الاعتكاف ۳ شهر 
رمضان» حتی ا کش الأول من E‏ 


4 0 أ 1 و هھ all‏ ریا کے ج 
O‏ زاورب شوال وهر 7 ٩ © it ٣ © msi‏ 


على نفسه) وهو ضعيف» والصواب وقفه. 


٤‏ أن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسهاء فلم يكن الصوم شرطا فيها كسائر 
العبادات . 


. آنه لزوم مكان معين لطاعة الله تعالى» فلم يكن الصوم شرطًا كالرباط‎ -٥ 
قلت: والأظهر أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف وإنغا يستحب» والله أعلم.‎ 


0 إسناده جيد: أخحرجه آبو داود »)۲٤۷۳(‏ والبيهقى .)۳٠١ /٤(‏ وقد اختلف فى ثبوت 
قوا لھا «ا! cA‏ م الإ 3م بان أأافظ كله مد ے م٠‏ کلام إلزج ی“ لکن 
بل حرم از سی ت 
ا فی «الارواء) (/ 4°( . 
ا أخرج هذا انظ ملم 01۷ 


(144/۲) ha dslla (TIA) Aa Ha «< ٦٠٥ /١( صضعة إلى جه إلحاكي‎ )٤( 
inert ۲ و‎ E ma id N AST 1. n r ي‎ ۶ f e رضم‎ : 


04 : ڪتاب الصيام 


: أقل مدة للامتكافا'‎ -٦ 

ذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعى إلى أن رمان الاعتكاف لا حد 
لاقل وقال مالك: آقلة يوم وليلة» وعنه: ثلائة آيام » وعنه: عشرة آيام . 

والظاهر أن من اعتقذ أن من شرط الاعتكاف الصوم» قال: لا يجوز اعتكافه 
ليلة» فلا أقل من يوم وليلة إذ انعقاد النهار إغا يكون بالليل . 

قلت: والأظهر أن اقل ورك كم ا أمره النبى يله أن يفى بنذره 
فاعتكف ليلة وقد تقدم فى المسألة السابقة» وأما قول الجمهور بأنه يجزئ أقل من 
ليلة ولو لحظة من ليل أو نهار» فهذا يحتاج إلى دليل . 

۷ متی يدخل المعتکف ومتی یخرج؟ 

من نذر آن يعتكف أيامًا معدودةء أو أراد أن يعتكف العشرة الأخحيرة من 
رمضان فالسنة أن يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر أول هذه الآيام (الحادى 
لرن )ا شاا قعل الي er‏ ففى حديث عائشة فع «كان الى عي 
ال وا و و د فيصلى الصبح ثم 
يدخله. . ٠.‏ وهو قول الأوزاعى والليث والثورى 


وذهب الأئمة الأربعة وطائفة إل أك يدخل 2 قبا غروب الف پوخ 
العش ب ( وآولوا الحدیث عل اذه دا أول الليل وإغا تخلی فة ف إاء تعد 


FF 


صلاة الصبح» قالوا: لأّن العشر اسم لعدد الليالى فليزم أن يبدأ قبل ابتداء الليلة. 
قلت (آبو مالك):الحديث يلزم منه أحد آمرين: إما أن يكون شرع فى 
الاعتكاف من الليل -كما قالوا- وإغا دخحل خبائه بعد الفجرء فهذا یشکل على 
من منع الخروج من العبادة بعد الدخحول فيها. 
وإما أن يكون إنما شرع فى الاعتكاف بعد الفجر»ء ويقوى هذا -عندى- 
حدیث آبی سعد الخدرى: «(!عتكفا مح رسول الله له العشر الأأوسط من 
رمضأن » فخر جنا صبيحة عشرين . Me.‏ 


ففيه أنه عه لا كان يعتكف العشر الأوسط كان يخرح صبيحة العشرين 
فک ل دلے له فى الماش » ف اف حل عائخة والله أعا 
E‏ 2 ا ا ar‏ ی ت 0 


(1) «بداية المجتهد» (۱/ 1۸٤)ء‏ و«فتح الباری» .)۳٠۹ /٤(‏ 
)۳( صحیح : آخر جه البخاری )۲۰۳٦(‏ وقد تقدم. 


صحيح فقه سنه وأدلتط[الجزء الثانى] 00| 


۸- ما ييطل يه الامتكاف: يبطل الاعتكاف بواحد غا يلى : 
تة 
(1) الخروج من غير عذر شرعى وللغير الحاجة الملحة: فلا يخرج من المسجد 
والشرب وقضاء الحاجة إن تعذر هذا بدون الخروج . 
ومشال الانى: اَن ا دا تعذر فعله فى 


| » 1إ XÎ‏ 
المسحد » فهذا ضا لابد منه شرعا. 


فعن عائشة قالت: «وإن كان رسول الله غه ليدحل رأسه -وهو فى المسجد- 
فأرجلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكقًا»(٠.‏ 


eles AE N ha < ا ن ا‎ POO 


وقد تقدم قولها: a‏ ا 
ول يسن رة ولا يباشرها› ولا يخرج لحاجة إلا ما لابد مله) . 


و حدبث عمرة قالت : «( كانت عائشة فی اعتكافها ذا حرجت ال بىتها 
EES‏ 7 بالمر يذ E ETT RIE A‏ 


جتهاء عر بالمريض فتسال عنه وهی مج 


8 إدا اشتر ط فی نیته الخروح لشي بء معیر : کان و رط آل ييخ 
چن ٠:‏ 


آل ا ار کا يفعل عضر الو ف فأكثر الفقهاء ء على آن شرطه لا ينفعه› 
وآنه إن فعل بطل اعتکافه . 

وقال الثورى والشافعى وإسحاق -وهو رواية عن آحمد- أنه إن اشترط فی 
ابتداء اعتکافه لم بطل بفعله کالاشتراط فی الحج . 

(ی) الجماع: أجمع آهل العلہ على أن م ن جامع امرآته فی فرجها وهو 
معتكف عامداً لذلك [ ذاکر؟ اعتکافه ] آنه بطل اعتکافه؟. 

لقوله تعالی: لإ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ي0 . 


ا آخر جه الیخازی (۲۰۲۹)»› ومسلم (۹۷). 

.)۸٠٠٥١( إسناده صحيح: أخر جه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ (Y2 

(۳) «تفسير القرطبى»» وابداية الملجتهد» »)٤۷٠١ /١(‏ و«الفستح» /٤(‏ ۲۷۲)» و«السيل الحرار» 
OTT‏ 


. 1۸۷ سورة البقرة:‎ )٤( 


Kh‏ ڪتاب الصيام 


فالجماع قد نهی عنه بخصوصه فی عبادة» ففعله ببطلها'. 

وأما المباشرة بجا دون الجماع: فإن a Sh‏ کان تغسلٍ 
رأسه أو فعلیه او تناوله شسًاء حديث عائشة قالت: «كان النبى عله يصغى إلى 
Ss O a‏ 
محرمة لهذه الآية» فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه» وإن لم ينزل لم يفسد» وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه» وقال فى الآحر: يفسد فى الحالين» وهو 
قول مالك› لآنها مباشرة محر مة فأفسدت الاعتکاف كما لو آنزل» قال ابن قدامة: 
ولنا أنها مباشرة لا تفسد صومًا ولا حجا فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة لغير 
لسهوه ۵ . ا 

۹- ما يوز تلممتگف: 


أخأحة إُدا ٽعذر ووه 4 EE‏ کیا قله 


فعله فى المسجد» كما تقدم. 
(ب) اشتغال المعستكف بالأمور الباحة: من تشيبع (توصيل) زائره والقيام معه 
ا باب المسجد» والحديث م یره . 


ا روء إا سا سا سه e‏ 1 ا ا 
زج 2) رازه الر أ۵ لفمعتحفب) و حلو ةد امحعتحفی بر و حته. 


. إأدلدة2 اكم م« 4 2 2 1 صطالله‎ “At ia 
. ک4‎ N NA IS GP e وشده اة مور السار‎ 
۰ I & 1 1 لاله‎ ٤ 3 3 
انها جاءت إلى رسول الله یه تزوره فی أ > فم الغشتر الأواخر من‎ 


رمضان» فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب»› فقام النبى معها يقلبها حتی 
إا کلف مانت :ا خد ات آم ل وا اة 0 : 


(ه) غسل المعتكف ووضوؤه فى المسجد: 
فعن رجل خدم النبى ل قال : «توضاً النبى ی فی ! مسجد وضوءا حف 0(۲ 
و م عسل عائشة وترجيلها رس النبى . 


.)٠١/٤( «الشرح الممتع»‎ )١( 

1( صحیح: آخرجه البخاری (۲۰۲۹). 

(۳) «المغنی» (۳/ ۱۹۹). 

.)۲۱۷١( صحیح: : آخرجه البخاری (۲۰۴۵)» ومسلم‎ )٤( 


(ه) صحیح: : خر جه أحمد )۳٣٤ /٥(‏ بسند صحيح . 


ر و RE a‏ 
صحيح فقه السّنة وادلتة [! 


(د) اتخاذ خيمة فى مؤخرة المسجد يعصتكف فيها: لأآن عائشة فة كانت 
تضرب للنبى عله حباء إذا اعتكف)ء وكان ذلك بأمر منه ملل4), ` 


)2( آن يضع فراشه أو سريره فى المسجد: فعن ابن عمر «أن النبى عت 
إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير وراء إسطوانة التوبة“" ويشعر بهذا 
حديث آبى سعيد ففيه: «... فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا. ٠..‏ الحديث0'؟. 
(ح) الخطبة وعقد الزواج للمعتكف: وهذا لا باس لأن الاعتكاف عبادة لا 
شرم الطبب فلم حرم النكاح. كالصرم وها مشروظ جحذم الماع كا تقد 


(ط) ویجوز اعتکاف ر ا أن تتح فظ لثلا 
SS a E‏ ونەحوه» صبانة للمسجد. 

فعن عائشة قالت: «اعتكقت مع رسول الله عله أمرأة مستحاضة من أزواجه 
فکانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا العلست متها وهى تصلی 0 


٠‏ هل يجوز للحائض الاعتكاف؟ 
والثانية: هل تدخل اللحائض المسجد؟ 


۶ 4 2 0 2 
قمر راأي ابه يلام للاعتکاف صو م ملع اعتكاذ يا لها لا ص و کللافک م 
ا ا س * س إ ¥ ی 1 2 آي 


رأى أن الحائض لا تدخل المسجد يمنع اعتكافها فيه“ . 
وقد تقدم تحرير المسألتين فى موضعهما من هذا الكتاب فليراجم» کک 
© قاقدة: إذا اعتكفت المرأة فى المسعحد استترت بشىء: فإن آزواج الث 

لا أردن الاعتكاف أمرن yT‏ ولآن e‏ 


)1( صحیجح: آخر جه البخارى (۲۳:). 
)7( صرح : خر جه ملم (11۷۳). 

(۳) حسن: آخحرجه ابن ماجة ٦٤۲(‏ - الزوائد). 

)4( صحییح: اح رجه البخارى .)۲١٤١(‏ 

(<9 /T) و«المغنى»‎ c(۹ /0) «الموطاً» (۱/ ۳۱۸), و«المحلى»‎ )٥( 
.)۲۰۹/۳( والمغنی|»‎ .)0۰ /( e (0 

2 صحیح: لخر جه البخارى (۰۴۷)ء ومسلم (۷7 

(A)‏ «جامع أحکام النساء» (۲/ )٤١١‏ وما بعدها. 


16۸ كتاب الصيام 


الرجال» وخير لهم وللنساء أن لا پرونهن ولا پرینهم » فإن كان للنساء مکان 
مخصص فى المسجد فهو الأفضإ(؟. 

-١‏ من آداب الاأمتكاف: 

يستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله» كالصلاة وتلاوة القرآن» وذكر 
الله تعالى» واستغفاره والدعاء والصلاة على النبى عله » وتفسير القرآن ودراسة 

ويكره أن يشغل نفسه با لاأ يفيد من الأقوال والأفعال»ء أو أن يتخذ المعتكف 
موضصع عشرة» ومجلية رار وأحذه باطراف الأحاديث پينه وبين مجالسبه؛ 
فهذا لون» والاعتكاف ألنبوى لون آخر. 


(1) انظر كتابى : «فقه السنة للنساء» (ص: )۲٤۷‏ ط . التوفيقية. 


“ 


متحي فقّه السُنّة وأَدنَتة [الجزء الثانى] 10۹ 


EO a EEE ۱ "1 


8 تعريف الحج: 

اا -بقتح إلحاء ويجوز کسرها وهو OY O EEE EE‏ فيقال eS‏ 
ی اف قصده» وقيل: هو من قولك: (حججته) إذا أتبته مرة بعد أخرى› 
والأول 

احج -فی اصطلاح الث ٠= E ei‏ فل لست الله إ الحرام واتباغن لاء عسادة 

ل مخصوص بكيفية معينة . 

حكڪم الح 

SS‏ وهو رکن من آرکان 
الإسلام» و نېتت فر ضينه بالکتاب 5 السنة و الإجماع: 


3 NE 
ر اق الکتانی: فقد قال انه سس حانه‎ 


يه سبيلا ومن كقر فن الله غني عن الْعلمينَ ي٠‏ . 
(ت) السنة: فقد وردت أحاديث كثيرة جدا -بلخت حد التواتر- تفيد 


إل م وال 2 اتا الجازم وات له الفريضة i‏ > ومن للق“ 


ماله a ok ۰ 4 li SH wy He‏ 
حدیث ابن عمر أن النبى فال بى ال سلام على جمس شهادة أن 


٠‏ اله Þ/‏ ايله وأن CE‏ رسول الله وإقام الصادق وإيتاأء الرزكاة» والحج» و صو 


d‏ زره عا أزيأي e r‏ اأ EE‏ 1 ب 
2 کے a ٣ as ٣‏ 


رمضان») ٩‏ . 
۲ حدیث اہی ھریرہ قال: خطبنا رسول الله يه فقال: «يا آيها الناس» قد 


aa‏ قل رجل اکل عام یا رسول الل؟ فسکت حتی 
قالها ثلاتًا» فقال رسول الله : «(لو قلت قلت نعم لوجبت» ولا أستطعتم.. ٠٥٩(۲.‏ 
الحديث . ٠‏ 


.۹۷ سورة آل عمرأن:‎ )١( 

() تاج العروس» واالمجموع» (۷/۷). 

() انظر لري والترهیب» .)۲۱١/۲(‏ 

() صحیح : أخرجه البخاری (۸)» ومسلم (17) وغيرهما. 
(۵) صحیح : O.‏ 


معي فق انه وأدتت[الجز ء الثاني] 34 


وآما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع- مرة 
واحدة فى العمر'» وهو من المعلوم من الدين بالضرورة يكفر جاحد.). 

٠‏ هل يجب الحج على الفورية أو التراخى؟ 

ذهب جمهور العلماء: آبو حنيفة فى أصح الروايتين- وأبو يوسف» ومالك 
وأحمد"' إلى أن من وجدت عنده شروط وجوب الحج -التى ستأتى- وتحقق 
فرض المح عليه» فإنه يجب الفور» وآنه يئم بتأخيره واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالی : وله على الاس حج الت 04 . 

۲- وقوله عله : (أيها الاس إن الله كتب عليكم احج فحجو»(. 

والأصل فى الأمر أن يكون على الفور ما لم يصرفه صارف” 

اول ا «من أراد احج فليتعجل ١)‏ . 


ب 
er e 2 5 aA 5 n‏ ا 
e:‏ وا زویف مر قوع عأ : «من ملك زأداً ور راحلة تبلغ إلى بيت الله ولم يجح فلا 


قله ان موت هدا أو نصرانيًا)۸). 


التراخى» فلا يأثم بتأخير الحج -مع الاستطاعة- بشرط العزم على فعله فى 


(1) هذا إذا لم ينذر أن يحج» فإن نذره وجب عليه أيضًا. 

() #الختی» (۳/ ۲۱۷)ب و«المجموع» .(AT/Y)‏ 

(TEY YD) و«القروع»‎ «(Ao /¥) ؟)» و1المجموع!‎ ٤١ /۳( «المغتی»‎ )۳( 

(6) سورة آل عمران: ٩۷‏ . 

0) ولهذا غضب النبى عله -فى غزوة الحديبية- حين أمرهم بالإحلال فتباطئوا كما عند 
إاليخارى (١۲۷۳؟)‏ . 

(۷) ضعیف: آخرجه أحمد (۱۷۳۷)» وابن ماجة (۲۸۸۳). والطبرانی (۱۸/ ۲۹۹-۲۸۷)» 
والبیهقی (6/ ۰ ۰)۳٤‏ وغيرهم من طريق أبى إسرائيل الملائى عن فضيل بن عمرو عن ابن 
جبير عن ابن عباس عن الفضل» وآبو إسرائيل فيه ضحف وله أغاليط» وقد تابعه -متابعة 
ناقصة- مهران ابو صفوال عن این عباس پنحوه آخر جه بو داود (۱۷۳۳۲)› وابن ا شيبة 
(۳/ ۲۷). وأحمد (AYY)‏ والدارمی ()). والبیهقی /٤(‏ ۳۳۹) وغیرهم؛ لکن 
مهران مجهول» فلا تفيد متابعته» والله أعلم. 

:)۸ ۷ ضعيف: خر جه الر ملي‎ (A) 


SE Ges 7 


المستقبل» واستدلوا بأن النبى عه فتح مكة سنة ثمان")» ولم يحج إلا فى السنة 
العاشرة» ولو كان واا على الور ل اف ومون الله عي عما فرض عليه 
لاسيما ولم يحبسه عذر ظاهر من حرب أو مرض!. وبأنه إذا أخره ثم فعله بعد 
ذلك لم يکن قاضيا له» وهذا يدل على أنه على التراخى 

وأجابوا عن الآية الكريمة بأن الأمر بالحج فيها مطلق عن تعيين الوقت› 
فی صح أداؤه فى آى وقت فلا يغبت الإلزام بالفور لأنه تقييد للنص بغسير دليل» 
وضعفوا الأحاديث الآمرة بالتعجيل . 

قلت: مبنى الخلاف هنا على مسآلة: الأصل فى الأمر آنه على الفور أو التراحى؟ 

وغل حال فالأولى التعجيل وعدم التأخير مع الاستطاعة- احتياطاء 
فإنه لا يدرى لعله لا يمتد به العمر حتى يحج. والله أعلم . 


چ که SKHIPYT‏ یج a‏ 


-١‏ الحج يمحق الذنوب المتقدمة: 
)1( فعن ابی e‏ ان رسول الله عا قال : «من حج فلم يرفث ولم يفسق 


Cl 2‏ 
رجع کيوم ر 
(ب) ولا آراد عمرو بن العاص أن يبايع رسول الله عَيه على الإسلام» اشترط 
4 3 
أن يعفر له فقال عله : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله» وأن الهجرة تهدم ما 
قبلهاء وأن احج یهدم ما قبله؟) 6 , 


۷ا 
ena 7‏ تاو للعتتق من النار 


فعن عائشة ان رسول E‏ «ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من 
النار من يوم عرفة» وانێه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة.. ٠).‏ . 


() والحج فرض سنة ست آو سبع أو ثمان أو تسع أو عشر من الهجرة على خلاف» انظر 
«الملجموع» (۷/ .)A۷‏ وازاد المعاد» (۱/ )۱۷٥‏ و(۳/ ۲۵). 

(۲) «الأم» (۱۸/۲)ء و«المجموع» (۷/ ۸۷). 

)۳( صحیح: ا حر جه البخارى »)٠١۲١(‏ ومسلم .)٠١١(‏ 

(6) صسحیح: أخحرجه مسلم .)1١١(‏ 

(0) صحی ع : آخر جه مسلم (TEA)‏ . 


صحيح فقه السنة وأدثته[الجزء الثانى] 1۳ 
لے 


۳- احج جزاؤه الجنة: 

فعن آبى هريرة أن رسول الله عه قال : «العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة». 

س احج من أفضل الأعمال: 

فعن أبى هريرة آن رسول الله عله -سئل : أى الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمان 
يالله ورسو له) قیل: ئم ماذا؟ قال: «جهاد فى سبيل الله» قبل ثم ماذا؟ قال: «(حج 
رو 

8- احج أفضل جهاد النساء: 

فعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله» نرى الحهاد أفضل العمل» فلا نجاهد؟ 

قال: «لاي وکن أفضل الجهاد: حج مبرور)". 

8 شروط إيجاب اتأحمج: 

وهى صفات يجب توفرها فى الإنسان حتى يكون مطالَّسًّا بأداء احج على 
سبيل الوجوب» فمن فقد أحد هذه الشروط لم يجب عليه الحج» وهى خمسة: 

الإسلام» والعقل» والبلوغ» والحريةء والاستطاعة. 

قال ابن قدامة «لا نعلم فی هذا کله اختلاقًا» إه. 

- فآما الإسلام والعقل» فهما شرطا صحة كذلك» فلا يصح الحج من كافر 
ولا مجنون. 

- وآما البلوغ والحرية» فهما شرطان . لإجزاء اجج عن الفريضة كذلك» وليسا 
شرطين للصحة» فلو حج الصبى والعبد صح منهما لحديث المرآة التى: «.. . 
رفعت إلى البى عله صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك آجر». 

ولا يجزئهما عن حجة الإسلام على الراجح»› حديث: امن حج ثم عتق 
فعليه حجة أآخرى» ومن حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى»). 


(۱) صحیح: ا خر جه الیخارى (YY)‏ ومسلم £۹7 ۳(. 

(۲) صحیح : حر جه البخارى %(« ومسلم (AT)‏ , 

(۳) صسحییہ: آخحرجه البخارى .)1٥۲۰(‏ والنسائی »)١٠٤/٥(‏ وابن ماجة (۲۹۰). 

.)١۷١ /۲( و«نهاية المحتاج»‎ ›)۲۱۸ /۳( ٤یتخملا«‎ )٤( 

ا سارو AT‏ اور و 

E KN ۹ i; GiiY¥FS +A 

»)۱۷۹/۵( والبیهقی‎ .)٤۸۱ /۱( والحاکم‎ »)۳۰ ٥۰( صححه الألبانی: آخحرجه ابن خحزية‎ )٩( 
.)٥۹ /٤( وانظر اللإرواء»‎ 


e Ta CKO 1 E SOE 
وأبو ذاود‎ CNIS ( صحیح: ا خر جه مسلم‎ )9( 


ا 


EEN LE E A ES GE GS 
وحج» كان حجة صحيحًا مجزئًاء كما لو تكلف القيام فى الصلاة والصيام من‎ 
. يسقط عنه أجز اء(‎ 

© يم تتحقق الا ستطاعةة 

لا تتحقق الاستطاعة المشروطة لإيجاب الحج إلا بما يلى: 

[] صحة البدن وسلامته من الأمراض التى تعوقه عن أفعال الحج› > لحدیٹ 
ابن عباس : أن امرآة من خثعم قالت : بار سوك اله إن آبى أدركته فريضة الله فى 
ا و 


فمن وجدت فيه سائر الشروط وكان مريضً مرمتًا أو مقعدا فلا يجب عليه 
آذاة الف تة فة افا : 

لكن اختلفوا هل يلزمه أن ينيب من يحج عنه؟ فذهب الشافعية والنايلة 
وصاحبا أبى حنيفة آنه يلزمه» بناء على أن صحة البدن شرط للأداء بالنفس لا 
شرط للوجوب. 

وقال أبو حنيفة ومالك لا يلزمه"» قلت: والاظهر آنه يازمه ويدل عليه حدیث 
ا فع نالعاو فی هدن واه ارد کان خی ای اکت 
قاضیته؟» قالت: نعم» قال: «فدين الله أحق أن يقضى». 

[YJ‏ ملك ما یکفیه فی رحناته وإقامته وعودته» فاضلاً عن حاجاته الأصلية 
E ST‏ العلا اقا لااك 
لأن النفقة حق للآدميين وهو مقدم› ولقوله عو : له : «كفى بالمرء إِثْمًا آن بضيع من 


2ن 0 
E e‏ چا | و ااک ء1 ۾ ا ألخاو 2 خو و اأ 4 ف هھ ھا 
جن کی یراد نای ہے Pt‏ کا ا r‏ و اور ت 1 4 E a‏ فو ET‏ 
(1) «المغني» .)١١۱٤١/۳(‏ 
) ب( 5 صسحیح: انحر جه الىخارى (A00)‏ وسسلم (FY ٤(‏ 


(۳) «نهاية المحتاج» (۲/ ١۳۸)ء‏ و«الكافى» »)۲٤/١(‏ وافتح القدير» (۲/ .)١١١‏ 

. )9۷ /۷( وانظر «الملحلى»‎ .)١١١/١( صحیح: : أخحرجه البخارى (144١)ء والنسائى‎ )٤( 
.)١١/١۷( و«الموسرعة الفقهية»‎ »)١7/۷( «المجموع؟‎ )٥( 

)7( صحيم: أخرجه أبو داود .)۱1۷١(‏ وانظر «الاإرواء» (۹۸۹) . 


به اسن وأرنشة [الجزء الثانى] 


(۲) 


صمح 
للحج لأآن الاستطاعة لا تثبت e‏ 

ه ويشترط المحَرْم لوجوب الحج على المرأة: 

يشتسرط لإيجاب الحج على المرآة الشروط الغمسة المتقدمة ويزاد عليها أن 
يصحبها زوج أو محرم"ء فإن لم تجد فلا يجب عليها الحج : فعن ابن عباس 
e e al IE‏ 
OE‏ وا اکن فی e E‏ اا فح ج مع 
امر اتاک £4( وهذا مذهب النفية والنارلة ° . 


بينما ذهب الالكية والشافعية إلى أن المحرم ليس شرطا فى الحج لكنهم 
اشترطوا أمن الطريق والرفقة المأمونة» وهذا فى حج الفريضة وأما حح النفل فلا 
يجوز خروجها له إلا مع محرم اتفاقًا. 

وأجاز الظاهرية للمرآة الى لا زوج لها ولا محرم او آہی زوجهاء ان تحج 
بغیر میحر 0). 

واستدلوا جمیعا بما روی من ته تفسير النبى عله للاستطاعة بالزاد والراحلة وهو 
ضصعیف كما تقدم» وبقوله عله : «يوشك آن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا 
جوأر معهاء لا تخاف إلا ای)۷ ويجاب عن هذا بأنه إخبار عما سيقع من الأمن 
ولا تعلق لهذا بحكم سفر المرأة بلا محرم. 


(1) سورة آل عمران: ٩۷‏ . 
(۷) «تفسير الطبرى؟ .)٠١ /٤(‏ 


ر 


2 ا تعریف المحرم (أبوأاب النكأح» من هذا الكتأب» أن اا تعالی . 
)٤(‏ صحیح: أخحرجه البخارى »)۳٠١ ٠ ٩(‏ ومسلم .))۳٤١(‏ 


(۵) «البدائع! .)۲۳١ /۳( ٤ىنغملاو .)۹/ f)‏ وابداية الملجتهدا ٤۸ /١(‏ ۳)» و«المجموع» 
(AY)‏ . 


× 


۷7 #المحلى‎ rT 
وغیره» والظعينة : :رة‎ e صسحیح: أخحرجه البخارى‎ )۷( 


۱٦‏ كتاب الحج والعمرة 


8 إذا حجت المرآة بغير محرم: 

إذا جت الراة بغير محرم صخ اججها وأئمت لفروجها بدونه. 

ه تستأذن المرأة زوجها للحج ولیس له منمها ‏ 

-١‏ إذا توفرت شروط وجوب الحح المتقدمة لدى المرأة -فى حح الفريضة- 
فإنه يستبحب لها آن تستآذن زوجها فإن أذن لها وإلا خرجت بغير إذنه» لأنه ليس 
للزوج أن يمنعها من الذهاب لحج الفريضة -عند الجمهور- لأن حق الزوج لا 
يقدم على فرائض الأعيان كصوم رمضان ونحوه. 

- إذا كان حجها حج نذر: فان كانت نذرته بإذن زوجهاء أو نذرته قبل 
الزواج ثم أخبرته به فآقره» فليس له منعهاء آما ذا نذرته رغم عنه فله منعهاء 
وقيل بل ليس له منعها كذلك لأنه واجب كحجة الإسلام. 

E OTC Os‏ ا ا و ا ی 


اپ 
أ ڌا ثل حخ حي حح ق ۶ و خجحا جم رشاو تجا دا اسسا 
ّ ت ` 2 ا 0 ٣‏ 1 


زوجها إجماعاء» ویجوز له آن يمنعها. 
و4 
e‏ شل تخر : ج المعت ھ اا و 


المرأة دة عن طلاق ا او وفاة مد مان 
ت 


الجمهور- لان الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله: : لا تخرجوهن من بیوتهن 


ولا یخرجن 4 SE‏ 
وت مخصو ص فكان الحمع بين الأمرين اول 

وفرق الحنابلة بین خحروجها للحج ا عله الطلاق › وعدة الوفاة» فمنعوه ي 
لق الوفاةء وأجازوه فن عدة الطلاق اموت قالواً: لان لزوم الت شه وجب 
ت علق الوفاة» والطلاق AN‏ 5 یجب قىه ذلك . إه. 

قلت: لا يظهر لى وجه والتفضريق -فى لزوم البيت- بين عدة الوفاة وعدة 
الطلاق» على أن الآية تتعلق بالمطلقات» والمعتدة للوفاة تقاس عليها -على أحد 
القولين“- فهلاً عكسوا هذا التفريق؟!! 
(1) «المغنى» (۳/ .)۲٤٠١‏ و«الأم» »)١١۷ /١(‏ و«فتح القدير» (۲/ .)١١١‏ و«المحلى» (۷/ .)٥١‏ 
(۲) «المغنى» (۳/ »)۲٤١‏ وامغنى المحتاج» (۳1/1). 
(۳) سورة الطلاق: ١‏ . 
(6) والقول الثانى: أن المعتدة لوفاة زوجها تعتد حيث شاءت» وسياتى هذا فى «العددا. 


منحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الثائى] ۱1۷ 


الهج عن الغير 

-١‏ الحح عن الماجز 

من استطاع السبیل إلى الحج ثم عجز عنه» بسبب کبر أو مرض لا یرجی برؤه 
ويسمى المعضوب»› فإنه يازمه آن يقيم من يحج عنه من ماله» لحديٿث ابن عباس عن 
الفضل بن عباس: «أن E‏ يا رسول الله» إن فريضة الحح أدركت 
آبی شیخا کبیرا لا یستطیع آن یڈ يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم»). 

وفی روان قال 2 : ارات لو کان على آبيك دین»› أکنت قاضیته؟ قالت : 
نعم» قال: «فدین الله أحق آن يقضى»"'. 

وبهذا قال الجمهور خلافًا الك . 

و 


م 


اذا حح حح ن المعضرب الد 5 یر جی بره تم عأفأي الله » وقد برتقت مته و 


aL‏ فى أصح قولى العلماء- لأن النبى تله قد حبر -فى 
الحديث السابق- أن دين الله يقضى بالحج عنه ويسقط عنه» فلا يجوز أن يعود 
فرضه إلا بنتص ولا نص ههنا بعودته ولو كان ذلك عائدا لبن الى علا لاسا 
مع قيام احتمال آن يطيق الشيخ الركوب»› فاا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة 
تأديته عنه. وهذا مذهب الحتابلة وإسحاق وابن حزم وذهب آبو حنيفتة والشافعى 
وابن المنذر إلى آنه يلزمه الحج ولابدء قالوا: لانه لما برئ تبین أنه لم يكن مأيوسًا 
منه فلزمه الآأصل . والأول أرجح والله أعل. 

٦‏ الحج عن اليت الذى وجب عليه الحج من تركته: 

من مات وهو مستطيع بآحد الوجوه التى قدمناء حج عنه من رأس ماله مقدمًا 
على ديون الناس -إن لم يوجد من يحح عنه تطوعًا- سواء أوصى بذلك أو ! 


رت 


يوص» لقوله تعالى فى المواريث: طمن بعد وصية يوصي بها أو دين 4 . فعم عز 


امم 


}1 جع : آلحر جه البخأرى (OA)‏ ومسلم 3 OTT‏ 
(Y(‏ جرح : : آخرجه البخاری »)11۹٩۹(‏ والنسائی .)١١١/١(‏ 
(۳) «الخنی» (۳/ ٤٤۹‏ - مع الشرح)» و«المحلى» .)1١(‏ 
TE EE)‏ 


11A‏ كتاب الحج والعمرة 


وجل الديون كلهاء وقد تقدم أن دين الله أحق بالقضاء وهذا مذهب الشافعى 
زأجفد اة من الا 

وقال أبو حنيفة ومالك : لا یحج عنه إلا آن يوصى بذلك کون ف ا 

۳ النائب عن غیره يحج عن نفسه أولا: 

يشترط فيمن يريد الحج عن غيره أن يكون قد حج هو عن لفسه حجة 
الإسلام ولا حتى يجزئ الفرض عن الآصيل» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة 
وأكشر آهل العلم وبه قال ابن عباس ولا يعلم له من الصحابة مخالف"“ واستدلوا 
بحدیث ابن عباس آن النبی عه سمع رجلا يقول : 

لبيك عن شبرمة» قال: امن شبرمة؟) قال : آخ لاو ا را لیے قان 
حجحجت عن نفسك؟) قال: لاء قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» 
وهو مختلف فی رفعه ووقفه وصحته . 

وقال بو حنيفة ومالك : بجچری اح وإن لم E‏ عن لشسة 4 واستدلې وا باطلاق 
حلدیث E e‏ 

قلت: الأّولى أن E‏ 

للف » ولانه قول صحابی وهو اول هر فون ره ل شتا ولا يعلم له 
الصحابة مخالف» ثم إن النظر يقتضى أن يقوم الإنسان نفسه على غيره ا 
قرله مل فى النفقات : (أبداً بنفسسك»“ ) 

وعلى ہیلا يحمل رك أستفصال ال مه للختعمية عأ آزه ت بيحيجها عن 
نفسها أولأًء إعمالاً للأدلة» كما قاله ابن ا والله أعلم. 


~~ ج النضل عن الخير ج 
و 


يشرع حج النفل عن الغير بإطلاق -وإن كان مستطيعًا- لأنها حجة لا تلزم 
المستطيع بنفسه» فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب» ولانه يتوسع فى النفل ما لا 
رھم ف رن ا جارك ال في الري ى الل رى وها ات 
جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة» وكذلك الالكية لكن مع الكراهة. 


)1( «الجموع» )¥/ (T۳‏ و«الحلى 1(7( 


)۲( #الجمع؛ )¥/ «(A‏ و«المغني! «(Y0 ÎT)‏ و«الفروع» (۳/ .)۲٣۵‏ وفتاوی ابن تيمية. 
)( أعل بالوقف والاضطراب: ا أبو داود »)۱۸١١(‏ وابن ماجة (۲۹۰۳) وغيرهما. 


)٤(‏ صحیح: آخرجه مسلم (44۷) عن جابر. 


-١‏ المرآة تحج عن غيرها: 

(1) يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء» سواء كانت بنتها أو 
غير نتا( ٠ء‏ فعن موسى بن سلمة أن امراًة الت رسول الله ته أن آمها ماتت 
ولم ج ۰ آفيجزئ عن أمها آن تحج عنها؟ قال : «نعم» لو کان على آمها دين 
فقضته عنھا الم یکن یجزئ عنها؟ فلتحج عن آمها». 

(ب) ويجوز للمرآة أن تحج عن الرجل»ء عند جمهور العلماء من الأئمة 
الأربعة وغيرهم» لحديث الخثعمية الذى تقدم مرارًا. 

- احج من مال حراه' : 


إذا حج يمال حرام أو راكبًا دابة مغصوبة» أثم وصح حجه وأجزأه عند أكثر 
العلماءء قالوا: لآن أفعال احج مخصوصة» والتحريم لعنى خارج عنها. 
وخالفهم الإمام أحمد فقال: یجزئ» واستدل له بحدیث: إن الله طيب لا 
یقبل إلا ط٤“‏ وجا E‏ مرفوعاً: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبةت ووضع 
رجله فى الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك» ناداه مناد من السماء ء: لبيك وسعديك» 
زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأآزور» وإذا خرج بالنفقة الخبيئة 
فوضصع رجله فی الغرز»ء فنادى : لبيك ناداه مناد من السماءء لا لبيك ولا سعديك» 
زادا - حرام» ونفقتك حرام» وحجك مأزور غیر مبرور»). 

قلت: والراجح قول الجمهور لا تقدم» وأما حديث «إن الله طيب. . .» فليس 
فيه حجة وأما حديث: .١‏ . . وحجك مآزور غير مأجور» فضعيف لاأ يصح . 

اللواقیےت 
المواقيت: جمع ميقات» وهى زمانية ومكانية: 


)1( «مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۳/ ۱۳) . 


)۲( تیم : أخح جه النسائ . c(1 ۱٦ /٥(‏ وآحمد (۱/ ۹ ) سند صح سحو مه عل 1 
> م e‏ م 
›)11٤۹(‏ والترمذى (۷ 1 عن بريدة. 
)۳( «المجموع» للنووى (۷/ .)٥١‏ 
)٤(‏ صسحییح: آحرجه مسلم »)۱۰٠١(‏ والترمذی (۲۹۸۱) 
(0) و صعیف: الح جه الط ائ ف الاو «(oYTA)} t۱‏ وآب تع ذف االاة)ء ائيل ااا 
ت .ر ف ي r‏ م کی ا ہر gs‏ 1 


المتناهية» . 


۱۷۰ كتاب الحج والعمرة 


0 ص ا 


فلا بحل الإحرام به إلا تی آشیر الح وقال تعالی : ا 
تفه ٠(4‏ . 


ه فإن أحرم بالج قبل أشهره": لم يصح منه» وهذا مذهب الصحابة بغ » 
وعن الشعبى وعطاء آنه يحل من إحرامه. 

ف اف ر ع ود وال هواك ر جا 
يكره ذلك ویلزمه إن آحرم به قبل آشهر احج . 

والصواب أنه لا يصح بحال للآية ألكريمة» وأما أنها تنعقد عمرة» ففيه نظر› 
a ba e i‏ لأجل أنه حالف الحق› ثم نلزمه بذلك العمل 
عمرة لم پردها قط ولا قصدها ولا نواها و«إنما الأعمال بالنيات» وإغا لکل امرى 


وقته فهو باطل . 

وآشهر الحج: هى شوال وذو القعدة بع ی الحجة اتفاقا- e‏ 
الخلاف فی يوم النحر وبقية ذى الحجة» فصارت الاّقوال فى آشهر احج ثلاثة 

2 نها شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة» وهو مذهب الحنفية والحنابلة 


ا ا ألزبير وجمأعة من 
الغ 


ب نها شوال» وذو القعدة» ونع من دی الحجة فلا یدحل يوم النحر فى 
أشهر الج » وهو مذهب الغاو ة0 وحجتهم قوله جال فمن فرض فیهن 
الحج 4" . ولا يمكن فرضه [أى الإحرام به] بعد ليلة النحر. 


سور ال 20 

() سورة الطلاق:. 5 

(۳) «المحلى» (۷/ »)٦٦-٦٥١‏ و«المجموع؛ (۱۲۸/۷) وما بعدها. 
)£( صحیح : أخر جه البخارى› ومسلم (۱۹۰۷) وغیرهما. 

)0( شرح فتح القدير» (۲/ ۰ و«المغنى» (۳/ ۲۷۵), 

() «اللجموع» (۷/ .)(۴١‏ و«نهأية المحتاأح» .)٠٠١٦/۳(‏ 

(۷) سورة البقرة: ۱۹۷ . 5 


صتحبح فقه السْنة وأددتة [الجزء الثانى] ۱۷۱ 


- أنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجة كله» وهذا مذهب مالك وابن حزم 
وهو مروی عن عمر وابنه» وابن عباس تع (۱)» وحجتهم آن آقل الحمع ثلاثة. 
ون رمى الحمار -وهو من آعمال الحج- يعمل يوم الثالث عشرء وطواف الإفاضة 
-وهو ركن فى الحج- يعمل فى ذى الحجة كله بلا خلاف . 

قلت: الراجح القول الثالث فتكون أشهر الحج هى شوال وذو القعدة وذو 
a yT‏ 
هذه الأشهر» ولا يلزم أن يكون ا لحج يجوز فی کل يوم من آيامهاء فلابد من 
الاحتفاظ بالا تی : 

# أن من فاته الوقرف بعرفة فى جزء من ليلة النحر فلا حج له» وهڏا هو 
الذى نظر إليه الشافعي -رحمه الله- حين أخرج يوم النحر (العاشر من ذى الحجة) 

من آشهر الحج» ویرد عليه بان لله تعالى قد سمى يوم النحر: يوم الحج الأكبر فى 
قوله تعالی و رآذان من اله ورسوله إلى الاس يوم الح لأر ٠7‏ 

١ [‏ ] ألوأقيت ألكانية: 

وهى أماكن وها الشرع -أى حددها- يحرم منها من أراد الحج أو | 
ولا يجوز له أن يتجاوزها إن کان قاصدا | للحج آو العمرة- دون أن يحرم» وهذه 
الواقیت لکل من مر بها مريدا للنسك سواء كان من آهل تلك الجهات آو لم 
يكن» وهذه الماك : 


-١‏ ذو الحليفة: لأهل RN.‏ وهى المعروفة الآن «بابار على». 
۴ ايحفة : ۰ وهی لهل الشام ومصر والمغرب› وھی فريبة : من رابغ الف 


ا إلآن الميقات: 
e‏ نجد» وهى المعروفة الآن ب«وادى السيل». 
وهذه Li‏ حدیث أبن عباس ي غا قأل: اوقت 


رسول الله عله لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفةء ولأهل 


جد قرن»› 
Se E +‏ 


)١(‏ «بداية ال ۷ إ0(« ا فى مذهب آهل المدينة» /١(‏ ١۷١)ء‏ و«المحلى» 
(۹/۷). 


f‏ . ا 
FE‏ سورة التوبة: N‏ 


E GE IE ا‎ VY 


ولآهل اليمن يلملم قال: افهن لهن ون تى عليهن من غير آهلهن من کان يريد 
المح والعمرة» فمن كان دونهن مهلّه من أهله» وكذلك أهل مكة يهلون منها»''. 

-٥‏ ذإات عرق: لآهل العرأق والمشرق» وهذا المكان قريب من العقيق» وقد 
اختلف فيمن وقته» فقيل عمر» لحديث ابن عمر قال : e‏ 
(يعنى البصرة والكوفة) أتوا عم فقالوا: يا أمير المؤمنين: إن رسول الله إل حد 
لأهل نجد قرتًاء وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا قرتًا شى علينا؟ قال: فانظروا 
حذوها من طریقکم»› فح لهم ذات عرق») . 


وقيل : بل حدہ النبی تله ء > لحدیٹ جابر : ا أهل المدينة من ذى الحليفة› 
والطريق الآخر الححفة» 8 العراق من ذاإت عرق» ومهل آهل المدينة من ذى 
الحليفة» والطريق الآخر الجحفة» ومهل العراق من ذات عرق» ومهل آهل جد من 
قرن» ومهل أهل اليمن من يلملم ا وهو مختلف فى رفعه» لكن يويد الرفع 
حديث عائشة به «أن رسول الله عله وقت لأهل العراق ذات عرق . ويجمع 
بأن النبى ميه هو الذى وقته وخفى علمه على عمر ياه فاجتهد فوافق السنة وكم 
له من موافقات للشرع!!. 


© المقيم بمكة ميقاته : منازل مکة» والمقيم بين مكة وأحد هله المواقيت فميقاته 
منزله 

ا ل تمر شىء ء من هذه المواقيت. فإذا علم آنه حاذى آقربها 
مله أحرم منه» ومن کان فى طائرة فإنه يحرم إذا حاذى اليقات وكان فوقه» ویکون 


متها قبل الإحرام بان يلس ثياب الإ حرام قبل محاذاة التقات: فإدا حاذاه نوی 
الإحرام فى الحال» لا أن يؤخره إلى أن يبط( . 
عن جعفر بن محمد عن آبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله . . . فقلت : 


# م E a OT 4 a‏ ۴ ااي 
اخبرنی عن حجة رسول الله ع فقال بيده فعفد تسعا فقال إن رسول الله ع 


f\VASY | f\a¥3 ۰ : : 

i E‏ أخرجه البخارى ›)٥۲١(‏ ون ا 

(۲) صحیح: حر جه الببخاری ›)٠۹۳۱(‏ والبیهقی /٥(‏ ۲۷). 

)۳( صحيح . أخر جه ابو دأود AT)‏ إ(e‏ ولرفعه شواهد فی 2ا لارواء» (4۹۸(. 

() صحیح: خر جه ابو داود (۱۷۳۹)» والنسائی )٦/۲(‏ وغیرهماء وانظر «الإرواء» .)۹۹٩(‏ 


م «أو OHI‏ أحكام الناسك ى٤‏ لل لمان ا ٢‏ ۳ ) باص از . 
)0( صح احا ری ا 


ا 


2 e. o 
بن آبی بکر‎ aE Se 
E 
ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب وماش وعن عينه ينه مثل‎ 
ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله تله بين أظهرنا وعليه‎ 
ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل و ىء غا بةا فاع ا س‎ 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك واللك لا‎ 
۰ شريك لك وهل بهذا رسول الله عل‎ 
ی )1( ا‎ lh مقام‎ 


ي 


O‏ ا 


02g 


E TS‏ رقال 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر لا 


إله إل الله و ححله جز وله ونصر ده ورم الأحزاب وحخله. تم دعا ن ذلك 
قال مثل هذا ثلاث ثم نزل اى الو کی داتعت غا کن آترادى جب 
حتی إذا صعدنا مشی حتی ا تى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى 
ذا کان آخحر طوافه على المروة فقال لو آنی استقبلت من آمری ما استدبرت لم أسق 
a‏ 
سراقة بن مالك بن خثعم فقال يا رسول الله ألعامنا هل! ام ا E‏ 

ا آصابعه واحدة فى الأخرى و : دحلت العمرة ی احج مر لین ٤‏ بل 
کد بد وقدم علي سن یمن ینن لی غ فوجد اطم ولع می حل وات 


ٿاب صبيعا واکتحلت فأنکر ذلك عليها فقالت إن ال آمرنی بهذا قال 


. ٠١ سورة البقرة:‎ )١( 


. 0A۸ سورة ! البقرة:‎ (Y) 


VE‏ ڪتاب الحج والعمرة 


يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله َيه محرشًا على فاطمة للذى صنعت مستفتيا 
لرسول الله یه فیما ذکرت عنه فأخبرته آنى أنكرت ذلك عليها فقال: صدقت 
صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت اللهم إِنى آهل عا آهل به 
رسولك» قال: فإن معى الهدى فلا تحل» قال: فكان جماعة الهدى الذى قدم به 
على من اليمن والذى أتى به النبى غيل مائة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا 
النبی عه ومن کان معه هدی فلما کان e‏ 
ور کت رون اله يله فصلى بها الظهر والعصر وا مغرب والعشاء والفجر ثم مكث 

قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله 
يله ولا تشك قريش إلا آنه واقف عند المشعر الحرا a‏ 
الحاهلية فأجاز رسول الله اا حثی اتی عرفة فوجد القبة قد ضربت ي له ينمرة د ل 
بها حتى إذا زاغت الشمس آمر بالقصواء Cs‏ 
الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا 
فی بلدکہ هذا آلا کل ل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع ودماء الحاهلية 
موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن رييعة بن الحارث کان مسترضعًا فی 
بنی سعد فقتلته هذیل› وربا الجاهلية موضوع وأول رب اضع رانا ربا عباس بن 
عبد المطلب فإنه و الله فى النساء ء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
ISIS SSDS‏ 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصتم به: كتاب الله وأنتم 
تسآلون عنی فما آنتم قائلون؟ قالوا: نشهد آنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال 
بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد - 
EG Ge‏ 
شیئًا ثم ركب رسول الله له حتى آتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقمًا حتى غربت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول 
الله عه وقد شنت للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده 
الت انها الاي الكة السك كا اي خا الحبال آرخی لپا قلیلاً حتی 
e E a‏ 
بينهما شينًا ثم اضطجع رسول الله له حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له 
الصبح بآذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى آتى المشعر الحر!م فاستقبل القبلة فدعاه 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الثانى] 1۷0 


وګبره وهاسله ووحده فلم یزل واققا حتی أسفر 8 فدفع قبل آن تطلع الشمس 
وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول 
لله تله مرت به ظعن يجرين فطفتق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله ل يده 
على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآحر ينظر حتى آتى بطن محسر 
رك فلاا م سك اظن الوسطی الى ترج على ا الکری کي ار 
الحمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى 
الخذف رمى من بطن الوادى ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاتًا وستين بيده ثم 
أعطى علا فنحر ما غبر وأشركه فى هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى 
قدر فطبخت فآكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله عه فأفاض إلى 
الت فصل ع الظهر فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بنى 

عبد الطلب فلولا أن يغلبكم الئاس على سقايتكم لنزعت معکم» فناولوه دلوا 
فشرب منه. 

وحدتنا عمر بن حفص بن غیاث حدٹنا بی حدٹنا جعفر بن محمد حدثنى 
آبی قال آتيت جابر بن عبد الله فسالته عن حجة رسول الله يله وساق کک 
SEG‏ حاتم بن إسماعيل وزاد فى الحديث وكانت العرب يدفع بهم 

a‏ بالمشعر ر ل 
e‏ نه سیقتصر عایه ویکون منزله» ثم فآجاز ولم عرض له حتی آئی 
عرفات فنزل(). 


لا ریب فی آن ٠‏ المسلم حريص على NT‏ 
» لتکون أحرى لقبولهاء وأآدعى ان ينال فضائلها التى تقدمت . 


هان ٠‏ فال J‏ حج التمتع) من a‏ ما ست من الأّحاديث عن 


رسو الله ا تم أتبع هذا e‏ رھ لات 


چ 


هو ركن وواجب و مستحب وعير ذلك فأقول: 


(۱) صحیجح: آخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وآبو داود ٥(‏ ۱۹۰)» وابن ماجة (٤۳۰۷)ء‏ والدارمی 
) ۰ وغیرهم . 

(۲) الج يجوز عا ئى إحدى كيفيات ثلاث: الإفراد أو التمتع أو القران»ء على مأ يأتى بيأنهء 
وآفضاها التمتع وهو الأنسب للحاج من بلادنا والأيسر عليه. 


1۷٦‏ كتاب الحج والعمرة 


ما فل السفر 

-١‏ من استطاع احج » واستقر عزمه وجزمه على آدائه» بادر بتوبة نصوح من 
كل المعاصى» واجتهد فى الخروج من مظالم الخلق بردها إلى أصحابهاء ويجتهد 
TS SS‏ ویسشرضی آقاربه إن کان 

بینه وبینهم شیء› ویترك لاولاده ومن تلزمه نه نفقتهم ما يلزمهم مدة غيابه. 

۲- یحرص علی ان یکون زاده طيبًا» ویحذر ما کان من المشتبهات ا 
ليكون آقرب إلى القبول . 

۳- يجتهد فى تحصيل الرفقة a‏ المعينة عليه» الميخضة 
للشر» وإن تيسر آن تكون الرفقة من العلماء العاملين فهو أفضل . 

. ويخرج إلى سفره ملتزمًا الآداب الشرعية فى السفرء وذلك فی اد شهر احج‎ -٤ 

الأحرام 
- فإذا أتى الميقات فيتجرد من ليابه ويغتسل كما يغتسل من الحنابة» ويتطيب 
بأطيب ما يجد من الطيب» وكذلك تفعل المرأة ولو كانت حائضًا أو نفساء» ولا 
يضرهما بقاء الطيب فى الثوب والبدن بعد الإحرام. 

عفاش الرخل مادم ارام ون ا ا ا ف ااب 

N‏ ی و ی ی ا 
فإذا فرغ نوی الإحرام بعمرة» بعد أن یرکب راحلته (سیارته) حامدا مکبرا مستقبلاً 
القبلة» ويقول: لبيك اللهم عمرةا. 

۸- ومن کان فی طائرة» فإنه يحرم إذا حاذی اليقات و فوقه» ويکون 
متأهبا قبل الإحرام بالغسل والطيب وملابس الإحرام. 

۹- فإذا هل بالعمرة لبى: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»» ويرفع الرجل بها صوته» وترفع المرأة 
بقدر ما تسمع من بجنبها. 

١‏ وینبغی للمحرم ا e‏ والأزمان 


وإن كانت حائضتًا» ولا تقطع التلبية إلا عند ابتداء u‏ 


(1) لأنه فى عمرة» وأما امهرد والقارن فلا يقطع التلبية حتى يشرع فى رمى جمرة العقبة. 


صحي م فقه السُنة دة [الجزء الثانى] ۷Y‏ 
a gga Ea‏ 


دخول مكة والطواف 

-١١‏ فإذا وصل مكة» أسرع إلى المسجد الحرام» ويتقدم إلى الحجر الأسود» 
فیستلمه (یلمسه) بيده اليمنى OE Aas‏ 
يستطع آشار إليه بيده ويكبر ولا يقبل يده» والأفضل ألا يزاحم فيؤذى الناس 
ویتآذی بهم . 

۲ ثم طوف -جاعلاً الكعبة عن يساره -فإذا بلغ الركن اليمانى استلمه من 
غير تقبیل- إن سر فا5ا کان من ارک الا والحجر الأسود قال: ل ربنا آتنا فی 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار4 فإذا بلغ الحجر الأسود فقد أتم شوطا 
ویفعل عنده ما تقدم» ثم يطوف حتى يكمل سبعة أشواط . 

E IEE EE‏ الا ى و الطواف أن يضطبع'“ من بداية 
الطواف إلى انتهائه» ويرمل (يسرع المشى) فى الأشواط الفلائة الأولى فقط› 
ويمشى كعادته فى الأربعة الأخرى. 

-٤‏ فإذا آتم طوافه و رکعتین خاف مقام إبراهيم› يقرأ فيهما طقل يا أيها 
الكافرون & وإ قل هو الله أحد 4 . 

-٥‏ ثم يذهب إلى زمزم فیشرب منھا ویصب على رآسه. 

٦١‏ ثم يرجع إلى اا و ا 

السعى بين اتصقا والمروة 
۷- ثم یخرج إلى المسعى» فإذا دنا من الصفا قر # إن الصفا والمروة من شعاثر 


ث 


الله ويقول: أبداً با بدا الله به. 

۸- ويرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها قائلاً: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له املك وله الحمدء وهو علی کل شیء قدیر» لا إله إلا الله 
أ وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ويدعو با شاء» ويفعل 


زل من الصفا إلى المروة ماشيًاء ويسرع الرجل -دون المرآة- بين 


(1) الاضطباع : أن يجعل وسط ردائه داحل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر. 


۷۸ دولر 

٠‏ - فإدذا وصل إلى المروة فعل مثلما فعل على الصفاء وهذا شوط» ثم ینزل 
إلى الصفا وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط (الذهاب شوط والعودة شوط). 

التحلل من الإحرام 

١‏ ات مه کی رات ار ق شی والتقصير -هنا- أفضل لاسيما 
إذا كان وقت الحج قريباء والمرآة لا تحلق وإغا تقصر . 

- ثم يلبس ملابسه المعتادة ويحل له كل ما كان محرمًا عليه بالإحرام من 
جماع وغیره» حتی یآتی وقت الحیے(). 

يوم التروية 

-١‏ إذا كان يوم الثامن من ذى الحجة (يوم التروية) فإنه يستعد للإحرام كما 
تقدم -من منزله كه ثم يحرم بالج اقلا اليك الله بحجةة ريل > إن 
کان یخشی أن يعوقه شىء ويمنعه من إتمام حجه فله أن يشترط فيقول: «وإن 


1 e 2 a E + 
,  ىىتسېت قمحخنی چس‎ e سی‎ 


۲ چ ای ی ا فی وا وا بای ا ال ر امسر لت 

والعشاء والفجر» قصراً من غير جمع . 
يوم عرقة ‏ 

-٤‏ فإذا طلعت الشمس -يوم التاسع (عرفة)_ سأر من منى إلى عرفة» فنزل 
بنمرة فيقيم بها إلى الزوال (الظهر) إن تيسر. 

9 ارالك الم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرً (جمع تقديم) 
باذان وأحد وإفامتين 2 الإإمام- بدون ن 

-١‏ ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى على عرفة 
رافعًا يديه مستقبلاً القبلة- وليس الجبل!! -ويقف هكذا حتى تغرب الشمس . 

¥$ فإذا عربت الشمسن: فإانه زل هدو ء وسكينة. 

الأقاضة إلى المزد لهة واشيت يها 

۸ تم ar‏ 9 ال مزدلفة» فإدا و صلها دي المخرب والعشاء سج جم تأخحیر 

باذان وإقامتين وبدول سنة. 


وبهذا تكون قد تمت متاسك العمرة. 


A 
را‎ 


متحيح فقه السُنّة وأدئتة [الجزء الثانى] ۱۷۹ 
aa‏ 


۹- ينام بمزدلفة حتى الفجرء ولا يصلى بالليل. 

٠‏ يصلى الفجر فى أول الوقت بأذان وإقامة» ثم يقف على الشعر 
الحرام(" مستقبل القبلة» داعيًا مكبر مهللا حتى يسفر الصبح جدا. 

-١‏ ويرخص للضعفة من الساء وغيرهن فى الرحيل من مزدلفة بعد 
منتصف الليل وغياب القمر. 

يوم التحر 

ه الإفاضة إلى منى ورمى الجمرة: 

-١‏ ثم يدفع إذا أسفر الصبح» قبل طلوع الشمس من مزدلفة إلى منى› 
ویسرع فی وادی محسر. 

۳- فإذا وصل منى قطع التليبة عند الشروع فى رمى جمرة العقبة -وهى 
الأخيرة جهة مكة- بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخحرى» يكبر مع كل 


لد ا a‏ 


سے 
RTL TT‏ 
E hr hc‏ 


i‏ آ1 4 را لے أله 
الرھی ب a‏ 


٤‏ اذا وى جمرة العقة فقد حل لدعا كان رام إلا لادء 

-٥۵‏ ثم یذبح هدیه نی آو مكة» وله الذبح فى آى من أيام التشريق» فإن لم 
يملك ثمن الهدى فإنه يصوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة بعد رجوعه إلى أهله. 

۳١‏ ثم يحلق رأسه» وتقصر المرأة شعرها ولو قدر آملة. 

© الرجوع إلى محكة وطواف الإفاضة: 

۷- ثم يرجم E N DE NE OR‏ 
تأخير الطواف آخر أيام التشريق» فإذا طاف حل له كل شىء حتى الحماع). 

۸ وإذا كانت المرآة -أثناء المناسك- حائضًاء فإنها تفعل جميع المناسك إلا 
الطواف فتؤخره حتى تطهر إن استطاعت . 


۹- فإذأ كان فى انتظارها مشقة عليها -كأن لا تكون مرتبطه بموعد رحلة 


. المشعر الحرام: جبل معروف بالمزدلفة‎ )١( 

(۲) وهذا يسمى التحلل الأرول» فيلبس ما شاء من الثياب ويقلم أظفاره ويتطيب . 
(۳) لأنه متمتعء فأما القارن فلا يطوف إلا طواقًا واحدا. 

)٤(‏ وهذا هو التحلل الأكبر. 


A۰‏ كتاب الحج والعمرة 


العودة وتخشى الضرر إن بقيت- فإنها تطوف وهى حائض فى أصح آقوال العلماءء 
لأن هذا غاية وسعها. 

8 الذهاب إلى منى: 

٠‏ - ثم بعد الطواف والسعى» يرجع إلى منى ليبيت بها ليالى التشريق (ليلة 
الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر». 

أيام التشريق 

* رمى الجمرات الثلاث يوم الحادی عشر والثانیى عشر: 

-٤١‏ ثم يرمیى الجمرات الثلاث يوم الحادى عشر -بعد الظهر ولو إلى الليل- 
کل جمرة بسبع حصیات مكبر مع كل حصاة» مبتدً بالصغرى ثم الوسطى› 
يتقدم بعد كل جمرة فيستقبل القبلة ويدعو دعاءً طويلاً -إن تيسر- ثم يأتى جمرة 
ال فيرميها بسبع حصيات» ولا يقف للدعاء بعدها» والحصاة التى لا تقع فى 
ارين و نعل 

-۲١‏ ثم يفعل فى اليوم الثانى عشر كما فعل فى الذى قبلة تمامًا. 

فإذا آتم رمی الجمسار -فی الثانى عشر- فإن شاء تعجل ونزل من منى» وإن 
شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر» والتأخر أفضل . 

ه الرمى فى اليوم الثالث عشر(آخر أيام التشريق): 

۳ - فإن اخحتار المبيت ليلة .الغالث عشر أو غربت عليه الشمس يوم الثانى 
عشر وهو نی فیلزمه آن یبیٹ نی »› لیرمی الحمرات الثلاث يوم الثالث عشر كما 
فعل فى اليومين السابقين بعد الظهر . 

طواف الوداع قبل السفر 

٤‏ - إذا آراد الاج السقو اال بلدذه» a‏ حتی يطوف للوداع» فيجعله 

آخر عهده بمكة» وأما الحائض والنفساء فيرخص لهم فى ترك طواف الوداع. 


8 که 1 : E‏ کر 1 0 
“٥‏ وبيستحب له آن يزور المسجد النبوى بالمدينة» لكنه ليس من مناسك 


1 تم بعود آلف بده » وينحر ببلده بقرة أو جاه لهله وللفقراء والمساكين 
إن تیسر وإلا فلا يلزمه ذلك رالله تعالی آعلم . 
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. 


أركان احج 
تنقسم الأفعال السابقة إلى أركان وواجبات ومستحبات» وهذا أوان ذكر أركان 
الحج التى دل الدليل على ركنيتهاء وما يتعلق بكل ركن منها من واجبات 
ومسنونات ومکروهات وغير ذلك . 
وأركان احج عند المجمهور أربعة: الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف 
الإفاضة والسعى بين الصفا والمروة. 


ه الركن الأول: الإ حرام: 

تعر یف الإحرام: اللإاحرام هو نية الحج أو العمرة من اليقات المعتبر اة 
وهو ركن من آرکان الحج عند جمهور العلماء» وشرط لصحته عند الحنفية» قال 
الله تال : أمروا إلا ليعبدوا وا الله مخلصين لَه الین حقاء 04 . N I‏ 
الأعمال بالنيات»". 

ه أنواع الإحرام: 

يؤدى الحجح على كيفيات (أو أنساك) ثلاث: 

۹- الإإأفراد: وهو أن يهل (آى ینوی) الحاج بالحح فقط عند إحرامه قائلا: 
لبيك اللهم بحج» ثم ياتى بأعمال الح وحده. 

۲- القرأن: وهو ان ری باج والحرة معا | قائلگ: ليك ححا ا وعمرة 
فیاتی بھما فی نسك واحد» آو آن يدخحل المح على العمرة قیل الطواف . 

وقال الجمهور: إنهما يتداخلان» فرطوف طرواقًا واحدا ويسعى سعيًا واحد 
ویجز ته ذلك عن احج والعمرة» وقال الحنفية : طوف طوافين ویسعی سحعییںن 
والقارن یجب عليه آن ینحر هدیا بالإجماع کما سیاتی . 

۳- التمتع: وهو أن يهل (ينوى) بالعمرة فقط فى أشهر الحح» قائلاً: لبيك 
عمرة ويأتى مكة فيؤّدى ملاسكڭ العمرة ويتحلل ؛ وبنمکت بكة حلالاء ثم يحرم 


آذ 


)١(‏ وهذه الأركان عند الشافعية ستة: هذه الأربعة» والحلق أو التقصير» والترتيب بين معظم 
)۲( سورة البينة : ¢ 


( ۳ یح : وقد تقدم تخر ا 


A۲‏ كتاب الحج والعمرة 


ه مشروعية الأنساكى الثلاثة: 

-١‏ لا خلاف فى أن ا ال یه به جار بأنواعه الثلاثة 
المتقدمة» وكذلك کان أصحابه ع : متهم المتمتع » ومنهم القارن› ومنهم 2 
ET َ‏ عائشة خش : : حرجنا مع رسول الله 

عه فقال : «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج 
فليهل» ومن آراد أن بهل بعمرة فليهل.. ٠.‏ الحدیث , 

eS e 
: قالت‎ ys ys منکم آهدی‎ 
.٩۲. . فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ ممن لم یکن معه هدی].‎ 

وفی حدیث ابن عباس أن النبى ميه لا وصل إلى (ذى طوى) -موضع قريب 
من مكة -وبات بھا۔- «فلما آصبح قال لهم: من شاء أن يجعلها عمرة فايحعلها 

-٣‏ ثم أمرهم من كان لم يسق الهدى منهم- أن يفسخوا الح إلى عمرة 
E e e e‏ 
الت: : فحل من لم يكن ساق الهذى» وا فأحللن . e.‏ 

وفى رواية ابن عباس : «. .. فآمرهم ان ب ععلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم» 
فقالوا: یا رسول الله» أی الحل؟ قال: الحل کله». 

قلتث: 

لأجل هذه المراحل المتقدمة احتلف أهل العلم فى مشروعية الأنساك الثلاثة 

فڏذهب الحماهير من السلف والخلف اف أن )اتاك التلازة: الإأفراد والقران 


SS (۱( 

(۲( سر فا : موصع قريب من التنعيم. 

(۴) صمحرح: أخر جه البخارى (١١١٠)ء‏ ومسلم )١١١١(‏ والزيادة له 
() صسحیح: آخرجه الہبخاری »)٠١١١(‏ ومسلم .)۱۲٤۰(‏ 


(ه) ص‌حیح : حر جه البخاری »)۱١١۱(‏ ومسلم (۲۱۱). 


(1) صعحے: آےے سے إا fi¥eN | _. {ITS}‏ 
کر ی جر ت ابخاری ره a E as o I™ I‏ 


متحي فقه الستَة ودل ة[الجزء الثانى] ۰ ۱۸۳ 
س ١‏ ۾ aaa mm‏ 


والتمتع» كلها جائزة وآن الأمر فيها واسع» حتى إن بعضهم نقل الإجماع على 
ذلك )» ثم اخحتلف هؤلاء بعد الاتفاق على المشروعية- فى أى هذه الأنساك 
أفضل على ما سیاتی . 

بينما ذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع على من لم يسق الهدى» وأنه إذا 
طاف وسعى فقد حل شاء أم أيى» وهذا مذهب ابن عباس وأبى موسى الأشعرى 
وبه قال أهل الظاهر وانتصر له ابن حزم ثم ابن القيم ببحثين ما تعين". 

واستدلوا على ذلك بأمر النبى َيه أصحابه بفسخ الحح إلى عمرة» وتحتيمه 
ذلك عليهم» وتعاظم ذلك عندهم نما يدل على آنهم فهموا من الآمر الإيجاب» 
وغضبه مله لما تراحوا وراجعوه كما فى حديث عائشة: «... فدحل E,‏ 
غضبان» فقلت من آغضبك يا رسول الله أدخله الله النار» فقال: أو ما شعرت آنى 
أمرت الناس بأآمر فإذا هم یترددون . i‏ ) 

واستدلوا بقوله یه i‏ سألوه عن الفسخ الذه ی آمرهم به «آلعامنا هذاء آم ابد 
الأبد؟» فشك يبل أصابعه وأخدة ف اجى وقال: «دخلت العمرة ذ e‏ 
يوم القيامة» لا بل لأبد بد لا بل لأبد أبد»“. 

8 وقد كان ابن عباس نة يناظر على هذه المسألة حتى يقول: «أقول لكم: قال 
رسول الله عَيلهُ » وتقولون: قال أبو بكر وعمر» يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء» لن أا بكر وعمر کانا يريان أن الإفراد أفضل من التمتع كما سيأتى . 

وخلاصة هذا المذهب: #آن من آراد احج وجاء إل اقات فإن لم یکن معه 
هدی وجب عليه آن يحرم بعمرة مفردة واكان یکول متمتعا] فإن آرم 
بحج» أو بقران حج وعمرة» وجب عليه أن يفسخ إهلاله بعمرة يحل إذا آتمهاء ثم 
يبتدئ اللإهلال بالحج مفردا من مكة. 


(1) إنظر «المجموع» (۷/ (1٤٤‏ و«المغنى» (۳/١۲۷)ء‏ و«معالم السنن» للخطابی .)١٠/۲(‏ 
وقال ألنورى فى «شرح مسلم» بعد أن أورد خلاف بعض الصحابة فى المسألة : وقد أنحعقذ 
الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة» أه. 

(۲) راجع «المحلى» (۷/ ۹۹ وما بعدها)ء وازاد المعاد» (۲/ ۱۷۷ وما بعدها)» ولاصفة حجة 
التي : 

(۳) صحیح : أخرجه مسلم »)۱۲١١(‏ وأحمد .)۱۷١/١(‏ 

٠ صحیجح: أخرجه مسلم (۱۲۱۸) وهو فى السئن مختصراً.‎ )٤( 

(۵) مسند أحمد (۱/ ۳۳۷)» و«الفقيه والمتفقه» /١(‏ ١٤٠)ء‏ و«جامع بيان العلم» )4/۲( 


۸٤4‏ ڪتاب الحج والعمرة 


وإن كان ساق الهدى فإنه يقرن فيقرل: «لبيك بعمرة وحج م 

ه أى الأنساك الثلاثة أفضل هة 

وعلى قول المجحماهير بجواز الأنساك الثلاثة» فقد اختلفوا فى أفضلها على 
آقوال» وسبب هذا الخلاف: الخلاف فى حج النبى عيله: هل كان مفردًاء أم قارا 
آم متمتعا؟ . 

]١[‏ القول الأول: الإفراد آفضل: وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعى 
وهو مروى عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة ظتع (۲) وحجتهم ما یلی : 

0 


-١‏ ما ثہت ن جابر وابن عسمر وابن عباس وعائشة «آن ا ع آهل 


بالح») . 
ا 
ان الفا الراشين ف د الى ردا الم راطا عل 
كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان» واختلف فعل على . 
اال غر قال : «افصلوا حجكم عن عمرتكم» > فانه آتم لحجكم وآتم 
ا 

ب رقال عثمان ن ها ذكر له التمستم بالعمرة إلى الحج: «إنه آتم للحج 
والعمرة ألا يكونا فى شهر الحج» فلو آخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت 
زورتین کان أفضل فإن الله تعالی قد وسع فی الغیر . . .»(. 

- آن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله بخلاف التمتع والقران. 


1a 


- آنه قد أجمعت الأمة -كذا قالوا؟!!- على جواز الإفراد من غير كراهة 
بخلاف التمتع والقران» فكان أولى . 
ET‏ ی: القران آقضل: وهذا مذهب الحنفية والئورى» ورواية عن 


خمد او اا 


حمد لن نیاق !نیدی وج 


(1) انظر «المحلى» (۷/ ۹۹). 

. وما بعدها)‎ ٤٥ /۷( و«المجموع»‎ (ET /D و«الام)‎ )۳ ٦١ /١( «المدونةا‎ )( 

)( صحيح: آخحرجه البخارى »)٠١١۲(‏ ومسلم )4۲11( عن عائشة وفيهما عن الباقين كذلك . 
)£( حرج : : أخرجه مسلم ($TIY)‏ ومالك .(VYA}‏ 

. صحیح : : أخرجه حمد (۱/ ۹۲)» وابن جرير )۲/ ¥<( بسند صحيح‎ ()٥( 


حب فقه انسنة وأدلتة[الجزه الثانن] 1A4‏ 


تما تیت 8 النبى عه أهل بحتج وعمرة» کحدیث اس : «سمعت النبى 
ل قول : الك رة وء 


۲ قول على ر ات طالت اا فن مان عن اة 1ى هة القراة): ما 

ترید إلا آن تنهی عن أمر فعله رسول الله يه ؟ فقال عشمان: دعنا منك» فقال: 
۶ ۽ 5 5 ۶ ۶ ٍ ت 

«إنی لا أستطيع أن أدعك» فلما ری على ذلك آھل بھما جمیع'. 

۳ آن على القارن دم» ولیس دم جبران لأنه لم يفعل حرامًا بل دم عبادة» 
والعبادة التعلقة بالبدن وألا أفضل من المختصة ادن 

-٤‏ أن القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرها. 

٥‏ أن القران تحصيل العمرة فى زمن الحج» وهو آشرف. 

[۳] القول الثالث: التمتم آفضل: وهو مذهب أحمد بن حنبل وأحد قولى 

2% (TY 1 

1 


۾ آ* أف ۾ فاة وجمأاعة م السلف  ١‏ و جحي ٠‏ 
ك ا امار ل ت ب KEE‏ 


-١‏ حديث عائشة قالت: «تقتع رسول الله يه بالعمرة إلى الحج وتتع الناس 

٤ ب‎ ۰ ۰ 3 a ۰ چ‎ 

» قال الزهری: مثل الذى آخبرنى سالم عن ابن عمر عن النبى و 

۲ وعن عمران ہن حصین قال : متعم ال ل وتمتعنا م )(°) . 

٣‏ وعن آبی جمرة قال: متعیت فنهانی ناس عن ذلك فسأالت ابن عباس 
فأمرنی بھا» فرأيٹ: فى المنتاح كان رجلا يول ل حج مبرور وعمرة متقبلة» 
فاخبرت ابن عباس» فقال: سنة النبى وء . 

-٤‏ أمر النبى عَيله أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة -كما 
تقدم- فنقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع» ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل. 


(۱) صحیح: آخرجه البخاری »)٤۳٥٤(‏ ومسلم .)١۱١۲۲(‏ 

(1) صحیی: آخرجه البخاری »)۱١۹۹(‏ ومسلم (۱۲۲۲). 

)( «المغنى» )7 «(T°‏ و«المجموع» (۷/ ۰ -). واالمحلی» (۷/ .)44٩‏ وازاد المعاد» 
(YY ¥)‏ 

(6) صحييم: أخرجه البخارى (۱1۹۲)» ومسلم )١١۳۷(‏ والظاهر أن التمتع هنا يراد به 
القرآن كما قال شيخ الإسلام. 

(9) صحیح: آخرجه البخاری جعناه .)۱١۷۲(‏ ومسلم )۱١۲١(‏ واللفظ له. 

(7) یح : آ رجه البخاري (۱01۷)» وم OYE)‏ 


سار ی ومعك 


۸٦‏ ) كتاب الحج والعمرة 


- حديث جابر قال: حججنا مع النبى ميه يوم ساق البدن معه» وقد أهلوا 
با حح مفردا» فقال لهم : «حلوا ESE‏ 
ی تم بھا 
متعة قالوا: كيف مجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمرتکم به فلولا 
e‏ 
١‏ أن التمتع منصوص عليه فی کتاب الله تعالی : و 
فما استیسر من | الهدي ي . دون سائر الا ¦ 
۷- أن التمتع يجتمع فيه الحج والعمرة فى أشهر الحج مع كمالهما ويسرهما. 
- أن قوله َيه يقدم على فعله عند التعارض . 
[4 ] القول الرابع: التفصيل: : وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه أ 


الله _ ۳ وخلاصة کاامه» رحمه الله : 


E AN 


a ەا ۲ ت ت . چ ا‎ fi. SÎ Ul Î EP 
أ )ا اله 1 أ‎ 


ذا افرد اسخحح بسقرة» والعمره دسهره» فهر أفضا مه أله إن واا“ ا 
E A‏ 


الخحاص بسهرة واحدة وهو ذا کان قد اعتمر قبل أشهر احج قال : وهڏا هو 
الإإفراد الذى فعله أبو بكر وعمر وكان يختاره لاتا زكذلك عل 

a )‏ دا اراد آن يجمع ٻين اسن الج والعمرة) بسفرة وأسحدة» وقدم 
إلى مكة فى آشهر احج › ا الهدى› ا أفضل له. 
)>( وإذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة وأحلة» ويسوق ألهدى › فالقران 
أفضل» اقتداء e‏ وساق الهدى. 
ویحل ؟ قال : هلا مو صع ا e‏ الله ا 
ال ا لّصحاره› ومال ر ححمه اللّه_ اك الأول . 


قلت: وهذا تفصيل وجيه» وقد أعمل فيه ابن تيمية كل النصوص الواردة کل 
فی موضعه» ثم جعل E‏ والمشقة» كما قال النبى عة ا 


لعائشة اا فالت 2 ا رسول الله ر نص إلا صل ك؟ فال ٠‏ ا 
پا زسز عدر کین و ادر شك ققال : إذا 


)1( صسحی جح : آخحر جه الا Og $ (oA‏ 
(۲) سورة البشرة: 1۹٦‏ . 
(T)‏ ع ااام ؛ A” A5‏ 4 


«مجموع العتاوى! O‏ 


المطلق. 


هذاء» على أنه لا يخف قى قوة قول من ذهب إلى تفضيل التمتع بل 
وو چوبه؛ فالژه آعلم . 
8 تيس لأهل الحرم Ef‏ الإفراد ”؛ 


~0 0 


قال الله ا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد 


فصيام تلان E‏ 
المسجد الْحرآم... 4 . 


فاباح الله تعالی التمتع لن لم يکن هله حاضرى المسجذ الحرام» آ ف 
يكن مسكته فى مكة أو الحرم -على الأصح- لأن التمتع شرع له أن لا يلم بأهلهء 
والمکى ملم بأهله فلم يكن له ذلك»› وهذا مذهب ابن عباس وآبى حنيفة» ویوژیده 
حديث ابن عباس الذى فيه ١‏ ... ثم آمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا 

من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الھدی کما قال 
الله e‏ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد.ميام تلانة ايام في احج وسبعة إذا 
رجعتم ا ۽ آمصارکم› ال اة جزى» فجمعوا سکن فن عام بين اح والعمرة» 
فان الله تعالی آنزله فی کتابه وسثة نبيه عل وآباحه للناس غير آهل مكة» قال 
الله: #ذلك لمن لم يکن هله حَاضري المسجد الحرام ي . . .٤.‏ قلت: مبنى هذا 
المذهب على أن قوله ا (ذلك) وقول ابن عباس فى الحديث -(آتزله 
کی کاب وس عاك على الكمتم وو الأظين. ) 

ووا یکون عائداً على الهدى» فيكون معنى الآية: فمن تتع فعليه 
الهدى إذا لم يكن من حاضرى المسجد» فإن کان فلا دم علیه» وبهذا قال مالك 
والشافعى وآحمد وانتصر له ابن حزم . 
(۱) صحیح: آخحرجه البخاری (۱۷۸۷)» ومسلم .)۱۲١١(‏ 


)۲( اتظر" «المجموع» )110/۷ ~ (١١‏ وافتح الباری» »)5٥۰۸/۳(‏ و«المحلى» .)٠١٦۹/۷(‏ 
)۳( سو ره ة البقرة: ۹٦‏ ۰ 


AA‏ كتاب الحج والعمرة 


ه هل يجوز إدخال الحج على العمرة': 

إذا أحرم بالعمرة وحدها فى أشهر الحج» ثم بدا له أن يدخحل عليها الحح 
a‏ 
الشروع فى الطواف› فإن شرع فيه ولو بخطوة فلا يجوز إدخال ا لجح على 

ودلیل ذلك آن الى ب لا بحاصت غافشة بسرف وهى ھک آمرها 
أن تهل بالج وقال! aS EE‏ وسیل ۲۲۲ 
وهو دلیل على آن آمره ٤‏ لها بالإهلال بالحج لم يكن إبطالاً لعمرتها. 

لکن : + لقائل أن قول إن الذلجل إغا وقع فى حاله تشسبه الضرورة» لأّن 

عائشة لا يسكن أن تكمل عمرتها وهى حائض» فيكون الدليل هنا أخحص من 
المدلول» وهذا فى النفس منه شىء ويؤيد هذا آن النبىِ و مه آمر من حرم با حح 
ولم يسق الهدى أن يجعله عمرة» فكيف عل العمر و حلاف ما آمر به؟! 

ه هل يجوز إدخال العمرة على الح" 

- آما إذا أحرم بالحج» ثم أدخحل عليه العمرة» فذهب مالك» والشافعى فى 
الحدید» وأحمد» آنه لا يصح ولا يصير قارناء واختاره شيخ الإأساام ابن تيمية. 

ا E‏ 
المفرد» فإذا أحرم بالج وأدخل عليه العمرة صار قارنًا ولزمه.طوافان. وسعيان. 

قلت: وآنا أميل إلى قول أبى حنيفة -لا لأجل ما بنى عليه- ولكن لحديث 
عائشة: «أهل رسول الله عه با حح٤‏ مع حدیث ابن عمر مرفوعًا: (آتانی آت 
من ربى» فقال: صل فى هذا الوادى البارك وقل: عمرة فى حجة)) واختاره 
العلامة ابن عثيمين» طيب الله ثراه. 

8 هل يصح إطلاق نية الإحرامة 

من أحرم إحرامًا مطلقًا من غير أن يعين نوعًا من هذه الأنواع الفلاثة لعدم 


(1( «المجموع؛ «(ITA /Y)‏ و«الشرح الممتع» (44/۷(. 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم (۱۲۱۱). 

)7۳( «المجموع» (۷/ 1۷۰( والخنی» (۴/ »)٥١١‏ و«المبسوطا (6/ ۱۸۰)› وامسجموع الفتارى» 
(AA YY‏ . 

.)۱۳۱۱( ومسلم‎ »)٠١١۲( صحیح: خر جه البخارى‎ )٤( 

.)۲۹۷٩( وأبو داود (۱۷۸۳)ء وابن ماجة‎ »)۱٥۳٤( صحیح: أخحرجه آلبخاری‎ )٥( 


متحي فقّه السنة وأدتة [الجزء الثانى] ۱۸4 


علمه بها » أو أحرم كإحرام شخص يعرفه» فهذا جائز ويصح E‏ 
العلماء -خلافا للمالكية- لحديث أبو موسى «أن عليا قدم على النبى عله فقال: 
كيف قلت حين آحرمت؟) قال على : قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبى عب . 

ه لا يجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام'': 

من مر بالميقات -وهو قاصد للحج آو العمرة- فلا يجوز له مجاوزة المىقات 
بغير إحرام إجماعا. 

فإن جاوزه ثم آحرم بعده فقد آثم بذلك» ولا يذهب عنه الإثم کک 
ا نسکه» ولا دم عليه إن کان عاد إلى أ 
فل الا باللسك سواء كان ركتا كالوقوف والسعى أو سنة كطواف u‏ 
وهذا مذهب الشافعية والثورى وأبى يوسف ومحمد وأبى ثور. 

وقال مالك وابن البارك وأحمد: لا يسقط عنه الدم بالعود» وقال أبو حنيفة: 


ا 


+ ن 


إن عاد ملييًاً سقط الدم وإلا فلاء وحكى ابن المنذر عن الحسن والنخعى أنه 
على المجاوز مطلقًا. والله أعلم . 

فان لم عد فنسکه صحیح› ويلزمه دم عند الجمهور. 

© الإحرام قبل الميقات" 

أجمع من يعتد به من السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم على آنه 


جوز الإحرأم من اعات وتا فوفه ا قیله) وقال دأود ا يجوز الإحرام قرڵه 
ولا يصح إحرامه» وهر مردود عليه بإجماع من قبله » لکن یکره الإحرام قبل 
ألمىقات غك الأصح واللّه اا 
١‏ چ س ا 
awl <0 4 +‏ 
8 من مر بمیقاتین: 
إذا مر الشامى أو المصرى بيقات أهل المدينة قبل الوصول إلى الححفة (ميقاته 
الآأصلى) فلا يجوز له أن يؤّخحر إحرامه» وعليه أن يحرم من ف اة غ 


الجمهور لعموم قوله له : «ولن أنى عليهن من غير أهلهن»“. 


(1) صحیجح: انحر جه البیخاری )۲۷۳٤(‏ > ومسلم :)1۲۲١(‏ 
(۲) انظر «المجموع» .)۲٠١-۲۱۲/۷(‏ 
)۳( «المجموع؛ (۷/ ١‏ ۲۰) بتصرف. 


() صحيح: تقدم فى المواقيت قریًاً. 


1۹۰ كتاب الحج والعمرة 


وذهب أبو حنيفة ومالك إلى آنه لا يجب عليه» وأنه يجوز التأخير إلى ميقاته 
لآنه الأصل» واختاره شيخ الإسلام» والأول أحوط والله أعلم . 

٠‏ أشتراط المحرم التحلل بعحذر: 

يجوز للمحرم أن يشترط -عند إحرامه- التحلل متى حبسه عن إتمام السك 
شىء من مرض أو نحوه قائلاً: «اللهم محلى حیث حبستنی». 

لحديث عائشة قالت: دحل رسول الله عَيه على ضباعة بنت الزبير» فقال 
لها: «أردت الحج؟» قالت: والله لا أجدننى إلا وجعةء فقال لها: «حجى 
واشترطی» وقولی: اللهم محلی حیث حبستنی »'). 

gg SS 

أما إذا لم يشترط فإذا حبسه عارض لزمه دم لقوله تعالى: إن أحصرتّم فم 
سير من اهدي ي ۰ 


2 
-١‏ الغسل عند الإحرام خلاو :ریت بن ایت انه «رأی النبى مله تجرد 


لإهلاله واغتسل ٩۳۲‏ 

© وتغتسل | المرأة ة وإن كانت حائضاً أو نفساء: ق (. . حتى 
EG ON ETTNEE‏ 2 1 
a e‏ ء بنت عميیس» محمد بن آبى بكر» فأرسلت إلى 
الله ميه : كيف أصنع؟ قال: «اغتسلى واستنف ك 

- التطيب علی ادن قبل الإحرام: خديث عائشة قالت: «كنت ا 


الله ع ا يحرم › n‏ ان يطوف e‏ 

وكذلك تتطيّب المرأة: ديت غائ هالت كنا نخرج مع النبى َيه إلى 
مكة فنضسمد جباهنا بالسك الطيب عند الإحرام» فإ ذا عرقت إحدانا سال على 
وجھها فيراه النبى و یه فلا ينها ان . 


(۱) صسجیح: آخرجه البخاری »)٥۰۸4۹(‏ ومسلم (۱۲۰۷). 
(7) سورة البقرة: .٠۹٦‏ 
(۳) حسن: اآخرجه الترمذی (۸۳۱ 
)4( الاستثفار: هو أن تضع المرآة خحرقة (فوطة) على محل الدم وتشدها على وسطها. 
(0) صجیح: رجه مسلم (۱۲۱۸). 

() صسحیح: آخرجه البخاری »)٠١۳۴۹(‏ ومسلم 1۸42( . 

(۷) صحیح: أخحرجه آبو داود (۱۸۳۰)» والبیهقی .)٤۸/٥(‏ 


صَحيح فقه انه دنت [الجز ءالثائی] 1۹۱ 


قلت: فأما بعد الإحرام فلا يجوز استعمال الطيب بإجماع العلماء كما نقله 
النروى فى «المجموع» IV)‏ 

۳- آن يحرم الرجل فى إزار ورداء آبيضين : فعن ابن عباس قال: «انطلق 
النبى عة من المدينة بعد ما ترجل إزأره ورداءه ا 
حير ب وکفنوا فيها ا 

فاا انها لي ا شات فن الاه لکن ل تلش النقات ولا 
القفازين -كما سيآتى فى المحظورات- ولا يختص لباسها بلون معين كالأبيض أو 
رة ها مق كك من الا که ها اضرا كت ف ان اة 2 
ا الاب اللعصفرة وھی re‏ 

٤‏ س لص وة فے ی وادی ا TET ETE‏ وهو واد بقرب البقيع بينه وبين 


E 0 مین اڵ اا أأة * ثا‎ ٠ و قل فالأ عى‎ (é) ميال‎ A A 
٣ قول : نان‎ (br rca سا و قال ا “ ب ړا ہے ابي تة نۉادی‎ ihr e ET 


الليلة آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى المبارك وقل: عمرة فى ححة)() . 
A O N‏ 
حدیث ابن عمر قال: «كان الى يلل یرک بد اة رک00 : 


کے 


ن حليیث جار : «فلما ا د اسلحليفة صلی وهو صامت حتی 0 ER‏ 


e E e a 

الإحرام» فقال النووى فى شرحه: فيه استجباب صلاة الركعتين عند إرادة 
الإحرام ويصليهما قبل الإحرام» ويكونان نافلة» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة 
إلا ما حكاه القاضى وغيره عن الحسن البصرى: آنه استحب كونها بعد صلاة 


(۱) صیحی: أخرجه البخاری .)٠١٤١(‏ 


() صحیح: حر جه الترمذى (A44)‏ وأبو ذأوذ - (TAT‏ 


(۳) إسناده صحیح : عزاه ٠‏ ) إلى سعيد بن منصور وقال: إستاده 
)٤(‏ «فتح البارى» (۴/ )٤٥۹‏ ط. السلقية. 

)٥(‏ صحیجح: أخرجه البخاری )٠١١٤(‏ وغيره وقد تقدم. 

0خ اة مىك © 03A‏ : 


agi 


)¥( حسن: خر جه الا 90 


4Y‏ ڪتاب الحج والعمرة 


فرض٤‏ قال انه روئ آن خان االركعين كاتا صلا الصبح› والصواب ما قاله 
الجمهور وهو ظاهر الحديث» اه.. 

قلت: بل ظاهر الحديث استحباب الصلاة لأجل المسجد لا لأجل الإحرام» 
ويؤيد هذا حديث ابن السمط: أنه خرج مع عمر إلى فا رک 
فسألته عن ذلك»› فقال: «إنما آصنع کما رآیت رسول الله می4 ٩‏ فليس فيه ذكر 
الإحرام. وإنما الذى قد يؤخحذ من الحديث ما ياتى بعده: 

- إيقاع نية الإحرام عقب صلاة فريضة آو نافلة: 

فالأفضل أن يكون الإحرام عقب أداء فريضة أو نافلة لسبب مشروع › 
ا السابقة» ويؤيد هذا أيضًا آنه فى حديث ابن عباس : «آن رسول الله عله 

صلى الظهر بذى الحليفة ثم دعا ببدنة فلما قحد اغليها واستوت: على آلبيذاه 
أا بال . 

قلت: أن الصلاة التى RO‏ ميه قبل إحرامه كانت صلاة الظهرء 
ومعلوم أن النبى عله EEE‏ -كما تقدم فى صلاة المسافر- فصلا 
کان : 

وقد تقدم قول تیه «آتانی آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى المبارك 
وقل: عمرة فى وهذه الصلاة يحتمل أن تكون فريضة أو نافلة» ولذا قال 
شيخ ا ابن e‏ : .إن کان يصلی فرضا حرم عقيبه» وإلا فليس لاإحرام 


صلاة تخصه وهذا آر جح٠‏ أه. 
۷- المد والتسبيح کک -علی الداية- بل الإهلال: 
لا فی حدیث آنس قال: ١‏ > ئم رکب حت حتی استوت به على البيدأء» حمدذ 


الله » وسی ج وکر 
۸- استقبال القبلة عند الإهلال: 


فحن تافع قأال: «كأن ابن عمر إذا صلى بالغداة بذى الحليمة آمر برأاحلته 


(۱) حسن: آخرجه أحمد (۲۰۲). 


١ا TPO DÎ 1 4 / ALN 8-0 E‏ و کلدد 
ر آ) صر . احر جه الدارمى رآ1 1 )6 وابو داود آر [ 1۷۲١0‏ )> واحمدذ 7 

() صحیح: تقدم قريباً. 
€3 (مجمنع القتاوى»؛ -A/Y)‏ إ( ونعحوە فی «الحلى» ا حرم (۷/ .4( 


(9) صحیح: آخحرجه البخاری »)٠٥١۱(‏ وآبو داود (۱۷۷۹). 


صحبح فقه السنة ودد 2[الجزء الثانى] ۱4۳ 


SE E EEE 

ا فل خ0 

۹- رفع الصوت بالتلبية: 

دی السائب بن خلاد قال : قال رسول الله له : «(چائنى جبریل فقال : 
محمد » أصحابك أن پرفعوا أصواتهم بالتلة»("“ . 

وهلا أمر r‏ وآمر وجوب عند الظاهرية١)‏ وعن جابر وأبی 
سعید فالا : «قدمنا م البى عه ونحن تصرح با حج صراخا»0). 

# هل ترفع المرآة صوتها بالتلبية؟: 

أجمع أهل العلم على آن المرأة لا یلب عنها غيرهاء بل هى تلبّى عن نفسها(*). 

ا : هل ترفع المرآة صوتها بالتلبية؟ فذهب الأكثرون0) إ E‏ 
صوتها بالتلبية واحتجوا با يل (۷): 

e‏ فیکره ه لها رفع الصوت مخافة الافتتان بها. 

ب قول النبى عله : : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فدل على أنها لا 
ترفع صوتها بالتلبية إلحاقا بحالها فى الصا , 


7 ما یروی عن ابن عمر أنه قال : تصعد المرأة فوق الصغا والمروة» ولإ 
ترفع صوتهاً بالتلبية»“ لکنه صعف . 


? 


پینما ذهب آخرون _ سهم عائشة خاش إل آن ال ع ت ذ تھا طا بات : 
2 ر على رآسهم ر ٤‏ و ای 


(۱) صحیح: آخرجه البخاری .)٠٥٥۳(‏ 

(۲) صحیح : آخرجه الترمذی (۸۳۰)ء وأبو داود (۱۱۹۷)» والنسائى »)١١١ /٥(‏ وابن ماجة 
0( 

() حاشية السندى على النسائى .)٠١١۳/١(‏ 

(£) صحیح. أخرجه مسلم .)A(‏ 

)٥(‏ نقله الترمذى فى «الجا» (۸۹) وآما حدیث جابر کنا نلبی عن الان ء ونرمی عن 
ألصبيأن» فضعيف لا يصح . 


)١‏ حتی نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك» وهو منقوض با يأتى عن عائشة ئشة وغيرها. 


)¥( «الاأم للشافعی (۲/ ۳ واالمغنی» (۳/ ۰ ۳۳)» واجامع أحکام النساء» (۲/ ,)٤4۹4۹‏ 
(۸) يج تقدم فى «الصلاة). 
(ة) إسنأده ضعيف: أخرجه البيهقى فى اسننه» .)٤١/٥(‏ 


۹٤‏ ڪتاب الحج والعمرة 
ل هس صصص 
il” 8‏ #۶ 4ے 

اک لأعموم قوله عي : «(جاءنى جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك آن 
يرفعوا آصواتهم يالتلبية»'“ وهو عام يشمل الرجال والنساء» وهذا ما فهمته 
عائشة فة . 

۲ فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: «حرج معاوية ليلة النفرء 
فسمع صوت تلبية» فقال: من هذا؟ لرا اة اعقمرت هن اللي فا كر 
ای ا 

قال ابن حزم فى «المحلى» (۷/ :)٩۳‏ وقد کان الناس يسمعون كلام مهات 
اف ولا حرج فى ذلك»› وقد روی عنهن وهن فی حدود العشرين سنة وفويق 
ذلك ولم بختلف أحد فى جواز ذلك واستحبابه أه. ثم ورد آثارا فی هذا 

قلت : أعدل الأقوال ما قاله شيخ الإسلام ابن تبمية (۲7/ ۲۱5): 

«والمرآة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها» اه. 

الحاأئض والتفاء تھل وتنبی: 
الاغتسال» وكذلك تهل الحائض والنفساء بعد اغتسالهاء» فعن عائشة قالت: 
«نفست أسماء بنت عميس محمد بن آبى بكر بالشجرة فامر رسول الله ا U‏ 
بکر یامرها آن تغتسل وتهل»"'. 

وقال النبى لر العائشة -لا حاضت-: «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى 
بالیت» قال الشافعى فى «الأم) (۲/ :)۱١١‏ والتلبية ما يفعل احاح . إه. 

© لفظ التلبية: 

عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله عي : «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وا ملك للا شريك لك». 

و ص ي 

(۱) صحیح: تقدم قريبًا . 

(۲) إسناده صحيح: أخحرجه ابن أبى.شيبة فى «المصنف» ٤/١(‏ : 
(۳) صحیح: آخرجه مسلم (۱۲۰۹)» وآبو دأود (£ £ 1۷( واين ماجة (1۹۱۱). 

.)۱۲۱۱( ومسلم‎ A9 صحیح: أخحر جه البخارى‎ )٤( 

إبراهیم علا › واللبى هو: المستسلم المنقاد لغيره» كما ينقاد الذى لبب وأحذ بلبسته» 

والمعنى : آنا مجيبك لدعوتكڭ› مستسلم حكمك > مطيع وك صرة يعد مرة؛ لا ازال 

على ذلك). ذكره شيخ الإسلام» رحمه الله تعالى. عن «حجة النبى» ص٥٥).‏ 


صحيح فقه السنة رادل [الجزء الثانى] 14٥‏ 


قال:' [وکان عبد الله بن عمر یزید فیها: لك وسغديك) والخير دنك 
والرغبة إليك والعمل ٠)]‏ . 
ف جار ا ی و ا ليك اللهم لبيك» لبيك لا 


شريك لك لبيك› إن الحمد الع لك الاك ون وأهل کک 
الف ا به » فلم یرد رسول الله ل يه -عليهم شيا مزه 4 ولزم رسول الله 4 
DEE E BEE‏ 

و رواية: «وآهل افاس بهذا الل هلون به : لك دا المعارج» ا ا 
الفواضل › > فلم یرد رسول الله . O,‏ 

وقد صح عن آبى هريرة ره (كان :مر تله ”عله الصلاة والسلام-: لبيك 
إله الحق»7 . 

قلت: پستفاد من هذه الآحاديث أمران: 

-١‏ جواز الزيادة على تلبية النبى عه لإقراره لأصحابه على ذلك ولا ثبت 
عن ابن عمر وغيره. 

- الاكتفاء بتلبية النبى له هو الأفضل للازمته ر لهاء قال الشافعى 
-رحمه الله-: وإن زاد فى التليية شيعًا من تعظيم الله فلا باس إن شناء الله 
وأحب آن يقتصر على تلبية رسول الله ا أه. وذهب مذهب الجمهرر کما فی 


ال إ۳ .64 
e‏ 


8 مواطن التليية: 

يستحب الركثار من التلبية من حين الإحرام فما بعده دائمًا فى حال الركوب 
ا د و ال کی وو 
ا ر -خلاقا للمالكيةء وعا يدل على ذلك أنه لبقت مشروحية التلبية فى 
امواطن الآتية 

-١‏ أثناء الصعود والهبوط فى الطريق: 


فعن ابن عباس مرفوعا فی حديث الدجال-: «أما موسى كأنى أنظر إليه إذا 


{« ومسدم () وألزيادة له. 
)۲( صسحیح: تقدم بتمامه . ۰ 
(۳) صحیح: اخحرجه ابو داود (۱۸۱۲). وأحمد (۱۳۹۱۹۸). 
(6) صحیح: آخحرجه النسائی .)۲۷١۲(‏ وابن ماجة (۲۹۲۰). 


۱۹۹ كتاب الحج والعمرة 


beke Î 


اننحدر فى الوادى يابّى» قال الحافظ: وفى الحديث أن التلبية فى بطون 
الأودية من ستن المرسلين› وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود. اهم 


۲- فى الطريق إلى عرفات: 

فعن آنس بن مالك TS‏ 
کیف کنتم تصنعون مع النبی یییړ؟ قال: «کان یہی اللبّی لا نكر عليه» ویکبر 
TT‏ 

۴- حين الإناضة من عرفة حتى يرمى الجمرة: 

فعن ابن عباس أن أسامة كان ردف النبى ر من عرفة إت لزدلفةء ثم 
أردف اإلفضل من المزدلفة ال منی › قأل: فكلاهما قأل: الم يزل التبن مړ یلبی 
حتی رمی جمرة NE‏ قال النووى: وهر دلیل على آنه يستدیم التلبية حتى 
يشرع فى رمى جمرة العقبة"* غداة يوم اللحرء > وهذا مذهب الشأفعى وسفيان 


والثوری وأبی حثيقة حنيفة وأبى ٹور» وجماهیر العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار ومن بعدهم.. . وقأل أحمد وإسحاق وبعضس الت : لی حتی بفرغ 
من ری جمرة العقىة. . .. ویجحیب الجمهور بأن المراد: حتى شرع فى الرمى»؛ 


ہے 3 : 8 .۰ ° 3 ۵" 
وعن أبن مسعود قال : ولحخن بجمما : سمعت الذى آنزا si‏ عليه قور 
البقرة يقول فى هذا المقام: لبيك اللهم ML‏ 


® عب از طم افا ت درن بک ورن ری 
ثم يعاود حتی ظهر یوم عرفة»› ودليلهم حدیث نافع قال : «كان ابن عمر خخ إذا 
SG eG ES‏ 
ويغتسل » ونحدث آن. الن ار كان :قعل ذلك») قال الحافظ: قوله (کان 


٠ (1)‏ أخرجه البخارى »)٠٠١١(‏ ومسلم .)۱١١(‏ 
(۲) «فتح النارى) 7(7 4040 

٠ (۳)‏ أخحرجه البخاری (۱10۹)» ومسلم .)۱۲۸٤(‏ 
(5) ص : آخرجه البخاری 0 زك 
ا مسلم: «لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة؟. 

(1) آى: المزدلقة. 

)¥( صح : آخ رجه 2 .)٥ /( OD‏ 
(۸) سے : آخحرجه البخاری )0٥۷۳(‏ وغيره. 


.)٥ ۰۹ /۳( «فتح آلباری»‎ )٩( 


۴ ا و 
صحيح فقه السنة وادلشه ا 


يفعل ذلك): يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل. . . ويحتمل 
آنها إلى الجحميع وهو الأظهر. اه 

لكنه قال -رحمه الله" : الظاهر أنه أراد: يمسك عن التلبية» وكأنه أراد 
بالحرم الملسجد» والراد بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا 
تركها أصاأء . . . » والظاهر أيضًا أن المراد بالإمساك: ترك تكرار التلبية ومواظبتها 
ورفع الصوت بها الذى يفعل فى أول الإحرام لا ترك التلبية رأسًاء والله أعلم. اه 


محظورات الأحرام 
ھی آلا مور ال منع الشارع الحرم منها» وحرّمها عليه ما دام محرمًا» وهه 
المحظورات على فين 


a ك الحج: وهو الجماع قبل التحلل الأول (قبل رهی‎ 2 2 (i) 
قال الله‎ TS العقبة على الأرجح) وهو‎ 
(I ا‎ 


أ . a e " AX‏ ۶ 
تعالی . @ قمر فض يهر الحج فلا رفث ولا فقسو ق ولا جدأل أل و 
ت ا س ۷ات ژ ی ب ي ¢ . ر س Ea‏ 


عن ابن عباسی وأبن عمر وقتادة أن الرفث فى الاآية: الماع وقيل الرفث : 
اللإفحاش للمرأة ذ فى الكلام فيما يتعلق بالجماع وما أشبه ذلك» واختار ابن جریر 
آنه عام یشمل هذا كله . 

قال ابن قدامة2): (أما فساد الحج بالجماع فى الفرج فليس فيه اخحتلاف» قال 


آو الز 1 : أجمع أهل العلم على عا أن الج لا شد اتان شیء فی حال الإإحرام 
إلا الجماع» اه 

قلت: ههنا آمور: 

الأول: آما الاستدلال بالآية الكريمةء فعلى القول بن الرفث فيها: الجماع» 
فإن غاية ما تدل عليه المنع لا أنه يفسد الحج» وإلا لزم فى الجحدال أنه يفسد الحج 
ولا قائل بذلك [غیر ابن حزم]. 
8 الثانى: ليس فى هذه المسألة حديث مسند صحيح مرفوع إلى رسول الله ا 


(4 الاق( 

(۲) سورة البقرة: ۱۹۷ . 

انظر هذه الالار فى تسیر الطرىة )١۳ ١۲١7/45‏ باسانيد ضحنحة. 
7 انی (۳/ ۳٤‏ ۳)) ولإ جماع؛ لان المندز 7ص .))٤‏ 

.)٠٠٤ /١( «الروضة الندية»‎ )( 


۱۹۸ ڪتاب الحج والعمرة 


الثالث: أن الإجماع الذى نقله ابن المنذر وغيره» هل ينتقض با نقله الشوكانى 
فى «نيل الأمطار» عن داود الظاهرى؟ على أن هذا الإجماع -لو سلم- لم يستقر 
انعقاده علی شیء بعینه» وقد حصل اختلاف فی تفاصیله : 

فقال ابن عباس وأبو حنيفة : لا يبطل الحج بالوطء بعد عرفة. 

ق ی ا ل ا و و ب 
النحر بعد رمى الجمرة لم يبطل حجه» وإن وطىء بعد يوم النحر قبل رمى الجمرة 
لم پبطل حجه؟! 

وقال الشافعى: إن وطئ ما بين آن يجزم إلى آن يرمى جمرة العقبة فسد 
حجه» وإن وطئ بعد الرمى فحجه تام . 

ثم اختلفوا فیما یجب على من جامع احتلاقًا کٹیرگ('ء کما سیأتی . 


أ أبموة مادا 1۴ اإحامء؟ ۾ مادا رمعا ؟ 
A EEE CC arg‏ ن 


إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول أئم وبطل حجه -عند الأكثرين- 
ويلزعا إتام هذا لاحج -رغم فساده- لقوله تعالى: طرأتموا الحج والعمرة لله 04. 
وعليهما الحج فى العام القابل واألهدى (بدنة). 

وبهذا آفتى ابن عمر وابن عمرو وابن عباس ن فعن وعمرو بن شعيب عن 
أبيه قال : «أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرآته؟ فأشار له إلى عبد الله 
ابن عمرو فساله فقال: بطل حجه» قال: فيقعد؟ قال: لاء بل يخرج مع الناس 
فیصنع کما يصنعون» فإذا أدركه قابل» حج وأهدى» فرجعا إلى عبد الله بن عمر 
فأخبراه» فأرسانا إلى ابن عباس» فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمرو» فرجع إِليه 
IEEE E a e O‏ 

وذهبت الظاهرية٤‏ إلى آنه یفسد نسکه ویبطل وینصرف ولا یتمادی فی حجه 
لأنه عمل فاسد» قالوا: وقد صح عن رسول الله عله أن الحج إنغا يجب مرة» 


(۱) انظر «المحلی» (۷/ ۱۸۹). 

0 مورا‎ O ( 

(۳) إسنأده حسن: أخرجه أبن أبى شيبة /٤/١(‏ ١٤٠)ء‏ والبيهقى .)٦۷/١(‏ 
(6) «المحلى» (۷/ 1۸۹) وما بعدها. 


مصحيح فقه السُنة لته [الجزء الثانى] ۱۹4 
gee egg‏ 


ومن ألزمه التمادى على ذلك الحج الفاسد ثم ألزمه حجا آخر فقد آلزمه حجتين 
وذهب بعض التابعين" إلى أنه يتحلل بعمرة ويقضى» فيجعلونه بمنزلة من 
فاته الوقوف بعرفة» فإنه يتحلل بعمرة ويحل . 
فلت ولا شك أن الأرجح ما صح عن ثلاثة من علماء الصحارة) وأطبق 
عليه أكثر أهل العلم إل لم يصح الإجماع- من آن اللجامع يفسد حجه ويلزمه 
المضى فيه واتباع الصحابة فى هذا أولى» لعمق عملهم وسداد رآيهم› لاسيما وهو 
الأحوط فى الدين» والله أعلم . 


: ھوائد‎ e 
إذا أكرهت الرأة على الجماع: فا جا صح ولا فد عا‎ -١ 
OO Î نیاو‎ 


ii i gh Û i لاف زوجھها على‎ 

۲- إذا جامع بعد التحلل الأول: قبل أن يطوف ويسعى» لم يفسد حجه لكنه 
يأثم «ويجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم -فى إزار ورداء- ليطوف الإإفاضة 
محر ما لأنه أفسد مأ تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده وعليه فدية»“ . 

- إذا جامع قبل التحلل الأول ناسيًا لإحرامه: 

إذا جامع الحرم قبل التحلل من الحمرة» أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيًا 
للإحرامه فالأصح أنه لا يفسد نسكه ولا شىء عليه لا كغارة ولا غيرهاء لقوله 
تعالی : ولیس علیکم جاح فیما أخطآئم به وکن ما عمدت فلکم 0 , 

() تورات ل تست الح 

١‏ - لبس الرجل المخيط من الثياب : يحرم على الرجل لبس الخيط» وما هو 


9( #الش شرح الممتع (YAY /Y)‏ . 

(۲) وورد كذلك ٠‏ فساد احج بالحماع عن عمر وعلى وی هريرة» بأسانید ضعيفة . 
() انظر «المجموع» (۷/ .)٤١ ٤‏ 

9 «الشرح الممتع؟ لابن عثيمين .)۱۸٤/۷(‏ 


aa: ۶ /( e (ه) إلا ) إا ١۸١)ء .لإا‎ 
NI As ور‎ NEFES FV 1 ر‎ 


)1( سورة الأ حزاب:: 9, 


۰ ۰ ڪتاب الحج والعمرة 


فى معناه نما هو على قدر عضو من البدن'» فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا 
العمائم ولا القلنسوة ولا الجبة ولا الخفين ولا الجوربين ولا القفازين ونحو ذلك . 

و آن رجلا قال : يا رسول الله» ما يلبس المحرم من الثياب؟ 
قال رسول الله ع : «لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس 
ولا الحفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»› 
ولا قلبسوامن الثباب شيئًا مسه زعفران آو ورس») 

# فائدة: هذا اللبس الحرم على الرجل محمول على ما يعتاد فى كل 
ملبوس» فلو التحف بقميص أو ارتدى أو اتزر بسراويل مما ليس يعتاد لبسه عليه 
فلا شىء فیه» لآنه حیعذ یکون من جنس الإزار والرداء؟. 

٠‏ من لم يجد إلا السراويل والخفين: 

من لم يجد الإزار والرداء» فوجد السراويل والحفين 2 للمشی- فیجوز 
له أن يلس ما يجده» لحديث ابن عباس قال: خطبنا النبى غج بعرفات فقال: «من 
لم يجد الإزار فليلبس السراويل» ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ٠٠»‏ فدل على 
aE ES‏ لا یلزمه أن یشقھا فیتزر بها -کما 
يقول الأحلاف- ولا شىء عليه» لا فدية ولا غيرها لأنها -أى الفدية- لو وجبت 


ّ صا “. ۶ 
زا ع ا ا ا ھور 2 لاا للأحناف. 
CA a‏ ر 2 ie e‏ ص ور 


e E کک‎ a ا کک‎ YT 


() «المجموع» )¥/ (T14‏ وظالمحلى» (۷/ ق المراد بالمخيط ما فيه حيط فإن ألسنة أن 
يلبس الإزار والرداء وإن كانا مخيطين بأتفاق الأئمة. 

(۲) صمحیج آخرجه البخاری »)۱١٤۲(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 

() «المجموع؟ (۷/ ۲۷۰)ء و«مجموع فتاوی شيخ الإسلام؛ ١١۹/۲١(‏ 

() صحیح: آخرجه البخاری »)۱۸٤۳(‏ ومسلم (۱۱۷۸). 

)٥(‏ فی رواية أحمد (۲۲۸/۱) من طریق ابن جریج عن آپى الشعئاء (جابر بن زيد) عن اين 
عباس نحو ما ذكرت» وفى آخرها: «قلت: لم يقل ليقطعهما؟ قال: لا»» قلت: هذا 
القول يحتمل آن یکون قائله ابن جريج أو من هو دونه» فقد رواه عمرو بن دينار عن 
جابر عن ابن عباس بدونه فى الصحيحين» بل رواه آيوب عن عمرو عن جابر عن أبن 
عباس وزان فى آخره «. . وليقطعهما أسفل الكعبين» هكذا موافقًاً حديث ابن عمرء 
أخحرجه النساتى (/ )٠١١‏ ورجاله ثقات إلا أن هذه الزيادة شاذة» والله أعلم . 


N 


صَحيم فق السُنّة وأدلتة | زع لاز *١‏ 
_- گے ت ےه تک kenek‏ ی eKeیے‏ 
ابن تيمية حيث قال: «والأفضل أن يحرم فى نعلين إن تيسر. . . فإن لم يجد 
نعلين لبس خغين› E‏ > فون النبی ع آمر 
بالقطع اول ٹم رخص بعد ذلك فی عرفات. : وإما ر حص ذ فى المقطوع أولاً 
لآنه يصير بالقطع کالنعلين» آه. 
Ey‏ 

وا ات e‏ ی حدیث أب ن عمر؛ ات أولى من الأول 
والله أعلم . 


2 تغطبة الر جا ا ا‎ - ٢ 


عط تن ر اسه بمار صق : 
ا SS‏ وړ فی حدیث 
ابن عمر المتقدم قریًا: : «لا يلبس القمص ولا العمائم...» 


ویغطی رأسه بخمار (غترة ونحوها) لعموم قوله يړ فیمن وقصته دابته 


ل ۲( 
بعرفهة: } لا تخمروا رأسه» وهذا عام فی کل غطاء ولا يقأل : : إنه يخصصس 


بالعمائم دول سائر الأغطية»› فان العام b1‏ ن بأحد آفراده إل عرلل التعارض 
-كما تقرر فى الأصول- ولا تعارض هناء الله 
فإن استظل بنفصل عنه كمظلة أ 


0 2 ا 


ك ۰ 2 


۴~ لبس المرآة النقاب والبرقع والقفازين: 
لزيادة وردت فى حديث ابن عمر المتقدم وهى قوله: ١‏ 3 کک 
الخرمةة :ولا لالاز وقد اختلف فيها: sS‏ ابی بلا 
آم هى مدرجة من قول ابن عمر؟ ورجح الأخير الحافظ فى «الفتح»). 
واخحتلف العلماء فى لبسها النقاب» ذ فمنعه الجمهور» وأجازه الحنفية وهو رواية 
عند الشافعية والمالكة(*). 


)۱( «فتح البارى؛ (۴/ ١١٤)ء‏ والكعبان: هما العظمتان الناتئتان عند مفصل الساق والقدم. 


NAA 1 (( 
O° 7( ومسلم‎ ei ۸٥۱( خر جه البخاری‎ 


)۳( إسناده صحیح: : آخرجه البخاری (۱۸۳۸)» وأبو داو 
والسائی YY /٥(‏ 
() انظر «فتح البارى؟ »)٤ /٤(‏ وأيده شيخنا -حفظه اللّه- فى «جامع أحكام التساء» (۲/ 4۸۳). 


{<a f) f لوہ ال لا ر‎ )۵( 
E e E dd 


e 


fae) oi. el. {IAT O)D 3 
ار٣‎ 1 ق میدن ر‎ ۶ 


Ye‏ كتاب الحج والعمرة 


قلت: على القول بالمنع من النقاب للمحرمة» فإنه يجوز لها آن ول یرما 
من على رأسها على وجهها عند مرور الرجال الأجانب»› سواء کان ا لو جهها 
أم لاء لأنها إنما نهيت عن النقاب» ولا يسمى السدل نقابًا(» وسياتى بعضٍِ 
الآدلة على ذلك قريبًا. 

: استعمال -المحرم أو المحر مة- الطيب علی ٹوب أو يدل‎ - ٤ 

ي ت 

لقوله یه فی حدیث ابن عمر: «... ولا تلبسوا من الثیاب شيئًا مسه زعفران 
أو ورس»). 

ولقوله و ا الك وقصته ذأقته ؛ «لا تحتطوه» ولا تخمروا رأسه» فإنه 


4 


يبعث يوم القيامة ملبيًا»(". 
و 
لقوله تعالی : ط رلا تحلقوا روسكم حت يبلغ الهدي محلّه 4 . 


٤ 5‏ 
وفك اخم امةن على حريم حلق الراس ك 
ر E‏ ب ص 


f‏ ي اراس ری 


وت 
فان تآذی 2 اء 2 ر وفيه فدية» لقوله تعالى : فمن 
کان منکم مریضا أو به فی من رأسه ففدية من صیام ار صدقة أو أو نسك ٠0‏ . 


ت 


وقد e‏ الآية فی کعب بن عجرة لما مر به ایی ا -ہ وهر مح م 


رم 
والقمل يتهأافت على وجهه» فقال عله : «أتۇذيڭك هوأمك هذه؟) قال: نعم» 
قال : «احلق رأسك» وصم ثلانة يام أو أطعم دته مساكين»› أو انسك بشاة» ۷ . 

ه هل يمنع من قص الشعر أو حلق غير الرأس؟ 

قال النووى: «قال أصحابنا: ولا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس » بل 


.)۱۱۲ /۲١( «المحلى» لابن حزم (۷/ 4۱)» و«فتاوی ابن تیمیة»‎ )١( 
صسحیح: تقدم فا‎ )۲( 
صحیح: تقدم فا‎ )۳( 
. ٠۹٩ سورة ألبقرة:‎ )٤( 


۳ ار‎ 1 (¢ 7 faA\ 
ء١ا‎ ١أ لیتووی رار‎ ١ #اخعخمو حجچموح'‎ 27 


)1( سموره ة ألبقرة SE‏ 
)۷( aبی‏ چم . بح : أخرجه الخارى (A15)‏ و سم (1 : 1۲( وغيرهماً, 


. (I WV) «المجموع»‎ (A) 


متحي فة اللنة دلت إا > ءالا [ Ye‏ 


تحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل» وتجب به الفدية سواء شعر الرأس واللحية 
والشارب والاإبط والعانة وسائر البدن» وسواء الإرالة بالحلق والتقصير والإبانة 
بالتتف آو الإحراق وغيرهماء ولا خلاف فى هذا كله عندنا» اه. 

قلت: ولا شك أن الدليل أخص من الحكم» فلا يصح الاستدلالء إلا أن 
يقال : (الدليل هنا القياس)» فنقول: إذن لابد أن يتساوى الأصل والفرع فى العلةء 
فمن جعل العلة فى النهى عن حلق الرآس: منع الترف (وهو قول الأكثرين) منع 
حلق سائر الشعر» ا ا 
مشروعًا وهو الحلق أو التقصيرء» قال: لا يحرم إن ا اتی و ا هان 
الأصل الحل فيما يؤخذ من الشعور فلا يمنع إلا ب 7 

قلت: وهذا القول له وجههء لکن هل يعكرٌ عليه حديث. 

وعلى كل فالأحوط العمل بقول الجمهور فى هذه المسألةء فيمنع الأخحذ من 
شعر رأسه وشاربه وإبطه وعانته» والله أعلم . 
© فائدة: إذا حك المحرم رأسه فلا حرج عليه وإن سقط بعض شعره إذا لم 


بقصده. 
٦‏ إل ار 
btl il 1‏ عل فت ال ف وة اش ال فم ا 9 
E a a a E‏ زه و ل ابن قداأمه: 


«أجمع آهل العلم على أن المحرم ممنوع من REDE EEE‏ 
فی قول آكىثرهم : حماد ومالك والشافعی وأبی ثور وأصحاب الوا وروی عن 
عطاء» وعنه: لا فدية عليهء لأن الشرع لم يرد فيه بفدية» اه . 

قلت: إن صح الإجماع فهر حجة ملزمةء ا 
حلتق سائر الشعور. 

وقد حالف فی داود الظاهرى فاًجاز تقليم الأظفار كلها وقال: لا فدية 
فيه" قال النووى :“: «وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم 


.)۱۳۲-۱۳۱ /۷( أفاده العلامة ابن عثيمين -رحمه اللّه- کما فی «الممتع»‎ )١( 
. )۳۸۸ /٥( الإ جماع» لابن المنذر (0۷). واالمغنی»‎ (۲( 

.)۲٣۳ /۷( «المجموع»‎ )۳( 

() «المجموع» (۲۹۳/۷). 


3 »۲ كڪتاب الحج والعمرة 


ج ی با ا و الاد ها ا ج 


خلاف. . ٠.‏ اه. 

قات" وخحالف فى هذا آيضًا ابن حزم فى «المحلی» )۲٤٦/۷(‏ فأجاز قص 
الأظفار. 

ر 


٠‏ فائدة: احتج الشنقيطى -رحمه الله- فى «أضواء البيان» )٤١ ٤ /٥(‏ على 
لمنع من تقليم الظفر بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفشهم 4 . بناء على تفسير بعض 
الصحابة والتابعين قضاء التفث بأنه: حلق الرس وتقليم الأظفار ونتف الإبط. 
فقال -رحمه الله-: «وعلى التفسير المذكور فالآية تدل على أن الأظفار کالشعر 
بالتسة للمحرم» لاأسيما نها معطوفة باثما على نحر الهدأياء فل على أن الق 
وقص الأظغفار ونحو ذلك ينبغى أن يكون بعد النحرا إه. 

8 قائدة: إذا انكسر ظفره» فله إزالته» ولا شىء عليه. 

۸- دواعى الجماع: قال النووى: «فتحرم المباشرة بشهوة كالمغاحذة والقبلة 
واللمس باليد بشهوة قبل التحللين› وفیما د بين التحللين خلافء ومتی ثبت 
التحريم فباشر عمدلا بشهوة لزمته أالقشدية»› وشی شاة أو بدلها من الإطعام آو 
الصيام» ولا پلزمه البدنة بلا حلاف سواء آنزل آم لا ES‏ 


$1 î1 KT 


وک N SSE SSL SS‏ > هذا کله إذا باشر 
مالمًا بالإحرام» فإن كان ناسيًا فلا فدية بلا خلاف. . .)۳ 


قلت: ودلیل تحريم ذلك آنه داخل فی عموم قوله تعالی: [فلارفٹ کما تقدم. 

لكن لا أعلم دليلاً من الكتاب أو السنة يوجب على من باشر بشهوة -فيما 
دون الجماع- دما اللهم إلا القاعدة التى عند الفقهاء بأن فعل المحرم فى الإحرام 
يوجب الكفارة» وإن كانت غير مسلمة. 

2 ا‎ E 
الحج من قابل وإن قبل أو باشر أو تلذذ فلم ینزل ولم یولج فعلیه د(؟!‎ 

أما ابن حزم فآباح کل ما کان دون الجماع» بناء على أن الرفث: الجماع لا 


(O2 
ى‎ 


(1) سورة الحج: 
(۲) «المجموع» (۰1/۷). 


TV IY AÛY (PY 
NÎI IF f IF agi? x 7 


.)٠١٤ /۷( «المحلى»‎ )4( 


متحي م فقه السئة ورذ[ الجزء الثانى] e‏ 


-٠١ ۹‏ الخطبة وعقد الزواج: 


حدیث عثمان بن عفان قال : قال رسول اله تله : «لا ينك المحرم ولا ينكح 
ولا بخطب»' قال الترمذى: «والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبى عب » 
وبه يقول مالك والشافعی وأحمد وإسحاق› ولا يرون آن يتزوج المحرم› وإن نکح 
فنکاحه باطل» اه. 

وقد عارض هذا الحديث حديث ابن عباس إن : «أن النبى تيه تروج ميمونة 
وهو محرم»" وبه قال أبو حنيفة والثورى فأجازوا نكاح المحرم. 

لكن أجاب عنه الجمهور بعدة أجوبة» منها ما جرى على مسلك التر جي" 
ومن دلت 

اکان فول ام هدا س امتدرك صله E‏ قال سعيد بن 
الست ووهم ابن عباس -وإن كانت خحالته_- ما وھا رسول اله 2 إلا بعد 


4 


مأ حل . وقأل أحمد: هذا لحديث خطاً. 


ااا ان قباس کان ییا این عر س وقد یخفی على مثله تفاصیل 
: الأمور التى جرت فى زمنه. 
1 لل 


۳ أن ميمونة نفسها وأا رافع -سفير التبى عة - انتا أنه تزوجها 
الى . وھ واف وه إلّص. فا ت ا 4 PEE‏ ا رژ إل غار و“ ٿ ان PY‏ ااه 
ل مر mT ٣,‏ ت سی rra‏ ب a CE‏ 


تزوجها وهو حلال» قال: وكانت خالتى وخالة e‏ 


= ر e‏ لال 
وعن آبی رافع قال : «تزوج رسول الله ع ميمونة وهو حلال» وبنی بها وهو 
حلال» وکنت آنا الول ها ا 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم »)۱٤۰۹(‏ والترمذی )۸٤۰(‏ وآبو داود »)۱۸٤١(‏ والنسائی 
/٥(‏ ۲۹۲)» وابن ماجة (۱۹17). 

(۲) یح : أحرجه البخارى «OAATY)‏ ومسلم .)٤1۰(‏ 

(۳) انظر «المحلى» (۷/ ١‏ ۲۰). و«الغنی» (۳/ ›»)١١۸‏ و«فتح البارى» »)٦١ /٤(‏ وازاد المعاده 

.)۱۹٤/۲( ولاشرح العمدة) لشيخ الإسلام‎ C(TYY/D) 

)٤(‏ إستاده صحیح : أخر جه مسلم )۱٤٩(‏ وأبو داود (۳٤۱۸)ء‏ والترمذی »)۸٤٥(‏ وابن 
ماجة )۱۹٦٤4(‏ وغيرهم . 

)٥(‏ ضعيف: أخرجه الترمذى )۸٤١(‏ بسند ضعيف» وهو يتقوى با قبله» وأعله الترمذى 
بالإإرسال» ولا أرآه هنأ علة لأن يزيد قد أخذه عن ميمونة على أية حاأل» وقد صرح 
بالتحديث فى رواية مسلم. 


۲۰٦‏ كتاب الحج والعمرة 


-٤‏ أن النبى َيه إغا تزوجها فى عمرة القضاء -بلا خحلاف- ومكة يومئذ دار 
حرب وإغا هادنهم يكام على أن يدخلها معتمراً ويبقى بها ثلاثة أيام فقط ثم 
يخرح فأتى من المدينة محرمًا بعمرة ولا شك آنه تزوجها بعد ما آتم عمرته ثم 
رجع بها معه من مكة»› وإنغما كان يحرم من ذى الحليفة» aS‏ 
تزوجها فی إحرامه» أما من روى آنه تزوجها حلالا فقد اطلع على حقيقة الأمر 
وآخبر به. 
حدیث عثمان- فیجب تقديم القول» لان الفعل موافق الأصلية› وھی 
النكاح حلالاً فى كل حال» والقول ناقل عن الأصل فيكون حديث ابن عباس 
منسوخا ولا يجوز تقديم الفعل هنا لانه یلزم منه تخیر الحکم مرتین وهو خلاف 


ویو يده کذلك أن تحریم زواج الحرم قد ثبت العمل به عند الخلفاء ال اشكين: 


فعن أبى غطفان عن آبيه: أن مر فرق هجا یعنی: رجلا تزوج وهو 
2 
ت 
وعن على قال: «لأ ينكح المحرم» فإن نكح رد نکاحه۲ ۳ . 
E‏ ۲- أقتراف المعاصى» والعخاصمة وأدال: لقوله تعألٰی : # فمن فرض 
فيهن الْحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 04“ . 
ومن العلماء من سلك مسلك الخصوصية ورأى أن فعل النبى عه لا يعارض 
الأمر الخاص بالأمة› ا ولا ا ق النكاح خحصوصيیاته المعروفة»› کن 


7 دا ال او و الي (4/ (4٦1‏ إل أبه قد صد ليث ابن غات غ إن هة 

را امار سے چچ کی ١ f ۶ EE‏ ای ي 2 زر 
وعائشة فاه قلت : بل فی کل متهما کلام ولعله لأجل ذلك قال ابن عبد البر فى 
التمهيد (۳/ :)٠١۳‏ «ما أعلم أحدًا من الصحابة روى عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة 
وهر محرم إلا أبن عباس أش. 

(۲) إسناده صحیح: : أخحرجه مالك فى «الموطأً» (۸14)» وعنه البيهقى »)٦٦/١(‏ وانظر 
لار واء ۳A3‏ 0 

)۳( إسناده صحيح: أخرجه البيهقى .)٦٦/١(‏ 

(€) سورة البقرة: 4¥ . 


متحب م فقه السئة وأدذتة [الجزء الثانى] ۷ 
صحبحفقهالسنةوادلتة ا جزءالالى] ل 


ترفن لدا وان البرى: سواء بالقتل أو الذبح أو الإشارة أو 
الدلالة» لقوله تغالی: ل حرم عليكم صيد ار ما دمتم رما )0 , 

وقال سبحانه: يا أيه ا الصيد وأنتم حرم 4 . 

اديت ابی قاد الى يه | : . . فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة 
لم يحرم E Sa‏ فحمل أبو قتادة على ا 
فعقر منها أتاتا» فنزلوا فأكلوا من لحمهاء وقالوا: آنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ 
فحملنا ما بقى من لحم الأتان» فلما آتوا رسول الله اه قالوا: ا رشو 
کنا أحرمناء وقد كان أبو قتادة لم يحرم» فراینا حمر وحش» فحمل عليها أبو 
a‏ ف ناکل لحم صسيد ونحن 
محرمون؟ فحملنا ما بقی من مها قال : e‏ 
أشار إليها؟» قالرا: لاء قال: «فكلواما بقى من مها" . 

: جزاء قل ابد‎ ٠ 

قال الله تعالى: ا ايها الّذين آ امنا لا تقتلوا الصيد وتم حرم ومن فته نکم متعمدا 
فُجزاء مفل ما قل من العم يكم به ذرا عدل نكم هديا بالغ الكعبة أر كقارة طَعام صساكن ار 
عدل ذلك صياما يدوق وبال أمره عقا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو 


اتقام 04 . 
وال الكريمة تدل على ان قاتل اال ر ا أمور ثلاثة» 
بأیھا شاء کفر» سواء کان موسر أو معسر راء وهه الأمور هى 


[۱] ذبح مثل ما قتل -إن کان له مثل من التعم- ly‏ 
الحرم» وله أن یذبحه فی آی وقت شاء» ولا يختص ذلك بأيام النحر. 

والراة بالقل ٠‏ الأشبه فى الصورة والخلقه لا فى القيمة فيذبح آشبه النعم با 
صاده من أغلب الوجوه» e e‏ ا 
النعامة ناقة وهكذا فعن جابر قال: سآلت رسول الله عه عن الضبع؟ فقال: 
E‏ فيه كىش » إذا صاده الميحرم»* . 


(1) سورة المائدة: 4٦‏ . 
(۲) سورة الائدة: ٩١‏ . 
)۳( صحیتح: خر جه البخارى »)۱۸۲١(‏ ومسلم (۱۹1). 
)٤(‏ سورة المأثدة: 4٥‏ . 


)€3 صسحرح : آخح رجه ابو داود ( (TA.‏ وغيره و بص حه د لارواء) (0۰ .(١‏ 


۳۸ : كڪتاب الحج والعمرة 


وعن جار : «أن عمر بن الخطاب قضى فى الضبع بکېش ۰ وفی الغزال يبعز » 
وفی اللرت بعناق» وذ فى اليربوع بيچفرة)() . 

وقد قضى السلف من الصحابة والتابعين" فى النعامة ببدنة (ناقة) وهو قول 
مالك والشافعى» قال ابن حزم: «ولا شىء أشبه بالنعامة من الناقة فى طول العنق 
والهيئة والصورة) ُه 

وفی حمار اويل وبقر الو حش : بقرة. 

وقد حكم عمر نه فى الحمامة بشاة)» وكذا حكم ابن عباس فغ فما 
كان من الصيد لم تحكم فيه الصحابة مما تقدم وغیره- آاقمنا حکسین عدلین 
حبیرین للحكم فى الخ فان لم یجداله شبها من النعم» فيجب فيه قيمته› ولا 


يجوز آن يتصدق بها دراهم» TT‏ ¿ الآخحرين من 
الثلاثة 


1Y‏ ان يقوم المخل بالدر اھ i‏ اک . 7F‏ 1 و ر“ ص ا 


هھ راهم والدراهم بطعام ویتصدق به : الاک ا 
کو ولا یجزئ إخراج الق 

SEI‏ رم بدل دبح المثل والإطعام: کن کا د وا ا العلماء. 

والإطعام والصيام معان فی آی موضع شاء؛ لن الله تعالی لم يحد لهما 
موض ى . 


9 چ: آخحرجه مالك .)۹٤۷(‏ وعنه الشافعی (۹۸۷)» وعنه البیهقی (١/۱۸۳)ء‏ وانظر 
«الإرواء) .)٠١٠١١(‏ 
والعناق : من آولاد المعز وهى التى من حين تولد إلى أن تر عی . 
واليربوع: حيوان يشبه الفأر. 
والجفرة: ما بلغ أربعة أشهر من الماعز وفصل عن أمه. 

)۲( نقل ابن قدامة فى «المخنى» »)٤٠٤ ٠۲١ ٤/٥(‏ وشيخ الإسلام فى «شرح العمدةا 
(YAY /Y)‏ إجماع الصحابة على ذلك وعلى ما تقدم عن عمر»ء وانظر مصنف عبد الرزاق 
«(A111)‏ ا 1Y‏ 

(( ا ألحافظ . أخحرجه الشافعى ا الام )/ (T1‏ والبيهقى )0.۲/2( وقال ابن 
حجر فى «التلخیص» (۲/ :)۲۸١‏ «إسناده حسن؛. 

(6) إسناده صحیح: أخرجه البیهقی ۰١ /٥(‏ ۲). وانظر «الإرواء؛ .)٠١٠١١(‏ 

(۵) انظ را (ETN)‏ 


. (f ¥7 { امحل‎ ( 


صتخي فقة النةوادنتة ألحء الاد SÎ‏ 


ه إذا اشترك جماعة ف قتل صید: فليس عليهم إلا جزاء واحد لقوله تعالی 
فجزاء مغل ما قتل من العم ) '“. فليس فى الصيد إلا مثله لا أمثاله» وعن عمار 
ابن بی عمار أن موالی لابن الزبير قتلوا ضبعا وهم محرمون فسالوا ابن عمر؟ 
فقال: اذبحوا كبشاء فقالوا: عن كل إنسان منا؟ فقال: «بل كبش واحد عن 
جميعكم. وهذا فى أول دولة ابن الزبير» ولا يعرف لابن عمر مخالف من 
الصحابة» وهر مذهب الشافعى وجماعة من السلف . 

فال حزاء والاإطعام e‏ قیه ا ما إذا اخحتارو! الصيام فعلی کل واحد 
منهم الصيام كله لان الصا ل بر شرك فيه ولا يمکن ذلك بخلاف الأموال. 


lt 1 


۾ من قتلِ صيدا بعد صيد: فعليه لكل مرة جزاء» ولیس قول الله تعالى رمن 
عاد قینتقم اله مته ۳ . بمسقط للجزاء عنه» فإن الله تعالى لم يقل: لا جزاء عليه› 
بل قد أوجب الجزاء على القاتل للصيد عمداء فهو على كل قاتل مع النقمة على 
العائد(؟؟ . 

ه من قتل الصيد ناسا؟ 

- ذهب جمهور العلماء : أبو حنيفة ومالك والشافعى» إلى أن العامد والناسى 
سواء فى وجوب الحزاء عليه» وحجتهم فى ذلك(): 

-١‏ قالوا: قد أوجب الله تعالى الكفارة على قاتلى المؤمن خطاًء فقسمنا عليه 
قاتل الصيد خطاً. ٤‏ 

۲ قالوا: لأ كان متلف أموال الناس يلزمه ضمانها بالخطاً والعمد» وكان 
الصيد ملكا لله تعالى» وجب ضمانه بالعمد والخطاً. 

E OAT قال بعضهم:‎ ۳ 

- بينما ذهب ابن حزم إلى a a‏ عليه ولا 
إثم لقوله تعالى: ظومن تله منکم متعمدا . . ,4 . قال: لآن إذاقة الله تعالى وبال 


(1) سورة المائدة: ٩١‏ . 

(۲) إسناده حسن: آخرجه الدارقطنی (۲/ »)۲٠۰‏ وابن حزم (۷/ ۲۳۷). 
(۳) سورة المأئذة: ة4 . 

.(ETY /Y) «المحلی؛ (۲۳۸/۷)› و«المجموع)‎ )€( 

.)/۷( انظر «المحلى» لابن حزم (۷/ ۶ ۲۱) وما بعدهاء و«الميحموع؟‎ )١( 
. ٠٥ سورة المائدة:‎ )7( 


1۰ ڪتاب الحج والعمرة 


الأمر وعظيم وعیده بالانتقام منه لا یختلف الئان من آهل الإسلام ف 
على المخطىئ البتة ولا على غير العامد للمعسصية القاصد إليها. . . وقال تعالى : 
ڈوایی ملم جاح یت اعام رلک انت وک9 ای 
ونقل هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وسعيد 
ان جر وان ¿ المسيب وطاوس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعطاء ومجاهد. 
ثم أجاب عن حجج الجمهور بكلام فى غاية السداد فليراجع› والله ولى التوفيق . 
ھ ما لا يحرم قتله آو صيده للمحرم: 


-١‏ الحیوان الإنسی أصلا: تقدم آنه يحرم قتل أو صيد الحيوان البری؛ ما 


الإنسى اا وإ لبقر والغنم والدجاج ۳ يحرم شىء ورد إن ن لم يکن و سح E‏ فان 


ند کر ھن ساج دوهی مرم ادر کرد رمیا فهو حلال» e‏ 
هذا البعير لأن الأصل أنه أنسى'. 


ف اا ٠‏ ا اة ا ° IN‏ 
ييه اتتحر . لقولة لعالی . Pp‏ 
د 


وحرم عليكم صيد ال ما دمتم حرما ۳ . 

۴ قتل محرم الأكل: کالسباع وذوات الناب والخلب» لأنه لا قيمة له وليس 
بصيد» وهو مذهب الشافعى وقول للحنابلة خلاقًا للجمهور الذين أوجبوا فيه 
الفدية؟ . 


وما مرل وا وى وقد نص النبى یه على حمس يقتلن فی الحل 


والحرم» فعن عائشة زه أن رسول الله قال : : اخمس فواستق تقتلن فى الحل 
والحرم: : الغراب» والحدآة والعقرب» والفأرة والكلب العقور»(°). 

قال شیح الإسلاء: «(وجملة أن ما أف الاس و آذی آموالهم فإن تله 
مباح سواء کان قد وجد منه الآذى كالسبع الذى قد عدا على المحرم» أو لا يؤمن 
آذاه مثل إلحية والعقرب والفأرة والکاالب العقور» فإن هله الدواب ونحوها تدخحل 


.١ سورة الأحزاب:‎ )١( 

() «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (۷/ )١١۷‏ بتصرف يسير. 
(۳) سورة الائدة: ۹٦‏ . 

(6) «المحلی» (۲۳۸/۷)ء وانظر «تفسیر ابن کثیر ٩‏ (۹۸/۲). 
() صیحیح: آخرجه البخاری (۱۸۲۹)» ومسلم (۱۱۹۸). 
() شرح العمدة» .)١۳١/١(‏ 


بین اللا ف جت لا ڀشعرون وتعم بلواهم بها » فآذاهم بها غير مأمون»› قال 
أصحابنا : قتلها مستحب) أه. 

وكذلك قتل البعوض والذباب والبراغيث والقمل إذا كانت تؤذيه لا حرج فيه 
ولا شیءَ عله( ). 


-١‏ قتل الآدمى الصائل: 

للإنسان آن يدفع عنه كل ما يؤذيه من الأدميين والبهائم» حتى لو صال عليه 
أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتلهء فإن النبى عله قال: «من قتل دون ماله فهو 
شهید». 

٤-الأكل‏ ما صيد من أجله أو بإشارته أو إعانته: 

لا تقدم فی حدیٹ آبی قتادة من قوله لر : «أمنکم آحد آمره آن يحمل 
عليهاء أو شار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا»'. 

a‏ فأطعمه المحرم» فإنه يجوز له الأكل منه إذا لم يكن قد 
صید من أجله. 

ف کیاد رین ن کا ای ر «خرجنا مع طلحة بن عبيد الله -ونحن 
حرم- فأهدی له طير» وطلحة راقد» فمنا من أكلء وما من تورع» فلما استبقظ 
طلحة وفق من أكل وقال: آكلناه مع رسول الله لړ ٤‏ وهو محمول على آنه لم 


و رة 
يصد من أجله. 


فإن كان صاده من أجل إطعامه المحرم لم جز الأكل منه و 
حدذيث الصعب د بن جفامة آنه أهقئ إلى رسول اله ع چا و حسي حشیا فرده إليه 
رسول الله بی فلما رای رسول اله ک8 ما فی وجهه قال : «إنا لم نرده عليك 
إلا آنا حرم)) فهو محمول على آنه کان صاده من أجل النبی عل وهو محرم 


ا و 


BS gh i 


(۱) «مجموع الفتاوى» »)۱1۸/۲١(‏ و«المحلى» (۷/ .)۲٤١‏ 
() صحیح: آخر جه البخاری ›»)۲٤۸۰(‏ ومسلم .)۱٤١(‏ 
() صحیح: تقدم قریبًا . 

a EE ٠ جيم‎ ١ 


1۲ کب این وار 


وهذا هر مذهب جمهور العلماء ورجحه ابن القيم وقال: آثار الصحابة كلها 
ا ا ل ا ا ا 
ه أمور لا بأس بها للمحرم (المباحات): 


وهه آمور يتحرج منها بعض الحجاج» ولا حرج منهاء فمن دلك: 
-١‏ الاغتسال لغير احتلام» وتخيير إزأرة وردائه: 


فن عبد اله بن ين عن غب اله بن عباس والسور بن رة آنا اانا 
بالابواء» فقال أبن عباس : a e‏ وقال المسور: لا يغسل المحرم 
رأسه» فأرسلنى ابن عباس إلی آبی أيوب الأنصارى أسأله عن ذلك» فوجدته 
يختسل بين القرنين؛ aras‏ قال: ا a‏ 

٠ لر‎ 

رسول الله مه ا ss‏ و 0 a‏ تاه يده على الثوب 
فطاطآه حتی بدا لی رأسه» ثم قال لانستال رصضت: صب» فصب على رأسه ثم 
حرك راس بىذية > فاقبل بهما وآدبر ثم قال: ھکل | رایت عه پععل › فقال المسور 
لابن عباس: لا أماريك أبدا]»" وفيه دليل على جواز الاغتسال للمحرم. 

وغ ابن عباس قال رعا قال لى عفر بى الطاب وك تحال اباقاك ن 
لاء LL‏ طول ا ولحن محر مو 2T NF‏ 


ا PEE‏ يله عافشة فاه فال انق .أا 


كيه ره وهال: (! راسات 
e‏ “ وهو ڄائز إذا آمن من سقوط شىء من شعره» وأما إذا لم يأمن فهو 
محل نزاع واچتهاد» والأظهر لعدم الدليل على المنع. 

2 حك الرأس والحسد: ز ر و ا 
فقألت : «(نعم» e‏ 

ویدل لهذا حدذیث ابی يوب المتقدم» ولذ قال شيخ الإسلام0): «وله إن حك 
بدنه إِدا س وكذلك إذا اغتسل وسقط شىء من شعره بذلك لم يضره» إه. 


9 انظر «زاد ا معاد »)۱٦٤6/١(‏ و«تهذيب السنن؛ ٠٠١ /١(‏ - مع عون المعبود). 
(۲) يج٠‏ أخحرجه البخارى »)۱۸٤١(‏ ومسلم (٠٠١ ١(‏ والزيادة له 

(۳) إسناأده صحیح : أخرجه البيهقى /٥(‏ 1۳) . 

e »)۳۱١( صحیج ۰ آخحرجه البخاری‎ )٤( 


(ه) صسحيج: آخرجه مالك فى «الموطاً» .)۸٠0۳(‏ 


(0) «المجموعة الكبرى» (۳۹۸/۲) عن «حجة النبى» (ص: ۲۷). 


حي م فقه السُند و االجزء الثانی] ۳ 


وقال النووى: «وأما حك المحرم رأسه فلا أعلم خلامًا فى إباحته. .. لكن 
قالوا: يرفق لثلا ينتتف شعره»'). 

٤‏ - الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم: 

لحديث ابن بجينة اه قال: «احتجم النبى تيه وهو محرم بلحى جمل) 
-موضع بطريق مكة- فی وسط رأسه»). 

قال شيخ الإسلام": «وله آن يحك بدنه إذا حکه» ویحتجم فی رآسه وغیر 
رأسه» وإن احتاج أن يحلق شعر الذكر جاز»ء فإنه قد ثبت فى الصحيح (ثم ساق . 
الحديث السابق وقال:) ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. . ٠.‏ أه. 

وذهب الجمهور إلى جواز الاحتجام بشرط آلا يتضمن قطع الشعر» وإلا لزمه 
الفدية» ورده ابن حزم فى «المحلى» (۷/ ۲۵۷) بقوله عقب الحديث السابق: «لم 
ا ن ولت عا و رو و غ 5 و 
كثير الشعر أفرع» وإغا نهينا عن حلق الرأس فى الإحرام» والقفا ليس رأسًً ولا 
فو اهن اراس ف 

8 قافدة: ويدخحل فيما تقدم تزع الضرس وفقء الدمل فإنه لا حرج فيه. 

-١‏ شم الريحان والطيب لحاجة لا للتلذذ به: 

فعن ابن عباس قال: «المحرم يدخل الحمام» وينزع ضرسه» ويشم الريحان» 
وإذا انكسر ظفره طرحه» ويقول: أميطوا عنكم الآذى» فإن الله عز وجل لا يصنع 
بأذاکم شیئً»(. 

وشم الطيب له ثلاث حالات(: 

. آن شمه بلا قصد منه» فهذا لا حرج فيه‎ ۱١ 

۲ أن يقصد شمه» لكن لا للتلذذ به أو الترفيه» بل لاختباره ونحو ذلك» 
وهذا لاأ بأس كذلك . 


(TIT /Y) «المجموع»‎ )1( 

(۲) صحیج ۰ آخرجه البخاری (۱۸۳۳)؛ ومسلم .)۱١۰۳(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی» .)١۱١/۲١(‏ 

. ) ١۳-١١ /٥( إسنأده صحي: آخحرجه ألبيهقى‎ )٤( 


1 
)٥(‏ انظر «الشرح الممتع» )¥/ 0A‏ -14(. 


٤‏ كتاب الحج والعمرة 


۳- أن يشمه قاصداً التلذذ به» فيمنع منه فى أقرب قولى العلماء» ولقائل أن 
يقول: إنه لا بأس لاأنه ليس استعمالاً ولا تأثير للشم فى الثوب أو البدن. 

-٦‏ طرح الظفر إذا انكسر: 

ويدل عليه آثر ابن عباس السابق» وقد سئل سعيد بن المسيب عن ظفر انكسر 
وهو محرم؟ فقال: «اقطعه». 

۷- تغطية الوجه للرجل: 

لا بس أن يغطى الرجل وجهه با هو ملتحف به أو بغخير ذلك» ليتقى الشمس 
آو الغبار أو نحوه وهو محرم» وهذا مروی عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن 
الزبير» وجابرء وابن عباس وجمهور التابعين وهو مذهب الثورى والشافعى). 
وأحد القولين فى مذهب أحمد). 

ينما ذهب آبو حنيفة وأصحابه ومالك إلى آن المحرم لا يغطى وجهه» وهو 


ا ne li 1 NORE‏ 
مروی عن أبن عمر؛ ويستدل له بزيادة وردت فی حذدیث الحرم الذى وقصتهة ںا قد 


فمات» فقال النبى ميه : «ولا تخمروا رأسه» ففى رواية ولا تغطوا وجهه) بدل 
«ولا تخمروا رأسه) وفی رواية المحمع بينهماء وهذه اي 
صحتها(؟» ا لا بس بتغطية الوجه»› ومن صححها: : فمنهم من 
منع تغطية الرجل المحرم وجهه»› ومنهم من خحص المنع بالمحرم اميت دون الجى 
أخذا بظاهر اللفظ وهو مذهب ابن حزم» ومنهم من قال: إنما نهى عن تغطية 
رس اميت ووجهه» والحمهور يقولون: باح ستر الوجه دون الرس فتعین تأویل 
الحدیث» قاله فی «المجموع؛ )۷¥/ .(YTAI‏ 


س إسدال المر اة من علي علی رآسھا على وجھيا(: 
وقد تقدم آنه لا يجوز للمرأة أن تلیس النقاب وما و معناه کالبرقع ونحوه» 


(۱) إستاده صحیح: آخر جه مالك فى «الموطا» {A o)‏ . 

(۲) انظر الآثار عنهم فى «المحلى» (۷/ .)4١‏ وانظر «المجموع» (۷/ ۲۸۰). 

(۴) «المہدع؛ 7( (). 

(0) الحديث متفق عليه وقد تقدم» والزيادة عند مسلم» وانظر «الفتح» »)٤۷ /٤(‏ و«الإرواء» 
OED‏ 

() «(مجموع الفتاوی» »)١١١ /۲١(‏ و«المحلى» (41/۷)ء و«المغنی» (۳/ .)٠١‏ 


ا ا کک هجض 


وأنه يجوز لها أن تسدل خمارها من على رأسها على وجهها عند مرور الأجانب 
بها » 2 2 ا e‏ لا قولى | العلماءء لن السدل ل 
کک 

وقالت غائشة: «کان الرکتان مرون بنا ونحن مع رسول الله عه محرمات › 
فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رآسھا على وجهها» فإذا جاوزونا 
كفنا 

۹- لبس المرأة ما شاءت من الثياب من أى لون: 

فعن القاسم بن محمد قال: «(كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهى محرمة». 

وعن آفاء تا کر «آنها کانت تل الات اللعصفرات المشبعات وھی 
ا رغ 


و عن ید الفقير قال : (سافرت آم هة جر الن ا _ فکان بعضصس من 


E E 
وعن عطاء -فى قصة طواف عائشة نها مع الرجال- «. . ورأيت عليها درعا‎ 
موردً»).‎ 


زان اا المرأة المحرمة بالبياض كما يعتقد كثير من النساء -وخصوصا 
ا رأة السراويل وا خفین: 
يجوز للمراأة a‏ ولي تمنع نما يمنع 


î o: 


کاک و ل اا -غير آنها لا تنتقب ولا تلبس القغازين كما تقدم-. 


.)٤٥٤/١( ١كردتسملا« إستاده صحيح: أخحرجه الحاكم فى‎ )١( 

7( حسن لغيره: أخرجه آخك 0-70 وأبو داود (۱۸۳۳) بسند ضصعیف وله شوأهد 
يحسن بها. 

(۳) إسناده صحیح: عزاه الحافظ فى «الفتح» (۲/ )٤١ ١‏ إلى سعيد بن منصور وصحح إسنأده. 

(1/1) إسناده صحيح: آخر جه مالك (۷1۹)» والشافعى فذ فی الام‎ (٤( 

)٥(‏ إسناده صحيح: أخحرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»). 

(1) صسحیح: ألخر جه اليخارى 4)١١.‏ وعبد الززاق :)۷/٥(‏ 

(۷) انظر «الأم» (۱۲۹/۲)ء و«الغنی» (۳/ ۳۲۸)» وامجموع الفتاوی؟ (١۲/١1۱)ء‏ رافتح 
الباری» (۳/ ›»)٤١ ٦‏ و«جامع أحكام التساء» (۲/ .)٤۹۰‏ 


۲۹٦‏ كتاب الحج والعمرة 

لها ذلك أن تلن ال ولا تقطع ما فوق الكعبين منهما: 

فعن ابن عمر قال: «لا باس أن تلبس الحرمة الحفين والسراويل»(. 

وعن سالم عن آبيه: انه کان يفتى النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين» حتى 
أخبرته صفية عن عائشة أنها كانت تفتى النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه»"). 

اا ال الا ال الحلی إن شاءت: 

فعن صفية بنت شيبة أن امرأة قالت لعائشة: يا آم المؤمنين» إن ابنتى فلانة 
حلفت آن لا تلبس حليها فى الموسم (وفى رواية: فى إحرامها)» فقالت عائشة: 
قولى لها: «إن أم المؤمنين تقسم عليك ألا لبست حليك كلّه»". 

وعن نافع ن «نساء عبد الله بن عمر وبناته» كن يليس الحلى وهن محرمات»0). 

وعن مالك بن مغول قال: سالت ابن الأسود: تلبس المحرمة من للمحلى؟ 
فقال: «ما كانت تلبس وهى محلة»(°). ) 

وقد صح عن عطاء آنه کان یکره الحلى المشهور» أى الذى تشتهر به المرأة من 


(OU ‘f 


بین السساء 

١‏ - خضاب المحرمة بالناء ونحرها إن شاءت: 

للمحرمة أن تختضب بالحناء وغيرها لعدم ورود النهى عنه عن رسول الله 
لر » ولأن الحتاء ليست بطيب وهو مذهب الشافعى والخحنابلة"» إلا أن بعضهم 
كرهه لأنه من الزينة. 

وقال الأحناف والالكية: لا يجوز الخضاب للمحرم رجلا كان أم امرأة. 

قلت: الظاهر آنه لا دليل على المنع لا للرجل ولا للمرآة» وعليه فلو لفت المرأة 


(۱) إسناده صحيح: أخر جه ان ا شس( ). 

)۲( إسناده صحيح موقوفاً: آخرجه الشافعى» وقد ورد مرفوعا عند آبی داود ›)۱۸۳١(‏ 
والبيهقى .)٠١١ /٥(‏ وغير همام والصواب وقفه. 
14/6/0( 

)4( إسناده صحیج : آخر جه این ا شية .)۳۲١ /٤/١(‏ 

.)۳۲١ /٤ /١( إسناده صحیح: خر جه ابن ابی شيبة‎ (٥) 

() انظر «جامع أحكام النساء» (۲/ )٤۹١‏ لشيخنا -حفظه الله -. 


(۷) انظ لی عا (۷/ ۹١ء‏ ,لاا ےا اا ام ا وء 
NOTE FT md e NT? $F FA Ea 5 E‏ 


حي فقه الد ررر [الجزء الثانی] ۷ 


لكن هل يعكُر على هذا قول النبى جه : «طيب المرأة ما ظهر لونه وخفى 
ریحه)'؟! فتكون الحناء طيًا بهذا النص ؟! قلت: الأظهر: لا يعكر كون الحناء 
من الطيب› لآن المنهى عنه ما له رائحة كما تقدم» والله آعلم . 

۴- الاكتحال للحاجة: 


لا بس آن يكتحل المحرم من وجع يجده فى عينيه» وقد اتفق و العلماء -كما 


نقله النووی- و ا و ا ا ا 
فدية عليه فى ذلك . 


وعن شمىسة قالت : «اشتکیت عینى وآنا محرمة» فسألت عائشة م المؤمنين 
عن الکحل» فقالت: اكتحلى بای كحل شئت غير الإإثمد» آما إنه ليس بحرام 
ولکنه زينة ونحن نکرهه» وال ا ت كحلتك بصبر› فأیت» . ۰ 
وعن ابن عمر قال : «يکتحل المحرم بای کحل شاء مالم يکن فيه »2 , 
لت a‏ أن يقيد جواز الاأكتحال بالحاجة من وجع ونحوه» فقد ورد 
E‏ ما یشعر بکراهتهء وان لم یک ن صريحًا» كحديث جابر فى حجة 


ال عه ففيه: «... وقسدم علئ من اليمن بدن النبى ته فوجد فاطمة فاك 
فن ل ولحت اا فا ا سلف واک ولت اا فقالت إن أبى آمرنی 
بها E.‏ 


قال فی «المغنی» (۳/ ۳۲۷): وهنا يدل على أنها کان وة ن دلت + اه 


وفی صحیح مسام أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه وهو محرم -وقد 
رج ابا ن دان ل فأراد آن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان» وأمره ان 


يضمدها بالصبر› ا عثمان ی عمان أن ال عه فعل ذللک»). 


(1) حسن: وسیآتی تخریجه فی موضعه» إن شاء الله . 

(۳( شرح مسلم» (۳/ ۲۹۲)ء وها مذهب مالك -كما فى المدونة- (1/ ١٤)ء‏ والشافعى 
فی الام (44/۳(. 

(۳) أخرجه البيهقى »)٦۳ /١(‏ وشميسة هذه لم توثق إلا أنها صاحبة القصة . 

a (€)‏ ا ابن آہی ش شبدة 2 e‏ 


r رص‎ ۹ 


() صحیلح: او 0 


۹۸ ڪتاب الحج والعمرة 


١ ٤‏ - الاستظلال با-لخيمة أو المظلة (الشمسية) وفى السيارة: 

وهذا لا حرج فيه» فعن آم الحصين نة قالت: «حججت مع النبى عه 
حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالاً غ وأحدهما آخذ بخطام ناقته» والآخر رافع 
ثوبه يستره من الحر» حتى رمى جمرة العقبة»('. 

قلت: فعلم ن ما يفعله بعص الحجاج من تلف ركوب ما لا سقف له من 
الستارات: تنطع وتشدد لم يأذن به الله تعالی . 

-٥‏ شد الحزام على إزاره» ولبس الخاتم والساعة والنظارة: 

لحدم النهى عن ذلك» وورود بعض الآثار بجواز بعض ذلك» فعن عائشة يرشع 
أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: «وما بأس؟ ليستوثق من نفقته»". 

وعن عطاء قال: يتختم -يعنى المحرم- ويلبس الهميان". 

قال الألبانى -رحمه الله تالى-: «ولا يخفى أن الساعة والنظارة فى معنى 
الخاتم والمنطقة [يعنى الحزام] مع عدم ورود ما ینهی عنهما وما کان ربك سا 04 
اه. 

-٦‏ قتل ما يؤذی من الحیوان کالفواسق وغيرها ما تقدم. 


وم د 


اد 


دخول 
ê‏ سستن د خول مکهة: 
٠۲ »۱‏ ۳-المبيت بذى طوى» والاغتسال لدخولهاء ودخولها نهاراً: 
لحدیث نافع قال: «كان ابن عمر به إذا دحل أدنى الحرم آمسك عن التلبية ٠‏ 
ثم بیت بذى طوى» ثم يصلى به الصبح ويغختسل» ويحدث أن النبى به كان 
يفعل ذلك». 


ر : أخرجه مسلم ( 0 واب داود »)۱۸۳٤(‏ وأحمد (۲۹۹۸). والبیهقی 
(/ €4 

(۲) إسناده صحيح: انظر «حجة النبى يباه للألبانى (ص: .)١‏ 

 (‏ ار لقا 

)٤(‏ ښورة مریم : ا 

() ضصحیح: آخرجه البخاری »)۱٥۷۳(‏ ومسلم .)۱۲٥۹(‏ 


صحيح فقه السنة ودل [الجزء الثانى] ۲۱۹ 


-٤‏ دخول مكة من الثنية العليا: 

لدیث ابن عمر قال: «(کان رسول الله عه يه يدخحل من الثنية العلياء ويخرج 
من الثنية السفلى»'. 

-٥‏ تقدیم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام والدعاء بقوله: 

ابسم الله» اللهم صل على محمد وسلّم» اللهم افتح لى أبواب رحمتك»). 

-٦‏ رفع اليدين والدعاء عند رؤية الكعبة: 

لثبوته عن ابن عباس"» فيدعو با تيسر» وإن قال: «اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام» فحينا ربنا بالسلام»“) فهو حسن لثبوته عن ابن عمر. 


۷- آن یطوف بالبیت: وهو طواف القدوم وسيا ياتى عقبه. 
الركن الثانى: الطواف (طواف الإفاضة) 
ه تعريف الطواف: 


الطواف لغة: الدوران حول الشىء» وفى الاصطلاح: هو الدوران حول البيت 
الحرام على الوجه الذى ياتى الكلام عليه 

ه٠‏ أذواع الطواف: 

الأطوافة المشروعة فى الحح ثلالة: 

-١‏ طواف القدوم: ويسمى طواف الورود» وطواف التحية» لأنه شرع للقادم 
من غير مكة لتحية البيت» وهو مستحب أللافاقى القادم من حارج مكة عند 
جمهور العلماء -خلامًا للمالكية الذين أوجبوه وقالوا: من تركه لزمه دم- تحية 
للبيت العتيق . 


والآصل فى هذا فعل النبى ا » ففى حديث جابر : «حتى أتينا البيت معه 
استلم الرکن فرمل ثلاتًا ومشى أربعًا»(*). 


١پ‏ سے ا 8 1 اا ور C١ +t‏ ا اء 


ر )ا aiia‏ آخرجه مسلم (۷۱۳)» والترمذى Gli IZ‏ وألنسا 
عند أبی داود .)٤1۵(‏ 

(۳) إسناده صحيح: آخحرجه ابن أبى شيبة (۳/ ٦۹٩)ء‏ وانظر «متاسك الحج» للالبانى .)۲١(‏ 

)€3 ا أخر جه البيهقى e‏ وانظر «مناساف الخحج» ( (٠‏ 


YA 
1 


€3 صحیح. ار جه مسنم A‏ 


١ 1 


ننا 1۹ ) بدون ١‏ اة وشھی 


46 كناب الحج والعمرة 


وعن عائشة فاته : «أن أول شىء بدا به حين قدم النبى يلل مكة آنه توضاً ثم 
I ANO E?‏ 

فاستدل المالكية على الوجوب بذلك مع قوله يإه: «خذواعنى مناسككم». 
التحية» فأشبه تحية المسجد فيكون سنة» وهو الراجح» واللّه أعلم . 

ه فائدة, من ذهب من الميقات رأسًا إلى منى أو عرفات ولم يدحل مكة 
قبله» فلا یستحب فی حقه -ولا فى حق المتمتع- أن يطوف للقدوم ب بعد الوقوف 
بعرفة". فإن طواف القدوم يفوت بالوقوف بعرفة . 

۲- طواف الإفاضة (طواف الر كن): ويسمى طواف الزيارة» وهو ركن من 
ركان احج بالاتفاق»› ولا يتحلا ل المحاج يدوه التحلل اکر ولا ينوب عله شىء 
البتة» وقد ثبتت ركنية بالكتاب والسنة والإجماع(“). 

قال الله تعالى : « ثم ليقضوا تفنهم وليوفرا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 4() . 

وقد أجمع e‏ هذه الآية فى طواف الإفاضة. 
فحاضت: فقال: رسول 4 له : «أحابستنا هى؟) قالوا: إنها قد أفاضت»› قال: 
«فلاء إذن») . 

فدل على أن طواف الإفاضئة فرض لابند مته ولول فرضصينحة لم يمن نن له 
يات به عن السفر . 

وقت طواف الإفاضة 

() أول وقته: لا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعاء وهو 
وقت وفع ا الفجر يوم النلحر عند الخنفية والمالكية› ودهب 
)4( . أخرجه البخارى (9 111( ومسلم (9(. 


)۲( ص اخر جه ملم ۹1۹۷9( والشساتن c(Y 1D,‏ وأبو داود ( (4Y‏ . 
(۳) نحوه فی ر الفتاوى» e‏ 


ر . 


ی 


() «الغنى) (۳/ »)٤٤١‏ والبدأئع UAT‏ الك 70 ۳ ج فتح الالك) 
AE O)‏ 

ا 
%0( . أحرجه البخارى E OY‏ 


)۷( «الهدات) ۳ COA.‏ و ابن عابدين» (۲/ »)٠١‏ وانهاية المحتاح» )/ £4(« 


ولأشرح أ لررقأني) TAI)‏ و(ألْعلى) )/ £21« (EF‏ و#ألموسوعة الأنفتقهةة 
.(or/1¥)‏ 


صَحيح فقه السّنة وأدلتة |[ إل ء الا ۲۲١‏ 


الاه واا اهر تة ا م بحن فة اة الر ن وق ب 
قبله . 

(ب) آخر وقته: ذهب الحنفية إلى أن آخر وقت لطواف الإفاضة هو آخر أيام 
التشريق » وعند الالكية: وقته شهر ذى الحجة فإن آخره ففيه دم» وأما الشافعية 
والحنابلة وصاحيا أبى حنيفة 

فقالوا: الأصل عدم التآقيت وليس هناك ما يوجب فعله فى أيام النحر» ولا 
يلزمه فدية إذا أخره بعد أيام النحر أو بعد شهر ذى الحجة» ولا يسقط عنه أبدا ولا 
يكفى الفداء عنه لأنه ركن ويظل محرما عن النساء أبدا إلى أن يعود فيطوف . 

قاى: القول بآنه لأ يجوز تأخيره عن شهر ذى الحجة -لغير عذر- متجه؛ 
لأنه تقام فيه أعمال الحج» وإن كان الأحوط آلا يؤحره إلى ما بعد أيام النحر 
خروجا من الخلاف» ولذا قال شيخ الإسلام فى «منسكه»: «يدخحل مكة فيطوف 
طواف الإفاضة إن أمكله ذلاك يوم اللحر- وإلا فعله بعد ذلك» لكن ينبغى أن 
یکول فی آيام التشريق» فإن تأحيره عن ذلك فيه نزاع»() إه. 

(ح) أفضل وقته: يستحب أن يكون طواف الإفاضة يوم النحر (يوم العيد) 
لأنه فعل النبی ل كما فى حديث جابر الطويل وغيره. 

ه يشترط فى طواف الإفاضة خابة: أن يكون مسبوقًا بالوقوف بعرفة» فلو 
طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة» لا يسقط به فرض من الطواف» إجماعًا. 

ه إذا حاضت الرأة قبل طواف الإفاضة: 

فإن استطاعت من غير مشقة- أن تتتظر حتى تطهر ثم تطوف.. لزمها ذلك» 
لقول النبى يله لعائشة لا حاضت: Ss‏ 
بالبيت»" قال شيخ الإسلام": «أما الذى لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لها أن 
تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر» فما أعلم منازعًا آن 
ذلك e at‏ وتنازعوا فى إجزائه: فمذهب أبى حنيفة: يجزئه 
ذلك» وهو قول فى مذهب أحمد. . ٠.‏ إه. 


( 


3إ( ب اقلم تلش حه . 
. 1 ص ٠‏ 


.)۲۰٦١ - ۲۰۵٥/۲۲) «(مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


YY‏ ۱ كتاب الحج والعمرة 


ا کانت غیر قادرۃ علی الانتظار حتی تطھر کی تطوف» لارتباطها 
بموعد رحلة العودة ونحو ذلك -وهو وارد ا فی هذه الآيام- فلا تخلو هذه 
المرآة من ثمانية اا 

-١‏ أن يقال لها: أتيمى بمكة -وإن رحل الرجال حتى تطهرى وتطوفى؟! و 
هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها فى بلد الغربة مع لحوق غاية الضرر ما فيه. 

- أن يقال لها: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه؟! وهذا لا قائل به» 
فإنه ركن الحج الأعظم وهو المقصود لذاته» والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له. 

۳ أن يقال لها: إذا حشيت مجىء الحيض فى وقت الطواف جاز لك تقديمه 
على وقته؟! وهذا لا يعلم قائل به وهو کتقدیم الوقوف بعرفة على يوم عرفة. 

٤‏ آن یقال: إذا كانت تعلم بالعادة آن حيضها ياتى فى آيام الحح» فيسقط 
E TG‏ ولازم هذا سقوط الحج 
من لم یجب عليه الح لو تکلفه صح منه 


يلف 


= کک کر" Î‏ ۾ هه باطل 4 r‏ 4 
ل سل کک ل ر و 


فماذا يقال حینغذ؟ ! 
٠٥‏ آن يقال: ترجع على إحرامها -تتنع من الجحماع والنكاح- حتى تعود إلى 
الت طرف وهي طاهرة ولو عك سين ! وها ما رده أصضول الشريعة رها 


+ 


TG Tg 
الإإحصار أمر عارض للحاج يمنعه من الوصول ا البیت فى وقت الحج»› وهذه‎ 
o wld u atl. I oc NII. Tool Foo Hm 4 
فار پخونل‎ a ورز در له يسقط قر صس‎ ٠ مممحه من البیت‎ 
عروضه موجبًا للتحلل كالإاحصار.‎ 
A CSD ST : أن يقال‎ - 
احج بنفسه؟! وهذا لا لا قائل به» ثم إن المعضوب یکون آيسًا من زوال عذره: وشلذه‎ 
لا تيأس من زوال عذرها لجواز أن ينقطع دمها زمن اليس أو قبله» فليست‎ 


كالمعضوب . 
فبطلت هذه التقديرات السبع» فتعين التقدير الثامن وهو: 


)١(‏ مختصر من بحث راثق للعلامة ابن القيم فى «إعلام الموقعین» (۳/ ۱۹) وما بعدها. 


أن يقال: تطوف بالبيت -وهى حائض- للضرورة» وهذا هو الموافق 
لروح الشريعة السمحة» ولرفع الحرج عن الأمة. 
وأمَا ما ورد فى كلام الأئمة وفتاويهم فى اشتراط طهارة المرأة من الحدث 
الأكبر فى طوافها- إنغا هو فى حال القدرة والسعة» لا فى حال الضرورة والعجز» 
فالإفتاء بهذا لا ينافى الشرع ولا قول الأئمة. 
وها هو اختيار الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-' الذى قال فى خاتمة بحثه: 


«هذا هو الذى توجه عندى فى هذه المسالة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
ولو لا ضرورة الناس واحتياجهم E‏ 

ث لم أجد فیھا کلامًا لغیری»› فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به . 
اه. 


قلت : إن استطاعت المرأة أن تتناول دوا و الحيضة وقت احج » »> فلها آن 


داك لم یکن ا خحروجا من الف والله تعالی أعلم . 


س طواف الوداع: ویسمی طواف أف وطواف آخر العهد» وهو واجاب 
من واجبات aes Gl‏ العلماء حلاقا للمالكية فهو عندهم سنة- حدیث 
ابن | عباس نبغ قال : «أمر الئاس أن ڀکون آخر عهدهم بال إلا آنه خفف عن 
المرأة الحائض»" . 


وفى لفظ : «كان الناس و ن فی کل وجه فقال رشول الله يلل : لا ينفرن 


أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت۲ ۳ 

وهو دلیل على وجوب a‏ وعلى أن المرآة إذا حاضت بعد ما 
طافت طواف الإفاضة فإنها لا يلزمها البقاء حتى تطهر وتطوف للوداع› ج 
يرخص لها فى ترك طواف الوداع والسفر إلى بلدهاء ولا يلزمها دم بذلك» ويدل 
على ذلك ما تقدم قريبًا أن صفية لا حاضت» فقال النبى عوله : : «آحابستنا هی؟) 
قالوا: إنها قد أفاضت» قال: «فلتنفر إذن». : 


۲ 1 
لع , 


(۱) «مجموع الفتاوی» )۲٤۱  ۱۷٦/۲۲(‏ ورجحه شیخنا فى «جامع أحکام النساء» (۲/ )٥۷۲‏ 
وما بعدهاً. 

() صحیح: أخحر جه البخارى (1¥00)ء a‏ )¥( . 

() صحیم: أخحرجة مسلم (۳۲۷ 0 

() «الام) » للشافعی (۲/ 0( . 


Y4‏ كناب الحج والعمرة 
ڪه ی 


قلت: وقد صرف المالكية أمره له بطواف الوداع بالترخيص للحائض فى 
ترکه دون فداء؟! وهذا ليس بشىء» فليس فى سقوطه عن المعذور ما يجوز 
سقوطه لغيره» كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرهاء بل تخصيص 
الحائض بإسقاطه عنها دلیل على وجوبه على غيرهاء واللّه أعلم . 

ه تنبيه: إن طهرت المرآة قبل أن تسافر فعليها الطواف للوداع: اکن 
قد حرجت من بيوت مكة» فإن طهرت وهی لا تزال فى بيوت مكة لزمها أن 
سر واف الوداع'). 

ه المكى لا وداع عليه 

لا يجب طواف الوداع إلا على الحاج من آهل الآفاق» فأما اکى فاا اع عليه 
ا و و E‏ لان 
الطواف وجب توديعًا للببت› وهذا المعنى لا يوجد فى أهل مكة لآنهم فى وطنهم. 

وعند المالكية والتافغة طا طواف الوداع في حت كل من قصد السفر م 
مكة» رلو کان ا فد تقصر فيه الصلاة» لعموم الأمر بأن يكون آخر 
العهل بالیت". 


أحكام فى الطواف عامة 
۵ شروط الطواف: 
- هل تشترط الطهارة للطواف؟ 
ذهب جمهور العلماء -خلاقًا للحنفية ورواية عن أحمد وابن حزم- إلى أن 
الطهارة من الأحداث والأنجاس شرط لصحة الطواف» فإذا طاف فاقلا أحدها 
فطوافه باط لا یعتد به . 


وحجتهم فی هذا حديث ابن عباس عن النبى ع : «الطواف بالبيت صلاة 
إلا أن الله باح فيه الكلام..."“ وهو مختلف فى رفعه والصواب وقفه. 


(1) «الأم» للشافعى (۲/ .)٠١٤‏ 

. )0٥۸ /١۱۷( «الموسوعة الفقهية»‎ (۲) 

(۳) أخحرجه الترمذى (41۰)» والنسائی (۲۹۲۲)» والحاکم (۱/ ۰) وغیرهم» ولا يصح 
مرفوعاء والصواب وقفه کما پینه شیخنا -حفظه الله -فى «جامع أحكام السا 
CECNAD‏ -6۲) خلاقّا للعلذمة الالاى -رحمه الله“ حيث صحح رفعه فی (الاإرواء) 
(10/1(. 


صحيم فقه السُنة وأدنفٌ[الجزء الثانى] 40 


وھا الاستدلال مردود لاوز 


)1( أن الحديث لا يصح مرفوعا» فالصواب آنه موقوف من كلام ابن عباس» 
کا رکه الترمذى والبيهقى وابن تيمية وابن حجر» وشيخنا مصطفى العدوى. 

۰ على فرض صحته» فلا يلزم منه أن الطواف يشابه الصلاة فى كل شىء 
حتى يشترط له ما يشترط للصلاة! !(). 

(ح) a E‏ -لا يحصيهم إلا الله عز وجل- 
بطوفون على عهد رسول الله لله ولم يرد آنه أمر أحدا بالوضوء لطوافه مع 
احتمال انتقاض وضوء الكثيرين ودخحول كثير منهم الطواف بلا وذ ضوء» لاسيما مع 
شدة الزحام فى طواف القدوم والإفاضة". 

ولذا قال شيخ الإسلام فى «الفتاوى» :)۱۹۸/١(‏ «وتبين أن طهارة الحدث لا 
تشترط فى الطواف ولا تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى»› 
[ يعنى الوضوء] فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه» وليس فى 
الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه. ٠.‏ اه. وقال أبن حزم 
(۷/ ۹): «والطواف بالبيت على غير طهارة جائز»اه. وهو اختيار العلامة ابن 
عثيمين -رحمه الله تعالى- فى «الممتع» (۷/ . 

قلت: ومع ترجيحنا لجواز الطواف على غير وضوء» فلا شك أنه بستحب 
ذلك لحديث عائشة قالت: «آول شىء بدأ به حین قدم النبى تله آنه توضاً ثم 
طاف ثم. . *٠.‏ الحديث. لعموم الأدلة على استحباب الذكر على طهارة. 

لكننا لا نستطيع أن نلزم من انتقض وضوةه فى الطواف بالذهاب 
للوضوء لاسيما مع شدة الزحام - بغير دليل واضح» والله أعلم . 

هذا كله فى الطهارة من الحدث الأصغرء فآما الحدث ا ا والنفاس 
والحنابة » فألظاهر أنه يجب ألطهارة منه للطواف لقول النبی عه لعأئشة -وقذ 
حاضت-: افعلی ما يفعل الحاج غیر آن لا تطوفی بالبیت) فمن طاف محددا 


ات 


(1) انظر أوجه التفريق بين الصلاة والطراف فی «جامع أحکام النساء» (۲/ )٥١١‏ . 

() «جامع أحكام النساء» (۲/ )٥١١‏ بتصرف یسیر وانظر «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۷۳) . 
(#)صسحیح: آخرجه البخاری »)۱7/٥(‏ ومسلم .)۱۲۳١(‏ 

)جيم : تقدم تعخریجه . ۰ 


٦‏ تاب الحج والعمرة 


بحا اکير “عير عذر- ثم حرج ا بلده» فقال مالك والشافعى : حکمه حکم 


ستر العورة: فاد ا فن فعل لم يجزئه 
e‏ لقولڵه تعالی : ليا بني آدم خذوا زینتکم م عند کل مسجد 04 . 
ولحديث آبى هريرة: آنا تک الف يك ف ا اي انر عا 
رسول الله ا قبل حجة الوداع يوم الجر رهط ودن في الاس آلا له 
يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»'. 
وقال الحنفية ستر العورة واجب فى الطواف وليس شرطًا لصحته» فمن طاف 
۳- أن يكون الطواف خارج البيت (الكعبة): قال تعالى «إوليطوفُوا باليّت 
العتيق 4 . فلو طاف SS‏ طوافه» لقوله ملل : «(الححر من 
الست وق تر کته قر يش لضيق النفقة وأحاطته با لدار» فش ط اصحة الطوإاف 
E‏ وعند الحنفية يجب إعادته ما دام 
E N GRA‏ 


2 4 ید ط ۾ اذه م“ الود a e Jl‏ أليه ويحعا 4 : 
5 فی وا E ar a aa E aE‏ ليه ويجعل البيت عن يساره: 


ی کا E‏ و ل ا ا و ا 
E E r E EL‏ 
شی عن بمیته» رمل لاتا ومشئی آربیا وحذا رط للطراف عند ا هرر 
لمواظية ال ع ل عاي عليه » أنه بيان لمجمل الأمر القرآني بالطواف فکان من حفیفته » 
ولقوله لر : من عمال کو لس غا ار قو ر5 


( #التمهيدا لاين: عبد الي 0۹7 ۲۹1۴). 

(۲) سورة الأعراف: .۳١‏ 

)۳( صحیح: آحر جه البخاری »)۳٦۹(‏ ومسلم (TEY)‏ 

(6) سورة احج : ۲۹ 

E RS E Ne ا‎ 6(7 
ويسمى الحطيم والجدر.‎ 

صحیح: حر جه الترمذی .)۸۷١(‏ وآبو داود (۲۸ ۰)۲۰ وابن Î‏ (۲۹۰)» وآصله فی 
الصحيحين عن عائشة. 

)¥( صحبي: تقدم بتمامه وتخريجه . 


)۸( صحیح: أحرجه البخارى تعليقًا (فى البيوع)ء ومسلم (۱۷۱۸). 


صحيح فقه السُنة تة [الجزء الثانى] ۷ 


س n ese‏ 
- أن يكون سبعة أشواط كاملة: 


لأنه فعل النبى عه المبين للقدر الذى يحصل به امتخال قوله تعالى: 
ل وليطوفوا) فيكون فرضًاء وهو مذهب الجمهور» فلو ترك خطوة فى أى شوط 
لم يجزئ هذا الشوط» وأما ا لحنفية فجعلوا الركن: الإتيان بأكثر السبعة» والأقل 
الباقی واجہًا لا ركا وهذا مردود بأن مقادير العبادات لا تعرف بالرأى والاجتهادء 
وإعا بالتوقيف والنص› فهى كمن نقص من الصلاة ركعه فاد تصح › ولذا حالف 
الكمال بن الهمام -وهو من الحنفية۔ المذهب فقال: «الذين ندين به أنه لا يجزئ 
آقل من سبع» ولا یجبر بعضه بشیء)) اه 


ص 4+ ھ 4ع TT‏ 


ت الشف قی عددذ ا شواط: 


من شك فی عدد أشواط طوافه وهو فى الطواف بنى على اليقين» وهو الأقل› 
عند جمهور الفقهاء ا والحنابلة) ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك١).‏ 


N oF 1‏ 1 1 ا ٤‏ 8 
فلا لک لو ل حح علله ال کر عله »اله عا 
و آي اد وای e‏ 


۷- للموالاة بين الأشواط: کک ی عدم الفصل الطويل بين الأشواط› وهو شر ط 
للطواف عند المالكية والحنابلة» وفى قول عند الشافعية آنه واجب» وعند الحنفية 


والشافىة س 
ومن قطع طوافه لعذر كقضاء حاجة أو وضوء لن يراه شرطًا- أو أداء 
الصادة المكتوبة» اه و ليستقريح من تعب ۇنحوە› فإنه یبن على ما طاف› ولو قطع 
۳ 


طوافه عابتا لغير عذر بطل طوافه"؟. 

e‏ سان الطواوے: 

أ - الوضوء قبل الطوأف: لحديث عائشة شه : «إن ن اول شیء بدا به الثبی 
له حين قدم آنه توضا ثم طاف بالبيت»0) وهلا مجرد فعل يدل على 
الاستحباب ولا ينتهض للوجوب» ولیس الوضوء aS‏ المناسك حتى 


1 


نشال آة بیان لقوله لخذوا عنی مناسککم)» تم یحتمل أثة توضا لجل ما یعقب 

الطواف من الصلاة. 

(1) «نهاية المحتاج vu. c(6. YY K‏ انائ » ۷3 اس 
مار ( و#بدائع ال RD Gs‏ 

.)٠١/۸( و«المجموع»‎ (TVA) انى‎ 9 

7 إنظر «المحلى» لابن حزم (۷/ ۱۸۰), 


7( یح خر جه ألبخأرى O ٥(‏ ومسلم (Fo)‏ 


:)5۷ 7/١7 وافتح المد‎ c(1 


رعلی کل a iS EE‏ الرجل الذى سلَّم على 
النبی تیل «فلم رد کله کے قز فمسح بوجهه ویدیه ثم رد عليه السلام»). 

۲- الأضطباع [للرجال فقط ]: وهو أن يجعل وسط إزاره تحت إبطه الأيمن 
I O ECO CO OPE TR‏ 
أمية : «أن النبى عله طاف مضطبعًا»" . 


a -عند الحمهور- للرجال دون النساء»‎ N 
و الاضطباع فى كل طواف بعده سعی» کطواف القدوم لمن أراد أن يسسعی‎ 
الحنفة‎ E بعده» وطواف العسمرة» وطواف الزيارة لمن أخر السعى إليهء‎ 
والشافعية» ومذهب الحتابلة آنه لا يضطبع فى غير طواف القدوم" ا‎ 


8 تلييه: الاضطباع إا يشرع فى الطواف دون سار ا اناف لا کما قعل 
کو ا من الاضطباع من حين يحرم ويستمر کلف خن بحل وهذا 


a EE‏ € 1 8 اک ا ک1 
من اجهل بألىسىة » تی أنه لیصلی شوف لعاتقی ٠‏ و ا مھ نه جما نقدم 


فى «مكروهات الصلاة». 


وعلی هدا فینبغی له أن ت ردأءه فیغخطی عاتقه الاين کذلكک تعد إنهاء 
طوافه» لأن الاضطباع محله الطواف فقط . 


: ارتل فی ٠‏ الثلاثة [لارجال]: , 


ا الادثة الا N,‏ ويمشي فن الاربحة ا 


ل TT‏ فعن ابن عباس س فال : «(قدم رسول 
الله ل a‏ وهنتهم حمی یثرب› فقا إل لمشرکون: انه يقدم عليكم 
غد قوم قد وهنتهم ا ولقوا منها شدة؛ فیجلسوا مما ل ی الجر وآمرهم 
النبى ر e E‏ ویمشرا ما بین بن الرکنین۵ ری الشرکرد 
(۱) حسن: آخر جه آبو داود (۱۸۷۵) وغیره. 

: اس LNT ara CAKE TL o E E‏ 
(۲) حسن: خر جه ابو داود ( OAR ٣‏ والر مدای را ا١ا‏ وان ماه ۶ ا ١‏ ) وخسة اډ لبان . 
(۳) «الموسوعة الفقهية» (۲۹/ .)١١١‏ 
€3 اَی الجر السود وال ركن اليمانى ؛ و ذف لاهم نیما عمو عن نر المشر كن er‏ قالڵه فی 
الفتیح» (۳/ ٥١۱‏ قلت قاراد ال لھ آن ستريحوا ليبقوا على قوتهه. 


منحيحفقه اة وأدلثة[الجزء الثانی] ۹ 


ا ود0 هدا فن عالقا ف ال لاف لك الرمل طا س 
فى الأشواط الثلائة الأولى بتمامهاء فقد فعله النبى عه فى حجته -وكانت بعد 
فتح مکة ودخحول الناس فی دين الله آفواجا- كما فى حديث جابر «... فرمل 
لاا وستی ارا وفی ديت این عجر #سجی: الفی چ تلد اشراط رمش 
أربعة فى الحج والعمرة [ من الحجر إلى الحجر ]) وسعى -هنا- يعنى: أسرع. 
ويؤيد أن الرمل سنة باقية -بعد زوال العلة من إغاظة المشركين- أن عمر بن 
الخطاب نه کان هم أن یترکه «قال: مالا وللرما؟ إا کنا زاءيا به امسر كين 


وقد آهلكهم الله » ثم قال شیء صنعه النبی اء فلا نحب آن نترکه(*» 
ه لا يشرع تدارك الرمل: فلو ترکه فی الثلاثة الأرک لأجا ل الزحام ونحوه» 


بإ 


ا رت الا لأن هيتتها السكينة فلا تخر“ . 
e‏ لا يشرع الرمل للساء: وهو يقول اک آهل العلم» حتی نقل بعضهم 


واا م« ela‏ افيه 4Q‏ ! 2 


اف نایغای رمل ال ی ا 
و نحو هذا عن ابن عم () وروی عن ابن عباس )٩‏ وغيرهما من السلف . 
٤‏ ۵- استلام ا حجر السود وتقبیله فی كل شوط إن أمكن: 


AE‏ مسحه باليد» وهو سنة لخحديث أبن عمر قال: فرآیت 


e‏ لله عه حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطرف يخب ثلاثة 


(۱) صحیح: أخر حه البخارى »)۱١٠١۲(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

اا 2 کٿیراً. 

ر یح : آخحر جه البخارى (£ .11( ومسلم )۱۲١١(‏ وغیرهما يدول الزيادة. وھی عند 
أبن مأجة .)۲۹٥۰(‏ 

.)٥٥١١ /۳( (افتح الباری»‎ )٥( 

7 لام (۲/ ۰ و«المغنی» (۳/ »)۳۹٤‏ و«فتح البارى» (۳/ ۱) واشرح مسسلم) 
ATOY‏ 

(۷) حسن لغیره: أخحرجه البیهقی »)۸٤ /٥٩(‏ وابن أبی شيبة .)۸٠۹(‏ 

(۸) صسحیح: أخحرجه البيهقى (9/ 6 ۸)؛ وار بن آي ية 717 0۲3/2 

(۹) إسناده 5F‏ خر جه أبن ان سه (ATT f/f 11) û‏ وفی لدد حمل بن عبد الرحمن بن آبى 
لا 


ی 


( ۱۰( صحیح: 


ا 
1 


حرجه البخاری (۱۹۰۳)ء ومسلم (۱۲۹۱). 


YY»‏ كتاب الحج والعمرة 


وعن نافع قال : ریت آبن عمر استلم الحجر بف يذه وقال: ما 
e‏ الله عي يفعله»(). 


وقد قبل عمر بن الخطاب الحجر»ء وقال: «لولا أنى رأيت رسول الله عه 
لك ما ولاه 4 


٥‏ إذا لم يستطع تقبيله أو استلامه: 
Sl ag‏ فان استلمه و ل ا 
ا دق عله اتاد دی ف ن یستلمه مما ونعرها ها 


حجن e‏ ر 0 مسلم في +¢ اه و" ولو“ 4 الطفيل و رھ يقبل ا 
ی جن 


فی روا 1 دل 
فإن عجز عن استادقه فاته نش اله لد وکر حدیيثٹ ابن عباس قال : 
«طاف النبى کا ای عل ھر کا ی الک عار ا و کان غد 
4 


س عن ابن عمر: أنه کان إذا الركن قال: e‏ الله الله 
قبل O‏ و سجد ا ئم عاد E‏ 1 ه وسحد عليه» ثم قال: 2 


ف ی کک ر رأیت 


e O O‏ أيضًا عن ابن عباس من فعله» قال الألبانى 
RNS TTT‏ 

ر-حمه ا١‏ قي اك رواء رغم أ! !إأ)ا. (فيبذو من م جموع ما سبق أن السجود على 
الحجر ثابت» ۰ واللّه 


إلا الركنين Ll‏ 


(۱) صحریح: اخحرجه مسلم (۱۲۹۸). 

)۲( صرح : أخحرجه البخارى »)١٠١٠٦٠٥(‏ ومسلم (۱۲۷۰). 

)۳( صحيح: آخرجه البخارى .)١۱١١۷(‏ 

,)۱۲۷۵( صحیح: آخحرجه مسلم‎ )٤( 

(ه) جح : أخرجه البخارى )١۱١۹۳(‏ . 

1( إسناده صحيح: آخرجه عبد الرزاق .)۸۸۹٤(‏ والبیهقی /٥(‏ ۷۹) وصححه الحافظ فى 


(TEV /) «التلخيص»‎ 


(۷( ا کما فی «الارواءه (۴۱۲/6). 


کے ر 


متحي فقه السنة وأدلتة [الجزء الثاني] ۳1 


تزاحم المرأة الرجال: 

لا پنبغخی للمراًة eS‏ لاستلام الركنين أو تقبيل الحجر 
الأسود» فعن عطاء قال: «كانت ها تطوف حجرة من الرجال لا 
تخالطهم» فقالت امرآة: ا ا قالت : انطلقى ا وأبت 
[ قال عطاء: ] يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجالء ولکنهن کا إذا دخلن 
الت فمن ي بحل وأخرج لال2 

ولا اشتكت أم سلمة يلع قال لها النبى لله : «طوفى من وراء الناس وأنت 
راكىة»(") . 


i m4 e Hl NY @ 
يستلم الركنان الشاميان:‎ HM 


لحديث ابن عمر المتقدم قرینًا» لوه الركن الشجالى والخرين (جهة: اجن لسا 
على قواعد إبراهیم یلج كما 
ا بین الر كنين إل 


ا جم ایی سےا ری روشا ای ی 


aE NIE E a‏ وپستحب له فی الطواف 
ان a‏ ویدعوه با یشرع » وإن فا اران ا و ف 
در ميحلود عن الین ا ۹ 2 »× »ا 


2 بأمره» ف بقوله > 2 بىعليمة ه6 بل يدعو فيه بسائر 
الأدعية الشرعية› % یذ کره والس من غا مين ت :ارات ونحو ذلكڭ» فلا 
أصل له» وكان النبى eS‏ 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب انار 4( (٥‏ . کما کان يختم سائر دعائه بذلك» اھ 


۹- الانتهاء إلى مقام إبراهيم -بعد الطواف- وقراءة: ل واتخذوا من مقام 
مصلّی e . ٠0‏ 


)۲( صحیح: : أخرجه البخارى »)۱١1۸(‏ وعبد الرزاق )/ ¥( 

(۳( صحيج : آخرجه الببخارى ›.)1٦1۹(‏ ومسلم .)۱۲۷7١(‏ 

(6) حسن: آخرجه بو داود (۱۸۹۲)» والساشی فی «الکبری؟ »)۳۹۳۲٤(‏ وأحمد )٤۱١/۳(‏ 
وغیرهم» e‏ من قعل عمر وابنه عند عبد الرزاق .)۸۹٦٤ »۸۹٦171(‏ 

(9) سورة البقرة: 


(1) سورة ألبقرة : 0 


ey‏ كڪتاب الحج والعمرة 


-٠‏ صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف إن تيسر. 

۱- آن يقرا فى هاتين الركعتين: # قل يا أيها الكافرون 4 و قل هو الله أحد 4 . 

وهذه الستن الثلاث الأخيرة ثابتة فى حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى 
َيه والركعتان بعد الطواف خلف المقام سنة عند الجمهور» خلافًا للحنفية فتجب 
الوکن دون یره ۔ 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى آنه إذا صلى الكتوبة بعد طوافه أجزآته عن ركعتى الطواف . 

وتصلى ركعتا الطواف فى آى وقت من غير كراهة ولو فى أوقات النهى› 
خدیث جبیر بن مطعم أن النبی مله قال: «يا بنى عبد مناف» لا تمنعوا أحدا طاف 
بهذا البيت» وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار»"؟. 

ه ل يجوزالمرورآمام المصلى فى الحرم ولا فى غير Ù‏ 

وآما قول شيخ الإسلام رحمه الله : فلو صل الملي ق المسحجحد و 
يطوفولن آمامه› بک e‏ ع أو أمراة»› کک 
مكة". إاه.. فلا أعرف دليلاً على هذه الخصوصية» والأصل عدم جواز المرور 
N‏ . واللّه أعلم. 

۲- الشرب من ماء زمزم وصبه على الرس بعد الطواف وال ركعتين: 

ففى حديث جابر: «أن النبى ييه رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر؛ 
وصلى وکت ن ثم عاد إلى الحجرء ثم ذهب إلى زمزم فشرب منهاء وصب على 
رآسه ثم رجع e‏ الوک e‏ 

۴- هل ا ا 

0 أن النبى عَييُ فعله فعله يوم الفتح› a‏ صفران قال : 
ا فتح رسول الله ع مکة» انطلقت › فرأيت رسول الله ع فل جرح من 
1(7( #فتح القدذيرة (۲/ ٤‏ )»> وقحاشية العدوى)ء »)٤5¥/١(‏ ومغنى المحتأج؟ )647/9( 

و«المخنی» (۳/ .)۳۹٤‏ 
(۲) صسحیح: آخرجه الترمذی (۰)۸14۹ والنسائی /١(‏ ۲۲۳)» وابن ماجة .)١١١۴٤(‏ 
)۳( (مجموع الفتاوی» .)١١۲ /۲١(‏ : 
e‏ أحر جه جمد (۳/ E SE »)۲۹٤‏ 


(5) ى : يلصق صدره وخده الأين بجدار الكعبة بين بابها وألحجر الأسود» ویدأه مہسوطتأان 
قائمتان . 


الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم 
O E‏ عه وسطهي») . 

وروی عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: اطفت مع عبد الله بن 
عمرو» فلا ادن د الك فلت ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار» تم 
مضى حتى استلم الحجر؛ فقام بين الركن والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعية 
هکذا -وبسطها بسطا- وقال: هکذا رأیت رسول الله عه یفعله». 

قلت: فى كلا الحديثين ضعف» لكن هل يتقوى أحدهما بالآخر؟ هذا محل 
نظر» ئم هذا a‏ یکون وقت الوداع» وان یکون فی غیره» لکن قال 
الجمهور: يستحب آن يقف فى الملترزم بعد طواف ويدعو» لأنه من المواضع 
التى يستجاب فيها الدعاء كما ورد عن ابن عباس والله آعلم. 

ه الكلام والتعليم والإفتاء فى الطواف': 

يجوز الکلام فى الطواف» ولا يبطل به ولا يكره لکن الأول تركه إلا آن 
یکون کلامًا فی خیر› کامر بمعروف أو نھی عن منکر أو تعلیم جاھل آو جواب 
فتوى ونحو ذلك» فعن ابن عباس أن النبى عه مر -وهو يطوف بالكعبة- بإنسان 
ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو شىء غير ذلك» فقطعه النبى عه بيده ثم 


ا 1 1 


3 الطواأقے را : 7 يجوز الطواف زانیا ولو 4 القدذرة على سى = للحاحة 
الداعية إليه» فقد «طاف النبى عيه على بعسیر يستلم الک عدا ا 
الناس› حدیث جابر قال: «طاف رسول الله له فی ححة الوداع على راحلته 
النتت: بین الصا والمروة ا التاب ن وتشرف وليسالوه» فإن الناس قد 
غشوه)" آی : ازدحموا عليه . 


)۱( إسناده صضعیف: أخر جه آبو داود )۱۸٩۹۸(‏ , 

(۲) إسناده ضعيف: أخحرجه أبو داود (۱۸۹۹)ء وابن ماجة »)۲۹٦۲(‏ والبيهقى فى «الستن» 
/٥(‏ ۹۳). وفى «الشعب» )٤ ٠ ٥۸(‏ بسند ضعيف . 

(۳) «زاد المعاد» (۲۹۸/۲)» و«شرح ابن عابدين» »)۱۸۷-١۷ ٠١ /١(‏ واروضة الطالبين» 
«(IIA /)‏ واكشاف القتاع» (۲/ .)١١۳‏ 

() «المجموع» للنووى OF»‏ ` 

.)١١۲١( صحیح: آخرجه البخاری‎ )٥( 


(1) فع : : تقدم قريًاً. 
ا 


)¥( ص حح : O‏ 


4 ڪتاب الحج والعمرة 


وبهذا قال الشافعية» وهو رواية عن أحمد» ولا شىء على الراكب -ولو لغير 
او عندهم» بينما أوجب الحنفية والحنابلة المشى مطلقًاء وكذا الالكية -لكن فى 
الطواف الواجب فقط- فلو طاف راكبًا مع القدرة على المشى لزمه دم عنده()» 
والأظهر أنه ليس عليه شىء والله أعلم. 

الركن التالث: السعى بين الصغا والروة:؛ 

# تعريفه: السعى هو المشى بين الصفا والمروة ذهابًا وجيئة» بنية التعبد» وهو 
سبعة أشواط تبداً من الصفا وتنتهى بالمروة. 

$ که : 

السعى بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج فى أصح أقوال العلماء» وهو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد -فی إحدی الروایتین- وإسحاق وآبی ثور وبه قال 
ابن عمر» وجابر وعائشة خم ومن نسيه اون درطا م ف ان ينصرف إليه 


کے ډک دد ,اا أ " ب ال« ا ا I‏ 
REG‏ ياتى به کامااً. ولا بطل حجه بترکه له ولا 


یجبره دم ولا غیره "» والأدلة على ذلك : 
e‏ تعالی : : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جتاح 


عليه ان طوف بھما PL‏ 
وقد بينت عائشة نة معنى نزول الآية ومخرجهاء وجاءت بالعلم الصحيح 
E‏ 


ت قال عروة: سآلت عائشة شه فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى «إإن 
الصا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يَف بهما ‏ فوالله 
ما على آحد جناح آن لا يطوف بالصفا والمروة؟ قالت: بئس ما قلت يا بن أختى› 
إن ھذہ لو کانت کما آولتها عليه کانت لا جناح عليه أن لا یطوف بهما»ء ولکنها 
ك يسلموا يهلون لناة الطاغية التى كانوا يعبدونها عند 


i1 1 


المسدل فکان من اهل يتحر ج أن يطوف بالصفا وألروة» فلماً اسلا سألوا رسول 


(1) «البدائع» «((ITA/Y)‏ واحاشية العدوى» »)٤1۸/١(‏ واالمغنى» (۳/ ۳۹۷)» ونهاية 
المحتاجة .(f¥o f)‏ 

(۲( «فتح القدير؛ »)٠١١/۲(‏ واحاشية العدوى» /١(‏ ١۷٤)ء‏ و«المجمسوع» (Y1)‏ 
وال و )| „(TA‏ 


RS 


صنحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الثانى] ۳0٥‏ 
کس ص تکتکسسکkekeSeq‏ هپل لے 


الله ۶ َه عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» 
le NE EA‏ 
رسول الله مله الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. 

- وقال النبى عله : «اسعواء فإن اله كتب عليكم السعى»). 

٤‏ وقالت عائشة ناته : «طاف رسول الله عه وطاف المسلمون -تعنى بين 
الضقا والروة فجانت سنةء ولعمرى ما أتم الله حح من لم يطف بين الصفا 


والمروة»"). 
٥‏ وقال الي ا لعائشة : «طوافك تالت وبين الصغا والمروة يحزيك أو 
يكفيك لحجك وعمرتاكف)0 فلو لم يكن واجبًا لا قال : يجزيك» والله ألم 


٦‏ - عن عمرو بن دینار قال: سالنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت فى عمرة 
ولم يطف بين الصفا والمروة آیاتی امرآته؟ فقال : قدم النبى عله فطاف بالبيت سبع 
کا ہے اا ای کک و ا ° ا i At lr mt‏ 1 

SG ES‏ کان نکم ق ډسو ل 


کا ر رت 
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وللعلماء فى حكم السعى قولان آخران: 

فذهب آيو حنيفة والثورى والحسن البصرى إلى أن السعى واجب»› وپس 
برکن» فمن ترکه فعليه دم» وحجه صحیح . 

- وذهب آنس بن مالك وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين إلى أن السعى 
سنة ولیس بواجب» ولیس فی ترکه شیء» وروی هذا عن ابن عباس» ویشبه آن 
یکون مذهب آبی بن كعب وابن مسعود» لن فی مصحف ابی وابن مسعود «فلا 
جناح عليه ان لا يطوف بهما» . 

قال ابن عبد البر: ليس فيما سقط من مصحف الحماعة حجةء لأنه لا يقطع 


(1) صحیح: آخر جه الببخارى .)٠١١١(‏ 

)۲( صحيح بطرقه: أخرجه أحمد »)٤۲۱/١(‏ والحاكم /٤(‏ ۷۰). وانظر «الإرواء» .)۱١۷۲(‏ 

۳7( صحیح: أخر جه مسلم (۱۲۷۷)» وابن ماجة (۲۹۸7). 

(€( صحیح: آخرجه آبو داود (۱۸۹۷)» والبیهقی والبغوی (۷/ ۰)۸٤‏ وهو عند 
مسلم )١۲١١(‏ بافظ «يسعاك طوافك حجك وعمرتك 

)٥(‏ صحیح : : آخرجه البیخارى »)۱١٤١(‏ احرج مسل 0۲۳ اثر ابن عمر. 


به على الله عز وجل › ولا یحکم بأنه قرآن: الاجا نقلته الجحماعة بين اللوحين»› 
وآحسن ما روی فی تأويل هذه الآية [ ما ذكرته ] عاتشة وش( والله تعالی أعلم . 

ه طواف وسعى اتقارن والمتمتع: 

احتاف العلماء فى طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب: 

[۱] آن علی کل منهما طوافین وسعیین: وهو مروی عن على وابن مسعود» 
وهو قول سفيان الثورى وآبى حنيفة وأهل الكوفة والأوزاعى وإحدى الروايات عن 

7[ ان ن¿ على کا منهما طرا واقًا واحدا وسعًا واحداً: وهذا نص عليه الإمام 
أحمد فى رواية ابثه عبد الله » واختاره شيخ الإسلام وتلمىذه ابن القعهب 

[۴] أن على المتمستع طوافين وسعيين» وعلى القارن سعى واحد: وهر قول 
عطاء وطاوس واطحسن › وهو مذهب مالك والشأفعى , وظاهر مذهب اخم 

فاما القول الأول فضعيف إذ لم يث کے عن الیک ما بال غل وغاية ما 

عند القائلين به قوله تعالى # وتوا ن والعمرة ولا دليل فى ذلك» فإن التمام 
الآحرين» وآما القولان الآخران فسبب الخلاف بينهما تعارض الأحاديث الواردة 


فل 
He ٩‏ . م + لا ٣‏ 
- فعن جابر قال : لم رطة إل ي ولا آصحابه ا أا والروة إل 
واا ادا وای ار ا اف : 
وع عاج أن إل ا قال إطے إؤلف الت : ! 


يكفيك حك وعمرتك» (O‏ وکانت ا 
- وعن عائشة فوته قالت : . فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت 


( لھ ان د ال 0۹۸/07 

(۲) «الزاد» (۲/ ١‏ واتهذيب السنن» ۲٤١ /١(‏ - مع العون)» وامجموع الفتاوى» 
(O. /TY‏ 

E e (۳)‏ والشرمذى )4¥( وأبو داود «({1A4o)‏ والنسائی 


vA “١ 


صحيح فقه السُنة وأددثة [الجزء الثانى] VY‏ 


وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طواقًا آخر بعد أن رجعوا من منى»؛ وأما 
الذين جمعوا الحح والعمرة» فإنغا طافوا طواقًا واحد»(' . 
قال ابن القيم: فإما آن يقال عائشة آثبتت وجابر نفى والمثبت مقدم على 
النافی» آو يقال: مراد جابر من قرن مع النبى لله وساق الهدى -وهم قلة- فإنهم 
ا سرا سیا راخت ولم ره عسوم لمحل ا 
(فطاف . . . إلخ) مدرج فی حدیثهاء فهذه ثلاث طرق للناس فى حديثها. اه؟. 
قلت: آما دعوى الإدراج فيلزم منها تخطئة جبال المفظ الشات تخر دة 
کالزهری وغیره» فحدیثها ثابت لا شك فيه وله طرق تؤید. "۰ وهو دلیل على آن 
التمتع عليه طوافان وسسعيان وعائشة قد حفظت مالم يحفظ جابر ويشهد له 
حديث ابن عباس آنه سثل عن متعة الحج فقال : «أه المهاجرون والأنصار وأزواج 
e.‏ ا > فلما قدمنا مكة قال رسول الله عله : «اجعالوا 
إخلالکم با ج عمرة إلا من , قلد الهدى» طفنا بالبيت» وبالصهفا والمروةء وأتينا 
و ل وقال: «من قلد الهدى فإنه لأ يحل حتى يبلغ الهدى محله» 
TT‏ > فإذا فرغنا من المناسك جنا فطفنا بالبيت»› 
وبالصفا والمروة» فقد تم حجنا وعلينا الهدى. . .“٠.‏ 
e‏ وا ام ارت راف وس 
و طواف وسعى آخحران بعد الإفاضة من عرفة» وأما القارن 


فەا تك ٤‏ واأحلد لد سعی وإسحل ا إا ۋور. 
sl!‏ 


ذهب مانت والشاأفعى وأبو حنيفة وأصحابهم ا ان من سحعی قبل الطواف 
آنه لا یجزئه › وعله أن يعمد » إل ان مالکا وأا حنبفة قال : يعيد الطوأاف والسعی 
جميعاً› وقال الشافعى : يعبدذ السعى وسحذه لیکون بعد الطرواإف(° 


(۱) صحیح: آخر جه البخارى »)٠٠١١١(‏ ومسلم )۱۲١١(‏ 
(۲) «زأد المعأد) بتصرف يسير. 


fû, ١ لل لار‎ 4 ٣ J LN FY 
E E . النفصر #حجة إلنبى» نالي زص‎ ا١‎ ۶ 
ہے : أخرجه البخارى تعلیقا مجزومًا ومسلم خارج صح حهة موصولا؟ وکذا‎ €3 


الإسماعيلى فى مستخرجه ومن طریقه البیهقی (۲۳/۵) ورجاله رجال الصحيح . 
)٥(‏ «التمهيد» ١١ /٦(‏ - فتح الالك)؛ و«المجموع (۸/ .)١١١‏ 


۳۸ ڪتاب الحج والعمرة 


ES UE RE E N O E 
«افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى»' وموضع الدلالة‎ 
منه أنه مله أمرها أن تصنع ما يصنع الحاح غير الطواف بالبيت» ولم تَسْم كما لم‎ 


والحائض لا تمنع من السعى -على الصحیح- كما سیأتى قريبًا. 

کن ال ن رل2 ل م ا خی اة تس ا ان رف ان هاا 
ملزم لغيرها» وخحصوصاً أن النبى له ما سئل عن شىء قدم أو أحر يوم النحر إلا 
قال : «افعل ولا حرجا EE‏ وهذا عطاء والأوزاعى وطائفة من أصحاأاب 
الحدیث . 


8 هل يجوز للحائض أن تسحى بين اتصفا وأخروة؟ 


وردت زيادة فی حذیث عائشة لإ ما نفعا. ١‏ سے س ا 
المتقدم : فعلى ؟ کہا پیعفعں الحاج ڪر ا کک 


تطوفى بالبيت [ولا بين الصفا والمروة] حتى تطهرى» لكن قوله (ولا بين الصفا 


والمروة) زيادة شاذة لا تصح"» وعلى فرض أنها محفوظة فلا تدل على اشتراط 


الطهارة ل س عی ٠‏ لن السعى يتوقف عا على تقدم طواف قېله عند الجحمهو ر فکان 
المانع م“ ااه عدم الط إف 

۶ ۱ 

ولیس هناك دلا ل على اشح ا الطهار 3 لل بل صح عن ابن عمر ره 


قال : «إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة» فلتسع بین 


الصفا والمروة»2) 1 


وقد صح نحوه عن الحسن وعطاء والحکم وحماد وغيرهم من السلف» 
مذهب الشاقى (: 


)1( صحر ج : تفدم تخریجه . 

(۲) قاله ش يخا البارك مصطفى بن العدوى -أمتع الله بحياته- فى «جامع أحكام النساء» 
.(oo/)‏ 

)( انظر «فتح الباری» (۳/ 0۸۹)ء و«جامع أحکام النساء» (۲/ ٤‏ ٣ه).‏ 

: إستاده صحيح: خر جه این اس شه ق ا۳/20‎ )٤( 

(9) «مصنف ابن ابی 25/67 باسشانید صحيبحة » وانظر ٠‏ مجموع) )1۰7/۸ 


صحي ع فقّه اسنة ودد [الجزء الثائى] ۳۹ 


أحكام السعى بين الصفا والمروة 
8 شروطل اٹسعی: 
يشتر ط لصحة السعى بين الصفا والمروة آمور: 
- أن يكون سبعة أشواط: من الصفا إلى المروة شوط» ومن المروة إلى الصفا 
شوط وهكذا'“ فلو شك فى العدد قبل فراغه لزمه البناء على الأقل كما فى 
الطواف. 
۳- آن يبدا من الصفا وينتهى بالمروة: لو نكسه وبداً شوطه الأول بالمروة لم 
E‏ بهذا الشوط» فلو بدا أشراطه بالمروة وختم السابع بالصفاء لم يجزه الآول 
e‏ 
؟- آن يكون السعى فى امسعى: وهو الطريق اممك بين الصفا والمروة. 
رذلك کله یل ٤‏ وهو القائل : «خذوأء عتی مناسکک»٥‏ 
@ سان ا ٹسھی: 
-١‏ آن يکون على طهارة: لآّنه ذکر كما فى الطواف. 
۲- آن یستلم الر کن قبل خروجه للسعی: کما فی حدیث جابر. 
٤ ٠۴‏ - إذا اقترب من الصفاء يقراً: [ إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ويقول: 
٥‏ - استقبال الكعبة وهو على الصفاء ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» لا إله إلا الله وحده جز 
وعده» ونر عيده» الأحزاب وسحلن) ویدعو بجا شاء» يفعل هذا ثلاث مرات . 
r‏ لى المروة وله الركوب لمصلحة: ٠‏ ففی حدیث جابر: ثم رن 


إلى حتی إذا الشات قدماه فی بطن الوادی سعی حتی إذا صعدتا مشی حتی 


آتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. 


)1( وقد وهمم ابن حرم فزعم آنه رمل فی الثلاتة ویمشی فی الأربعة› وودم غیره فجعلها ربع 


عشرة مرة» وكلاهما غلط » كما بينه ابن القيم فى «الزاد» .)۲۳١١/۲(‏ 
۲(7( «المجموع؛ )4/۸( . 


۶ اک حه لے (۲۹۷) وان اود لإ ۹۷ ااا اء إ۷“ 
SE E oz‏ مسنعم ر ۷ ١11‏ ژانو دارتد ر CAF SF‏ ۇاالسسالى ⁄1 ١‏ ' اأ 


Y€‏ ڪتاب الحج والعمرة 


وقال ابن عباس لما سثل عن سعى الثبى يه بين الصفا والمروة راكبًا: «إن 
زسول الله 4 كر عليه الام ں يقولون: هذا محمد هذا محمد» حتى خرج 
العواتق من البيوت. . . فلما كثر عليه ركب» والمشى والسعى أفضل»'. 

۸- شدة السعى TT‏ وهذا خاص بالرجا 
دون النساء كما فى الطواف . 
OE EAE CE EA‏ 
ارب إغفر وارحم» إنك آنت الأعز الأكرم». 

-٠‏ آن يفعل على المروة كما فعل على الصفا: من القراءة والتهليل والتكبير 
واستقبال البيت والدعاء. 

ه الحلق والتقصير للمتمتع: 

a E a والمروة»‎ a a إذا فرغ‎ 


با جلى أو ال ضر والأفضضل فى حقه أن يقصر تن نمحر فة 6 قك يحلغه » وإما 


يحلقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج» ففى حديث جابر قال النبى عله : 
«(حلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة» وقصرواء وأقيموا حلا 
حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج...» فإن فعل صار حلالاً يحل له كل 
E‏ يوم التروية . 


ر کی و ج ît‏ 
ى( غ چ منی: 


EEE أن يحرم الحاج [المفرد من آهل‎ ١ 
منزله يوم التروية (الثامن من ذى الحجة).‎ 

- أن يتوجه الجميع -ومعهم القارن والمفرد الآفاقى- يوم التروية إلى منى 
ا 

۳- آن يصلو! الظهر والعصر؛ والمغرب والعشاء؛ يوم التروية 

-٤‏ أن يبيتوا بمنى حتى يصلوا الفجر وتطلع الشمس (يوم عرفة). 

. أن يتتقل فى هذه المواطن راكبًا» وهو أفضل من المشى‎ ٥ 


(۱) صحيع: آخرجه مسلم ۱۲۹١(‏ ) من حدیث ابی الطفيل . 
ا أخ رجه این aS‏ ف . «الدعاء» ( ٠‏ ۸۷). 


کے 


متحي فقه السنة وأدلة [الجزء الثانى] ٤1‏ 


- أن يضرب له قبة (خيمة) بنمرة» إن شاء اقتداء بالنبى عبلة. 

ودليل هذه السنن ما جاء فى حديث جابر: «. . . فلما كان يوم التروية 
ارا ا منی ۰ فآهلوا احج » وز کت رسول الله رو فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر» ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من 
شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله عل4. . . حتى أتى عرفة. . .'١.‏ 

۷- آن یلبی آو یکر فی طریقه من منی إلى عرفة: ديت محمد ین ایی بک 
التق انه سال أن بن مالك د وها غادیان ھن تی إلئ عرفة- كيف كنتم 
تصنعون فى هذا اليوم مع رسول الله فقال : فقا یل ال افا کر 
عليه» ويكبر المكبر فلا ينكر عليه») وعر ن ابن عمر قال: «غدونا مع رسول الله 
E N TT E‏ الک . 

کات أن يخطبهم الإمام : فيبين لهم المناسك ويحرضهم على الإكثار من ٠‏ الدعاء 
والايتهال» ويبين لهم ما يهمهم من الأمور الضرورية لشئون دينهم واستقامة 
آحوالهم» کما ف حدذیث جأبر»› وهذه ألخطة به بالاآتفاق› والسلة ان تکون 
خطبة واحدة لا خطيتين يجلس بينهماء > وهو المشهور فى كتب الفروع. 

٩‏ آن يصلى الأظهر والعصر - جمعا وقصرا مع الإمام بنمرة (يوم عرفة) و 


4 


بض تما شت 
44 ےد 34 4< “Mh <. aR”‏ 
اترك الرانع: الوكوكا نهر هة: 
8 تجريقه: 
المقررة. 
فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. 
وقد ثبتت ركنيته بالاأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع. 


fITIAY | E EAD 
.)17 1۸ اخرجه مسنم‎ : 
. (TA) ا : خر جه الخارى 10۹(7( ومسلم‎ () 


. (ITA) صحیح : آخر جه مسلم‎ (T) 
ومن فاته الصلاة مع الإمام جاز أن يصليهما منفردا جامعا بينهما عند الجمهور؛ وقال أبر‎ )٤( 


YY‏ كتاب الحج والعمرة 


:لے 

(1) آما الكتاب: فقال تعالی ثم أفيضوا من حيث أقَاض الاس 4(). 

وقد ثبت آنها نزلت تأمر الناس بالوقوف بعرفة: : فعن عروة عن أبيه عن عائشة 
أن هذه الآية نزلت فى الخمس ١ء‏ قال : كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى 
عرفات »(۳) . 

E 8‏ أحاديث ERS‏ 
آذك ا 

(ح) وقد نقل عدد من العلماء الرجماع «على آنه رکن من آرکان الحج› وأنه 
من فاته فعلیه حج قابا »0° . 

e‏ وقنه: 

-١‏ يبدا وقت الوقوف بعرفة بعد الزوال (الظهر) يوم عرفة عند الجمهور) 
لفعله ا عه فإنه لم يقف بعرفة إلا بعد الر زوال -کما فی ۽ حدیث جاں ر الطويل- 
وقد قال : «(خذواعنی مناسککم». 

وذهب الإمام أحمد -رحمه الله إلى آن وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفةء 
و حدیث عروة بن مضرس أن النبى عله قال : امن شهد صلاتنا هي 
ووفف معنا حتى يدفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهار ا 
وقضی تفه ۷(۲ ` لکن قوله «أو نهار؟» مطلق› فيقيد بفعل e‏ عا e‏ المراد 
من بعد الزوال» وهڏا هې و الأحوط a‏ أعلم . 


- ومن وقف بالنهار بعرفات فعليه أن يمد وقوفه إلى ما بعد الغروب» فإن 


. 1۹۹ سورة البقرة:‎ )١( 

)۲( ار هم قریش وما ولىدت» وقد کانوا فى الحاهلية يفيضون من جمم ويقيض الناس 
من عرفات» فأمرو! أن يفيضوا من عرفات . 

)۳( حح : آخرجه البخاری »)١٦٠٦١(‏ ومسلم (4۲1۹). 

)٤(‏ صحیح: آحرجه آبو داود (۱۹۳۳)» والرمنى ر ۰ ). والنسائی /٥(‏ ٤٠۲)ء‏ وابن ماجة 
(۵.“). 

.)٣٣١ /١( «بداية المجتهد»‎ )٥( 

0( «البدائع» 79 ). و«المغنی» .)٤۱٤/۳(‏ 


(۷) صسحیم: آبو داود ( ° 1۹0(« والْترمذی (۸۹۱)ء والنسائی )0 «(YY‏ وان مأاجة 
{T.I‏ ر لار وإ (1 - ). 


صحيح فقه السنة وأدلت[الجزء الثاني] 4۳ 
a aC OAT TTT‏ ر 


دفع منه قبل الغروب: فذهب آبو حنيفة والشافعى وأحمد'؛ إلى ا صحیح 
وعليه دم يجبر ما نقص من جمع جزء من الليل إلى النهار فى الوقوف. 

وفى رواية عن الشافعى: لا يجب عليه دم» وبه قال أهل الظاهر» وهو 
الراجح مع قولنا بالوجوب وذهب مالك إلى أن حجه لا يصح حتى يجمع بين 
الليل والنهار فى وقوفه"ء وحجته حديث ابن عمر قال: «من أدرك عرفات بليل 
فقد أدرك الحج» E‏ الا ا 


E 
الفوات تعلق به» وغاية ما‎ k1 وقد جیب عن الحدیث رازه إغا خص الليل‎ 
E 


۳- القدر المجزئ للوقوف أن يقف جرزءا من إلليل قبل الفجر -ولو لحظة- 

وف ا ل ورا ا ي فد دل عل ااا و 
مضرس المتقدم» »> والله آعلم . 

9 سان وآداب الوقوف بحرفة والإفاضة منها: 

-١‏ الوقوف عند الصخرات: يجوز للحاج أن يقف فى أى مكان من عرفة» 
ويستحب أن يقف عند الصخرات المفترشات فى أسفل جبل الرحمة» وهو الحجبل 
الذى بوسط أرض عرفات»› لا فی حدیٹ جابر: (.. حتی اتی الموقف فجعل 
بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حل المشاة بين يديه. ٠.‏ قال النووى : 
فهذا هو الموقف المستحب» وآما ما اشر ن العوام من الاغياء بصعود الحبل» 
وتوهمهم آنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلاط . 


3 س استقبال ورفع اليدين الد يام ا ف یی حدیٹ جابر «(واستقبل 


القبلة. . .٠ء‏ وقال عل َيه : خير الدعاء عرفة» رما اتا والنبیيون من قبلی: 
TT‏ 


وقد ورد عن النبى يله فى دعاء عرفة عدة صيغ لکن فى أسانيدها e‏ 


(1)( «البدائع» )/ A‏ 1°(« و«المجموع؟ (۱۲۳/۸). واالمغنی» (۳/ ۰ ۳۷). 

(1) «المحلى» (۱۱۸/۷). 

. )۳۷١ /١( و«بداية المجتهد»‎ »)٤1۳ /١( «المدونة»‎ )۳( 

() صحيح مرفوعا: أخرجه مالك فى «لموطاً» (۸۸7 موقوقًا)» والدارقطنی )۲٤۱/۲(‏ مرفوعًا. 
)٥(‏ حسن: أخرجه الترمذی .)١۸۵(‏ واین آبى شيبة /١(‏ ۹٠۳)ء‏ وانظر «الصحيحة» ,)٠١٠١۴۳(‏ 
)٩(‏ انظر «زاد المعاد» (۲/ ۲۳۷), 
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٤‏ - التلبية: e‏ فقال لى : يا سعد 
من فسطاطه فقال : ا ا ا ی ا بای 7 

NE OT‏ التلبية بعرفة لم تنقل عن 
ال وإغا نقلت عن خلفاء الراشدين وغيرهم› > لکن حديث ابن عباس إن 
صح- فهو حجة عليه » u‏ 

e‏ تنبك: ١‏ هکذا ینبغی آن یکون حال الحاج على عرفة» دکر ودعاء وحضصور 
قلب وقراءة وتضرع وسؤال وایتهال وخضوع لله سبحانه» فلیت شعری اة هرل | 


اة ن يفضی 2 عرفة فے ی لهوه ولعبه معرضًا عن زره مشا محادلة رفاقه فيما لک 


ينفع › بل ربا يلعب الور رف (الكوتشينة» والتدخين وسماع الاعغانى وغیر ذلك من 
المحرمات»› لعود د الله من الحذلان!! 


-٥‏ أن یکون مفطرا لا صائما: لحديث ميمونة: ان الاين كرا اا 
سا ۴ : 
ال اوس يوم عرفة» >٤‏ فارسیت إليه نار لا وشو واقف فى الموقف- فشرب منه 
والناس ينظ رون۲" . 
SS‏ أى برفق وطمأنينة لقرل 
النبی ع لا دفع من ) عرفة بعد غروب الشمس- «أيها الناس عليكم السكينة. 
فإن البر ليس بالإيضاع»(۳) آى: الإسراع. 
لكن إذا وجد امامة فجرة قله يسرع قلياا: حدیث E‏ کان مه يسیر 
العتق» فإذا وجد فجوة نص»؟. 
۷- السير إلى المزدلفة التلبية: وقد تقدم الحديث فى هذا عند «مواطن التلبية». 
98 أغبيت يمزدتقة ليلة الشسحر: 
8 حكمه: اختلف أهل العلم فى حكم الوقوف بالمزدلفة) والمبيت بها على 
ثلاثة آقوال : 


)١(‏ صحه الألبانى: أخرجه الحاكم .)٤٦٥-٤٦٤ /١(‏ والبيهقى »)٠١۳١/١(‏ وانظر «حجة 
الى ن .(¥é‏ 

{17 ٤( صحیح :۰ خر جه الیخأری (۱۹۸۹). ومسلم‎ (T) 

.) 0۷ /٥( م : أخرجه البخأرى (أ۷٦1)› ومسلم )471۸( السا‎ (F7) 

.)1۲۸١( صحيح: حر جه البخاری ١١۱1)ء ومسلم‎ )٤( 


E 


م و و 4 2 J‏ 
صحيم فقه السّنة وإدلتة || 2 


الأول: آنه ركن ومن فاته فقد فاته الحح: وهو مذهب ابن عباس وابن الزبير 
مالك ما يدل عليه» وهو اختيار ابن القيم -رحمهم الله تعالى-“ وحجتهم: 

.4 قوله تعالى : طفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام‎ - ١ 

واللشعي الحرام: قبل جيل بالمزدلفة معروف ب قزم وقیل : جمیع المزدلفة. 

۲- حديث عروة ر بن المضرس أن النبى عيل قال : ف هد لابا عد 
ووقف معنا حتی وو ن ذلك لیلاً أو نهارا فقد تم حجه 
تھی ا نے ان و ل ف ا رد ل م حه 

۳ فعل النبى له الذى خحرج مخرج البيان للذكر المأمور به فى الاآية 
0 

القول الثانى: آنه وأاجب» ومن ترکه عليه دم وخا صحيح › وهذا مذڏذهب 

١‏ قوله مله : «الحج عرفة» من جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرلك»*. 

وهذا يقتضى ا بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان» صح حجه» 
ولو قت کرات رکا لے سے جج 

ا لو كان ركنا لاشترك فيه الرجال والنساء» فلما قدم رسول الله عي 


iit, „| oi 
النساء بالليل علم أن و‎ 


وأجابوا عن الاآية وحدبث عروة بن مضصرس ؛ بان امنطوق ا لیس ركن 


2 ة 
إجماعاء فإلة ۾ لو بات بالمزدلفة» ولم E:‏ الله تعالی 


لی ولم یشهد الصلاة فيها صح 
ET‏ ون ووه دلا اولي؛ ثم إن المبيت ليس من ضرورة ذكر الله 
تعالى بهاء وكذلك شهود صلاة الفجر» فإنه لو أفاض من عرفة فى آخر ليلة النحر 


(1) «المغنى» (۳/ ١۳۷)ء‏ و«المحلى» (۷/ 1۱۸). وابداية المجتهد» (١/١۳۷)ء‏ وازاد المعاد) 


(or /۲) 
A سورة ا‎ ۰ 
„(YoY 7¥) و«الز!د»‎ ٤ YR اللخ‎ 0 


3 ڪتاب الحج والعمرة 


O A E E E 
قلت: فيكون مراد بإتقام الحج فى الحديث الإتعام الذى يصح الشىء بدونه مع‎ 
التحريم» ويؤيد هذا أن من آدرك عرفة والمزدلفة ولم يطف طواف الإفاضة فلم یتم‎ 

حجه بالإجماع» والله أعلم . 


والقول بوجوب الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها هو آعدل الأقوال وأرجحهاء 
أننى أتحفظ على إلزامه بدم الجبران» لأن الأصل حرمة مال المسلم إلا بحق» والحق 
یعرف بالدلیل» ولا يصح القياس فى e‏ على الأصح› > وإن کان هذا خلاف 
الحماهير. 


القول ۽ الال ٠ ٠‏ آنه سڈ وهو قول مصعف ۽ د شہ رواية عن أحمد» رحمه الله . 


A iat‏ س و 


© فائدة: حد البيت الواج' : 


ذهب الحنفية إلى أن من حصل قدر لحظة من طلوع الفجر سيوم النحر- إلى 
طلوع الشمس بزدلفة فقد آدرك الوقوف سواء بات أو لاء وإلا لزمه دم إلا إن 
ترکه لعذر کالزحام فلا شىء عليه . 

ا ی ا 
إلى طلوع الفجر وعند الشافعية والحتابلة : يجب الوقوف قدر لحظة من وصوله إلى 
منتصف الليل إن ن وصلها قبل منتصفه- فإن وصلها | بعد منتصف الليل أجزأه قدر 
حظة قبل طلوع الفجر . 
قلت: الذى يظهر أن الواجب أن يبيت مزدلفة حتى الفجر» سواء وصلها قبل 
متتصف اللسيل أو بعده» لآن اسم المبيت لا يتناوله إلا إذا بقى بها حتى الفجر» 
رها رم لالش ن الا ورهن فى القر ب مى الاين وهذا تشعر 


e! tf Ki bi |‏ ك& 


به آلفاظ الا حأديث فی المحسالة» كحذيث عائشة قالت : «(نزلتا المزدلفة فاستاذنت 
الى له سو دة أن تدفع قبل حطمة الاش وکانت امرأًة رطيئة فاذن لها» فدفعیت 
قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا. . . "٨).‏ , 


وهر اھ 2 أن | أ 4 ا ES‏ أ مه 3 4 رأ دلفة “ اأ 4 ل 
2 کہ ی اا یش م پر سین ر i Ec CC OE a CS ar‏ ڈ فهك 


فعل فى مقابل الرخحصة فأشبه العزيمة. 


() (أختيأرأات أبن قدأمة ألْفقّهة» للغأمدى .)٦۷٥١ /١(‏ 

() «رد المحتار» (۲/ »)۲٤١‏ و«احاشية العدوى» »)٤۷١ /١(‏ وامغب المحتاج» )7/1۱ «(۹A‏ 
و«المغنی» (۳/ .)٤41۷‏ و«القروع (OA)‏ 

.)۹۰( ومسدم‎ »)١٦۸١( صحیج: آخرجه اليخارى‎ (YT) 


صحيح فقه السُنة ودنه [الجزء الثانى] 4۷ 


وگخدیث اسما «أنها نزلت عند المزدلفة فقامت تصلى ساعة ثم قالت: يا 
سے فا غات الف واتف: : لاء فصلت ساعة ثم قالت: یا بنیى هل غاب القمر؟ 
قلت: نعم» قالت: فارتحلوا. Ga EE aS E‏ 
EEE UL E‏ 6 
الله عه أذن للظعن»). I‏ 

وعن ابن عباس بغ قال : آنا من قدم النبى ع عه ليلة المزدلفة فى ضعفة 
هله" . 

ف الاحاديث رها نة راجب ايك الجر إل ااه فن 
لهم النزول منها قبل ألفجر بعد غيأب القمر. 

ê‏ فائدة: : الرخصة فى عدم المبيت مزدلفة حاصة بالضعفة من الأهل 
والصبيان» نهل يدخل فبها جملة النساء آم تخص بالضعفة منهم؟ هذا محل نظر 
والأّظهر أنه حاص بالضعفة من النساء خحاصة لأن الى عه قدم ضعفة آهله 
وبقيت معه عائشة فيش وإغا استأذنت سودة لأنها كانت ثقيلة ثبطة» والله أعلم. 

ه٥‏ السنن فى اخزدلفة والدفع منها“": 

-١‏ صلاة المغرب والعشاء: جمع تأخير بمزدلفة. 

- الأذان لهما بآذان واحد وإقامتين . 

عر اة ن الضادن: 

-٤‏ النوم حتى طلوع الفجر› وعدم إحياء الليل بالصلاة. 

۵- صلاة الفجر فى أول وقتها بآذان وإقامة. 

- الوقوف على المشعر الحرام من المزدلفة مستقبل القبلة داعا حامدا مك 
مهللا حتى إسفار الصبح جدا. 
۷- الدفع بسكينة من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس . 
(۱) صحیج: آخرجه البخاری (۱۱۷۹)» ومسلم (۱۲۹۱). 
(۲) صسحییح: آخر جه البخاری (۱۹۷۸)ء 2 (۳(. 


(۳) هذه السنن كلها ثابتة عن الى به فی حذدیٹ جابر الطويل» وحذيث أسأمة بن زيد فى 


الصحيحن . 


YEA‏ كتاب الحج والعمرة 


۸- الإسراع قلیلاً فی بطن محر ) إلا أن یون راكبًا سيارة لا يقودها فإنه 
يعجز عن ذلك وإن کان الأولی أن ینوی بقلبه آنه لو تیسر له آن يسرع آسرع . 
-٩‏ الذهاب إلى الحمرة من طريق آخرى غير طريق الذهاب إلى عرفات . 
©۵ رمی الحمرات يمنى: 
ه تعريفه: الرمى لغة: إلقذف» والمحمرات أو الجمار: الأحجار الصغيرة» 
جمع جمرة: وهى الحصاة. 
8 حكمه: ذهب جمهور العلماء إلى أن رمى الجمرات واجب» لا يجوز 
ترکه» فمن ترکه لزمه دم عندهم. 
ودليل إيجابه : 
-١‏ حديث جابر قال: رآيت النبى َيه يرمى الحمرة على راحلته يوم النحر 
ويقول: التأآخذوا عنى مناسككم» ر 


r 
ھله)‎ 


١‏ قوله تڳه: «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمى الجمار 
لإقامة ذكر الله». 

وال ا الحل دان وان اما و ل 
والإحرأم. 


ج 
a E RN Es an Ci DEL‏ ےا .1 ااا 
چ جر الحة انحہری . وهى الاولى جهة مكة وتكون على يسار ا کک 


۳ الحمرة الصغری: وهی التی تلى مسجد الخیف بنى. 


() مکان بین منی والمزدلفة E‏ منی على الأصح- وسمی كکذلك لان فيل آصحاب 
a‏ آی : اع کک ولعله لأجل ذلك کان یه يسرع فيه کعادته فی 

۲(7( صم . ا مسلم «(iT A¥)‏ والنسأئى (17 ۰( وأبو دأود (.1¥{. 

(۳) إسناده ضعیف: آخر جه آبو داود (۱۸۸۸)» والترمذی »)٩۹۰۲(‏ وآحمد .)٦٤/٤(‏ 


8 صفة الحصیات: 

يستحب أن تكون الحصيات التى يرمى بها مثل حصى الخذف» والمراد أنها قدر 
حب الباقلاء (الفول) وقيل : تكون أكبر من الحمص ودون البندق: 

ففی حدیث جابر: «. . . ثم سلك الطريسق الوسطى التى تخرج على الجمرة 
الكبرى عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل 
حصى الخذف . . .» وقد آمر النبى عیا ان قط له تجضن اجان قط له صي 


حصات من حصی ألخذف» فجعل ينفضهن ی کفه وقال : «(بأمثال هو لاء فارمواء 
وإياكم والغلو فى الدين» فإغا آهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين ٠٠‏ فماذا يقال 


ق 4 فوا يفعله ب روط عض اهال من ر EE‏ الحمرات بالنعال 53 آم ا صلنح الله ا 1 1 


وعرفهم بسنة نبيهم الكريم» E‏ 


م 
8 من آین تفط ا تبات ٩‏ 
md fa HESE AT aa e‏ اى ا 1 زلف 
ور با ج ابا ا انی هن حت ا SEP:‏ ا لم يحدد لد 


مکاتًا کما فی حدیث ابن عباس الات وبه قال أحمد 8 واخحتاره اہن ا 


وابن تيمية رحمهم الله . 


e E E ذهب إلى‎ 

ابن حزم إلى الجواز من غير كراهة› ا الله-: آما رميه بحصى قد 

Ty‏ وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» فإن 

کل ا رر ی غین ا تاس دان حصي الجمار ما تقبل منه رفع › وما لم يتقبل 

منه ترك ولولا ذلك لكان هضابًا تسد الطريي» قلنا: نعم فکان ماذا؟ وإن لم 

يتقبل رمى هذه الحصا من عمرو فسي قبل من زيد» وق مان لوش ا 
يقبلها الله تعالى منه» ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه. اه. 


(۱) صحیح: آخحر جه النسائی »)۲۹۸/٥(‏ وابن ماجة (۳۰۲۹)» وأحمد (۱/ ١٣۲۱ء .)۳٤۷‏ 
49 «المىجموع» (۸/ 99 ), 
(۴) «المحلی» (۷/ ۱۸۸), 


Y0‏ ۰ كڪتاب الحج والعمرة 


٥‏ % يغفسل حصی الرصی 

استحب الشافعى -رحمه الله- غسل حصى الجمار»ء ولا دليل على هذا 
الخسل» قال ابن المنذر: لا يعلم فى شىء من الأحاديث أن النبى يله غسلها أو 
آمر بخسلها» ولا معنى لغسلها» وكان عطاء والثورى ومالك وكثير من آهل العلم 
لا يرون غسلهاء وقال: وروینا عن طاوس أنه كان يغسلها ٠‏ قلت: الأظهر أن 
غسلها لا یشرع والله أعلم . 

8 رمس الجمارراكبا: 

ویجوز أن یرمی الحمار راكًا قدامة بن عبد الله قال: «رآیت رسول الله 
به يرمى جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء» لا ضرب» ولا طردى ولا 
إلبك إليكة, 


e‏ توقیت اٹرهی وعدده: 
يام الرمى أربعة: يوم النحر (العاشر من es CEE EE‏ آیام بعد وتسمی 
أيأم التشريق (ألحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة). 

ويرمى -يوم النحر- جمرة العقبة الكبرى وحدها بسبع حصيات . 

ویری فی آیام التشريق الحجمار الثلاث -كل يوم منها- على الترتيب: الجمرة 
الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبةء یرمی کل جمرة منها بسبع حصیات . 

فيصير مجوع الحصيات المرمية سبعين: سبع يوم النحر وإحدى وعشرون فى 
کل يوم من آيام التشريق . 

فإن تعجل الحاج» فلم ينعظر إلى الثالث عشر -وهذا جائز له- فيكون عدد 
الحصى المرمية تسعاً وأربعين 

-١‏ الرمى يوم الشحر: 

تقدم آنه یجب رمی جمرة العقبة وحدها يوم النحر بسبع حصيات» ولكن . 


® من أين يرمي جمرة المقة؟ 


+ جت جد چ 


یستحب آن یرمی من (بطن الوادی) بحيث تكون مکة عن يساره ومنى عن 


(#) قالمجموع» (۸/ 1017ء 176). 
(۱) حسن: آخرجه النسائی /٥(‏ ۲۷۰)» والترمذی (۹۰۳)ء وابن ماجة .)۳۰۳١(‏ 
"f‏ 


وق له (له ك 
رقوله لا ضصرب.. .) تعريض للأمراء بآنهم احدثوا هذه الأمور» وقوله (إلياك إليك) 


معتاه ابتعد وتنح .. 


صحيح فقه السْنة ودد [الجزء الثانى] o1‏ 


ا ا وخحدیث ابن 
مسعود آنه حين رمى جمرة العقبة استبطن الوادى حتى إذا حاذى بالشجرة» 
اعترضها فرمی بسبع حصیات» یکبر مع کل حصاة» ثم قال: من ها هنا -والذی 
لا إله غيره- قام الذى أنزلت عليه سورة البقرة عله ٠١»‏ . 

فان لم یتیسر هذا -لاسیما فی الوقت الحاضر- فلا بس آن يرمیها من ى مکان 

9e‏ وکت الرهمی: 

عن جابر وه قال: «رأیت رسول الله ته يرمى يوم النحر ضحى» وأما بعد 
ذلك فبعد الزوال»"“ فالسنة أن لا يرم ى جمرة العقبة يوم النحر إلا بعد طلوع 
ك وأما روی عن ابن عباس : فد هارن ل انه 
ر عه ليلة الزدلفة أغيلمة بنى عبد المطلب على حمرات فجعل يطح أفخاذن 


ويقول: #أبنى لا ترموا ألحمرة حتى تطلة الي وجك ی هد 1 ف أ 


a SSS hê‏ ميف فإن إخحر 
TT‏ ا ا يرخص أن یرمی ولو ا حدیث ابن 
2 لاله ۶ ع ء۶ 
1 كان الى اه يسال يوم التحر م حا ر 5 + قال رست 
بعد ما آمسیت» قال: لا حرح»(). 
ویبتدئ وقشتٽ ارقن عل الخنقية والالكة من طلوع الفجر يوم النحرء وعد 
وآخر وقت رمى جمرة العقبة عند الحنفية إلى فجر اليوم التالى (الجحادى عشر)» 
وما الشافعية والحنابلة فآحر وقت الرمى عندهم آخر يام التشريق . 


(۱) صسحیح: آخرجه البخاری »)۱۷١۰(‏ ومسلم .)۱١۹7٩(‏ 
(۲) صحيح: آخرجه البخاری تعليقًا مجزومًا (/ ۷ - فتح)» ومسلم (۱۳۹۹). 


ا آحرجه آبو داود .)۱۹٤۰(‏ والنسائی »)۲۷١/١(‏ وابن ماجة »)۳۰۲٠۵(‏ وله 
لا تخلو A RN eT ESE e Saa a‏ 
طرق 2 جز ہن مھاں وفد صححه احافظ فى «الفتح» )0۲۸/١(‏ بطرقة وکذا الألبانی 


فی (اسححة لشي (ص {A‏ 
(6) «التمهید» لابن عبد البر .)٠٠١/٠۷(‏ 


ژة) 2 صحی م . خر جه ألبخأرى (Gv o)‏ وغیره. 


Yay‏ كتاب الحج والعمرة 


© متى يرمى الضحفة الدين دفعوا من مزدلفة قبل الفجر؟ 

E RT‏ الرمى بعد طلوع 
الشمس اقتداءً بالنبى عله » أما ما قبل طلوع الشمس» فأجازه الشافعى - 
الله- ولو قبل الفجر» وأجازه الجمهور بعد الفجر إلى طلوع الشمس 

قال شیخنا -حفظه الله تعالی 0 «والذی یظهر لی فى شآن النساء خحاصة 
أف لفن ارقي ادا ولي الى مه فقا ادن ف رول الله ی فز الدفع 
بليل"“» ورمت أسماء لهه قبل صلاة الصب ۳ وتقدم فى حديث سالم: 
(فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا 
الجحمرة» وكان ابن عمر يقول: أرخحص فى أولئك رسول الله عله ٠۲‏ . 


ي کي ت 2 
هلا وإن صح حديث ابن عباس ية فالنهى فيه للغلمان ليس للنساء» 
بحمل الأمر فيه على النداب جمعًا بين الأدلة كما قال ابن حجر فى «الفتح» وال 


٤ 1 
۱! عا‎ 


علم اه. 
۵ سان اترمی يوم النحر: 
ف ايه ل ارق فى الری: لحديث الفضل بن عباس: إن رسول 


الله عو لم یزل یلبی حتى بلغ الجمرة)() وبه قال الجحمهور). 


ی 

1 E TT 
٠. . ا لجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها.‎ 

- أن پرميها من أسفلها من بطن الوادى: وقد تقدم هذا قريبًا. 

- أن يرمى بعد طلوع الشمس: وقد تقدم كذلك. 

-٥‏ الانصراف بعد الرمى وعدم الوقوف: لا فى حديث جابر: «.. رمى من 
بطن الوأدى ثم انصرف إلى المنحرا فلا يقف عند جمرة العقبة لا للدعاء ولا 
لغيره» قال الحافظ فى الفتح (1۷4/۳): «وتقمتاز جمرة العقبة عن الجحمرتين 


)1( (جامع آحکام النساء» لشيخنا مصطفى بن العدوى -حفظه الله- (۲/ )١٦۳‏ يتصرف 


( ۳ء )٤‏ تقدمت حله الأحاديث ف «المبست با مز دلقة» وهی صيحبحة . 
(0) صحیح : أخر جه البخارى (IYA) 5 »)۱۹۷٠١(‏ 


/ بپ بپ‎ "( e fm 


را #فتح البأرىة 4 )7 TTT‏ و#اللجموع») CO¥Y JA)‏ و#نهاية اللحتاأحة ( FTF‏ 
ولالمبدع» 7 ° {TE‏ علد اہن حزم فی #المحلى» (۷/ (A‏ : يقطع التليية ادا اتم ار 


م و EET‏ 
صتحيح فقه السّنة وأدلتة[| ۳۸ 


اللأخريين بأربعة اشاء: اختصاصها بیو م النحر» وان لا ر يو قف عندهاء وترمی 
ضصحی »› ومن أسفلها استشحانا» أه. 

ه الأعمال فى يوم النحر وترتيبها: 

الآعمال المشروعة للحاج يوم النحر بعد وصوله منى أربعة» وهی : رمی جمرة 
العقبة» ثم ذبح الهدى» ثم الحلق»ء ثم طواف الاإفاضة» وترتيب هذه الأربعة هكذا 
سلة» ولیس بواجب› TT‏ ل ات پرمی 
أو حلق قبل الرمى واألطواف جاز»ء ولا فدية عليه» لكن فاته الأفضا ا وها 
مذهب ا وجمهور السلف والعلماء وفقهاأء أصحاب ادف 


ET‏ ا فا البى یله قيل له فى الذبح والحلق والرمى 
والتقديم والتأخير› فقال : ا جز )۳ وهو ظاهر فی رفع الثم والفغدية ھا لن 


8 a e ERE 1 


وقال بعصس 1 أعلماأء کالإمام آحمد و رة إل الر سج سحیبد ھی عدم ال ت تف 
E yy‏ آن رسول الله 
اذب > أل : اذبح ولا e‏ ا فقال : ار فنحرت قبل آن ا 
قال : «ارم ولا حرج فما سل ومذ عن شىء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا 


م ا TT 3 4 ۰ 4 N‏ 4 0: 
قال أبن دقيږ العيد فی شرح عملة الأحكام TT)‏ 4 ما قاله أحمد قوی 


م“ ن جهة ان الدليل على وجوتب اتباع ا فی اح ج بقوله: «حذوا عنی 
مناسککم» وهذه الأحأديث E EE‏ ما وفع له تأخحیره قد قرنت بقول 
السائل : 1 لم آشعرا فی N‏ بهذه الحالة» وتبقى حالة العمد على أصل 
وجواتب الانناع فی ا فالحكم ذا رتب ا و صف یمکن 
معتبرً؛ لم جز اطراحه» وش عدم الشعور وصف مناسب لعدم المواخحذه» 
)١(‏ «المجموع» (TA /A)‏ 

(۲) «فتیم الباری) (۳/ )٦٦۹۸‏ . 

. )٦٦۸ /۳( و«فتح الباریى»‎ »)٤٤۷ /۳( «المغنى»‎ )٤( 

() صحیح: ا رجه البيخار ر( 1۷۳۴7« (IVTY‏ ومسيلم (T.D‏ 


ef‏ كتاب الحج والعمرة 


وقد علق به الحكم» فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمسد به» إذ لا يساويه» وأما 
التمسك بقول الراوى «فما سئل عن شىء. . إلخ فإنه يشعر بأن الترتيب مطلمًا 
غير مراعى» فجوابه أن هذا الإخبار من الراوى يتعلق بما وقع السؤال عنه» وهو 
مطلق بالنسبة إلى حال السائل» والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه» فلا یبقی 
حجه فی حال العمد. | 

قلت: هذا ا مكلام يكون فى غاية السداد لو اقتصر النبى وه على قوله: «لا 
حرج فی جواب ال فلما قال: «افعل ولا جرچا وکان یل دالا على عدم 
الحرج و المستقبل»› > علم انه ا ری :ین الناسين والحاهل واتداكز والعالم» وهذا 
كما أنه ظاهر الأدلة فهر الموافق لمقاصد الشريعة لا سيما فى هذه الا يام والله 


أعلم. 

یبقی إشکال فی تقديم الحلق على الهدی لقوله تعالی: ولا تحلقوا روسكم 
حت ى يبلغ اهدي محل 0). وق خي بأن المراد ببلوغ الهدى محله: وصوله إلى 
الموضع الذى يحل ذبحه فيه وقد حصل» وإنما يقع الإشكال لو قال: ولا تحلقوا 
حتى تنحرواء فصح أنه لا يجب الترتيب وإن كان هو الأولى» والله أعلم. 

التحلل الأول والشائی: 

للحج ستحللان: أول وثان» يتعلقان برمى جمرة العقبة والحلق وطواف 
لإأفاضة› و مل يحصل التحلل الأول بالرمى وإن لم يحلق› 
م بالرمى مع الحلق؟ 

والأصل فى هذا حديث عائشة ا ڪه بيدي هاتين 
حين أحرم» ا حین أحل قبل , ان يطو ف»() . 


أ 
ا 


Ey‏ يله من مزدلفة» وفك يث آنة: اتعجر 


راا إلى .أن زمى جمرة القة» »> فدل على أن تطييبها له وقع بعد الرمى» لکن هل 
کان هذا التطيت قبل الحلق او بعده؟ 


فقال بعض العلماء): لو كان يحل بالرمى فقط لقالت: (ولحله قبل أن 


(1) شار إلى نحو هدا العامة | ٭ شی“ س سے الا ےا ت ا wan? ANN fw» ÎI‏ 
: ا ہن ہمز ز حجه ایپه تحانی تجا قی E‏ ر¥ ”¥+ 1 
)( سوزة البقرة ST‏ 


(۳) صسحییح: آخرجه البخاری .)۱۷٥٤(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 
() «الشرح الممتع» (۷/ .)٣ ١١‏ 


منحيح فقه السُنة وأدلتة[الجزء الثانى] ۲00 
ت چککککگkÉhککسه‏ )لے 


يحلق) فهى ناه جعلت الحل ما بين الطواف والذى قبلهء والذى قبله هو الرمى 
e‏ شا وقد تال بلي : إن معی الهدی فلا حل حتی آنحر»'. 


وقد ورد حدیث : إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شىء إلا النساء» 

وقال آخحرون: إن المحرم إذا رمى جمرة العقبة» حل له كل شىء إلا النساءء 
ولو لم يحلق» واستدلوا برواية لحدیث عائشة 0 رافظ : طت رسول الله 
له بيدى بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام» حين أحرم» وحین رمی جمرة 
العقبة يوم النحر» قبل أن يطو ف بالی ت۲ , 


(fu tt tH 5 کے ا :د‎ iy 


ونخدیث : (إدا رميتم a a‏ کل شیء إلا التسےا و ٠“‏ بذون 
زيأدة (وحلقتم» وهلا مذهب عطاء ومالك وآبی ثور وأبی یو سف وهو روايه عن 
E E‏ تخل له ذلك جرد 


(J 


ن التحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمى والحلق 
والطواف» ويقع ٠‏ ا 

وأما التحلل الثانى ف E‏ اف اللإفاضة› E‏ ر : 
...١‏ ثم لم يحلل [أى النبى ع نه ] من شىء حرم منه حتی قضی حنجه ونحر 
هديه يوم النحر وآفاض فط فطاف بالبیت» ثم حل من کل شىء حرم منه Es‏ 

۲- الرمی فی آول وثانی آيام التشریق: 

يجب فى هذين اليومين (الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة) رمى 
الجخمار اللات على الترتت: الجمرة الصغرى» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة» 
یرمی كل جمرة منها بسبع حصيات . 


اا آخر جه البخاری »)١٠١١١(‏ ومسلم (۱۲۲۹). 


)۲( فعیف : آخر جه الطحارى )414/1( والیی هقی )9/ «(1T7‏ وا COIET/D‏ وانظر 
#الاروأءة .)١٠١٤١(‏ 


(۳) اس بنا ده ص جد ` إخہ نھ این ED‏ 
E 2 r ka‏ 


€3 فخت ااا وانظر «الإرواء؟ (٤/۹١۲۳)ء‏ و«الصحيحة» (۲۳۹). 
(0) «المغنى» (۳/ »)٤۳۹‏ و«المحلی» (۱۳۹/۷)»› واحجة اللبى» (ص: .)۸١‏ 
0 «المجموع؟ (۲۰۳/۸). و«فتح الباری» (۳/ .)1۸٤‏ 

)¥( ص حیح : خر جه دسم (\YYY)‏ وعیره. 


0 كباب الح والفدرة 


© وقت الرمی: 


يبدأ وقت الرمى فى هذين اليومين بعد الزوال» ولا يجوز قبله عند جمهور 
العلماء'“. والدليل: 


١‏ حدیث جابر قال: اريت رسول الله ع یرمی يوم النحر ضصسحی » وآما 
بعد ذلك فبعد الزوال»") وقد قال عه : «خذواعنی مناسککم». 


- آن النبى عه كان يترقب زوال الشمس حتى يرمى» فعن وبرة قال: 
e‏ وغه «(متی آرم الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه» فأاعدت 
عليه المسألة» ال ا ج فاا الك ال را ولو جار قا الول 
أفعله و عه ولو مرة ة ليان الحواز. 


۳- آنه لو كان الرمى قبل الزوال جائرا لفعله َيه » لا فيه من فعل العبادة 
فی اول وقتها» ولا فيه من التيسير على العباد ولا فيه من تطويل الوت , 


ا aN SS PLS all tf e e‏ ا 
يمتد الوقتا المسون من زوال السمس ا غعرونهاه فول سن انرمی شج 


ارت ف ردغي اعد ان رى اليل كما ن رو مت لري بره 
النحر. 

وأنه نهاية وقت الرمى› فمذاهب العلماء فيه مثل الذى تقدم فى الرمى يوم النحر. 

8 صفة الرمى فى اليومين: 

عن سالم أن ابن عمر ظا : «كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبر 
مع كل حصاة» ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلاً ويدعو ويرفع يديه › 
ثم يرمى الوسطى» ثم يأحذ ذات الشمال فيسهل في قوم مستقبل القبلة ثم يدعو 
ویرفع يديه ویقوم طویلاً E‏ ذات العقبة من بطن الوادى ولا يقف 
عندهاء ویقول: هکذا رأیت رسول الله له يفعله». 


التفر الأول: إذا رمى الحاج الجمار أول وثانی بام التشریق» فانه يجوز له 


4 


أن ينفر- أى يرحل- إلى مكة» إن أحب التعجل فى الانتصراف من منى› و 


(1) الميسرطة (/۲۳). و«الموطاً؛ »)٤0۹/١(‏ و«الفروع» (۳/ 0۸)» والمجموع؟ )11/۸( 
(۳)صحیح: تقدم قریبًا . 

(£ ) صحيح : أخحرجه البخارى .)۱۷٤١(‏ 

.)۳۸٤ /۷( «الشرح ألمتع»‎ )٥( 

(٦)صحیح:‏ شرس البخاریى .)1۷١١(‏ 


صحيم فقه الستة وأَدُتّة [الجزء الثانى] ov‏ 


هذا اليوم يوم النفر الأول وبه يسقط رمى اليوم الثالث من آيام التشريق اتفاقًاء 
وله تعای : فمن تمل فی وی لالم عله ومن ارو إن می نن ن 0 

وله آن ينفر -النفر الأول- قبل غروب الشمس ثانى أيام التشريق فى مذهب 
الجمهور» وعند الحنفية : له آن ينفر ما لم يطلع الفجر من ثالث آيام التشريق . 

۴- الرمى تالت آيام التشريق: 

ويجب رمى الجمار الثلاث فى هذا اليوم على من تأخر ولم ينفر من منى 
«النفر الأول» بعد الزوال عند الجمهور» وقال آبو حنيفة : يجوز الرمى قبل الزوال 
بعد الفجر» وحديث جابر يرده. 

واتفقوا على أن آخر وقت الرمى فى هذا اليوم غروب الشمس»› وآن وقت 
الرمى لقضاء الآيام السابقة ينتهى أيضًا بغروب شمس ثالث آيام التشريق» روح 
وقت المناسك بغروب الشمس . 

: النفر الثاني‎ ٠ 

إدا رمى الحاج الجمار الثلاث فى اليوم الثالث من يام او -وهو رابع آيام 
اللحر- انصرف من منى إلى مكة» ولا يسن له آن يقيم تى بعد الرمى ويسمى 
(يوم النفر الثانى» وبه تنتهی مناسك منی . 

٥‏ النيابة فى الرمى (الرمى عن الغير): 

من عجز عن الرمی بنفسه رض آو جبس ونحوهماء فإنه یستثیب من يرمی 
عنه» لان وقته مضیق» وینبخی أن يکون النائب قد رمى عن نفسه أولاً. 

ولا يصح الرمى عن النساء -غيز العاجزات عن الرمى- وكذلك عن 
الصبيان» وأما حديث جابر : «حججنا مع رسول الله عي ومعنا النساء والصبيان 
ورمینا عنھم فھو حدیث ضعيف لا يصح ٠۰‏ 

©۵ بيت بمنى آيام التشريق واجب: 

یجب المبیت ہنی فى ليالى آيام التشریق الثلاث (أو: لیلتی حادی عشر وثانى 
ELE‏ یلزم على من ترکه بغیر عذر دم عندهم» 


(۲) صعیف: آخرجه أحمد (۳/ ۳۱۶) زئحره عند إالترمذى (4۲۷)ء وإ ماحة (۳۸. ب 


زر وان ما جد رک ز Vv‏ 
والبیهقی .)۲٠٦/۵(‏ 


YoA‏ كتاب الحج والعمرة 


قال : «رخص النبى تله للعباس أن يبيت بمكة يام منى من أجل سقايته» 
وفيه دلیل على وجوب الت نن واه هن اسف احج » » لآّن التعبير بالرخصة 
يقتضى أن مقابلها عزيمة› وأ اللإذن وقع للعلة المذكورة'. 

ودھب اسحنفة - وهو قول للشافعى وروأآيه عن SAE‏ ا آنه A‏ والأول 

اتسد ى 

الهدى: ما یهدی إلى ا و والمراد هنا ما پهدى من الأنعام 
-خحاصة- إلى الحرم تقر إلى الله تعالى» قال تعالی : بإ والبدن جعلناها أكم من شعائر 
الله . Er‏ 

N 

تفق العلماء على آنه لا یکون الهدى الاق وع اللمانئية التى نص الله 
E‏ ون الأفضل فى الهدايا: الإبلء ثم البقرء ثم الخنم» فال 
فکلما کان آغلی ثمنًا كان أفضل» فإن النبى ol‏ أيها 
أفضل› قال : «أغلاها ثمداء وأنفسها عند أهلها»؟ . 
ما یشترط فی الھدی 
ر E‏ جع ضان: e > I‏ فاا یجزئ من 
الإبل ماله له آقل من خمس سنین› »> ولا من ألبقر ما له أقل من سنتين» ولا من المعز 
آقل من سنة» SS‏ 

فعن جابر E o‏ اه قال : لااو ا ال انت فلگ 

ارا اع من الان E N‏ 


)4( صحيح: الح رجه البخارى ›»)۱۷٤٥١(‏ ومسلم (۱۳۵). 

(' #المغنى )4(« ولال روع (oA)‏ و«الشرح المنع» (T1 /Y).‏ 

.)٤۷ /١( «الهداية) (۲/٦۱۸)ء والاإنصاف»‎ )۳( 

)£( سورة احج : TVET‏ 

.(TIA/AD) ط . الكتب العلمية› واالمجموعة‎ )٥٥۹ /۲( «بدأية الملجتهد»‎ )١( 

e (I) ومسلم‎ ›»)۲٥۹۱۸( صسحيح : : آحرجه الہبخاری‎ )٩( 

(۷) صحيح: أحرجه ملم ( .)۱4٩۲(‏ وآبو داود (۲۷۹۷)ء والنسائی (۲۱۸/۷)؛ وابن ماجة 
(11(. 


مُحیح فقه السُنة وأدلة [الحزء الا ا 


وقال النبى عه لأبى بردة فى شأن جذعة المعز نوهى ما له ستة أشهر-: 
تجزئ عنك» ولا تجزئ عن أحد بعدك). 

۳ آن یکون سلیما من العيوب: لقوله ميه : مه : «آربع لا تجزئ فى الأضاحى: 
العوراء البين راو البين مرضهاء والعرجاء البيّن ضلعهاء والكسيرة 
التی لا تنقی٤'٠‏ آی: من ھزالھا لا مخ لھا۔٠‏ 
والعيوب فى الأنعام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 
() أن تكون العيوب الأربعة المنصوصة فى الحديث السابقء فلا تجزئ. 

و ای ا رن غ ار وى ما كان الن :5 
ها وقرنهاء ونحو ذلك» کحدیث على بن آیی طالب قال: «آمرنا رسول الله 
به أن نستشرف العين والأذن» وألا نضحى بمقابلة» ولا مدابرة» ولا شرقاء» ولا 
حر فاء»() , فهذه يكره إهداؤها مع إجزائها. 
آن تكون عيوبها لم يرد النهى عنها» ولكنها تنافى كمال السلامةء فهذه لا 
أثر لهاء» وتكره ولا تحرم» كمكسورة السن فى غير الثنايا ونحو ذلك. والله أعلم . 

8 الهدی ذوعان: 


ا 2 اأحاا ۳ 
e‏ 


N 


ن الهدئ المسوق فى هذه العبادة منه وأاجب» وملة تطوع . 

-— الهدى الو إحب: : وهو .أا م 

(1) مد المت وان ران: وهر الذى يجب على الحاج الى لى بعمرة 
اسا ا اا sS‏ 
رجعتم 4 . وهذا الهدى يجب على الہ بالإجماع» وعلى القارن عند الجمهور. 

e‏ وهو رضن أو شىء 


۹ ۹ . ص‎ )( 
٠ 


)( ا RE‏ آبو داود o e «(TYA0)‏ والنسائى )16/۷( وابن 


ماحة .)"١٤٤(‏ 
(f)‏ الممتع على زاد !)ا لمستنقع» (۷/ 1 - (٤۷۷‏ باختصار. 
)٤(‏ حسن: آخرجه آبو داود ٤(‏ ۲۸۰)» والترمذی .)٠٥٤۳(‏ والنسائی (۲۱۷/۷)» وابن ماجة 
eR‏ 


ہآ کڪ 


(0) سورة البقرة: 1۹٦‏ 


1 كتاب الحج والعمرة 


مؤذ لقوله تعالی : فمن كان منكم مُريضا أو به أذى من رأسه فغدية من صيام أو صدقة أو 
نسڭ 4( . ویکون مخیراً ! بين الهدى وبين الإطعام والصيام كما تقدم . 

وقد ألحق الجمهور بهذا انوع إيجاب الهدى على من ترك واجیا مڻ واجبات 
الحج» وعلى من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. 

(ح) هدى الجزاء: وهو الذى يجب على المحرم ال وقد 
تقدم» وقاسوا على هذا دما على من ارتكب محظورًا من المحظورات فى الحرمين 
کقطع شجره ونحوه. 

(د) هدى الإحصار: وهو ما يجب على من حبس عن إتمام المناسك لمرض أر 
عق آو e‏ ولم يکن قد 
أحصرتم فما استيسر م من اهدي ي . 


(ه) هدى الوطء: وهو الذى يجب على الحاج إذا جامع ا أثناء الحج» وقد 


ا و ا 


(د) هذى النذر: وهو واجب على من نذره. 

۴- هدی التطوع: وهو ما يتطوع الحاج المفرد -أو المعتمر المفرد- بإهدائه» وما 
يتطوع به غیرهما فوق ما يجب عليه . 

٠‏ يهث الهدى إلى الحرم لن ا يريد الذهاب بنفسه: 


من کان فی بلده ولم يذهب إلى الحرم» فیستحب له أن یبعث هدی تطوع ع 
غیره» ويستحب أن يقلّده ويشعره -كما سيأتى- فإذا بعثه فلا يصير بذلك محرما 


ولا يحرم عليه شىء تما يحرم على الحرم وهو قول الجمهور. 
فعن عائشة قالت: «فتلت قلائد بدن رسول الله عه بيدى» ثم آشعرها ولا 
e‏ البيت» وأقام بالمدينة» فما حرم عليه شیء کان له حلاً۲). 
كم يجزئ من الهدى: 


8 لیس ا 8 ا ف رقد کان هدې النبی ر مائ » فعن على 
قال: «أهدى النبى عبله مائة O‏ 


5 شور ال‎ 07 
AD 
.)۱۳۲۱١( مسلم‎ EAT a صسحیح:‎ )#( 


صنحيح فقّه السُتة وأدلتة [الجزء الثانى] 1 


وأقل ما یجزئ عن الواحد شاة» فعن أبى أيوب الأنصارى قال: «كان الرجل 
ی عهد الي َه يضحى بالشاة عنه وعن آهل بيته» فياکلون ويطعمون› تم 
باهی الناس فضاروا کا 0 . 

وفى حديث عائشة أن النبى غلل : «. . أخذ الكبش فأضجعه ثم قال: اللهم 
تقبل من محمد وآک محمد . . .)ا الحديث؟ وهذا فى الأضحية. 

وقد أجمعوا على أن الكبش لا يجزئ إلا عن واحد -فى الهدايا- إلا ما روى 
EES CS‏ ع أهل بيته لا على جهة 
الشركة بل إذا اشتراه مفرمً. 

ويجزئ أن يشترك سبعة فى بعير أو بقرة» وهو قول الشافعى امور عن 
أحمد لحديث جابر آنه قال: «نحرنا مع رسول الله َيه عام الحديبية البدنة عن 
سبعة والبقرة عن سبعة»0). و عه قال : e bE a‏ الله عة 8 

(0, إل ا‎ e 


بالج . e‏ | أن نشترك فى اللإبل والبقر كل سبعة منا فى بدئة»(*). 


ق ا اک 
ا 


قلت: بل ذهب إسحاق إلى أن البدنة والبقرة تجزئ عن عشرة» وفى حديث 
TT FTF‏ اتيت بلحم بقر» فقلت: ما هذا؟ قالوا:. ضحى 


ت الله 
رسول 5 عن أزوأجه بالبقر 2r‏ و وجه د م وقد جاء فى به ٠‏ 1 لرواد ناث 


جر سر سے 


a‏ عل الجزور بعشرة شيا “» وعن ابن 


(۱) صحیح: آخر جه الترمدى £١(‏ 0(« وابن ماجة (TEY)‏ و صححه اباي 
)۲( حح ٠‏ : خر جه مسلم (۹¥). . 
)۳( «يداية EE‏ حتهد | ۹3 8 


E 
.)۱۳۱۸( جم : آحر جه جه مسلم‎ (0) 
.)٦6٦/١( «بداية المجتهدذ»‎ )١ 
.)9( ہی : : خر جه البخاری (۱۹۲۳)» ومسلم‎ (¥) 
SL e (SAY — AT /۲( مر سا ا رجه مالك‎ (A) 
. رز سار‎ 3 


(۹) بسحي : آخرجه البخارى »)۲٥۰۷(‏ ومسلم )۱۹٩۸(‏ وغیرهما. 


٠‏ .0 كتاب الحج والعمرة 
1 ت حع وا 


قباس قال: كنا مع رسول الله تبه فى سفر فحضر الأضحى»› افا 
الجزور عشرةء والبقرة عن سبعة»'. 

وهذه الآحاديث تخرج على أحد وجوه ا 

١‏ إما آن يقال : أحاديث السبعة أكثر وآصح 

وإما أن يقال: عدل البعير بعشرة من 0 تقويم فى الغنائم لأجل 
تعديل القسمة» وأما كونه عن سبعة فى الهدايا» فهر تقدير شرعى . 
۳ وإما أن يقال: إن ذلك يختلف باحتلاف الأرمنة والأمكنة والإبل» ففى 
بعضها كان البعير يعدل عشر شياه فجعله عن عشرة» وفى بعضها يعدل سبعة 
فجعله عن سبعة» واللّه أعلم. ١‏ 


ج وقت الدذبح أو التحر: 

پستحسا الذبح يوم النحر ا الحجة) بعد رمى و العقة وقبل 
Î. sll © e! iil, “lit‏ قت الحو ا ذد الحتأف آهل العم فه على 
| صو والطو ات س لے ہیا ج واما وقت 
قو ال(" 


-١‏ أنه يجوز الذبج يوم النحر وثلاثة يام بسعده: وپه قال علی بن آبی طالب 
وهو مذهب الحسن الیضرئ وعطاء الأورزاعى والشافعى واخحتاره ابن انكر وأین 
تيمية وابن القيم» وحجتهم حديث: «كل آيام التشريق ذبح»“ ولان الثلاثة تختص 
بکونها آیام منی» وآیام الرمى» وأيام التشريق» ويحرم صيامها »> فهى إخحوة فى هذه 
الأحكام؛ فللا تفرق فی ۾ جواز الأبح بخير افو و إجماع. 1 

» أن وقته: يوم النحر رومان بعده: وهو مذهب أحمد وا وأیی -حنيقة‎ - Shi 
عمر وابن عباس وغير واحد من الصحابة› وحجتهم آنه قد‎ e وهر مروی عن‎ 
ا عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث قالوا: فهو دلیل على أن أيام‎ 


اة فط وفك :زط °7 لأن ااا ثلاث E‏ 
التضحية بعد ثلاث! ! 


.)١١۳١( صححه الألبانی: أخر جه الترمذی (۹۰۷)» والنسائی (۷/ ۲۲۲)» وابن ماجة‎ )١( 

(۲) «زاد المعاد» لابن القيم 1/۲۲ - (YY‏ 

(۳) «المیسوط» (4/۱۲)ء و«الام) ۷/۲( والانصاف» /٤(‏ ۸۷)› و«المجموع» )۸/ ۳4۰(« 
و«الزاده .)١١۸/۲(‏ 

. بسند منقطع‎ )٠١ ۰۸( وابن حبان‎ »)۸۲/٤( ضعیف: آخرجه أحمد‎ )٤( 

(۵) «زأد الا (TIA)‏ 


صتحيح فقه السُنة وأَدتة [الجزء الثاني] 1 


التسمية RT‏ 
٤‏ - آنه يوم واحد فى الأمصار وثلائة أيام فى منى: وهو قول سعيد بن جبير 
اانا ا بخلاف آهل الأمصار. 
Ss‏ اوهو میحکی عن آبی سلمة بن عبد 
انه لا بختصر بوقت معين: وهو وجه عند الشافعية» وضعفه النووى' 
قلىت: الآظهر أن آيام الذبح أربعة: يوم النحر و > وقد قرر هذا مجلم 
O EEE‏ اعرد قار رقم E ENTE‏ 
@ مڪان الذبح والنحر: قال الله تعالی لتم محلا إل البيت ١‏ العتيق ى . 


لاال 
٣‏ ا E‏ 
وقد انكر الي یھ منحره بمنی » وقال: «نحرت هاهناء» ومنى کلھا منحرء فانحروا 


فی رحالکم. و : «وكل منى منحر؛ وكل المزدلفة موقف» وكل فجاج 
مکة طريتق ومنحر »° . 


فالهدى 5 يذدبح إلا 8 ی الحرم» ومن یح ح آی مکان من الحرم -فی مکة أو 


e‏ وقال مالك : N‏ إلا بمكة عسكا 
بظاهر قوله تعالى هديا بالغ الكعبة 4 وذ النبى تبه حجة عليه والله اعلم. 


ھ هل يجوز نقل لحوم اثهدايا خارج الحرمة 

قال مجاس هيئة العلماء بالسعودية فی قراره (۷۷) بتاريخ :٠٤١١٠١/٠١ /۲١‏ 

«فإن ما يذبحه الحاج ثلاثة آنواع: ) 

-١‏ هدى التمتع أو القران» فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم» وقد نقل 
الصحابة -رضوان الله عليهم- من لحوم هداياهم إلى المدينة» ففى صحيح البخارى 


.)۳٤۹ - ۳٤۸ /۸( «المجموع»‎ )1( 

(۲( اترو اكا لليسام (TVET)‏ 

(۳) سورة احج : in‏ 

)٤(‏ صحیح: آخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر. 

(0) إسنأده حسن: أخر جه أبو دأاود (1۹۴۷)» وابن مأاجة ٤۸(‏ ۳۰)» وأحمد .)۳۲٣/۳(‏ 
(1) سورة الاتدة: .۹١‏ 


* 
ولاه بعده» 


41 كي اجار 


الخ اا ن کلراوتزودوا تاکن ر" 

محظور آو ترك واجب» فهذا النوع لا يجوز نقل شىء مله لآنه کله لفقراء الحرم. 
7 ما فيح خارج الحرم من فدية الجزاء أو هدى الإحصار -أو غيرهما. ما 

E فهذا يوزع حیث ذبح ولا یمنع نقله‎ eS 


ور لاح اد ری هديه من الحرم» کما يجوز له آن پسوقه من خارج 
الحرم فان ساقه استحب آن يقلده ویشعره إن كان من الإبل آو البقر- بلا خلاف 
والتقليد: هو أن يجعل فی عنق الهدى نعلا أو نعلين (أو قطعة جلد) ليعرف أنه 
هدی )› والإأشعار: هر انق أحد جنبى سنام البدنة آو البقرة -ويستحب الأيمن 
e‏ ئم سلت الدم عنها e‏ 
رکب راحلته» فلما استوت على البيداء آهل E‏ 


قال مالاك وأبو حنيفة : ا تشاد ا وقال e‏ وأحمد وأبو تور وداود: 
تقد » حدیث عأئشة «أن ال ا آهدی ا الت مرةً غنماء فقلّدها»). 

© توقیف الهدى بحرفة (التعريف)': 
بعرفة» فإن ابتيع فى الحل ثم أدخل الحرم أجزا وإن لم يوقف بعرفة!! وقال 


(۲) «توضیح ال حکام» (۳/ ۳۱۱۹ء .)۳١۲‏ 

(۳) صحیح: آخر جه مسلم 9 ا الان 5797 1¥ 01¥ 
(£) صحيح: أخر جه إل سخاری >»)۱۷۰١(‏ ومسلم (۱۳۳۱) . 

.)0١١ - ٥٦1/١( و«بداية المجتهد»‎ 1۷ ۱٦٦ /۷( «المحلى»‎ )٥( 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الثان] AL‏ 


الل لا يکون هديا إلا ما قد وأشعر ووقف بعرفة! ! وحجته حدبث طاوس «أن 

وقال الشافي ا وأبو وو وقوف الهدی بعرفه سنه » ا خرچ فی 
ترکه سواء کان داخلاً من الحل أو لم يكن . 

وقال آبو حثيفة : التعريف لیس بسلة › OE‏ والصواب انه إن وقف بالهدى 
فهو حسن وإلا فلا حرج فی ترکه» قال ابن حزم: «لم یأت آمر بتعریف شىء من 
ذلك فى قرآن ولا سنة» ولا یجب إلا ما أوجب الله تعالى فى أحدهماء ولا قياس 
يوجب ذلك أيضنًاء لأن مناسك الحج إنما تلزم التاس لا الإبل» اه. 

وعلی کل حال فتعریف الهدی -فی هذه الآیام- فيه حرج شدید» فلا يكلف 
والله أعلم. 

© النحروالني فی الأتمام: 

أتفى آهل العلم على أن الذكاة فى بهيمة الأنعأام تحر تحر وذبح › وأن من ستة 
الخنم الذبح» وأن من سنة الإبل النحر» وآن البقر يجوز فيها الذبح والنحر. 


© من نة الجر 


من سنة نحر الهدى ا إن نخر وهی قائمة و مده ۾ قال تعالی ® فاذکروا اسم 
الله عليها صواف 4 . قال ابن عباس: آی قیامًا علی ثلاث 
5 ی 
Ê‏ ان ابن عمر ج زاغ آنی على ر جل > A‏ 


باركة» فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة» سنة نبيكم عي( . 


وعن جابر: «آن النبى عَييُ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة السسرئ 
قائمة على ما بقی منها»). 

وأما البقر والغنم فيستحب ذبحها مضطجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها 
اليمنى وتشد قوائمها الثلاث على النحو الذى يأتى فى «الذبائح» إن شاء الله . 
(۱) ضصعيف: وانظر «الحلى» .)۱١١/۷(‏ 


(۲( اتی الفرق ن ا e 2 E‏ إن شاء الله تعالی . 
(TF)‏ ابدأيه المجتهد» (3/ ۷۰ ط. | لأعلمية. 


ا 1 


)9( حح : حر جه إلخار OYIT? J‏ ۋة مسنم TY“)‏ وأبؤ داوف ¥۸ ). 


(1) آخرجه آبو داود (۱۷۳۷). 


ا ل 0 ي 


8 انتفاع صداحب اتهدی به: 

-١‏ الأكل من الهدى إذا بلغ محله: 

قال الله سہحانه : ns‏ 

وقد احتلف آهل العلم فى الأكل من الهدى الواجب: فقال أبو حنفية: لا 
يؤكل من الهدى الواجب إلا هدى المحعة وهدى القران"»٠وهو‏ قول أكشر 


الحنابلة" وقال مالك: ا و إلا جزاء الصيد ونذر 
امتا كن اوفدرة الأذى0؟. 

وقال الشافعى: لا يؤكل من إلهدى الواجب كلهء a‏ 

قلت: مأ كان من الهدى أشبه بالكفارة فلا يأكل منه» لاتفاقهم على آنه لا 
يأكل صاحب الكفارة منها» وهذا ظاهر فى هدى جزاء الصيد وفدية الأذى وسائر 
دماء الحبران» وآما ما کان دم نسك» فهو عبادة مبتدآة وليسن ادم جبران» فهذا اکا 
منه» وهذی التمتح والقران هو هدى نسك على الراجح- شرع شکرا لله تعالی 
على ما آنعم ٻه على الحاج من تيسير الحج والعمرة له فى سفرة واحدة» ويؤيد هذا 
أن ست :اران محظور فى الأصل؛ والتمتع جائز مطلقًا ولو کان دمه دم جبران 
لم يجز مطلقاء فعلم آنه دم د نسك وهدى»ء وهذا مذهب الحنفية وأكثر النابلة 
وااو اتن ت وك افةو الالكة آنه دم جبران؟ إلا أن المالكية أجازوا 
الأكل» والأول آظهر» فقد ثبت أن النبى عه آکل من هدیه› وقد کان قارتًا ففی 
حديث جابر: ... ثم اھ من کال اوللة ورضره بة فجعلت فى قدر فطخت » فأکلا 
من لحمهاء» وشربا مرقها. . . “٠‏ والله أعلم. 


ما 


&2 وھا 4 ھیی !اھ لتطوع: فاجمعو! اه يکل مه -إذا بلغ ا کساک 0 
إذا عطب قبل أن يبلغ محله: E‏ ا 


. ۳۸ سورة الحج:‎ )١( 

.)۱۸١/١( «الهداية»‎ )۲( 

(۳) «الہدع) (/ £( و لاتصاف» (۳/ £۳4( و«الفروع) LO EEA.‏ 

(6) «يداية المجتهد» (۱/ »)٥٦٥‏ و«الخرشی» (۳۷۸/۲). 

() «روضة الطالیین» (۳/ .)١۹١‏ 

.)۸١ /۲١( «امجموع الفتاوی»‎ 

€2 «اللجموع» (۷/ .»))٩7‏ و«الروضة) (EY 7P)‏ و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى» 
A /)‏ 


متحي فقه السنة وأدلتة [الجزء الثانى] 1۷ 


عباس أن أبا قبيصة حدثه: آن رسول الله ميه كان يبعث معه البدن ثم يقول: إن 
عطب منھها شیء فخشیت عليه موتا فانحرهاء ٹم اغمس نعلها فی دمهاء ثم 
اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها آنت ولا آحد من آهل رفقتك)(' . 


والسبب فى تهيه ورفقته من الأكل منه خوف تعطيبهم الهدى لاجل نحره قبل 
آوانه . 

1- ركوب الهدى لن احتاج إليه: 

بجوز ان گت الهدى E‏ بالمعروف من غير إضرار بها وهو مڏهب 
الشافعى» لقوله تعالى: نکم فیا متافع إلى لر مسّمی ثم مها إلى البيت الْعي 4 . 
عن المنافع فيها الركوب» وعن ا هريرة آن رسول > الله ا رآی رجلا یسوف 
بدنة» فقال: «اركبها)» قال: يا رسول الله إنها بدنة». فقال: «أركبها ويلك) فی 
الثانية أو فى الثالغة"؟ . 


1 ا 

أ ۹ {i «r ۹ le el‏ + 1ء اا 
وی٠‏ حجان ل ةك اللاك و سيا عن رکوتب AT‏ ققالي لس معية اللبىي اه 
س س * o e‏ ۰ ب 


e 

يقول: «اركبها بالمعروف إذا آلجئت إليهاء حتى تجد ظهرا»(). 
غير حاجة» وحديث جابر حجة عليهم والله أعلم. 

ه لا يعطى الجزار أجرته من الهدى: 

ل يجوز أن یعطی الحزار أجرة تحره أو دبحه الهدى »› وأا يجوز أن 
o‏ حدیث عل شاك مره قال : N‏ 
و أن أقوم على دنا وأقسم جلودها وجلالهاء وأمرنی ألا 2 المحزار منها 
شتا وقال : ((نحن نعطيه من عندنا) . 

ه اتصيام لن ثم يستطع اتهدى: 

من کان قارتًا أو متمتعا فإنه یجب عليه هدی -کما تقدم-› فإن لم يملك 
63 صحيح: آخر جه مسلم «(TTT‏ وأبن ماحۀ ۰.۳7 1( وأبو دأود (YI)‏ . 
(Y۲)‏ سورة احج : TY‏ 
(۳) صحيح: أحرجه البخأرى (11۸۹)» ومسلم (۲) وغیرهما. 
€3 ا : خر جه مسلم )£ «(ITY‏ واو داود cIYT)‏ والنسائی OEY /Y)‏ . 
(9) «شر ا 1 (A T/0. a‏ ا 2 قلعیجی 


۹۸ كتاب الحج والعمرة 


تمن الهدى ولم يستطعه» قانه يصوم اة آيام ‏ ی وسبعة إذا رجع أل بده 
كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الْحج فما استيسر م من الهدي فمن أم يجد فصيام 
ثلا أيام في الحج وسبعة إِذا رجعتم 4 . و خد ای ی ان ای که ال 
«... فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ة آيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى 
آهله.. .۲" . 

© متى يصوم الأيام الثلاخة؟ 

احتلف العلماء فى الأيام الثلاثة التى تصام فى الحج على آقوال» آشهرها قولان: 

-١‏ آنه يشرع صيامها من حين الإحرام بالعمرة فى آشهر الحج» واختاره ابن 
تيمية . ويستحب أن يجعلها السابع من ذى الحجة ويوم التروية ويوم عرفة» 
مذهب الحنفية والحنابلة» وعن أحمد أن الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية) 
فن قيل إن الله تعالى قال : «إثلائة أيام في الحج04. فيقال: نعمء وقد قال التبى 


ii 


or if ¢ MH «i2 . تاز‎ 
agît عة , (دحخنت العمرة قي‎ 


۲- آنه لا پحوز ا ا وهو مذڏهب المالكىة والشافىة0) 
لقوله تعالى ظط ثلائة أيام في الحج 4 وهو مروی عن ابن عمر. 


ص 


2ہ اي بام ا 1 OC‏ هه MÎ f hu‏ 4“ 8 
: يه الحريمه» والا ول للا e‏ مةك ¢ 


E 


() لا ينبخى تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية لأجل الصيام» فإنه خلاف 
السنة كما تقدم» والغالب على الظن أن من الصحابة الذين أحرموا مع النبى عه 
يوم التروية من كان فقيراً لم يست الهدى ولم يقدم الإحرام باخحج. 

(ب) آنه لا ينبغى أن يصوم الحاح يوم عرفة لأنه حلاف السنة كما تقدم» فإن 
شاء صام السادس والسابع والتروية کما قال آحمد واختاره ابن باز» رحمه الله . 


A OD 

(۲) صحیح: آخرجه البخاری (۹۱٦۱)ء‏ ومسلم (۱۲۲۷). 

(۳) «فتح القدير» (۲/ ۲۹٥)ء‏ و«الإنصاف» (۳/ ١١١)ء‏ ودالميدع» (۳/ .)۱۷١‏ 
(6) سورة اليقرة: ١۹٦‏ . 

)0( صحیح : تدم تخریجه . 

() «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى» (۲/ ›)۸٤‏ ولالمجموعة .)1۸٦/۷(‏ 
)¥( ا «الشرح الممتع» (۲۰۸/۷) بتصرف . 


متحي م فقه السنة وأددتة[الجزء الائى] ۹ 


(ح) الذى يظهر أن الصحابة كانوا يصومونها فى أيام التشريق» كما يفهم من 
حديث ابن عمر وعائشة: «لم يرخص فى آيام التشريق آن يصمن إلا لن لم يجد 
الهدى»'“. وهذا هو الأحوط» وبه يخرح من الخلاف السابق. 

(د) لا يجوز أن يؤخر صيام الثلاثة عن أيام التشريق»› eT‏ اشرق 
ليست من أيام الحح. ) 

(ه) إذا صام قبل أيام التشريق فلا يشترط أن يصومها متتابعة» لأن الآية لم 
تقيّد الصيام بالتتابع» والأصل إطلاق ما أطلقه الله ورسوله» قإه ابتداً صيامه فى 
ول أيام التشريق لزمه التتابع لإيقاع الصيام فى أيام الحج» واللّه 

الخ إذا لم يستطع الهدى: 


اتقدم أن من أحصر ی ا ا ی لقوله 
تعالی : إن أحصرتم فما استیسر م e‏ ويذبحه فى مكان الإحصار ثم 
یحلق رأسه» فعن ابن عمر قال شرا مع التبى ا معتشم م٠‏ فال کفار 


فریش دون البیت» فتحر رسول الله سه E EE‏ 
فإن لم يستطع أو لم يجده» فالصواب آنه يحل ولا شىء عليه لا صیام ولا 


غیره» وأما من قأسه على ۽ هدی التمتع ۶٠ء‏ ففه نظر من : 
۹ انه کان معه ال ا 2 عمرة الحدية وغيرها عدد کییر من آصحايه 


lt‏ ا ا 3 ا ا ا 8 تش اا ا و u‏ ا 
البرأءة : 


۲ آن حکم التمتع والإاحصار آية واحدة» فذكر إلبدل عن الهدى ا 

ولم يذكره فى الإحصار ثم انتقل إلى حكم آخر فقال # . .. ولا تحلقوا رءوسکم. f.‏ 
فدل على أن لا شىء على المحصر الذى لا يجد هديّاء فكان القياس مخالمًا للنص . 
۳ أن هذا القياس قياس مع الفارق» فإن بين التمتع والإحصار فرقًا عظيماء 


(۱) صحیح: أحرجه البخاری (۱۹۹۷). 

N AND) 

(۳) صحیح: آخحرجه البخاری .)۱۸١۲(‏ 

NP (€)‏ هو مذهب الحنابلة كما فى «الإنصاف» »)1۹/٤6(‏ والشافعية كما فى المجموع» 


. A1 ۷) 


.)٤٤۸ »۴۱۲/۷( مستفاد من «الشرح الممتع»‎ )٥( 


۷۰ ڪتاب الحج والعمرة 


فا لتم ا من العمرة وحصل له مقصوده باج › واللحصر لم يحصل 


8 ھکھھها: اتفق e‏ على آن حلت د sS LS‏ 
وذهب الشافعى فى المشهور عنه -والراجح فى مذهبه- آنه ركن ). 


وسہبت اخحتلافهم عدم الدلا ل على هذا أو ذاك» وقد ثبت الحلق الي 
بالکتاب a‏ ول قال تعالی : قد صدق الله رسولّه الرؤيا بالحق لتد خان 


PES E ب‎ i E 
المسجد ال ام إن شاء الله مين محلقين روسكم ومقصرين ل تخافون ¶ وقد عبر عن‎ 


E 
وعبد ابن عمر آل ر قال : «اللهم ارحم المحلقين؛ فالوا: والمقضصرين‎ 


یا رسو ل انله؟ قال : «اللهم ارحم المحلقين ٠‏ قالوا: والمقصرين يا رسول أنله؟ قال : 
e e‏ الله؟ قال : اوالمقصرين؛ ٠‏ 


إل ادا نذره» فاد قصب فانه نیحمہم سعره a‏ أو قا , أو 
z‏ ۳ ہے ” # ا س 8 ت 


o 
ھڅ کس یړ د ر«‎ 


قل التساء القصيرة: 
EES‏ 
TT‏ 

)١(‏ «فتعم القدير» (۱۷۸/۲› ۲). واشرح الرسالة بحاشية ا (1/ ۸( واالمغنی» 
(٤۳٥ /۳(‏ و«الفروع» .)٥۱۳/۳(‏ 

. (A4 /%) «المجموع)‎ (۲) 

€3 ضیح : آحر جه البخأرى cCOiVTY}‏ ومسلم )° (iF‏ 

() صتخيعح : حر جه آبو داود »)۱۹۸٩(‏ والدارمی )۱۹۰۰١(‏ وغيرهما. 


و و 2ر 
صتحيح فقه السنة وأدلتة| 


آغلة من كل قرن (ضفيرة) وهو قول ابن عمر والشافعى وأحمد وأبی ثور» وقال 
بعضهم : تأخذ من جوانبها شنا وقال بعضهم : ا وأما الكبيرة 
قلت: الظاهر آن لها أن تقصر ما شاءت بحيث لا تشابه الأرجال وإلا لم يجر 


والله أعلم . 


ه وقت الحلق والتقصير: 
السنة أن يحلق -أو يقصر- يوم النحر» بعد رمى جمرة العقبة ونحر الهدى› 
اقتداء بالبی لل . 


ا 
2 


E‏ الحلق أو التقصير لا يختص بزمان ولا مكان» 
ا 

وذهب الحنفية إلى أن a‏ النحر وبمنطقة الحرم» فلو أخل بأى 
من هذين حصل له التحلل ولزمه الد 

© من آداب الحلق: 

ا الا بخلقة قسن بل يحلق له غیره: 

۲- أن يبدأ الحالق بشق رأسه الأيمن: والدليل عليهما حديث آنس «أن رسول 


الله ره آم فآتى الجحمرة فرماها ثم آتی منزله بمنی› اولحر ثم قال 


للحلاق : حذ» وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسر» ثم جعل TNS‏ 
۳- أن يأخذ من ظفره وشاربه بعد الحلق: فقد صح عن ابن عمر بش آنه 
کان إذا حلق فی حح آو عمرة» آخذ من يته وشاربه» . 
وقال ابن المتذر: ثبت أن رسول الله ول له لا حلت رأسه قلّم أظفاره). 


(1) انظر الآثار بهذا فى «مصنف ابن أبى شيبة» »)۱١١ - ١٠١/٤/١(‏ عن «جامع آحكام 
النساء؟ لشيخنا أمتع الله بحیاته (011/۲): 
(۲) انظر المراجع السابقة فى حكم الحلق . 


(۳) صحیج: آخرجه مسلم ١(‏ ۱۳۰). 


(6) انظر «المجموع» (۱۸۹/۸» .)۱۹١‏ 


VY‏ كتاب الحج والعمرة 


على رأسه ولا يجب عند المجمهور -خلاقًا للحنفية- وقد نقل ابن المنذر إجماع 
العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رآسه. 
القوات وال« حصار 

-١‏ الفوات: ما يفوت به الحج» ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من 
يوم النحر» فقد فاته الحج»› وقد تقدم الدليل عليه فى «ركن الوقوف». 

ه من فاته الح ماذا يفعل 5 

من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج» ويتحلل بعمرة من طواف وسعى وحلق 
آو تقصير » ولزمه أن يقضيه من قابل» ولزمه الهدى فى وقت القضاءء ويسقط عنه 
ما بقى من المناسك كالنزول بالمزدلفة والرمى ومنى ونحوهاء وهذا قول الجمهورء 
و ال ا ا وجرن عا 

وإن اختار من فاته الحج› البقاء على إحرامه ليحح من قابل» فله ذلك» لاأن 


تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامه» كالعمرة والمحرم بالحح فى 
ف ee,‏ ج ب ب 0 a a‏ 
غير أشهره. 


ه إذا أخطاً فى اتوقوف بحرقة: 
إذا أخحطاً ألنأاس» فوقمرا ف فی ايوم امن أو العاشر» فانه يجزٹهم؛ ولا یجب 
عليهم القضاء"» لأنهم فعلوا ما مروا به. 


فان ا و لأنهم غير معذورين 
ت ل ما عله الحماء 


۲- الإحصار: ملع الحرم من إتقام النسك. والأصل فيه قوله تعالى: لإإفإن 


حصرتم فما استیسر ۵ من الهدي a‏ 


اختلف أهل العلم قى السبب المعتبر به الإحصار» لاختلافهم فی فھم 


Ê 
اہ‎ 


(1) «المیجموع» (۱۹۲/۸ء ۱۹۳). 

(۲) «البدائع» (۲/ .)۲۲١‏ و«الهداية» (١/١۱)ء‏ و«القوانين الفقهية» (ص 49)» و«التاج 
والاإكليل» (۳/ ° oF‏ ولاروضة الطالين» (۳/ (AT‏ و«الكأفى» (7 1 ). 

(۳) «المجموع» (۲۸۱/۸). ۰ 

47 ; سورة ة البشرة‎ )٤( 


.)۷١/6( و«رالإنصاف؛‎ .)٥۲۸/١( «المعجموع» (۲۸۳/۸) وما بعدهاء» و«بداية المجتهد»‎ ()٥( 


صحيم فقه المنة وأدلتة[الجزء الثان] VY‏ 


السابقة» فقال قوم: اللحصر هو المحصر بالعدو فقط» وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة . 

قالوا: لآن الآية نزلت فى إحصار المشركين وصدهم النى غلل عن عمرة 
الحديبية واحتجوا كذلك بقوله تعالی: ذا أمنتم) بعد قوله: قان أحصرتم 4 
وبقوله تعالی بعده: فمن کان منکم مُریضا. Ê.‏ قالوا: فلو كان اللحصر هو المحصر 
بمرض لا كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة) وهذا مذهب اين عمر وابن عباس: 

وقال آخرون: بل اللحصر هو المحصر بمرض وبعدو وبکل ما يمنع من إتمام 
النسك وبه قال مالك as‏ چ ال واختاره شيخ الإسلام غو ار )1( 
أعموم قوله تعالٰی : قان أحصرتم 4 وما کون تة بزولها ان الي ا آحصره 
العدوء E‏ يصح › وأما الاستدلال بقوله تعالى اذا 
انتم € فهو من باب ذکر حکم بعض آفراد العام وهذا لا يقتضى التخصيص كما 
هو مقرر فى الأصول» هذا على آنه قوله تعالى طإإذا نتم . .. الأظهر أنه فى 
غير اللحصر› > بل فى التمة الحقيقى › > فکان العنی: فإذا لم تکوئوا خائفین لکن 
تقتعتم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى» ويدل على هذا التآويل قوله 
سبحانه : GSS‏ 
حاضر المسجد الحرام وغيره بإجماع!! 

قلت: «آبو مالك»: وأصرح من هذا كله حديث عائشة به فى. قول النبى 
يه لضباعة بنت الزبير: «أردت الحج؟» قالت: والله لا أجدنى إلا وجعة» فقال 
لها : شترطی» وقولی: الهم محلی حیث حبستنی ٩0:‏ وھ عر ان 
اعتبار النبى ع الوجع ل رالله أعلم. 

۵ من أحصر ماذا يصنع ٩‏ 

من أحصر عن إتمام نسکه» فإِن کان اث E‏ 
ولا شىء عليه» لحديث عائشة المتقدم. 


لقوله کک eT‏ 


(1) «بداية المجتهد» (۱/ .)5٥۲۹‏ والإنصاف» »)۷١ /٤(‏ ر«الاختیارات؛ ن ۶ 0 


. (۲ .۷( ومسدم‎ «(é۰ A%) یح : رجه البخارى‎ (T} 
AT 


و ا س 


3 هل يحب على الخحصر القضاء؟ 
ذهب الجمهور إلى آن اللحصر لا يجب عليه قضاء نسكه إن تحلل -خلاقًا 
للحنفية- |د أن يکون اجا ا و ا فیطالب به بال و جوب 


السابق . والله أعلم. 
ثانياء: العمرة 
ه تمريضها: العمرة لغخة: الزيارة» وقيل القصد إلى مكان عامر» وسميت 
بذلك لأنها تفعل فى العمر كله. ۰ 


(1) SEEN Ss LET a E 
وشرعا: قصد الخحخيهة لشت وهو الصو ك‎ 


8 حڪھهھا: 
اختلف أهل العلم فى حكم العمرة عل TE‏ »> على قولین: 


الأول: جب العمرة فى العمر مرة: وهو مذهب الشافعى فى أحد قوليه» 
وإحدی الروایتین عن آحمد» وهو مروی عن عمر وابن عباس وزید بن ثابت وابن 
عمر وجماعة من السلف» وبه قال أهل الظاهر وحجتهم : 

N 2‏ . ومقتضى ی الأمر الوجوب ثم 

٤ ا‎ 

تحديف ائضة آنها قالت: يا رسول الله خل»غلى السام تجهاد؟ قال: 

نعم» علیهن جهاد لا قنال فيه قوله (عليهن) الوجوب . 
ا E‏ آتيت عمر ناته فقلت يا آمير المؤمنين› إنى 


(1) «مغنى المحتاج» (1/ »)٤٦٠‏ واكشاف القناع )٤۳/۲(‏ وما بعدذها. 

(۲) «الأم» (۲/ »)1۳١‏ و«اللجموعة (۳/۷. ۷)ء و#المغخنى» (۲۱۸/۳)ء والإنصاف» 
MB‏ و«المحلى» (۷/ ..)۳١١‏ ۰ 

() وة لبق6 1۹1 , 

)٤(‏ صحححه الآلباتى: أخحرجه أحمد W/D‏ وابن ماجة ١(‏ 4( وقال فى «الإرواء» 
:)۹۸١(‏ «وهذا إستاد صحیح على شرط الشينخين)٤»‏ قلت : الحديث عند البخارى 
»)٠ ١١ ٠ (‏ والسأئى )۸٦ /٥(‏ بدون ذكر العمرة» ومخرح الحديث وأحد» قيبحث فى 
ثبوت هذه اللفظة» واللّه أعلم. 


نحي فقه اة ور [الجزء الثانى] vo‏ 


أسلمت» وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين عل فآهللت بهماء فقال : («(هديت 
لسنة نبياك»(“ . 
- آن العمرة هى الحج TT‏ 

العمرة مستحبة وليست واجبة: وهو مذهب أبى حنيفة ومالك ء 
والقول القديم للشسافعى والرواية الأخرى عن أحمد وهو مروى عن ابن مسعود» 
وهو و الإسلام ابن تيمية» واحتجوا ما يلى : 

اعا رر ار د ال له ستل عن العمرة: أواجبة هی؟ قال: «لاٰ 
e o‏ 

ما روی عن طلحة مرفوعا: #الحج جهاد» والعمرة ت تطوع»( 0 

۳ آن العمرة والحج عبادتان من جنس والحد» فإذا فعلت الكبرى لم تجب 

الصخرى e‏ 0 وان كان الوضوء مع الخسل س وکمز :+ 


4 ا 


یکلا فعل ! يه لکن آمرهم با مت » وقأل: ازوخلت ألعمرة ف اسح لئ 
پو ا 


- أن العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج -وأعمال فرضنها الله 


Ag. e E TE EET 
س یز عن‎ r تمرة و رجي ن ىھ مرتین‎ 
قلت: آما الأحاديث التى استدل بها الفریق الثانى ذ‎ 


LL 
تعالی وار اج‎ I هذا فأدلة الموجبين کذلكک ل صريحة فى الإيجاب»‎ 
والفترة لله إغا هو فی وجوب الام و س هما وما فی الابتداء فقد‎ 
وجب احج فةط»› حیث قال: وله على التاس حج ايت , ولم یو جب‎ 


(۱) صحیح: رجه النسائی (۱۳/۲-٤١)ء‏ وا داود 07490 رابن ¿ ماجة ( 4۷-۰(« 
وانظر لإرواء» (۹۷۰). ۰ 

(۲) انظر «الفتح ١۷‏ ۲۲ء ۸/ )1۷١‏ واتفسير الطبرى» e ٠(‏ 

() «الدونة» /١(‏ ۰ ۷( ولفتح القدير» (1/۲ - «(f‏ و (۳/ OEE‏ 

: ۰ .)۹۳۹( ضصعیف: أخحر جه الترمذی‎ )٤( 

(۵) صعیف: آحر جه ابن ماجة .)۲۹۸٩۹(‏ 


) «مجموع الفتاوی؟ .)۹/۲١(‏ 


(۷) صسحی م تقدم تخریجه . 


(A/T مجموع المتأوى»‎ (A 


۲۷٦‏ كتاب الحج والعمرة 


لخر ة وأا كون العمرة: الحج الأصغر» فقد جعله ابن تيمية حجة على الموجبين 
لا لهم» لآنه يلزم منه إيجاب حجين وهو متنع . وعلى كل فالأحوط فعلها وعدم 
التفريط لاحتمال ثبوت زيادة «العمرة) فى حديث عائشة» ولاحتمال أن يكون المراد 
من قوله يه : «دخلت العمرة ذ فی احج کهانین: . وجوبها كالحجح» ولان العمل 
بأدلة الوجوب تبراً بها الذمة بالإجماع . واللّه أعلم . 

ه فضل الحمرة(): 

العمرة من أجل العبادات» وأفضل القربات ۳ 2 ا 
الدرجات»› ا وقد حضٴ عايها النبى َيه قول وعملاً: 

-١‏ فقال َيه : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»". 

۲- وقال: «تابعوا ب بين احج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفى 
الكير خبث الحديد والذهب والفضة» . 


A ا‎ a A Ga J 
السللام- و أعتم مع اصحخارة کے ,' چجارهة و نچب مان‎ 
e i r . . ي‎ 1 


8 وقت العمرة: 
EA Es‏ غیره» لقرله لل . اعمرة في YS‏ 
ه تجوز العمرة قبل الحج: ۰ 
فک ا e a‏ فقال: لا 
بأس بها» قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبى عب عه قبل أن ي )°( 
٠ه‏ هل يشرع تكرار العمرة؟ 
تكرار العمرة يكون على حالتين : 
- تكرار العمرة فى السنة الواحدة بأسفار متعددة: 2 المالة اخحتلف فنها 
آهل العلم على فلن : 
)١(‏ «إرشاد السارى» عن «الوجيز» (ص: .)۲١١‏ 
)۲( میج . : آخحرجه ااك «(IYY¥T)‏ ومسلم (۳۹). 
(۳) صحیح: أخحرجه الترمذی (۸۰۷)؛ والنسائی »)١٠١ /٥(‏ وانظر: (صحیح الجامع» (۲۸۹۹). 
)٤(‏ صحیح: آخحرجه البخاری (۱۷۸۲)ء ومسلم .)٠۲١١(‏ 
(۵) صحیح: خر جه ألبخاری .)۱۷۷٤(‏ 
(( (مجموع الفتاوی» /۲٣(‏ ۲۹۷) وما بعدهھاء (۲۱/ ۲۹۰)» و«المجموع» للنووی (۷/ .)۱٤۰‏ 


صحيح فقه استة وددتّة[الجزء الثانى] VY‏ 


)١(‏ آنه یکره» وبه قال الحسن وابن سيرين والنخعى» وهو مذهب مالك»› 
واخحتاره شيخ الإسلام» وحجتهم أن النبى ميه وأصحابه لم يعتمروا فى عام 
مرن نکر الزيادة على فعلهم» ولان العمرة هى الحج الأصغر» والحج لا يشرع 
فى العام إلا مرة واحدة» فكذلك العمرة. 

(ب) آنه جائز ومستحب» وهو مذهب الجمهور» و 
والشافعى وأحمد» وهو المروی عن على وابن عمر وابن عباس وعائشة› وحجتهم 
أن غات اعتدرت فی هر مرن بام ال جا عمرتها التى كانت مع الحجة» 
والعمرة التى اعتمرتها من التنعيم» وهذا على القول ترفض عمرتها وآنها 
كانت قاأرنة كما ذهب إليه الجمهور. 

الك اغا ديف ة إلى العمرة كفارة لما بينهما.. .)١ء‏ 
ويحديث عائشة «أن ول الله ع اعتمر عمرتين: عمرة فى ذى القعدة وعمرة 
فی شوال۲). 


قاست: والظاهر لى أن مڏذهب الجمهور آرجح› والعمرة عمل خير لم يت ما 
ینهی عن تکراره» وقياسها على المحج -فى كونه مرة- لا يصح ؛ ال الجمرة لس 
لها وقت تفوت به بخلاف المج » ثم إن احج لا يتصور تكراره فى عام واحد» 
فبطل القياس عليه» واللّه أعلم . 


۲“ تکرار العمزة فى سقرة واحلدة: 


a‏ ا حلاف فى التى قبلهاء > لكن الراجح هتا آنه لا 
يشرع تعدد العمر فى السفرة SN a‏ 
NS‏ فهذا لم يفعله البى عي «وإغا كانت 
عمر النبى عله كلها داخلاً مكة» وقد آقام بعد الوحى بمكة ثلاث عشرة سنة لم 
ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة تلك المدة أصلاًء فالعمرة a‏ 


الله که عها: عمرة الداخل إ 


111 
عة وسر 


EEE n‏ کا 


(۱) صحیح: تقدم قريباً. 
e (۲)‏ آخر جه ابو داود (۱۹۹۱)» کک /٥(‏ 11). 
۾ ان اس 


وقال ابن أ ى #تهذيب الستن» رارت 


Ty‏ فليراجم 


ألعون) : وهو وهم» قإن رسول انه 


۷۸ لوالو 


معه» لأنها كانت أحرمت بالعمرة فحاضت» فأمرها فأدخلت الحج على العمرة» 
فصارت قارنة» فوجدت فى نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وبعمرة مستقلة» 
وترجع هى بعمرة ضمن حجتهاء فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم»'. 

ثم إن الطواف بالبيت أفضل من السعى يقيتا» وهو أولى من الاشتغال 
بالخروج إلى التنعيم للإهلال بعمرة جديدة» ومعلوم أن الوقت إلذى يصرفه فى 
الخروج إلى التنعيم ليهل بعمرة جديدة يستطيع أن يطوف فيه بالبیت ماف 


الأشواط. 
قڌلت: هذا فيم کان اعتمم الا فأراد -بعد اش أن يکرر عمرته» أو 
کان اعتمم وأراد التكرار» شا | من کان فى مثل حال عائشة شه فلم يعتمر قبل 


الحج» فلا باس أن يعتمر بعد فراغه من الحج› بالأدلة كلها" وهذا أعدل 
الأقوال فى المسألة» واللّه تعالى أعلم. 


١-الإحرام‏ ۲-الطواف ۳-السعى 
فمن ترك ركتا من هذه الأركان» ا 
e‏ وأجيات العهرة: ۰ 


-١‏ الإ حرام م اقات : يجب على من أراد العمرة آن يحرم بها من اليقات إن 


EE‏ اک ا ن ما دون الميقات فيحرم من منزله» وما 
المقيم بمكة في خرج إلى ا وة . 

“ealf £ «| f 4 u 

زحچفن ا ا ا 

hk e la 

ج زيارة المدينة النورة ` : 

۾ فضل االمكة: 


H7 


عن جابر بن سمرة قال : اسا ر سول اه e‏ «إن الله تعالى سمى 
المدينة نة طارة»( . : 


(1) «زاد المعاد». 

(۲) وبهذا قال العلامة أبن باز تر مه الله تعالی- کما فی «توضیح الأحكام» للبسام (TEY /Y)‏ 
(#*) إرشاد السارى عن «الوجیز» (۲۹۹ - .)۲۷٣۳‏ 

)۳( حرم : خر جه مسدم (1A9)‏ . 


صحيخ فقه السنة وأدلته[الجزء الثانى] ٠‏ ۲۷۹ 


وعن أبى هريرة أن رسول الله عه قال : إن المدينة كالكير» تخرج الخبيث» لا 
تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارهاء كما ينفى الكير خبث الحديد»'. 

® فضل مسسحدها وفقضل اتصلاة فيه: i‏ 

عن آیى هريرة؛ يبلغ به عن الى كله : دلا ت الراك ]الا إلى فلات 
مساجد: مسحدی هذاء ت ومسجد الأقصى»". ) 

وعنه قال: قال رسول الله عه : (صلاة فی مسجدی هذا خير من ألف صلا 
فى غيره من المساجد» إلا المسجد الحرام». 


وع بن غد الله بن زد آن رسول الله عه قال : «(ما بین بیتی ومنبری روضة من 


رياص الستة )0 . 
e‏ آدایے زشارة ا لحد والقير اتلشريفين 
إل ن الأّفضاة إل لتی اختصس بها المسيحد إل لبوی الشريف: واللسجد ارام 


والمسجد الأقصى» هى تکریم من الله سبحانه لهذه المساجد الثلالة» وتقضيل 

a E i EE CS 
الشواب وتابية لدعوة النبى تيه فى الحث على شد الراحل إليها وزيارتها.‎ 

وليست لهذه المساجد الثلائة آداب تختص بها من بين سائر المسشاجد» غير آن 
لا قد يخالط بعض الاس قيجعلون للمسجد.التبوى -آدابا- خاصة .بهء وماکان 
O E O‏ 

E Ea ES‏ وأراد أن يزور المسجد 


اليوف نورد آداب زيارته : 


E ثم ليقل:‎ E EE 
وله اللهم افتح لى آبواب رحمستك»), أو «أعوذ بالله العظيم» و‎ 
الكريم» وسلطانه القديم› من الشبطان الرجي»0.‎ 


ا آخرجه مسلم (۱۳۸۱). 

lT (۲(‏ حر جه الہبخاری (۱۱۸۹)» س (۳۹۷). 
(۳) متفق علیه. أخحرجه البخاری ›)١١۱۹۰(‏ ومسلم .)۱۳۹٤(‏ 
)٤(‏ متفق علیه. آحرجه البخاری »)۱۱۹٥(‏ ومسلم (۱۳۹۰). 
)١ »0(‏ سبقا. 


YA‏ كتاب الحج والعمرة 


۲- ثم يصلى ركعتى تحية المسجد قبل أن يجلس. 

: وليحذر الصلاة إلى جهة القبر الشريف» والتوجه إليه يتما يدعو‎ ٣ 

٤‏ ثم يذهب إلى القبر الشريف ليسلم على النبى عله > وليحذر وضع يديه 
على صدره» وطأطاة الرأس» والتذلل -الذى لا ينبخى إلا الله وحده- والاستغاثة 
بالنبى َيه . وليسلم على النبى عه بالكلمات والالفاظ التى كان يسلم بها على 
أهل البقيع › وقد صحت عنه عله صيغ عدة» منها: «السلام على آهل الديار من 
اون وال ويو ا ال و و 
للاحقون» ویسلّم على صاحبيه: أبى بكر وعمر عة بالسلام نفسه. 

E‏ يرفع صوته فى المسجد» أو عند القبر اة 
فاك ره ن إو لذت مع لسرن ب الاب م ا 

ا ول رر عل الها في اة ق المفو ت الاو اا ف 5 
الفضل الحم والثواب العظيم . 

۷- ولا يحمله الحرص على الصلاة فى الروضة e‏ 
فليس للصلاة فى الروضة فضل يميزها عن الصلاة فى سائر أجزاء المسجد. 

۸ وليس من السنة أن يحرص على الصلاة فى المسجد أربعين صلاة متوالية 
بناء على الحديث الذى اشتهر على ألسنة التاس تداوله: «من صلى فى مسجدى 
أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار» ونجا من العذاب» وبرئ من 


التفاق»". فهذا حديث ضعيف لا يصح . 
ا 
و 


فاا للام عل ۾ يبلغ es‏ لر كان فى أقصى الأرض فهو ومن ¿ مام 


ب 


القبر سوأء ذ ف المرة عن رت اا ران عن ا کک 


-٠‏ وإذا حرج من المسجد لا يمشى القهقرى› ولیخرح برجله اليسرى قائلاً: 


اا کا مد لیے ا تالف د POEL‏ 
ل iE Ee‏ 


Ç 


)۱( سق . 
۲7( انظر «إأخ عة (TT)‏ 


e 


صحيم فقه السُنة وأَدرتّة [الجزء الثانى] ۸۱ 


حیث «کان عليه الصلاة والسلام- يتعاهده بالزياة ا وراکبًا» ویأته يوم الت 
فیصلی فيه رکعتین»). وکان م یقول: «من تطهر فی بیته ثم اتی مسجد قباء 
فصلى فيه کان له کأجر عمرة». 
ګ 

ê‏ البقيع وأحد: 

البقيع مقبرة املف بالمدينة» وقيه دفن خلق كثير من الصحابة» 0 زال 
e‏ إلى E‏ وكثير هم٠‏ آولئك الذين تون المدينة طمعا 

رحد جل یحیا وت0 E‏ شهیداء من 
شهداء الغزوة التى دار ا رحاها فی اک وت اله قت هروه أحد. 

فإذا أحد ققدم المدينة ان يزور البقيع أو شهداء أحد فلا مانع» فقد كان 
رسول الله ی نھی عن زيارة القبور ثم أذن بها» N‏ بمصاتر 


أ ci‏ 5 11 اا اى اأ fs N1 1 af Mew NH‏ 
مر“ ها . و لصن بيجب الجذر من لمر ل بالقېور ۰ و ق مسمعابة بأهلهاء و س 
س a‏ ْ 


بهم لدى الأحياء» .والتوسل بهم إلى رب العباد. 

ولا يشرع لمن يآتى أحداً أن يقصد ما يقال بأنه مصلى النبى که فی سنح 
الل لينضلى فة أو أن يعد اخ ركا أو يصغد جل الرماة كا لأئار 
الصحابةء فذلك وغيره ما يكون من. غير السلام والدعاء للشهداء ليس مشروعا 
ولا مستحبا شرعاء بل هو من الأمور امحدثة المنهى عنهاء وفى ذلك يقول عمر 
وي : ا ا ا فليكن لنا فى كلام عمر 
ر 

e ألزأرات:‎ 5 

N ANS E a ua 
من موقع غزوة الخندق». ومسجد القبلتين» وبعض الآبار» ومسجد الغمامة»‎ 
والمساجد التى تنسب لأبى بكر» وعمر» وعائشة» يغ جميعا» فكل هذه الأماكن‎ 
لا يشرع تخصيصها بالزيارة» ولا يحسبن الز! ئر لھا آنه بزیارتها یحصل ۽ على زيادة‎ 
ثواب» فإن تتبع آثار الأنبياء والصالحين كانت سببًا فى هلاك الأمم من قبلناء ولا‎ 


(۱) صحیح: آخرجه البخاری (۱۱۹۳)ء ومسلم (۱۳۹4). 


(۲) صححه الألبانى: أخرجه ابن ماجة ٠٤۱۷(‏ . 


(۳) متفق عایه. آخرجه البخاری »)٤۰۸۳(‏ ومسلم (۱۳۹۳). 


٠ TAY‏ كتاب الحج والعمرة 


i 

e‏ تنیهان ا ا 

الأول: يحرص كثير من الحجاج على المكث فى المدينة المنورة أيامًا أكثر من 
الآيام التى يمكثونها فى مكة» مع أن الصلاة فى المسجد الحرام تعدل مثة آلف فى 
غيره من المساجد» أما الصلاة فى المسجد النبورى فهى كألف صلاة فيما سواه. 

وهذا الفرق I‏ 
ينبخى أن يكون فيه مقنع لأولئك الحجاج آن یکون مکٹهم فی مک E‏ 
المدينة. 

e‏ وة اق زاره إل المخد ك کک 
as UR‏ ۰ 

ويروون فى ذلك أحاديث موضوعة مثل من حج فلم یزرنى فقد جفانى . 
والأمر على غير ما يظن هوؤلاء» فزيارة الجد البوى سنة شرعها الرسول 


ك 2 ولا a‏ 
1 حال ص حه للحح» بل SF‏ کال 5 EE‏ لن زيا رة امسج ہا لنبوی ل ی ا و 
مناسك الحج TT‏ للاقا جنها "٠‏ 


8 وسحظلورات الجر وی ) : 


فى الصحيحين وغيرهما من حديث عباد بن تيم عن عمه أن رسول الله 
ر a‏ إبراهیم 
مكة). . 

فتحریمهما إغا کان بوحی من الله e‏ 0 -صلوات 
الله وسلامه عليهما-: وإذا قيل الحرمان» فهما مكة والمدينة» ولا يجوز إطلاق 
أوطل الحرم ا إy‏ عليهما وحدهما و EET‏ إطلاة لفظ الحرم شر .ع على 


ب “ + کار س 


الملسجد الأقص و غل مسجد إبراهيم الخليل؛ إذ لم يسم الؤحى حرا إلا 
مكة والمدينة» a‏ 


E “e a ‘f I | 1 f HR CT E‏ » ا ا ا 
و ج 9 4 ا a‏ : م درط اال ۴ 
N‏ رټ ص 1 زات السار 3 لفضينة الوالف اس م بت برام سمرة س مید الي ن 


«الوجيز» (ص = (TTY‏ 


صحيم فقه السُنَة وأدذت[الجزء الثانى] 5 YAY‏ 


ويحظر فى أرض الحرمين أمور لا يجوز فعلها لمن كان يحيا فيهماء أو آتاهما 
زائرا احج أو لعمرة أو لغير ذلك» وهذه الأمور هى: 

أف ا ران و الط وتف والاغانة غل 

۲- قطع النبات والشوك إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه . 

۳ حمل السلاح 

٤‏ التقاط اللقطة فى حرم مكة للحاج› ك 
رعرفهاء والفرق بين الحاج والمقيم ظاهر فى ذلك . | e‏ 

E‏ تول بی تک د 


نهار فهو و حرمة ال 


رلتقطا لقطته إلا 


ول u‏ ر و 7 ولا ا 
E‏ ق إلا آن بعلف رجل 


0 

قال الشيخ شقرة 

فمن أتى شيتًا من هذه المحظورات فقد آثم» ويلزمه التوبة والاستغفار» إلا 
الصيد فإن على الحرم فيه دم الحزاء زيادة على التوبة والاستغفار. اه. 


(۱) یح : آحر جه الہبخاری »)۱۸۳٤١(‏ ومسلم .(o(‏ 
¥( بست یتح ٠‏ آنحر جه مسلم .)۱۳١١(‏ 


.)۲۰۱۹۸( حح : انحر جه أبو داود‎ (FT) 


ڪتاب الأيمان والنذور 
ا > ج < ج ا اا ا ا 
سے 
YA‏ 


متحي م فقه السنة دة [الجزء الثانى] A0‏ 
ee Lan‏ 


أو الأيمان“ 
© تعردف الأيْمان: ) 
الأعان لغة: : جمع يمين » وآصل اليمين فی اللغة: اليدء وأطلقت غلی: الحلف» 
لآنهم کانوا إذا تحالفوا ضرب کل امرئ منهم بیمینه على یمین صاحبه'. 
رالبخن شرعا: اتو كيد الشىء بكر اسب أو فة ب : 


EE 8‏ اليمين: 


i e‏ و lL‏ توکيدھا 4 ›_ وقوله 
سبحانه قد ذرض اله تكم تحلَة يمانم 04)» وقد أمر اله عز وجل نيه ت 


E‏ وي 3 يض 
ےاج“ 


ا فى تلائة مواضصح من کتابه» فقال: : ل ويستتبئونك احق هو قل إِي وربي إنه 
احق ٨۰‏ م[ فل بی وري لتأتینکم ٩‏ قل بل وري بعد 04 . 

- ومن السنة: قوله عله : وای ن ا ب انی لأرجو أن کرم 
شطر آهل الحنة... )۸ . 

وقوله تله : «... [فوالذى لا إله غيره] إن أحدكم ليعمل بعمل هل الجنة 
حتی ما یکون بینه وبیتها إلا ذراع 2 ا 


() لحا الفاضل : عصام حاد ا لله کتاب فع فی لافقه الان وق أستفدت منه. 

(۱) «لسان العرب و«النهاية لابن الآلير ٠‏ 

(۲( «فتح البارى» .)٥1٦/١١(‏ 

(۳) سورة النحل: !۹. 

.۲ سورة التحريم:‎ )٤( 

(9) سورة يونس : ٥۳‏ . 

(0) مو رة شاد 29 

0) سورة الغا ۷. 

(۸) صحیح: : أخحرجه البخاری »)1٥9۲۸(‏ ولم 0۷ 

)٩(‏ صحیح: أحرجه بهذا اللفظ مسلم (۳٤۲۹)ء‏ والترمذى (۲۱۳۷)» رهو عند البخارى 
(TY ۰A)‏ بدون لفظ القسم . 


۲۸٦‏ كتاب الأيمان والنذور 


وقوله ت : «ما بال آقوام يتنزهون عن الشىء أصنعه» فوالله إنى لأعلمهم 
با وآشدهم خشية)'. 

وعن ابن عمر قال: «كانت يين النبى برل: لا ومقلّب القلوب»" وغيرها 
کن وا ا ا 

۳- وقد أجمعت الأمة على مشروعية الآعان» وثبوت أحكامها“'. 

ف نھان انى 

BLE OE EE OAT E 


-١‏ القسم: : وهو ما يقصد به تعظيم لسم به» وهذا التوع لا يكون إلا بالل 
Ss‏ 
e {° ‘Miin o ii aS 2 ۹ EEE 4 oT‏ 
آو ق جانا وإن کان تسیر التوع 3 i mr‏ اهل آلدحة ٠‏ زمں پیر انو ع اليمين 
بالنذر» واليمين بالطلاق» واليمين بالحرام» واليمين بالظهارء ونحو ذلك . 
وم فی مدا البحث بالنوع الول وبعض الصور من النوع الغانى »> وباقى 
صوره مقرقة فى موإضعها من آبوإاب ألْمْقّد. 


ے شک رہ ع اھ سد 4 OS‏ 
ھ ‏ يى ال تار من ا تحاف : 


قال اله سال ولا تطع ک| ل حلاف مهیني)ء واللاف e‏ 
ا كثير الحلف فى التق والباطل» وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف» 
وقال عز وجل ل واحفظرا آیمانکم ڇ۷) والمراد: الامتناع من الحلف على أحد 
الأقوال ت فان بد الحلفت إغا شور حفظ ال وط إليمين يذكر لمعنى الامتتاع. 


إ؟{ الغ 9K‏ ا إخ لشرح ا 

)۳( : : أخرجه البخارى C(TTYA)‏ والنسائی (۷/ ¥(« وآبو دأود c(TY TY)‏ والترمذى 
( 10€( واہن ماجة (۲۰۹۲). 

(6) «المیسوط؟ .»)۱۲١/۸(‏ وانظر #مجموع الفتاوى» .)١٤١ /٠١(‏ 

.)۱۲۷/۸( ۸۳)ء واالمہسوط)‎ ٣۲۰ ۷٥ /١( «التفسیر الکبیر» للرازی‎ )٥( 

0) سورة القلم: .٠١‏ 

(۷) سورة الائدة: .۸٩۹‏ 


متحي فقه السنة دته [الجزء الثانى] YAY‏ 


وقد كان العرب بمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف» كما قال كثير: 
۾ وت 

قلیل a‏ ا برت 
EET‏ ا اا 
والشراء لقوله عيله: «الحلف منفقة للسلعةء محقة للب ركة). 

و الحلف ا يكون إل بالله: عن ابن عمر أن ال يه أدرك عمر بن 
ا لخطاب ناه وهو یسیر فی رکب یحلف بأبیه» فقال : «آلا إن الله ينهاكم آن تحلفوا 
بابائکې من کان ا آو لیصمت)' . 

غ ا ) 

الأول: ا راغا خص فی حدیث عمر بالآباء لوروده 
على سببه المذكور» أو خص لكونه غالبا عليه لقوله عله فى الرواية الأخرى 


(وکانت قريش زف باباتها) کول على التعميم قولڵه: امن کان حالقًا قلا 
بحلف إلا بألله) . 

الثانى: آن من حلف بغير الله مطلقًا لم تنعقد يينه» سواء كان المحلوف به 
تمق التعظيخ الى عير العادة كالانبياء واللاتكة والعلماء والصلحاء والآباء 


والكعية» أو کان لا دستحی التعظيم کالآحاف او د حو يبستحق التحقير والاذلال 
SS‏ و 
بالله ء Es‏ 


ه فالدة: إن حل المسلم لأخيه بال فينينى أن بصدةه :وان علم منه ده 
فعن آبی هريرة قال : قال رسول الله : (ارآی عیسی ابن مریم رجا 
سرق» فقال عیسی: أسرقت؟ قال: ا استت 
ا و کیت 6 : 


)0 ا : وهی إلحاف والقسم . 


}¥{ ھب جک ےد ا ا إلىخا < “AY‏ ¥( » وملپ )9 - (N‏ 
اجر جه ری : 8 


(۳) صہحیح: أخحرجه البخاری »)11٤1(‏ ومسلم .OTUHED‏ 
)4( «فتح الباری)» .)٥۴۴۳ /١۱١(‏ 
(۵) البخاری »)۳۸۳٣(‏ ومسلم (1£7(. 


(1) صحي: أ به الا ری (؟٤٤۳)» (CYTIA) lL,‏ 
اجر الب ر یه یذ ڪه ا١‏ + و e‏ ر کک 


AA‏ 1 ڪتاب الأيمان والنذور 


© الحلف بأسماء الله وصفاته: 

-١‏ الحلف بآسماء الله تعصالى': لا حلاف بين أهل العلم فى أن من قال: 
RN AE OES OD SO TD)‏ ل ت 
ا اسم من أسمائه سبحانه التیى لا يسمى بها غيره» كالرحمن» والأول الذى 
ليس قبله شىء» ورب العالين» والحى الذى لا يموت ونحو ذلك . 

وآما ما یسمی به غير الله تعالى مجازا» وينصرف إطلاقه إلى الله تعالى» مثا 
خالق والرازق والرب والرحيم ب الفا وود ای ا ا 
بدلیل قوله تعالی رتخلقون د وقوله [وتدرون أحسن الخالقين 4" وقوله 

ارجع إلى ربك 4ء ول اذکرنی ا ربك ي فهذا إن نوی به اسم الله تعا تعالی أو 
أطلق › کان ميا لائه ياطلاقه يتصرف إليه وان نوی به غیر الله تعالی لم یکن 
يتا¿ ى د 

اما ها يسمي به الله تغالى :وغيرة ولا ضرف إله:اطلافه كال والعال 
ا ور ا هدو و ا ى 
أو قصد غير الله تعالی لم یکن يمينا 

۲- احالف بصفات اله تعالی: 

)1( يجوز -عند جمهور العلمأء- القسم بصفة من صفات ذات الله ا 

التی لا یراد بها غیره» مثل: جلاله وکبریائه وعزته» وتنعقد بها اليمين! | 
فعن آنس قال: قال النبی عه : «لا تزال جهنم تقول: هل من مزید؟ حتی يضع 

2 قط قط وعرتك» وزیا‎ a iS 

وفی خودت اپ هوو و ی دک اجر من يخرج من النار-: ! . فلا پزال 

يدعو اله» فيقول: ESS‏ فیقول: لا ورك لا اساك 

E 


(FY 71A) zı ولالمجمة‎ (AY 7/119 ¢ لإ‎ 
Ga oN I#ۃFF?‎ Ff را‎ E E 

(۲) سورة العنكبوت: ١۷‏ . 

(۳) سورة الصافات: ١١١‏ . 

ا و ا . 

ر ) سورت بو ست. کي 

E : سورة يوسف‎ )٥( 


(TT‏ مخ اج إل لییخاری ECT meh‏ کک 
E PF,‏ ت e‏ 3 


صُحيح فقه السنة وأدنث[الجزء الثانى] ۲۸۹ 


وعن آبى هريرة عن النبى عله قال : «بینا بوب ٍيختسل عرياًا» فخرٌ عليه 
جراد من ذهب» فجعل آیوب یحتفی فی ثوبه» فناداه ربه: یا آیوب» ألم أكن آغنيتك 
عما تری؟ قال: بلی وعزتك» ولکن لا غنی بی عن بر كتك»'. 

وعن ابن عباس شع أن الى عه كان يقول: «أعوذ بعزتك الذى لا إله إلا 
أنت» الذى لا يموت» 0 والإنس يموتون»". 

ووجه الدلالة منه آنه جازت الاستعاذة بصفة من صفات الله » فكذلك إلحلف› 
لن کلیهما لا یکون إلا بالله . 

(ب) صفات أفعال الله تعالى» فقد تقدم فى حديث ابن عمر: «كانت 
ن ال ب لا ومقلت الفلر ى : 

قال ابن العربى -رحمه الله-: فى الحديث جواز الحلف بأفعال الله إذا 
وصف بها ولم یذکر اسمه» وإن حلف بصفة من صفاته أو بفعل من أفعاله مطلقً 
a‏ ا 0 وإن 


ا °{ کے ھت سے ٠‏ 4 1+ 
حلف يصقة من صقالة کان یا وو جت :غل الا باحنث . . للف اا 


العلماء من المالكية والشافعية من لدن مالك والشافعى إلى زماننا» إه0). 
ھ الحلف دالقرآن: 
القرآن کلام الله وهو غير مخلوق› وكلامه سبحانه صفة من صفاته ي ولذا 


دھب چهورر ا لاا ا حثيفة- ال جواز الحلف وأله تنعقد به 
اليمين» ويؤيد هذا أن الحلف كالاستعاذة لا تكون إلا بالله» وفك نت عن النبی 
م 

4 الاستعاذة ببعض صفات الله تعالی › کقوله عله : #أعوذ بو جهكف... ٠۲‏ 
وقوله: «آعوذ بكلمات الله التامات...) وقوله: «أعوذ برضاك من 


سسخطك ٠...‏ ومثل هذا کر ٩‏ . 


(۱) أخرجه البخاری (۲۷۹).ء ومسلم ٦(‏ ۲۸۰). 
(۲) آحرجه البخارى () ومسلم (۲۷۱۷). 
(۳) صحیح: تقدم قربا . 

(4) «عارضة الأحوذى» (۷/ ۲۳). 


(0) صحيح : خر جه الیخارى (E TTA)‏ وغیره من خدنث جار 


(1) جيم : حر جه مسلم (TY-A)‏ وغیره من حدیث خحولة شت حکیم. 

42 جح : خر جه مسلم (EAT‏ وعیره س حدیث عاتشة . 

COAT DEMA‏ وامجموع الفتاوى» E CE EO e‏ ا الحنفية كاين 

الهمام والعس ت إل ر سج ملح ل ر4 ت 
۰# س ۰ ۰ رز 2 

الاسلام وآدلته» ۳ ial‏ 


» و‎ i “1 ا اا2‎ Als 


i 
ا١ اا ت ایج بار الاه وانضر‎ 


كتاب الأنمان وألنذ 


© تننببه: من حلف بالمصحف: فإن كان يقصد به القرآن المسطور فيه الذى 
هو کلام الله جاز» وإن قصد الورق المكتوب فيه لم يجز والله أعلم . 

و قول اتحالف: «لحَمْر الله»: 

جاء فى حديث عائشة خنع لا قال أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله فقام النبى 
یه فاستعذر من عبد الله بن أبى» فقام سيد بن حضير› فققال لسعد بن عبادة: 
«لعمر الله لنقتله»' . 


عامة العلم وتنعقد به اليمين مطلمًاء للحديث المتقدم» وفيه إقرار | 
لاسيد ج زه قرله ((لعمر اللّه» وعدم إنكاره عليه . 


والعمر: الحياة» فمن قال: (لعمر الله) كآنه حلف ببقاء الله» وهو جائز عند 
االله 


ھە ھر 


وقد قال تعالى : « لعمرك إِنهم في سكرتهم يعمهون 4 فثبت له عرف الشرع› 
E A‏ ا ا فکان جائراً . 
A O‏ ا : 


٠‏ من قال: «وعيد اللّه»: 

احتلف أهل العلم فيمن قال: (وعهد الله أو على العهد) هل تنعقد يينه 
بذلك على ثلاثة أقوال؟: 

الآول: الحلف بعهد الله ينعقد مميتًا مطلقًا: وهو قول الحسن وطاووس والشعبى 

والأوزاعى ومالك ورأحمد» وحجتهم: 

a قوله تعالی وأؤفوا بعهد الله إا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد‎ ١ 
فقوله تعألی ولا ضا الأَيمان بعد توكيدها 4 لم يتقدمه غير ذكر العهد فعلم أ‎ 
. ان نیون تا‎ E مين » وأجيب:‎ 

۲- وعن ابن مسعود عن النبى يلر قال: «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع 
(۱) صیحییح: آخرجه البخارى .)٦٦٦1۲(‏ 

)۲( «المبسوطا «(IFT /A)‏ و«المدونة» 7۹/77( ولام (۷/ (A۷‏ ولالمغتی) )9( 


(TY WAN « Tn 
ا۷١ و«الفتاویى؛ رك ر‎ 
¥ سو ره الحجر:‎ (7) 


. سبق تخرییجه‎ )٤( 


١ سورة النحل:‎ )٥( 


لت 


۹۱ صتحيح فقه السنة واد [الجزء الثانى]‎ ٠ 


بها مال رجل مسلم -آو قال: آخيه- لقی الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديقه 
وإ الین يشتروت بعها الل یمان م متا قيلاً ھ۲0٠‏ , 
فخص العهد بالتفدمة على سائر الآعان» ل على تأكد الحلف به» لآن عهد 

الله ما حه على عباده» وما أعطاه عباده کما قال تعالی # ومنهم من عاهد الله 4 
لاّنه قدم على ترك الوفاء به. 

۳- آن العهد يطلق على اليمين» فصار كأنه قال: وبين الله» وذلك عين» فكذا هنا. 

-٤‏ آنه يحتمل أن يكون معناه: كلام الله» وهو صفة له. 

- آنه قد ثبت له عرف الاستعمال» فیجب أن کون مِينًا بإطلاقه . 

إلثان ی: آنه تنعقد به اليمين إذا نواها: وهو قول الشافعى» وحجته آنه پستعمل 
فى غير معنى اليمين رة الله لاه باتباع أوامره وغير ذلك- فلا ينصرف إلى 
ا اة 


2 8 @ 
اه ا e‏ 
1 کد مھ ک ی 


5 
E 


Ea E : أن الحلف بعهد الله ليس‎ -١ 
الین ل رونا‎ 07 

e a 

رچ 


3 س کال : را سیک » آو «أقسم»: 


an 


-١‏ من قال: «آقسم بالله» آو «أقسمت بالله» فهذا ین بلا حلاف سواء نوی 
الیمین آو آطلق»ء لاأنه لو قال: «بالله» ولم يقل آقسم» کان يِینّاء وما کان مینًا بتقدیر 
الفعل قبله» ثم قد ثبت له عرف الاستعمال» قال تعالى إفيقسمان بالّه 74 وقا 
سبحانه اموا الله جهد أيمانهم. E.‏ 

کا قل «أقسم) أو «أقسمت» فهل يميتًا؟ فيه .ثلاثة آفرال(): 


(1) سورة آل عمران: ۷/. 

(۲) «البدائع» (۳/ ۸ واالمدونة» (۲/ ۰( واالام» (۸۸/۷)ء ولالمغنی» (۱۹1/۱۱)ء 
و«الحلی» (۸/ ۳۲). 

( سور الاد ۷ 

و 7 8 

() «البدائع» ( 9 و#المدونة؟ (1/ ١‏ ) و#الأمة (۷/ ۸۷). واالمغنی» (١١/١٠٠۲)ء‏ 


ET i و«الميحلى»‎ 


الأول: أنه مين مطلقًا : وهو مذهب الحنفة وأحمد فی روایة واستظهرها اين 
قدأمة واسٹدلوا عا ا 


-١ |‏ حدیث ابن عباس عن آبى هريرة -فى قصة الرجل الذى قص على النبى 
ره رياه وأن أبا بكر أولها- فقال النبى عله : «(أصبت بعضتًا وأخطأت بعضا) 
قال : أقسمتٹ E‏ لتخبرنى ما الذى أخطات» ا عل : لا 
تقسه »۱ فاعتبر النبى عله قول ای بک اتا ا فشبت له عرف الشرع 
اتال 

کی دك الا رک ك لا ایت عاك این 
إلا رجعت إلى بيتك»". 

۳ وفی قصة عبد الرحمن بن آبی بکر مع ضیف آبی بکر لا امتنعوا عن 
تناول الطعام فجاء أبو بكر» وقد اختباً عبد الرحمن خوفا منه» فقال آبو بكر : «يا 


ا عا و 

٤‏ قوله تعالی : ل إذ أفسموا ليصرمتها مصبحين + ولا يستندون 4 ولم يقل 
(أقسموا! بالله) فاعتبره يتا والاستثناء فى اليمين. 

٠٥‏ أن القسم لم يجز إلا بالله عز وجل « فكان الإإخبار عنه عما لا يجوز 
بدونه کما فی قوله تعالی واسأال القرية 4( ولأن العرب تعارفت الحلف على 
هذا الوجه. 

الثانى: ین ذا تو النمين انه ولا فلا وهو مذهب زفر -من الحنفية- 
وإسحاق ومالك وابن المنذر» انه ر 2 يحتمل القسم بالله وبغيره فلم يكن يمينا حتى 
e‏ 
e E‏ 


)1( صب حح ۰ آخر جه الترمذى «(YT4Y)‏ وآبو داود (TY A)‏ وان ماحة (T4۱1۸)‏ بهذا الافطل 
وهو فى الصحيحين بلفظ «والله لتخبرنى». 

.( ۰ 0۷( e ا‎ e 

(£) » سورة القلم2 ۱۸)1۷ . 


)0( سورة پو سف : AY‏ 


واستدل الخطابی لهذا الذهب بحدیث تأویل ا کر وذلكڭ ات التي 
hS‏ [وسیاتن قریبًا ] فلو کان قوله (أقسمت) مينًا لأشه أن ېره 
9 کس بأنه قد جاء فى رواية الصحيحين أن آبا بكر صرح بالیمین فقال: 
«والله لتخبرنی» فقال له: «لا 5 شا دل لی آذ رار الف لن پر اجت: 

الراجح: الذى يظهر أن قول القائل (أقسمت أو حلفت) يعتبر ينا منعقدة 
لكن ينبغى أن يقيد بأن يكون مختارا وقاصدا للحلف لا حاكيًا له ونحو ذلك 
والله أعلم. 

۵ صن قال: «أشهد بالله» أو «أشهد»؛: 

ااا قال الان + (اشهه اله فاه د ا عا الا لدان 
الشافعى قيده مما إذا نوى» لأن قوله (بالله) وحده يمین» فقوله (أشهد بالله) فی 
معنى : أقسم بالله» وقد تقدم أن قوله تعالى -فى اللعان- أن تشهد اربع شَهادات 


FEN 


الله 2 إن اللیان عر ا 1 


. #0 ن اللعان عند آكثر آهل العلم أعان مو كذة بالشهادة. 
آما إذا فاختلف العلماء فى ا ا ا او 


ا 


اذا - حاو المافة ES‏ ا 
e e : 4‏ .. ثم قال بعذها لظ اتخذوا أيمانهم 
فصدوا عن سیل ال4 قالوا: OE‏ 


واحات الآحرون بان الآيات ليست صريحة فى الدلالة على المطلوب» 
لاحتمال آن یکون قوله سبحانه ل[ اتخذوا أيمانهم ) لیس راجعاً إلى قوله تشهد 
ك لرسول الله وإنما يرجع إلى سبب نزول الآيات وهى آن عبد الله بن بي حلف 
ما قال» ا 
خیر؟ فقال: یما ر الان ا قوم تسبق شهادة 
أحدهم بمینه» ويمینه شهادته»)("' . 

قال ألحاأفظ : 2 ا المعأيرة ہیں بين اليمين والشهادة» اھ 2) 


6 سورة النور: ا 
0 رالاق 7 


0( «فتح البارى» .)٥١٤٤/١١(‏ 


4£ ڪتاب الأيمان والنذور 


ھ من قال: «وایم الله»: 


فى انعقاد اليمين بذلك المذاهب المشهورة المتقدمة» والصحيح أنها تنعقد بذلك 
لثبوته عن النبى ميه » ففى حديث عائشة أن النبى َيه قال: «.. وايم الله» لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها»' . 

وفى حديث أبى هريرة عن النبى به -فى قصة سليمان يل وقسمه 
اليطؤفن على تسعين امرأة- قال النبى َيه : .. وايم الذى نفس محمد بيده لو 
قال: إن شاء اله حاهدوا فی سبل الله فر ساتًا جمعون»؟. 

ولان «وايم الله» أصاها : ا الله › وهو اسم وضع للقسم» بمعنی ETE‏ 

ه الحلف يخير الله شرك: 

عن ابن عمر آنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا اف 
تک الله قائ ست رسول الله ب يمول : من حلف بغير الله فقد شر ك»"'. 

ويؤيده حديث قتيلة -أمرأة من جهينة-: «أن ا آتی النبی عيه فقال: 
إنكم تنددون وإنكم تشركون» تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» 
فأمرهم النبى مله إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» ويقولون: ما شاء 
الت ت 


وقد جاء النهى ن ا حلت بعر اله الى فی ع ما حديث » منها: 


١‏ حدیث أب هريرة قنال: قال رسول الله ر : «لا تحلفرا بابائکم ولا 
بأمهاتکم ولا بالاّندادء ولا حلفا إلا بالل ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون»(٩)‏ . 


٠‏ وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله م : «لا تحلفوا 
بالطراغی ولا بابائکم» . 


۳ وعن ابن الزبير: أن عمر لا كان بالمحمص من عسفان استبق الئاس»› 


(۱)صحیجح: آخرجه البخاری (1۷۸۸)ء ومسلم (۱۹۸۸). 

(۲) صسحیح: آخرجه البخاری »)٦1۳۹(‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 

(۳) حسن مما بعده: احرجه الترمذی »)٠٠١۳١(‏ وآبو داود .)۳۲٣۱(‏ 

( £ ) صەحيح : أخر جه ا (1/۷) وأحمد .)۳۷۱/١(‏ 

() صجیح: آخحرجه آبو داود (۸٤۳۲)ء‏ والنساتی (۷/ ۵). 

(1) صحي مح : أخرجه مسلم .)۱٦٤۸(‏ والنسائی (۷/ ۷)ء وابن ماجة .)۲١۹۵(‏ 


متحي فقه السنة دته [الجزء الثانى] 49 


rS SSE‏ فانتهزت فسبقته» فقلت : سبقته والكعبة» ثم انتهز 
فسبقنی فقال: سبقته والله . .. ثم آناخ فقال : اران اف ر والله لو 
أعلم نك فكرت فيها قبل ن تحلف لعاقبتك» احلف بالله فأثم أو آبرر»). 

٤‏ وغن ابن سود قال: لان احلف بالل کاذبا أحب آل ۽ أن أحلف 
بغیره صادقًا) . 

٥‏ شبهتان. والرد علیهما: 

-١‏ حديت: «أفلح وآبيه إن صدق» وتحوه: 

جاء فى بعض طرق حديث طلحة بن عبيد الله اه a‏ 


ال الت ا ع ن الإسلام فآخبره بفرائضهء وفيه: (,., فقال: ج هل على غیرها؟ 


قال: لاء إلا آن تطوع» قال: ادير الرجل وهو يقول: aT‏ 
أنقص منه» فقال رسول الله عه : «آفلح [ وآبيه] إن صدق» أو: دخل الحنة 
وأبیه ] إن صدق»". 


وور خرن حت ای ر قال : جاء رجل إلى النبى ا فقال : یا 
رسول الله» ى الصدقة أعظم أجر؟ فقال : «آما [ وأبيك] لتبأنه....» الحديى١).‏ 

ونحوه من حدیث آیی هريرة -أيضًا- قال : چا جل إلى ا له فقال: 
أحق الناس بحسن صحابتی › فقتال : نعم [وايك ]تبان آمك .( ا 


وقد استدل بعض اهل العلم متهم ما ك والشافعی- بهذه الروأيات على أن 
E E‏ أخات ا من لكا 


١‏ عدم بوت زيادة «أفلح [ وآبيه ]» وقد أشار ابن عبد البر إلى آنها غير 


(۱) إستاده صحیح: آخرجه عبد الرزاق »)۱٥۹۲۷(‏ والبیهقی (۲۹/۱۰). 
)۲( إسناده صحيح: خر جه عند الرزاق )104۲۹( وغير >٥‏ وانظہ ر الإرواء) /N)‏ ۲ 
)۳( أخرجه بهذه الزيادة: ETE ly FADS O e‏ 


(5) اخرجه بهذه الزيأدة: : مسلم (۳۲ )٠۰‏ وأ خرجه بدونهاً: البخأرى (۹ ٤١‏ ()» وأبو داود 
(٥٦۲۸)؛‏ والنسائی .)۳٦۱۱(‏ 


(۵) آخرجه لم (۸٤۴۵)ء‏ وابن مأاجة »)۲۷١71(‏ وأحمد (۲/ ۳۲۷( وفی سنله شريك بن 
عبد الله القاضیى . 


> ا‎ aT 5 (o™é f1 IH DY f 
Lı « لت‎ 0 
.)1 20 /۷( تح انہاری أ 01 و#طرح التثريبة‎ ST 


۲۹٦‏ ۰ كتاب الأيمان والنذور 


محفوظة» وهو كماقال» وكذلك تكلم بعض العلماء فى ثبوت قوله «وأبيك 
لتنبأآنه» لكن قال شيخنا المبارك مصطفى بن العدوى -رفع الله قدره- فی شآن 
الزيادة الأحيرة: «إن فى النفس شيًا من القول بشذوذ: آما وأبيك لتنانه») قلت 
(آبو مالكک): وعلی فرض مونف ج هذه الزيادات» فإن لآهل العلم توجیهات 
لهذه المرويات -على ندرتها- يجب المصير إلى بعضها لأجل مخالفتها للأّحاديث 
الظاهرة المشتهرة التى تقدمت › قم ذلك: 
N GOS‏ حقيقة القسم» فول 
e‏ وقال التووئ' : إله الحواب اا 
۳ آنه کان یقع فی کلامهم على وجهين: أحدهما لل للتعظيم والآحر للتأكيدء 
والنهى إغا ورد عن الأول. 
٤‏ ان هذا کان جاتزا ثم نسخ» ورد بانه لا یظن بالنبی له آنه کان یحلف بغیر 
الله ولا يقسم بكافر»› ثم إن دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ. 
- أنه للتعجب» ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ (وأبى) وإغا ورد بلفظ «وأبيه» 
أو بالإضافة إلى ضمير المخاطب وغائبًا . 
أن ذلك حاص بالنبی ا دون عیره من آمته» را اا 
کا ال 
قلت: فالأظهر أن الحلف بغير الله حرام للأدلة الصريحة فى ذلك» ومثل قوله 
: ا لا يكن آن يقال فيه: إنه مصروف إلى 
الكراهة» فهذا ما يستثنى من قاعدة «الجمع آولى من الترجيح» والله أعلم . 
۲- قسم الله تعاتی بمخلوقاته: 
وما استدل به القائلون بكراهة الحلف بغير الله -دون تحريه- أن الله تعالى 
قسم فی کتابه عخلوقاته فقال : طوالسماء والطارق 4ء و والشمس e‏ 
‌ ي ولیال ,عش ۲0 ولحو هذا. 


ANTE 
1 سورة الفجر: أ»‎ )4( 


صنحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الثانى] 4۷ 


وأجيب عن ذلك بجوابين: 

الأول: أن هذه الأقسام فيها إضمار القسم برب هذه المخلوقات» كأنه قال: 
رورت السماء :رورت الم وهكلا 

الثانى: إنغا أقسم الله بمخلوقاته دلالة على قدرته وعظمته»ء والله تعالى يقسم 
با شاء من خحلقه» ولا وجه للقيأاس على آقسامه. 
استدلوا به . 

٩ من حلف بغير الله ماذا يفعل‎ ٥ 

عن آي هريرة أن التبى ر قال: امن حلف فقال فى حافه: و 
والعرى» فليقل: لا إله إلا اش ومن قال لصاحبه: مال ارك ادق 

: آیی وقأاص قال : ا بالالات والعزی» فقال رسول الله‎ a 

ل: لا إله إلا اله ثم انفث عن شارك لذا و 

a‏ واللات والعزی؟ آم يلحق به کل من حلف بغیر 
الله؟ الأظهر الثانى» ولذا قال شيخ الإسلام": «.. . الحلف بالخلوقات كالحلف 
بالكعبة وا ملوك والاآباء والسيف وغير ذلك. . . فهذه الأيمان لا حرمة لهاء بل هى 
غير منجقدة ولا كفارة على من حنث فيها باتغاق السلمين» بل من حلف بها فینبغی 
أن يو حد الله تعالى کما قال النبی ا ...تم ذکر حدیث بی هريرة المتقدم . 

8 ! لحلاف بالامانة: 

لا يجوز الحلف بالأمانة» لحديث بريدة ني قال: قال رسول الله ميه : «من 
حلف بالآمانةء فليس مناا؟ أى: ممن اقتدى بطريقتناء وقيل: أى من ذوى 
اسو تتا تل هو من التن بغيرناء فإنه من ديدن آهل الكتاب» ولعله اراد به 
الوعيد عليه . 


)۱( صحیح: أخرجه البخارى »)٦٦٠٥۰(‏ ومسلم .)۱۹٤۷(‏ 

() صحسيح: آخحرجه ابن ماجة (۲۰۹۷)» وأحمد /١(‏ ۱۸۳) وغيرهما وهو عند النسائى 
(۷/ ۷) بزيادة 2لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ثلاث مرات. . ٠.‏ الحديث. وهى 
ضعيفة ك کما فی لار وء A)‏ ۹۲¥(. 

)¥( (مجموع اا (TTT)‏ . 

.)۳۰ /۱۰( صحیح: آخحرجه آبو داود (۳٣۳۲)ء وابن حبان (۱۳۱۸). والبیهقی‎ )٤( 

(A ۲۷4 /6( خرن العرةا‎ (٥7 


4۸ ڪتاب الأيمان والنذور 


فإن أضاف لفظ الأمانة إلى لفظ الحلالة فقال: «وأمانة الله» فمن العلماء من 
اعتبرها يميتًا موجبة للكفارة» لأن أمانة الله صفة من صفاته» فجاز الحلاف 
بها(!!) . 

وفيه نظر: لعدم الدليل على أن الأمانة صفة من صفات اللّه» وإغا هى أمر من 
آوامره» وفرض من فروضه» فنهوا عنه لا فى ذلك من التسوية بينها وبين أسماء 
الله تعالی eT‏ تم لکوت ای عن الحلف بالأمانة» فالصحيح انه لا يجوز 
ذلك مطلمًا وهو قول الحنفية ونسبه ابن عبد البر وغيره إلى الشافع ". 

٠‏ الحلف بملة غير الإسلام: 

إذا آخبر الإنسان عن نفسه آنه إن فعل کذاء أو إن لم يفعل كذاء آو إن 

حجر عن ت ی E‏ 
کذا» أو ا جل > فهو يهودى أو نصرانى أو كافر ونحو ذلك- فهذا حرام 
ت فاغله ف الثم شو دق أو كدت مدي ام ين الفت اك عن الى 


اا tir mi AÎf + J “H5‏ 4 
عل ي «من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمسدا فهو كما قال» ومن قتل نفسه 


بحديدة عب به فی نار جهنم) , 
وحديث بريدة قال: قال رسول الله ع : ا نی بریء من 


yi1 fie ¢ 


فإن کان کاذبًا فهو کما قأل» وإنْ کان صادقًا فلن يرجسع اف الإسلام 
1 ل 


ثم اختلف أهل العلم: هل هذه يمين شرعية أم لا؟) فقال مالك والشافعى 
وأحمد فی إحدی الروايتين والليث وأو ثور وابن انكر ESER‏ ویستدل لهم 
بآنه ليس حلمًا باسم الله ولا بصفته» فلا يكون ياء ولا كفارة فيها. 


وقال الحنفية واخ -فی الرواية الآخحرى- والحسن والشوری والأوزاعى 


(1) «معالم السان» للخطابى. 

KTVT VEU TEVI «البدائع» (1/۳). واالمغنى‎ ( 

(۳) صحیح: آخرجه البخاری (۱۳۹۳)» ومسلم .)۱۱١(‏ 

)€3 جرح ٠‏ آخر جه آبو داود (۳۲۵۸)» والنسائی «(TYYY)‏ وابن ماأاحجة »)۲١١٠١(‏ وأحمد 
)01/0 (. 

»)۳٠١ /١( و«الشرح الصغير»‎ ,)٥٥١ /۳( «البدائع» 9 ۲) وابن عابدین»‎ )٥( 
»)۳١/١١1( و«نهاية المحتاح» (11۹/۸)› واالغلى) (1۹۸/11-١١۲)؛ والانصأاف)‎ 
. (YE o) وامجموع الفتاوي»‎ 
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وإسحاق» وهو اختيار شيخ الإأسلام: هى يمين بنزلة قوله: وإلا لأفعلن» لأنه ربط 
عدم الفعل بکفره الذی هو براءته من الله فيکون قد ربط الفعل اانه يالله » وها 
هو حقيقة الحلف بالله» فربط الفعل بأحكام الله من الإيجاب أو التحريم آدنى حال 
من ربطه بالله » وعلی هلإ ذا حنث تجب الكفارة. 

٥‏ ثم یبقی الحکم على الحالف نفسه: فإن کان کاذبًا وکان یقصد بحلفه تبعید 
نقسه عن الشىء آو حضها عليه لم يكفر»› لكنه داخحل تحت الوعيد الشديدء وإن 
كان قصد بذلك الرضا بالكفر إذا فعله فهو كافر فى الحال. 

وآما إن کان صادتًا (بر فی یینه) فلا یکون سالمًا لآن فيه نوع استخفاف 
بالإسلام فيكون بنفس هذا الحلف آثمًاء واللّه أعلم. 

أنواع اليمين القسمية 

تقدم أن آيان المسلمين إما أن تكون قسمية» وإما أن تكون تعليقية (بالشرط 
وألخراء) والأعان القسمية تكون على ثلاثة آنواع من جهة إنعقادها وو جوب الكقارة 
را حنٹث فيها» الكت هله الأنواع مح طرف من الأحكام المتعلقة بکل نوع : 

أولا: اليمين اللخو: 

SSE 4‏ : قال الله تعالى e‏ اله باللغو في أيمانكم ولکن يۇاخذ كم 

وقد اخحتلف العلماء فى تفسير معنى (اليمين اللغو» على أقوال» أشهرها 
قولان کلاهما یحتمله معنی «اللغو»). 

الأول: : اللغو ما جرى على اللسان من غير قصد مسعنى اليمينء »> كقولهم ا 

لله » ابی واللّه» 2 نحو صلة كلام أو غضب سواء أكان ذلك اف آم 
آم فى المستقبل »› وهو قول الشافعة والحنابلة» وو جهه: قول عائنشة خوش فی 


قوله تعالى طلا يؤاخذكم الله باللغو4 قالت: «أنزلت فى قوله: لا والله» وبلى 
Peal &‏ 
والله»/' . 


(1) سورة البقرة: ۲٠۲٠‏ . 
)۲( «البدائم (۳/ £ ). و«الصاوی» (۳۳۱/۱)» و«الام» (۷/ .)۸٩‏ واالمغنى» /1١(‏ ۱۸۰). 
(YY)‏ ف ه اليا 


رجه مخاری ٩۳(‏ 1 (64 ). 


A RNR Toma 
۶ وت الرزاق‎ ک٣“‎ 


fa‏ : ڪتاب الأيمان والنذور 


لا يعقد عليه القلب»' . 


ولأن الله تعالى قابل اليمين اللغو فى الآية الكرية باليمين المكسوبة بالقلب» 
والمكسوبة هى : المقصودة» فكانت غير المقصودة دإخلة فى ة قسم اللغو بلا فصل بين 
ماضيه وحاله ومستقبله تقيقًا للمقابلة . 


الثانی: اللغو: آن یحلف على شىء بى مدل حزم او الطن القوي 
فیظهر خحلافه : وهو قول الحنفية والمالكية› ووجهه ما تہت عن زرارة ر بن أوفی نجوه 
قال : «هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنها كما حلف». 


e 


والقولان متقاربان» واللغو يشملهماء لأنه فى الأول: لم يققصد عقد 
اليمين أصلاٌ» وفى الثانى: لم يعمد الحنث ولم يقصد إلا الحق» واللّه أعل). 
1- حكم يمين اللخو: 


ر ار ر 


قال الله تعالى : طلا يؤاخذکم الله باغو في آیمانکم 4 ۶ فدل على عدم الوا خحذة 


بيمين اللغو» وهذا يعم الإئم والكفارة» فاد يجب الثم ولا الكفارة. 
ثاتيًا: اليمين الخموس: 
-١‏ تمريفضها: : آن يحلف على ا چا :لدت قد ها 


يره وتلسمی : الزونة والفاجرة» سیت ني سيت ین صبر (آی! الى 
يصر ف أ سه على اجحزم بالىمين الكاذرة) وتا دص 


قال فى النهاية: غموسًاء ay‏ 

۲- حڪمها: هى كبيرة من الكبائر» باتفاق المسلمين . 

(!) فعن عبد الله بن عمرو عن النبى عله قال: «الكبائر: الإشراك با 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين ا 


(۱) صحیح: آخحرجه الطبری (۲/ »)۲٤١‏ والبیهقی .)٤۹/۱۰(‏ 
۲(7( چ خر جه الطبرى (£0/۲(. 


a f uct MH 4 en FUR f + ادر‎ 


9 #المحلى» cT fA)‏ وظالمغنى «(OAD‏ وأضواء ألبيأن) A/T)‏ . 
)63 سورة البقرة: T9‏ 
إليقرة 


(#) تقييدها بالحلف على الأمر الماضى هر مذهب الشافعية والحنابلة» خلاقًا للحنفية والمالكية. 
(0) ہم ٠‏ أخرجه الیخارى (9 11¥( والنساتی فی «الکكبرى» )/ «(TTY‏ والترمذى 


و ا 


RES DT 
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(ټ) وعن ا أمامة أن رسول الله ع قال: J‏ من اقتطع حق امرئ مسلم 
يمينه» فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الحنة؛ فتال رجل : وان کان ا وا ا 


رسول الله؟ قال: «(وإن كان قضيبًا من أراك)'. 

(<) وعن ابن مسعود خوته قال: قال رسول الله و : «(من حلف على يمين 
صبرء بقتطع بها مال آمرئ مسلم لقی الله وهو عليه غضبان»". 

() وعن آبی ذر عن النبی عله قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا 

بنظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب اليم rE‏ قال آبو ذر: خابوا وخسروا من 
کا الله؟ قال : «المسبلء والنانة والمنقق سلعته بالحلف الكاذب». 

-٣‏ هل يرخص فى اليمين الغموس للضرورة9) 

ES a ET 
e عن الحرمة ما لم يكن حراماء کان یختف لم دن ظا‎ 
الكذب باحفائه » ولو استحلفه عليه لزمه ان بحلف » وور فی ينه › فإن حالف‎ 


e a‏ وتیل ل 


ب ن8 و 


وقلبه مطمتن باليّان e TS‏ ّل ا 


فإذا کان الإكراه 5 کلية الكفر» فإ باحته لل ا الغموس او 


وعن سوي , بن حط ال حرجنا نريد النبى ته ومعنا وائل بن حجر» 
فاح له عدو له » ا القوم ان يحلفوا»› لفت ا اك أخی› فلکت ذلك 
للنبی ا عة فقال: (صدقت» المسلم آخو المسلم». 


)1( جن أخر جه مسلم OFY)‏ وابن ماحة )£ (TY‏ 
( ) بجر مجح : آخرجه الىخارى )7 «(TTY‏ ومسدم (TA)‏ . 


r a (TT)‏ آخر جه مسلم ( ° cO‏ وأبو 8 CE AY)‏ والنساتى «(Yo\T)‏ والترمذى 


yx * | 1 f£fIvYN‏ انه 
a C1 IF‏ 
)٤(‏ «احاشة الصاه وی (۱/ ۰ ¢« SD, {TTY call KC SSNs‏ 1\4 111{ 
EF brasil GPS‏ این ا ج ت ا ا ر E LR Pa‏ 
() رة اا : RE‏ 


(1) صححد الألبائر: آخر جه یو داود (۳۰۷۰)» وأين ماجة (۹١۲۱)ء‏ والحاكم )1/4 (TTT‏ 
وغیرهم . 


۲ ڪتاب الأيمان والنذور 


-٤‏ هل تلزم التكفسارة فى اليمين الخموس 9 للعلماء ا هذه المسآلة 
EET‏ 

الأول: لا كفارة فيهاء وإنما تجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أهلها: وهو 

١‏ الا خاديث التقدمة فى الترهيبا من البمين الغموش. 

کک قول ال ست ورن فت SSE E‏ فی آنزلت هذه 
الآيات وهی قوله تعالی إن الذي يشترون بعهد الله وأيمانهم لَمنا ليلا اوليك لا خلاق 
هم في الآخرة ولا يكلمهم الله 4). 

فا قالوا: هذه النصوص آثبتت ثبتت أن حكم الخموس العذاب فى الآخرة» فمن 
أوجب الكفارة فقد زاد على المنصرص . 

۳ حدیث أہی هريرة عن النب قال : -خمس ليس فيهن كقارة: الشرك 


3. 


بالله عرز وجل» وقتل النفس بغير حق» وبهت ت المؤمن» والفرار من الزحف» وين 
صابرة بقتطع بها مالا بغير حق») وهو ضعيف . 


هذا على القول بأن اليمين الغموس مختصة بالحلف على الأمر الماضى» وإلا ففى المسألة 
قول ثالث بالتفريق بين إلحنث على الأمر الماضى -فلا كفارة فيه“ ون الأمر المستقبل فيه 
ا وبه قال المالكية والخنابلة» وانطر: «فتح القدیر» /٤(‏ ۳)ء و«الصاأوی» (۱/ ١۳۳۰)ء‏ 
و«أسنى المطالب» .)۲١١ /٤(‏ و«المغنى» »)۱۷۷/١١(‏ و«المحلى» »)۳١/۸(‏ وامجموع 
الفتاوی» (۳۳/ ۳۹-۱۲۸ / ٤‏ ۳۲( وافتح البارى» .)٥٥۷/١١(‏ 
(۲) سورة آل عمران: ۷۷. 
(۳) ضعیف: آخحرجه آحمد (۲/ ۳۹۲)» والطبرانی فی «مسند الشامیین» (۱۱۸۳)» وابن ابی 
عاصم فى «الجهاد» (۲۷۸)ء وفى «الديات» )۱١/١(‏ من طرق عن بقية عن بحير بن 
سعد عن خالد بن معدان عن أبى التوكل (وفى بعضها: ا ا هريرة به» وهذا 


اساد ف_ه علیان ` الوا 3 4d - PE‏ ۾ بے مرا ا |“ £ 8 
3 اپ رې کے و لس تدليس التسوية» نحم فى طريق ابن 


بى عاصم المذكورة تصريحه بتحديث بحير دون من فوقه فلم يكف»› إلا أن يصرح فى 
E a E E A‏ لکن بقی آن 


ارا إا“ ¢ il‏ اأ »~~ 


ابا ا لمتوكل المذكور ليس هو الناجى (الشقة) كما توهم ابن الجوزى فاحتح به فى التحقيق 
(۲۰۲۸)» وإنغا قال فيه آبو حاتم: «شامی عن أبى هريرة» وقال ابن حبان فى الثقأت: لا 
آدری من هر ولا ابن من هو؟ قات فهو مجهول, كما آأشار إلحافظ فى «الفتح» 
٥٥۷ /١١(‏ -المعرفة)» وانظر: «تعجيل النفعة» »)١١ ٠ ٤(‏ والإکمال» للحسینی .)۸١۹(‏ 


صتحيم فقه السنة ودد [الجزء الثانى] ۳ 


-٤‏ وعن این مسعود قال: («کنا ا الذى لا كفارة له: اليمين الغموس» 
فقيل : ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة»'). 

قالوا: ولا يعلم لابن مسعود مخالف من الصحابة بل نقل غير واحد من أهل 
العلم اتفاق الصحابة على ذلك. 

٥‏ آن هذه اليمين أعظم من أن تكمَرء فالكبائر لا كفارة فيهاء كما لا كفارة 
فى السرقة والزنا وسرت اهر 

الثانى: أن فيها الكقارة: وهو مذهب الشافعية» ورواية عن أحمد» وابن 
حرم» وحجتهم . 

-١‏ أن الغخموس يمين مكسوبة معقودة (!!) إذ الكسب فعل القلب» والعقد: 
العزم» ومن أقدم على الحلف كاذبا متعمدا فهو فاعل بقلبه ومصمم» فهو مؤاخحذ› 
لقوله تعالی وکن یؤاخذکم بما کسبت فلوبکم 04 . 

ف وقال تعالی ل ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين. . 
ذلك كقارة آیمانک کم إذا حلفت ۳04 . 

فهذا عموم يدخحل فيه كل يرن يحنث فيه صاحبه» ولا تسقط الكفارة إلا بنص . 

۳- قوله عه : ...١‏ فليأات الذى هو خير وليكفر عن بمينه» قالوا: فأمره 
عه بتعمد الحنث وأوجب عليه الكفارة. 

E:‏ اليمين الغموس أحق بالتكفير من سائر الأيان المعقودةء لآن ظاهر 
الآيتين السابقتين ينطبق عليها من غير تقدير» لأآنها حانثة من حين إرادتها والنطق 
بها» فالؤاخحذة مقارنة لهاء بخلاف سائر الأيمان المعقودة» فإنه لا مؤاخحذة عليها إلا 
عند الحنث فيهاء» فهى محتاجة فى تطبيق الآيتين عليها إلى تقدير بآن يقال: ولکن 
يۇاخذکم بالحنث فیما کسبت قلویکم» وفی قوله إا حلفتم 4 آى : حلفتم وحنشتم . 

اترا جح: 

E O الذى يظهر أن عدم‎ 
ORS wO) 


(۲) سورة البقرة: ۲۲١‏ . 

(۳) سورة المائدة: .۸٩۹‏ 

)٤(‏ صحيح: تقدم فى أول الباب. 

() مستفاد من فقه الأعان؛ لأخى فى الله عصام جاد -حفظه ألله- بأختصار» وهناك بعض 
الردرذ ال رى 


IT:‏ كتاب الأيمان والنذور 


اليمين الغموس ليست بيمين حقيقة» لأن اليمين عقد مشروع» وهذه كبيرة 
محضةء والكبيرة ضد المشروع» وإنما سميت يينًا مجازاء لوقوعها فى صورة 
اليمين» ثم إن اليمين تكون غموسًا لأن فيها تعمد الكذب لا تعمد الحنث فلا 
يسلم الاستدلال بالحدیث . 

ويؤيد أن اليمين الغخموس ليس فيها إلا التوبة» ما تقدم: فى «باب اللعان» من 
قول النبى کال للمتلاعنين: الله يعلم أن أحدكما TT‏ 
كانت الكفارة واجبة على أحدهما بتعمد الكذب لكانت الحاجة إلى بيانها شد من 
ا لحاجة إلى بيان التوبة كما لا يخفى» واللّه أعلم بالصواب. 

ثالثا: اليمين المنمقدة: 

-١‏ تعريفها: هى اليمين على آمر فى المستقبل غير مستحيل عقلاً» سواء أكان 
نفا آم إناتا» ثحو والله لا أفعل کا أو: والله لأفعلن كذا. 


N TE 


. يفعل ثم يخبر لسانه عن ذلك باليمين‎ LD 
يشترط لتکون المين منعقدة» شروط بعضها‎ ٩ لتحقد5')‎ EN Gea A ا‎ 
وبعضها إلى الصيغة› فهذه النلاتة‎ TT a 


أركان اليمين : 
() ال ذو لماز رث“ يشتر طط د إالالف لتعقد عه مأ رأ ٠‏ 
ےا اشر وط فى الال: O er er 0 0 gr‏ 
ااا 
ب lu t1‏ 
آ- العقل . 


۳- الإسلام (عند الحنفية والمالكية): فلا تنعقد اليمين بالله تعالى من الكافر 
ولو ا -عتلهم- وقال الشافعة والحتابلة : ل ارط الإ سلام لانعقاد ! النسشن و 


cf «4 


SS 
ن الكفارة بالإطعام لم يكفر ر بالصوم حتی يسلم.‎ 
E SN ES 
ر‎ E ی‎ AT 


(۱( صحیح: تقدم فى «اللعان». 


KC ils CITE FA) Glad ALN; PY /4( ( & IN, 4(4 - 49) (al ا‎ 7 
` و خی‎ oN FT fF نے بے سو تی 1 ر‎ u e“ e 


.)11/1( 


صنحیح فقه اة وأدلته [الحزء الثانی] ۳٠۵‏ 


٥ه‏ القصد: لأآنه لا مؤاخحذة إلا بقصد ونية» ولذلك أسقط الله تعالى الكفارة 

- الاختيار: فلو أخطاً أو أكره لم ينعقد ولم يؤاخذ على الراجح وهو قول 
الجمهور خلاقًا للحنفية -لقوله عله : إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطاً والنسيان 
وما استکرهوا علیه»(. 

(ب) الشروط فى المحلوف عليه: 

E أن یکون آمراً مستقبلاًء‎ -١ 
. على الأرجح -كما تقدم- ولقوله له لله : «فیكفرء وليأت الذى هو خير‎ 

- أن يكون المحلوف عليه أمراً متصور الوجود حقيقة عند الحلف (غير 
مستحیل) . 

(ح) شروط فى صيغة الحلف: 

E TD‏ م بمخلوق» وقد تقدمت أدلة هذا الشرط فى أول الباب. 

aS ae N : کے آنل فل‎ 

۳- اخلوها من الاستفناءء آى: التعليق على مشيئة الله تعالى ونحر ذلك غا لا 
e‏ وسیاتی بیانه» إن شاء الله . 

۴- حكم لبر والحنث فيها: 

اليمين المنعقدة إما أن تكون: 

() على فعل واجب أو ترك معصية كله (رالة صا الله ر وة 
EE NS‏ 

(ب) وإما أن تكون على فعل معصية أو ترك واجب» فیحرم البر فيها ویجب 
إلحنث . 

ومن هذا الباب آن يحلف يتا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنئه» ویکون 
الث لن مضه قفن له آننحنث فيفعل ذلك السى ع ويكفر عن عة 
aT‏ «واله» لآن یلج أحدکم بیمینه فی آهله آثم 
له عند الله من آن یعطی کفارته التى افترض الله عليه . 


() صحیح: وسیاتی بتمامه وتخریجه. 
)۳( صحیح: آخحر جه البخاری »)٦٦۲ ٤(‏ ومسلم (100). 


۳.٦‏ ڪتاب الأيمان والندذور 


(ح) وإما آن تکون على فعل مستحب أو ترك مکروه» ک «والله لأصلين سنة 
الصبح»› آو: لا آلتفت فی صلاتی» فال کا و مکروها» وقیل : 
بل يجب البر ولا يجوز الحنث لقوله تعالى ل واحفظوا أیمانکي ۲(4 . 

)١(‏ وإما آن تکون على فعل مکروه آو ترك مسشحب: فخي اتف 
والتكفير ويكره البر فيهاء لقوله به : «من حلف على يبن فرأى غيرها خير منها» 


فلیکفر عن کے يمینه ویفعل»") . 
وقال این لرن ن سر «وإذا حلفت على يمين فرآيت غيرها خير 
منها فكفر عن مينك وائت الذى هو خير». 


ومن هذا الباب: eT‏ يتفق على مسطح -الذى قذف ابنته 
عائشة TT‏ فرل قیوله تعالى ولا يأل أولوا الفضل منم والسعّة أن 
لي القرني. OE‏ 

أ آ3 | i‏ 4 شه اذ 


i Sh Fo e أن تون على ذ ا‎ HE 
. يكن فى الحنث خيراً» للأّحاديث المتقدمةء والله أعلم‎ 


ه الحلف على الخير وإبرار المقسم: 
قد يحلف. الإنسان على فعل أو ترك منسوبين إلى غيره» فيقولڵ : والله لتفعلن 
أو ک۹ ووا ۶ لإ فا ا 1 * م اى 


قعل مدا فزإل ڻ کان .-حلف عليه آن يفعل واجبا آو آن يترك محرمًا وجب 


إبرآره» وإن حلف عليه أن يفعل محرمًا أف رك واجًا» لم يجز إبراره» ولو حاف 
و کو کے إبراره» أما إذا حلف عليه أن يفعل مندوبا أو مباحًا أو و 
مکروها أو مباحًا» فإنه یستحب إبرار قسمه لحدیث البراء ءً توه قال : «أمرنا رسول 


ابت 


الله ر حم آمرنا بعيادة المريض› واتباع الناتز» وتشميیت العاطس » وإبرار 
ال ونصر المظلوم» وإجابة الداعى» وإفشاء السلا . 


2 


() سورة الأئدة: ۸۹. 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم »)۱٠٥۰(‏ والترمذی .)٠٥۳۰(‏ 

() صسحیح۰ آخرجه البخاری »)1٦۲۲(‏ ومسلم .)۱٦٥۲(‏ 

.۲۲ سورة النور:‎ )٤( 

(ه) صحیم: خر جه البخاری »)٤۷٥۰(‏ ومسلم )۲۷۷٠(‏ من حديث عائشة الطويل فى قصة 
الإ فكت . 

() صسحیح: خر جه البخارى »)٦٦٥٤(‏ ومسلم .)۲۰٦٦(‏ 


ا EAA‏ 
صحيح فقه السنة وأدلته 1 


وظاهر الأمر بإبرار اللقسم للوجوب إلا آنه aE‏ إلى الاستحباب. بحديث 

E TS‏ ابی ر فيه 
«لا تقسسم»() . 

یعنی : : لا تكرر القسم» لای لن اجك ولعل هذا الصنيع من رسول الله 

یھ کان لبان الجوازء فإزه لا يفعل خلاف المستحسن إل بقصد بيان الحواز» 
. قلت : يا 
رسول الله » أقسمت عليك لا أعطيتنى يدك › فتاولنی يذه» فادحلتها ET‏ 
انتهيت إلى صدری قو جده معصوبًا» فقال : «إن لك عذرگ». 

ه إذا لم يبر قسم أخيهء فهل يزم الحالف كفارةة 

٠‏ قال لأخحيه: بالله افعل كذا» أو أسألك بالله لتفعلن» فهذا طلب 
aT‏ عل he iit tia‏ 


El Ce br ra a CS sf د ناز ة‎ 


- إذا قال: والله لتفعلن كذاء فأحنثه» فقيل: يلزم الحالف كفارة» وهو منقول 
عن عمر وأهل المدينة وعطاء وقتادة والأوزاعى والشافعى"» وقال أبن حزم: لا 
كفارة عليه لأنه لم يقصد الحنث» ويؤيده حديث أبى بكر المتقدم» والله أعلم . 

؛- ما يترتبا على البرٌوالحنث: 

اليمين النعقدة إذا بر فيها احالف -أى: فعل ما أقسم عليه- فلا شىء عليه ولا 
تلزمه كفارة. 

أما إذا حنث -أى خالف المحلوف عليه» بثبوت ما حلف على عدمه» أو عدم 
ما حلف على ثبوته- لزمته الكقارة. 

هل يمنع الحنث: النسيان والخطاً والإكراد؟ 

من حلف أن لا يفعل آمراً ففعله ناسيًا أو مخطتًا -أى : e‏ 


مکرھا_- 1E‏ برح آنه لا نحنتڭ نشي ء۶ من ذلك دیث : إن الله 2 جاوز لی عن 
أمتی إلخطاً والشنان وما استکر هوا عله»)2) . 

)9( صحیح: أخحرجة الترمذی (۲۲۹۳)» وآبو داود (۰)۳۲۹۸ وابن ماجة (۴۳۹۱۸). 

, (YY FT) والبیهقی‎ »)۲ ٤۹ /٤( أخرجه ابو داود (71 ۰)۸۲ واحمد‎ ٠ (۲( 


)۳( «المغنی (١۲۶۷/۱)؛‏ وانظر ا ۴ {F9 4A)‏ 
)٤(‏ حسن: تقدم تخریجچه . 


۳۸ : ڪتاب الايمان والنذور 


ولقوله تعالی ط ربا لا تؤاخذنا إن سینا أو طاتا 4 وف الحديث أن الله تعالى 
قال: «قد فعلت» وفى رواية : «(نعم»"). 

رلقوله تعالی وکن اخم ما ست رگم ٩‏ 

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة -فى الجملة- ويه قال ابن حزم 

٠‏ الاستتتاأء فى اليمين: 

المراد بالاستثناء هنا: التعليق بمشيئة الله تعالى أو نحو ذلك من كل لفظ لا 
ر ا ا ا SG‏ إن شاء الله » أو : 
إلا ن يشاء الله › أو : إن آعاننى الله » و إن ر ال ونحو 5 


× ب وا ت 1 1 
وألا ستثاء إدذا کان فضا ال أبطله» فلا يحنث فيه» عند أكثر آهل 


العلم» بل نقل غير واحد E‏ ) 
وعن بی هريرة آن رسول الله یه قال ٠‏ امن جا على ون فال إن شاء 


الله ا دس ف ٠‏ و قل َ2 ىك اله اك عه إا طا ا 
f‏ رک یں کاس ی يث آبی هريرة عن النبى عه فى 
قصة سليمان عا إذ قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلامًا يقاتل فى 


سبيل الله فقال له صاحبه: «قل إن شاء الله... الحديث» فقال رسول الله عه : «لو 
قال: إن شاء ا لم بحنٹ» وکان د رکا لحاجته)۷) . 

: فائد۸5)‎ e 

E ea A O OR a E 
وأجيب عن ذلك: بأن يمين سليمان طالت كلماتها فيجوز أن يكون قول صاحبه‎ 
له: «قل: إن شاء الله» وقع فى آثنائه» فلا يبقى فيه حجة.‎ 


ATA) 

(۲) صحیح: تقدم کثيرً. 

(۳) سورة البقرة: ©٠‏ 

() «الوجیز؛ للغزالی (۲/ ۲۲۹)» و«مطالب أولى النهى» (1/ ۹٦۳)ء‏ و«المحلى» (۸/ .)١‏ 

.)٦١۲/١١( و«المغنی» (۲۳۹/۱۱)» وافتح الباری»‎ ATA «التمهید»‎ )١( 

)7( إسناده صحيح وأعلّ الیخاری: أخرجه الترمذى »)٠١۳۲(‏ والنسائی (۷/ »)۳١‏ وابن ماجة 
٤(‏ ۰ ۲۱)» وقد عله البخارى بأن عبد الرزاق اختصره من حديث معمر فى قصة سليمان - 
وهو الآتى بعده- قلت : ویحتمل أن يکونا حدیثین» وانظر الإرواء» (۱۹۷/۸). 

(۷) صحيح: أحرجه البخارى »)1۷۲١(‏ ومسلم .)١٦٥٤(‏ 

( وسيل السلام»‎ (1-0/1) ٠حتفلا«‎ (A) 


منحيم فقه السُنة وأدلتة [الجزء الثانى] ۳۹ 


فالصحيح ما ذهبت إليه الجماهير من أن قوله إن شاء الله ينع انعقاد اليمين 
بشرط کونه متصلاً» ولو جاز منفصلاً -كما قال بعض السلف- لم يحنث أحد فى 
يمين › ولم يحتج إلى كفارة» واختلفوا فى زمن الاتصال» فقال الجمهور: هو أن 
يقول: إن شاء الله » متصلاً بالبمين من غير سكوت بينهماء ولا يضره التنفس› 


والحاصل ': أن من استشنی فی ينه لم تخت وی ف هدا الا ناء 


-١‏ أن يكون متصلاً باليمين» فلا يفصل بسكوت يكن الكلام فيه» ولا يفصل 
کک ویستشی بلسانه› ولا ينفعه بقلبه. 

۳ أن رقصد إلاسخناء» ولا ا أن رقصدهہ من أول الكلام. 

£ لا 34 نے الاس اء عأ أا 


فرق ہین تقديم الا ستفناء عبى اليمرن أو تاخيره. 


ه اليمين على نية احالف أم المستحاف ١‏ 


کک آهل العلم فى المسألة» أن احالف له حالتان: 
- آن لا يون هناك مستحلف' له أصلاً: ا هو حلف على الشىء ایتداء 

OE‏ ا ا «إغا الأعمال بالنيات»» فإذا ن 

Ea‏ » لعموم وله عه ج 
یحتمله انصرفت بینه اليه سواء کان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالتًا له 

۲- آن يكون قد استحلفه القاضى أو غيره فيما يتعلق بالحقوق: فإن اليمين 
تنعقد على ما نواه المستحلف -لا الحالف- ولا تنفع الحالف التورية فى هذه 
الالة» حدیث ا هريرة قال : قال رسول الله اة : «(يمينك على ما يصدقك عليه 
صاحبك» وفى رواية: «اليمين على نية المستحلف») وإلا لم تكن لليمين عند 
القاضى معنی ۰ ولضاعت الحقوق . 


ج 
& 0 
e‏ 


: ف یر‎  (IAQA-— AA : «فقه إالآعان» دم بصام جاد رصن‎ )١( 


(۲( «المغنى { (۱/ c(YAY ٤‏ و«البدائع» a‏ و#الدسوقی؛ (ITA)‏ ولاشرح 


مسلم) للتووى . 
)۳( ص جيجح : : أحرجه مسلم To)‏ 1(« وأبو داود «(TY o0)‏ والترمذى «((To:)‏ وابن ٠‏ ماجة 
xé, (YY.‏ 


٣ e 


1 كتاب الأيمان والنذور 


ھ ویستٹنی من هذا: إذا كان المستحلف ظالمًا للحالف أو غيره» فحينئذ يجوز 
للحالف التورية لحفظ حق أو نصرة مظلوم: 

کما فی حديث سويد بن حنظلة قال : حرجنا نرید رسول الله اله ومعنا وائلٍ 
ابن حجر فاخحذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا» وات آنه أخی فخلی 
سبيله» فاتينا رسول الله عه فأحبرته أن القوم ا و 
خی › قال : «(صدقت› السلم آخو خو المسلم». 

ولأن الظالم ليس له حق التحليف» فجازت التورية. 


ا 


٣ 
8 


TT‏ وهو الت :وال و كار الین فا تخي ك 


وكقارة اليمين بالله تعالی إذا حنث فيها -وشی منعقدة- تابتة بالكتاب وألسنة 


والإجماع؛ وقد ذکرها الله تعالی فی کتابه› حیث قال : 
فکقارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهلیکم أو كسوتهم أو تحرير رة 


2 2 o 2 ي‎ 

فم م يجد فُصيام ثلاثة أيام لك كقارة انگ اذا حافتم واحفظوا! آیمانکم ذلك ییین الله 
ھە ا وھ 0 ت ٣‏ 

کم آیاته لعلکم تشکرون & 


م 1 
E E O TA OTN‏ 
.-١‏ الإطعام ۲ الكسوة ۳ حرير الرقبة (العتق) 
فإن عجز عن الثلاث وحب صيام ثلاثة أيام» ولا يجوز التكفير بالصيام إلا 
بعد العجز عن الثلاث الآولى» وعلى هذا إجماع العلماء. 
وإليك آهم ما يتعلق بهڌه الخحصال من مسائل : 
الك طهام: 


)0 عدد المساكين الواجب إطعامهم : جاء فى الآية الكرية أن الكفارة 


i E 
ولم ۷7 1 والمختى» (١0۸/۱1؟)؛ ولالىحلى» (۸/ ۷۲)؛‎ )١١ ١ /۸( «الميسوط)‎ )۳( 


وفقه الأعان» ( ص٤ ۱٦-۲۱‏ ۲). 


متحي فقه السنة رادت [الجزء الثانى] ۳11 


تكون بإطعام عشرة مساکین» فهل يجزئ أن يطعم مسکیتا واحدا عشر مرات أو 
مسكينين حمس مرات وهكذا؟ قولان للعلماء» والأظهر أنه يلزم إطعام عشرة 
أظاهر الآية الكريمة» وهو مذهب الشافعى وأحمد -فى المشهور- وابن حزم» وقال 
أبو حنيفة -وهو الرواية الأخحرى عن أحمد- يجزئ إطعام مسكين عشر مرات 
بشرط أن تدفع إليه جملة واحدة (!!). 

(ب) نوع الطعام ومقداره: اختلفت مذاهب الأئمة فى تقدير الإطعام فى 
الكفارة» فذهب الجمهور -خلاقًا لالك- إلى أن الكفارة بالإطعام مقدرة بالشرع»› 
فمذهب أبى حنيفة: آنه يطعم کل مسکین صاعا (آی من قمح أو تمر أو شعير أو 
دقيق)» ومذهب الشافعى: يجزئ E‏ وهو قول الحنابلة» وحجتهم فی التقدير 
بالمد»ء حديث نافع قال: «كان ابن عمر يعطى زكاة رمضان بمد النبى عله المد 
الأول» وفى كفارة اليمين بمد النبى عه ٠‏ وحجة من قدر بالصاع آثر عمر بن 
الخطاب أنه كان: «يطعم عشرة مساکين كل مسکين- صاعا من شعير آو صاعا 
من تر أو نصف صاع من قمح». 

© بينما ذهب الإمام مالك وابن حزم -واختاره شيخ الإسلام- إلى أن الإطعام 
مقدر بالعرف لا بالشرع فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما بطعمون آهليهم قدرًا 
ونوعًاء لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون ۰ .. (O‏ قال شيخ اللإسلام 
/۳١(‏ ۹): 9.. والمنقول عن الصحابة والتابعين هذا القول» ولهذا كانوا 
يقولون: الأوسط خبز ولبن» خبز وسمن» خبز وتر والأعلى خبز ولحم» وقد 
بسطنا الآثار عليهم في غير هذا الموضع» وبينا آن هذا القول هو الصواب الذى 
يدك عله الات والس ولا تار > اه 


وقال :)٠۳/۳١(‏ «.. والختار أن يرجع فى ذلك إلى عرف الناس 


(۱) «ابن (/۷). و«روضة الطاليين» ٤/۸(‏ ١)ء‏ و«المدونة») (۳۹/۲)ء وااللحلى» 
AYY‏ مجمرع الفتأوى؛ o)‏ £4(„ 

(۲) حح : اا البخارى (1۷1۳) . 

(۳) جيم : آخرجه عبد الرزاق 1۷٥(‏ ١٠)ء‏ والطبری .)١١/١(‏ 

.۸۹ سورة الأئدة:‎ )٤( 

)٥٠۰۷ /۸( وامصنف عبد الرزاق»‎ »)۱۳-١١ /٥( انظر هذه الآثار فى «تفسير الطبری»‎ )٥( 
وما بعدها» و«سنن البيهقى» (١٠/١٠)ء وقد أورد أخرنا عصام ما صح و‎ 
«ققه الاآیمان» (ص‌۲۱۹-۲۱۷).‎ 


۳1 كڪتاب الأيمان والنذور 


وعادتهم» فقد یجزئ فی بلد ما وجه ابو حثيفة » وفی بلد ما آوجبه أحمد» ورلد 
آخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته عملاً بقوله تعالى طمن أوسط ما تطعمون 
هلیک ا 

قلت: وهذا هو الصواب لا تقدم» ولا يعارضه ما كفر به بعض الصحابة فإن هذا 
كان عرف بلدهم» ولذا قال مالك: أما عندنا ههنا فليكفر بد النبى تيه فى اليمين» 
وآما آهل البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فآرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم. 

(ح) هل يجزئ إطعام المساكين أو لابد من تقليكهم الطعاء؟) 

e انه‎ e العلماء ر‎ e 


باه ھم 5 دم و 5 . س 


إعطاؤهم 5 e‏ ا ولانه مال و ج ا شرعًا نوجب قلیکهم إا 
کالزکاة» ولان الاك یسمی إطعامًا کما فی الحديث : «أطعم رسول الله ع اليل 
السك O‏ 


د تنا ذهب a‏ والثشورى والأوزاعى والحسن 
وغیرهم آنه يجزئ أن بغدیهم أو يعشيهم» وهو اختيار شيخ الإسلام» لن المقصرد 
حقيقة الإإطعام لا التمليك» وهر المنصوصن عليه» ولآن التمكين من الطعام إطعام» 
قال تعالی ل ويطعمون العام على حبّه مسكينا ويتيما وآسیرا ۲۵4 وجه أطعمه 
دحل فى الاآية» نعم ۾ فی التمليك تمام الإطعام» فیتآدی الاجب بکا 


قلت: وهذا أصح» فلو غدی عشرة المساكين أو عشاهم LL‏ الد 
ا طبخه فى التو سط› فقد آدی الكفارة وأجزأت عنه» والله أعلم. 


رى مها ما بصدقى علة مي الكسرة اللاي غا تة الساكن غادةة 
وقدرها مالك وأحمد بأن تكون ساترة لعورته فى الصلاة رجلا كان أو إمر اة( . 


` .۸٩۹ سورة المائدة:‎ )١( 

() «البسوط» (۷/ .)۱١‏ > و#أحكام الققرآن» ان الشوت (/ »)٦١‏ وظروضة الطالين» 
(۳۰۷/۸). و«الفتاوی» (۳۳/ .)۴٥۰‏ 

(۳) حدیث ضعيف: انظر «الإرواء؛ .)۱١١/١(‏ 

(0 )رة لاان 


4 AN G kis {¢4 f iiy fa) 
i و‎ o) رت #المدولة) رار‎ 


کلام نفیس. 


۰ e o GAR 1 ب هھ ا ا‎ 4 
وقہه‎ (yê A) و#المحلى»‎ ¢ 5 ADE ٤ والْعتى‎ o 


صتحيم فقه السُنة وأدلتة [الجزء الثانى] 1 


٠‏ فائدة: لا يجزئ إخراج القيمة بدلا من الإطعام والكسوة: وبهذا قال 
الجمهور خلائًا لأبى حنيفة). 

۴ تحرير الرقبة: أى إعتاق العبد وتحريره وقد اشترط الجمهور -خلاق 
لأبى حنيفة- أن تكون رقبة مسلمة» حملا للمطلق فى آية كفارة اليمين على المقيد 
فى كفارة القتل والظهارء إذ قال تعالى فتحرير رة مؤمنة 4 . 

قلت: حمل المطلق على اليد عند اثفاق الحكم واختلاف السبب فيه نزاع 
ا والصحيح أنه لا يحمل عليه» فيترجح مذهب أبى حنيفة» فلا يشترط 

فى الرقبة المعتقة فى كفارة اليمين أن تكون مسلمة» والله أعلم. 


فإن عجز عن الإإطعام أو الكسوة أو العتق» فإنه يصوم ثلاثة يام . 

| . وهل يلزم صيامها متتابعة؟0)‎ ٠ 

ذهب أبو حنيفة وألثورى وأحمد -فی ظاهر اللذهب- إلى وجوب تتابع ألأّيأم 
الثلاثة» واحتجو! بقراءة ابن ETT‏ ا قر قوله تعالى «فصيام ثلائة أيام 
a‏ وات لم یکن قرائ فھی رواب ھن التي 


کا 


ملاب ۲ RS‏ سل إاایس 
عد إد يحمل انهم سمعاأه من النبی عله تفسیرا فظناه قرآتًا وعلى كلا التقديرين 
13 ) 

I rr es an E a 


قالوا: ولانه صيام فى كفارة فوجب فيه التتابع ككفارة القتل والظهار (!!). 

© بينما ذهب مالك والشافعى -فى الأظهر- وأحمد فى رواية وابن حزم إلى 
عدم وجوب التتابع فى , صيام كفارة اليمين» وحجتهم: ا الصوم غير مشروط 
بالتتابع فى المصاحف التى بين أيديناء و E‏ 
فمن صام ثلاثة آيام على آى صفة أجزأه. 


(1) «الأم» (۷/ 41)» و«المدونة» »)٤١ /١(‏ و«المحلى» (1۹/۸)» والمغنى» (١١/٦٠١٠۲)ء‏ 
و«المبسوط» .)١١٤/۸(‏ 
() سے5 الساءء ۹۲. 


}( یو زه السام 


(۳) راجع المسألة أصوليًا فى «البحر المحیط» للزرکشی (۰/ )۲۲-٠١‏ ط. دار الكتبى. 
(4) «الميسوط» (۳/ .)۷٥‏ و«المدونة») (£۳/۲). و0لأم» (۷/ .)4٤‏ و«المغنى» ›)۲۷۳/١١(‏ 


. (¥ û FA) و(ا لحز‎ 


۳1٤‏ ڪتاب الأيمان والندذور 


ولأن حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب لا يصح كما تقدم اللإشارة 
إليه» قلت: وهذا هو الراجح آنه لايلزم التستابع فى صيام كفارة اليمين» وقد كان 
يلزم مالكا والشافعى -رحمهما الله- يقولا بمثل هذا فى تحرير الرقبة فلا يشترطا أن 
تكون مسلمة» وقوقًا مع النص لا سيما مع اختلاف السبب. 

و ا لكفارة تجزئ قبل اتحنث ويعده: 

لا حلاف بين أهل العلم فى أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث» ثم اختلفوا 
فيما لو قدم الكفارة على الحنث هل تجزئه؟ فالجمھور على آنها تجزئ» وإِن کان 
الأولى تأخيرها لبعد الحنث» وهذا القول متسوب لأآربعة عشر صحابيا وعدد كبير 
من التابعين . 

وذهب آبو حنيفة وأصحابه إلى آنها لا تجزئ قبل الحنث» وقال الشافعى: لا 
تجزئ وتجزئ فیما عداء). 

قلت: والضواب E‏ يتنه قل الث وعد 


if 4 TT IIT 1 1ة‎ 


ل أل ديث تؤيد هدا المدهب» فغى حديث عبد الرحمن بن 
ا ال ET‏ الله : «إذا حلفت على يمين فكفر عن يينك» ثم ائت الذى 


8 ۲ 
و 

وهه ريح فی تقديم الكفارة على ا بل فی و جوب ذلك› لوللا الإجماع 
على خلافه» وان کان الأول تحير ها E‏ من الخلاف› والله آعلم . 


3 هل تتعدد اأكفارة يتاذ الیمين ۳٩‏ 


-١‏ لا حلاف فى أن من حلف يتا فحنث فيهاء وأدى ما وجب عليه من 
2 آنه لو حلف ييتًا أحرى وحنث فيها تجب عليه كفارة أخرى . 
- إذا حلف ياتا على أمور مختلفة» فالصواب آنه إذا حنث فى واحدة منها 
e‏ وإذا حنث فى آخحرى لزمه كفارة أخرى وهكذ!»ء ولا تتداخل 
الكقارات› آمان لا يحنث فى إحداهن با لحنث فى الأخحرى فلم تتکفر إحداها 
کیا ة إلأخر 
بكفارة 
(1) «المدونة» (۲/ ۳۸)» و«المغنى» /١١(‏ ۲۲۲). و«المحلى» (۸/ 1۷)› واالمبسوط) ›»)۱٤۸/۸(‏ 
ولاشرح مسلما للنووى . 
(۳) ابن عابدين» (۳/ 1۷٤)؛‏ و«بداية الملجتهد» (١/۷۸)ء‏ واالغنى» /١١(‏ ١١۲)ء‏ و«المحلى» 
»)٥۳‏ و«الإنصاف»؟ (۱۱/ ۱۸۰)» و«امجموع الفتاوی» (۳۳/ ۳۱۹) . 


صنحيح فقه السُنة ودن طالجزء الثانى] ۳10 


- إذا حلف آيانًا متعددة على شىء واحد فى مجلس واحد أو مجالس 
متفرقة» فقال آبو حنيفة ومالك وآحمد: يلزمه بكل يمين كفارة» وقال الشافعى : 
إذا نوى باليمين الثانية تأكيد الأولى لزمه كفارة واحدة» وقال أحمد -فى الرواية 
الأخحرى- وااو ا و SS‏ قلت: وهو 
الأقرب» والله آعلم . 


انیا الندور 
8 التعريف: 
النو: کک وهو فة التحب ا العهد) وهو ما يجعله الإنسان 
واجبة علية»ء ET 2 E‏ 


ا ا ب EEE‏ اج د1 ET‏ 
2 مڪحم کے شدام کی اة 


الأحاديث الصحيحة الواردة فى النذر تدل على أن النذر لا ينبغى وآنه منهى 
عنه» ولذا قال آکثر آهل العلم بکراهته('؟» لکن إذا وقع وجب الوفاء به. 

اتن ابن غ فال ت الي وا عن النذر وقال: اانه لا یرد شیا 
ولکنه یستخرج به من البخیل». 

۲ وعن آبی هريرة أن الى ميه : ١ا‏ قنذرواء فان إل لنذر لا يغنى من القدر 
شيتاء وإغا يستخرج به من البخيل»". 
۳ وعنه أن النبى ميه قال: «إِن النذر لا یقرب من ابن آدم شیا لم یکن اله 
قدره له» ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد 
أن پبخرج)0). 

وول الا و ع و ا 6 ا وا ع 
الموفين بنذورهم : 


(1) «المحلى» (۸/ ۲ واسبل السلام» <OéT/D‏ و«نیل الأوطار» (۲۷۷/۸). 

(۲)صحیح: خر جه البخاری (11۹۳)» ومسلم .)۱١۳۹(‏ 

() سح : أخرجه مسلم ( - CO4‏ والترمذى )0۸)(« والنسائى ›)۱١/۷(‏ وأحمد 
CEY 7Y)‏ 


(٤)صحيج:‏ آخرجه البخارى (1146)» ومسلم )٠٦٤١(‏ واللفظ له. 


۳1٦‏ ڪتاب الأيمان والنذور 


e قال الله تعالى‎ ١ 
وعن عائشة فته عن النبى عه ی قال ؛ امن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن‎ -١ 
نذر أن يعصیه فلا يعصه».‎ 


مے 


۳ وعن عمران بن حصین نله عن النبی عه قال: «خیرکم قرنی» ثم 
الذين يلونهم) قال عمران: 1 آدری ذکر تنآو لاا بعد قفرله- ا 
قوم ينڏرون ولا ورن ويخونۈن ولا يوون ويشهدۈن ولا بسدۈن» وهر 
فیهم السّمن»") وهو ظاهر فی إثم من لا يوفون بنذرهم . 

٤‏ وقال سبحانه -فى الثناء على الموفين بالنذر-: -: إن الأبرار يشريون من کاس 
کان مزاجها کافورا ,€3 عيتا یشرب بھا عاد الله بفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر 
ویخافٰون یوما کان شوه مستطیرا 04), 

-٥‏ وقال سبحانه وما أنفقحم من تفقة أو نذرتم ص نذر فن الله يمه 74 ولأاجل 
هذه النصوص ذهب أكثر الالكية وبعض الشافعية -كالنووى والغزالى- إلى 
اتخات الر: 

= إشكال ول0 


اقل كاه ادو وال اه اعا م ا الاجر ورل 
الجمهور النذر- فيه إشكال كذلك على القواعد» فإن القاعدة تقتضى أن 
وسيلة الطاعة طاعة» ووسيلة المعصية معصية» ولا كان النذر وسيلة إلى التزام قربة 
لزم على هذا أن يكون قربة!! لكن النصوص الأولى تدل على خلافه!! فكيف 
توجه هذه النصوص؟ 

وأحسن طريق لإزالة هذا الإشكال أن يقال: إن نذر القربة على نوعين: 
(1) سورة احج : ۹ 
(۲) صحی مح : حر جه البخاری »)٦٦۹7(‏ وأبو داود (۳۲۸۹)ء والترمذی »)٠٥۹۲٦(‏ والنسائی 


کک وابن ماجة .)۲۱۲۳١(‏ 


1 سوره ف 
(o‏ سورة البقرة: VY»‏ 
(0) «تفسير القرطبى»» و«إحكام الأحكام» Gk‏ دقیق العبد (۲11/۲)ء و«تيل الأوطار» 


)۸ ۷۷{ ااا (YY 1o)‏ وقبه ت ھل فی اکا !! از ld {1o04 /o)‏ 
CNET FF‏ 2 تا متسین أ ا ر E E‏ 


بعدها. 


و َ 2 ن 1 e e‏ 
ونحوه. 


E ١‏ » فير معلق على نفع للغاذر: کان يتقرب E‏ خالصً 
رة فقول اء (له على ان اتصدق بکلا) ونجرم: 

وال إن المي ف الأخاديت و إلى النوع الآولء لأن النذر فيه لم يقع 
خالصًا للتقرب إلى الله» بل بشرط حصول نفع للناذر» وذلك النفع الذى يحاوله 
الناذر هو الذى دلت الآحاديث على آم القدر فيه غالب على النذر. 

و آنه لو لم یشف مریضه لم يتصدق با علَقّه على شفائه» وهذه 
حالة البخيل» فإنه لا بخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما آخرج 
ANE TOA SAE‏ 

وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض» 
أو أن الله E‏ لآتجل ذلك النذرء وإليهما ا ي 
ا لحديث بقوله: «فإنه لا پد شيتًا»» قلت : وهذا التفصيل متجه وقوى› وهو جمع 
فيقدم على الترجيح» واللّه آعلم. 

© أقسام النذر وأحكامها: 

ينقسم النذر الذى يفعله المسلمون -من جهة الأمر المنذور- إلى قسمين: 

الأول: أن يكون فيه طاعة لله (نذر الطاعة): فيلزم الإنسان نفسه إما بفعل آمر 
ندب الشرع إلى فعله» كالصلاة (النافلة) والصيام والح والصدقة والاعتكاف 
وسائر الطاعا ات» أو پلزم نفسه بفعل واجب إذا تعلق النذر بوصف» كأن ينذر أن 
يؤدى الصلاة فى أول وقتهاء ونحوه. 

وأما لو نذر الواجب كالصلوات الجمس وصوم رمضان TET‏ 
الفرائض» فلا آثر لنذره» لأن إيجاب الله لذلك .أعظم من إيجابه الى 

وقد تقدم قرًا أن نذر الطاعة له صورتان: نذر ابتداء غير ا على منفعة 
للناذر» (نذر مطلتق)ء وهذا يشرع للإنسان الإقدام عليه. 

ودن معلق على منفعة للناذر» ويكون خارجًا مخرج طلب العوض وتوقيف 
العبادة على عصيل الغرض» وهذا منهى عن الإقدأم على فعله. 


۳1۸ ڪتاب الأيمان والنذور 


@ هکم الوفاء تدر الطاعهة: 


ونذر الطاعة بنوعيه: المطلق والمعلقء يجب على الناذر الوفاء به» بالكتاب 
والسنة والإجماع)ء وقد تقدم بعض الأدلة على ذلك» ومنها: 

-١‏ قوله تعالى تم ليقضوا تفهم وليوفوا نذورهم 4 وهذا أمر بالوفاء بالنذر» 
وهو يقتضى الوجوب. 


ت ودم الله سبحانه الذين لرن ولا يوفون» فا ل لإ ومنهم من 
عاهد الله لمن آتانا من فضله أنصدقن وأنكوتن من الصتالحين *تته فما آتاهم من قضله بخلوا به 


2 ° 


وتولوا وهم معرضون « أعقبهم نقاقا في بهم إلى يوم يلقوته بما أخلفرا الله ما وعدوه 
e‏ 


۳ وقال یه : من e‏ فليطعه.. .)0 . 
-٤‏ وعن عمر آنه قال للنبی غي 4 : ا 


e‏ صا 
امت أل عرام؟ دإ عة ` وة ي Ora‏ 


عا , ر کے پادڑز لے 


e‏ حديث عمران بن حصين -فى ذم أقوام يأتون بعد القرون المفضلة- 
وفیه . ا قوم ینذرون ولا يوفون. CM,‏ 


ı.i ai کے‎ aid Suns YS las a 
إدا ندر ما لا يطيقه؛ أو عجز عن الوقاء:‎ 
2 


ا 
أو كان المنذر مما لا يطيقه» فلا يجب عليه الوفاء به : 
سے فعن انسر بن مالك ان رسول الله عه رائ رجا ا ین اتن › فقال: 


«ما هذا؟» قالوا: تذر أن شى إلى البيت» فقال: «إن الله عر وجل لغتی عن 
تعذيب لا ٹفسه) ثم آمره کک 


)¥( سورة المحج: ۲۹ . 

(۳) سورة التوبة: .۷۷-۷١‏ 

. صسحیخ: تقدم تځریجه قریبًاً‎ )٤( 

.)١١٦١١( ومسلم‎ »)۲۰٤۲( صسحیح: آخحرجه البخاری‎ )٥( 


(۷) خی ۰ آخرجه الہبخاری »)۱۸1٥(‏ وەسلم .)۱۹٤۲(‏ 


ا 


صحيح فقه السُنة وأدلتة[الجزء الثاني] ۳14 


غير و فک ولك لرسول الله ی فقال عط E‏ فلتر کب» 
ولتختمر› ولتصم ثلاثة أيام 1 , 

وفی زواية من حديث ابن عباس -فى هه القصة-: «(فمرها قلتركب 
ولد 4 


وفی رواية : «فآمرها النبی يھ أن ترکب وتهدی هدیًا». 

وفی آخری: «فلت رکب ولتهد بدنة)۵). 

وفى رواية: لم یذکر هدیا ولا کفارة() . 

۳- وعن عقبة بن عامر أن رسول الله َة قال : «كفارة النذر كفارة اليمين»؟. 


فلهذه الأّحاديث E EE‏ لا طق إن 
عجز عن الوفاءء کن :ندر أن يحج ماشيًا -وعجز عته- على آقوال(". 
الأول: لا شىء عليه: لظاهر قوله ( لا يكلف الله تقسا إو وسعھا 04 


CFO AE SSO a e aia a O 

والدارمی »)۲۳۳۶٤(‏ وأحمد )۱٦۷۳٥-)۱٦۹۷ ۰ ٩۹-۱۲11۸(‏ من طريق عبد الله بن مالك 

عن عقبة بن عامر به وفى سنده عبيد الله بن زحر فيه ضعف» وأخرجه الطبرانى 
(TYE /1¥)‏ عن آبی تیم الجیشانی عن عقبة به وسندذه ضعيف . 

0 سناد لين اخرجه ار :اد۹67 )واد 0(7 6 E E a a‏ 
وابن حبان )٤۳۸٤(‏ من طريق شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن 
عباس» وفى بعضها: (تكفر عن يينها). 

)٤ ۳(‏ إسناده صحیح : أخحرجه أبو دأود (TT. T-40‏ والدأرمى (۲۳۳۵)» وأحمد 
ENG WV OETA SESS EEE‏ ا 
(4/۰) والطبرانی (۳۰۸/۱۱) من طرق يشد بعضها بع ضا عن شكرمة عن ابن 
عباس» لكن ذكر الحافظ فى «الفتح» )٥۸۹4/١١(‏ عن البخارى آنه قال: لا يصح فيه 
الھدی!!. ا 

ء)۹۳۸٠( ۴۳۰)ء والبیهقی (۷۹/۱۰)ء والطبرانى فى «الأوسطا‎ ٤( آخحرجه آبو داود‎ )٥( 
وغيرهم من بعض الطرق المتقدمة لكنها مرجوحة.‎ )٠1٥۳( وأحمد‎ 

() صحیح: آخر جه مسلم »)۱٠٤٥(‏ والترمذی .)۱٥۲۸(‏ والنساتی (۳۸۳۲). 

(۷) «فتح القدير» (۳/ ١1۷)ء‏ و«المجموع» (۸/ ٤4٤)ء‏ و«المغتى» »)۷٤/٠١(‏ و«الإنصاف» 
(۱4/۱۱)» و«الکافی» لابن عبد البر (۸/1٥٤)ء‏ و«جامع العلوم والحکم؟ (ص: -۳١۰۹‏ 

. (YY / o) ط. المعرفة» وامجموع الفتارى؛‎ ) ٠١ 

(۸) سورة ألبقرة: ۲۸١‏ . 


FY‏ ڪتاب الايمان والندذور 


سبحانه لاتقو E‏ 
به 4 وقوله عه : «وإذا آمرتکم بشیء فائتوا منه ما استطعتم)) وهو قول 
للشافعية ورواية عن أحمد والأوزاعى . 

الثانى: عليه كقارة يين: لحديث عقبة بن عامر المشقدم» ولقول النبى لعقبة - 
کی شان اجه رها اد کت اولك وهر مدهت اخ وال ری وهي افا 
شيخ الإسلام. 

الالك: عليصيام فد ابام اومن رو عن خمد 

الرابع: عليه بدنة وهو قول للشافعية . 

الخامس: عليه هدى وهو الأصح عند الشافعية»› وهو رواية عن آحمد وهر 
قول الحنفية والليث وقد استند القائلون بالأّقوال الثلاثة E E‏ 
روايات قصة آخت عقبة بن عامر المتقدمة والسادس: آنه لا يجزيه الركوب بل 
یحج من قابل فیمشی ما رکب ویرکب ما مشی وعليه بدنة وهو قول مالك . 

ه الراجح: الذى يظهر لى بعد دراسة أسانيد هذا الحديث» أن أقرى 
الروايات -من جهة السند- رواية التكفير بالهدى (أو البدنة) ثم تليها رواية (صيام 
ثلاثة الأيام) ثم بدا لى أن الأرجح من جهة الدراية آنه يلزم كفارة يمين» وذلك 
لآمور: 


ر 2 
أو الملء ال ھی الاق ا دعل اوه 


الحافظ ا 4/10( من آن اتر دی نفل عن اناري أتة قل ل 
يصح ذكر الهدى فى حديث عقبة بن عامر. اه. وكذا نقله البيهقى ( (A 1° ٠‏ 
١‏ آن رواية الصيام لا تعارض رواية (ولتكفر) و(ولتكفر عن يمينها) إذ صيام 
ثلاثة الأيام هو أحد أوجه كفارة اليمين كما تقدم. 
۳- أن هذا هو الموافق لحديث عقبة بن عامر نفسه -وهو المستفتى لأخته- فى 
الصحيح» أن النبى عَيهُ قال: «كفارة النذر كفارة يمين)) فلعله اختصره من فتوى 
الى َيه فى حال أخته. 


NT) 
. ۲۸١ سورة البقرة:‎ )۲( 
.)۱۳۳۷( صسحیح: آحرجه البخاری (۷۲۸۸)» ومسلم‎ )۳( 


2 


TEE : حح‎ )٤( 


صحیح ف فقه الئة نة وأدلتا[الجز ءالثانى] 4 


E:‏ | الم ها لا يو جبه الإإحرام» فلم يجب الدم بتر که. 
والحاصل : الا هن لر طاعة ثم عجز عن الوفاء» فلا پازمه الوقساء» وعلیه 
كفارة ین . 


6 آل القول بآنه يلزمه كفارة يمين هو المتعين ين إذا كان النذر فى غير الحج 
E‏ وال 
تعالى أعلم. 

أن من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاءء فلا يلزمه الوفاء وعليه كفارة يمين . 

انر خی کے ری اا اف 

في حدیث عمران بن حصين اه فى قصة المراة انارت ال ارت 
«ونذرت لله إن غجاها الله لها ا الا فا د ا رآها الناس 
فقالوا: العضباء ناقة رسول الله له » قالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها 


ماله » ۹ 4 ٤‏ 
لتنحرنهاء فاتو! رسول الله عب فذکروا_ ذلك له قال : اسع جال للهك 4 4 يجا 


جزتهاء نذرت له إن نجاها الله عليها لتنحرتهاء لا وفاء لنذر فى معصيةء ولا فيما لا 
ملك العيد»(). 

وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عله : «لا نذر 
لا بن آدم فيما لا يلك.. ۰ الحديث» وهل پلزمه كفارة؟ قرلان» الأظهر: لا 
يلزمه» والله آعلم . 

8 من ذدر التصدق بجميع ماله: 

من نذر جميع ماله لله ليصرف فى سبيل الله » فللعلماء فى الوفاء بهذا النذر عشرة 
مذاهب» أكثرها لا يعتضد بالدليل» وای پو ل -منها- ثلاثة آقوال) : 

الأول: يلزمه التصدق بالمال كلّه: وهو مروى عن الشافعى والنخعى» وأبى 
حنيفة [إذا كان مالا زکویًا] وحجة هذا القول الأدلة المتقدمة على إيجاب الوفاء 
بنذر الطاعة كقوله عه : «من نذر آن يطیع انثه» فليطعه»““ . 


. وغیرهم‎ (TIF) 
وغيرهم.‎ )۲۰ ٤۷( حسن: آخرجه الترمذی (۱۱۸۱)ء وأو داود (۲۱۹۰)» وابن ماجة‎ )۲( 
.)۲۷۹ ۸ ۷۲)ء واکشاف القتاع»‎ /۱١( «المغنی؟‎ )۳( 


YY‏ ڪتاب الايمان والندور 


بضميمة ما ثبت أن با بكر ي تشه تصدق بكل ماله» وقبله النبى يله مه . 

الثانى: ای اا وهو مذهب مالك وأحمد -فى الرواية 
المشهورة- والليث والزهرى› کک 

حدیٹ کب بن مالك ج لته فى قصة توبة الله على القلاثة الذي خلفوا 
قال فی آخره: با رول اله إن من تویتی آن انخلع من مالی صدا إلى ا 
ورسوله» فقال الب عه : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»'. 


وقی رواية: إن مص توبتی أن آخرج من مالی کله لله ورسوله صدقة» قال : 
() تقلت: فصفه؟ قال: (») قلت: فثلغه؟ قال: : نعم» قلت : «فإنى اة 


قالوا: وظاهر الحديث أن عتا جاء ريد التجرد من جميع ماله على وجه النذر 
والتوبةء لم يكن مستشيراء فامره َيه بإمساك بعض ماله وصرح بآن ذلك خير . 

واعترض على هذا الاستدلال 6 بأن اللفظ الذى آتى به كعب بن مالك ليس 
E E‏ 
متعلقهاء ولم يقع بعد فأاشار عه بن لا يفعل ذلك» وأآن بسك بعض ماله» 
وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه هذا هو ظاهر اللفظ أو هو محتمل له» وكيفما كان 
فتضعف الدلالة منه على مسالة الخلاف . إه. 


وأجيب °“ بأن ظاهره أنه جازم غير مستشير» لأن اللفظ مبدوء بجملة خبرية 
مؤكدة بحرف التوكيذد» الذى هو (إن» المكسورة فى قوله (إن من توبتى . 
واللفظ الذى هذه صفته لا بعكن حمله على التوقف والاستشارة. 

قالوا: ويؤيد هذا أن أبا لبابة لا تاب الله عليه قال: يا رسول اللّه» إن من 
توبتی أن آهجر دار و وأساكنك وآن أنخلع من مالى صدقة لله عز وجل 
ولرسوله» فقال رسول الله عه : «لاء يحزئ عنك الثلف». 


(۱) صمحیح: أخحرجه آبو داود (۷۸٦۱)ء‏ والترمذی (٥۷٦۳)ء‏ والدارمی .)۱٦۹۰(‏ 

(۲) صسحیح: آخرجه البخاری »)۲۷٥۸(‏ ومسلم .)۲۷٦۹(‏ 

)۳( إسناده حسن : آخحر جه بو داود (TTT)‏ 

)٤(‏ «إحكام الأّحکام» لابن دقيق العبد (۲)» ح(۳۷۲). 

. )٦۸٩١ /٥( «أضواء البيان؛ للشنقيطى‎ )١( 

() فی سنده اختلاف: اخحرجه آبو داود (۳۳۹۹)» وأحمد (۳/ »)٠١۲-٤٥١‏ ومالك 
(۱۰۳۹)» والطبرانی »)۳۴/١(‏ والدارمى »)۱1١۸(‏ والبيهقى (١٠/1۸)ء‏ والحاكم 
)۳۳٣ /۳(‏ وفی سنده اختلاف شدید على الزهری»› فلیحرر. 


صحبح فقه السنة وأدلتة[إلجزء الثاني ] AA‏ 


الثالث: لا يلزمه شىء» وهو رواية عن أبى حنيفة (فى غير الال الزكوى) وهو 
مذهب آبیى محمد بن حزم (إذا خرج مخرج اليمين) مستندا إلى أن التصدق بكل 
الال ن روغ واستدل یا یآتی : 

ا تعالى ل وآت ذا اقرب حقّه والمسكين وان السبيل ولا تبذر تبذير 04 , 

i 
| فلام الله سبحانه وتعالی ولم يحب من تصدق بكل ما يملك.‎ 

کے خی چ ابر ین کد اله قال کا عند رسرل 3 إِذ جاءه رجل 
بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله» أصبت هذه من معدن فخذها فهى 
صدقة ما آملك غيرهاء فأعرض النبى َيه عنه مراراء وهو يردد كلامه هذا 
آخحذها كاه فحذفه بها» فلو آنها أصابته لأوجعته أو لعقرتهء وقال یه : يا 
احدكم با ملك فيقول مله صدةة ثم يقد قيكقف الناس ١‏ خير الصدقة ما كان 


کاو 2 r‏ 
ر چ ےر 


قال : وإن احتجوا بقوله تعالى # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 04). 
بعس قوتهم . إه. 

e‏ لرا جح: 

الذى يظهر لى أن القول الأخير ضعيف» والتصدق بكل الال مشروع»› 
فقد ثبت أن آبا بكر ظا فته آتى بكل ماله فدفعه إلى رسول الله يله فقبله منه 
وأثنى عليه خيرً» وكذلك تصدق عمر بنصف ماله -وهو فوق الثلث!!- فقرله منه 
ل °“ فالظاهر أن من .نذر کل ماله -وکان لا يتضرر ولا رعيته بذلك- يلزمه' 
التصدق بال ال كله. 


ا م و 
فإن كان فى هذا ضرر عليه أو على رعيته» فحينئذ يلزمه التصدق ما لا يضر 


() سورة الإسراء: .۲١‏ 

. ٠٤١ سورة الأنعام:‎ )۳( ٠ 

() إستاده لين: أخحرجه أبو داود (۱1۷۳). والدارمی »)۱۹٥۹(‏ وعبد بن حمید (۱۱۲۱)» 
۰ وآبو على 1 ۰ء وابن حبان (۳۳۷۲) وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس. ‏ 

)٤(‏ سورة الحشر 


(5ا فج تقد قرا 


A:‏ كتاب الأيمان والندور 


به سواء كان الغلث أو أقل أو أكثر» لقوله تعالى ل ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو 4 وقوله ميه : «لا ضرر ولا ضرار»" وعلى هذه الحالة تحمل النصوص 
اتی أسثدل بها أصحاب المڏهين الأحيرين› وهذا قول سحنون من المالكيةء والله 


أعلم . 


: EE E A RSE 


ندرف TT‏ اف ا قال م : صا ” 
هاهنا» ثم عاد عليه» فقال: صل هاهنا ثم أعاد عليه» فقال: «شأنك إ5 . 
ه تثييه: لو نذر شد الرحال إلى غير المسجدذ الحرام E‏ النبوى أو 
الملسجد الآأقصى » فلا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية وتلزمه كفارة يمين كما تقدم» 
فقد قال تله : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدى 


(fe «f :‏ 
هذا و مسیحد بست المقدس ں٤‏ 


@ رالات (ندذر اتخضب): 

ER LL 0‏ لا التقرت 
ا إا E Eli EEA‏ أو صدقة أو صو م) و تح 
نی آ غا کأن يقول: رزل تعنا باه اله جي ؟ ر aa EO E mea e‏ 


وهذا يخرج مخرج اليمين» لأن الناذر هنا لم يرد القربة» والاعتبار فى الكلام 
معناه لا بلفظه» وهذا مقصوده الحض على فعلل أو المنع منه» وعلى هذا فإنه لا 
يلزمه الوفاء به وعليه كفارة بين إذا حنث» وهذا مذهب أحمد -فى 
اللهرر و الها نن قول- وهو الذى رجع إليه أبو حنيفة» وبه قال إسحاق 
وأبو عبيد وآبو ثور وابن المنذر» وهو اختيار شيخ الإسلام وهو قول عمر وابن 
عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة(). 


(1) سورة البقرة: ٦1۹‏ . 

)۲( صحيح بمجحموع الطرق: وانظر «الإرواء؛ .)۸۹٦(‏ 

(۳) صحیح: آخرجه آبو داود ٥(‏ ۳۳۰)ء رأحمد (۳/ ۳۹۳)ء والدارمی (۲۳۳۹) وغیرهم. 

)€( ا : أخرجه الہبخاری (1۹۸۹)› 2 EST‏ 

)0( «فتح القدير؛ (ة/ 4۳)» و#ألمجموع) ا 7( £2۹( و#المخنى» 4/1 مع الشرح)» 
وامجموع الفتاوی» )۲١۳ /٠١(‏ . 


متحي فقه السنة وأدلشة [الجزء الثانى] YO‏ 


ف ر ن ج «لا نذر فی غضب» وکفارته كفارة 
مین ۰ لک :۷ يصح . 

ل ما تقول فی امرأة جعلت بردها علیها هدیا إن لبسته؟ فقال 
عباس : o‏ قالوا: فى غضب» قال: «إن الله -تعالی 

لا قرت لبه بالغْضب » لک عفر عن بمینها»(" . 


٠‏ وذهب مالك» وأبو حنيفة -فى قوله القد - إلى آنه يلزمه الوفاء بالنذر. 
٥‏ إذا نذرقرية وهو كافر ثم أسلم: اهل العلم فى وجوب الوغاء 
بنذره بعد إسلامه على قولین ^ : 
ألأول: يجب عليه الوفاء بالنذر إذا أسلم: وهو مذهب الشافعى وداو 
وابن حزم» واستدلوا مما یلی : 
ك - یا رسول الله عله إ 


د الظأهرى 


3 ۰ 3 لاله fe,‏ ¢ 
ليلة فى المسجد إلر م فى أجاهلية» فقال رسول الله عة : (فاوف بل 


کک حدیث عمرو بن شعيب عن آبيه عن سجله: أن امرأة أتت النبى ع 
فقالت: يا رسول الله › إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» قال : «أوفى 
بنذرك» قالت: إن :درت آن اذبح بمکان كلا وكا ۔مکان کان يذبح فس4 آهل 
الحاهلية۔ قال: «لصنم؟» قالت: لا قال: «لوئن؟» قالت: لاء قال: «أوفى ' 


0 4 
بنذرك» 

القانی: لا ينمشد نذر الكسافرء لا يلرمه الوفاء إذا أسلم: وهو مذهب الجمهور»› 
واحتجوا: 

.)0 بقوله تعالی ن أضركت ليب عمك‎ -١ 


ا ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مورا ي . 


.)۲٥۸۷( وغیره» وانظر الإرواء؛‎ )٤۳۳ /٤( ضبعیقے: رجه آحمد‎ )١( 

0 : عزاه شيخ الإإسلام (o1 /f o)‏ 9 الاثرم قال : شنا اید اه بی راء ا 
عمران عن قتادة عن رزارة بن أبى أوفى به. ٠‏ 

«الSحلی»‏ (۸/ ۲۵), و«نیل الأوطار» (۲۸۹/۸). 

.)107( صحیح: خر جه البخاری (۲۰۳۲), »> ومسلم‎ )٤( 

(9) إسناده حسن : خر جه أبو داود (1۲ “(TY‏ وانظر إل ورواأء. 

(7) سورة الزمر: 15. 

(۷) سورة الفرقان: ۲۳ . 


ڪتاب الأيمان والنذور 
۳۳ 


س am‏ ۾ هه 


وأجاب عن هذا ابن حزم بآنه لا حجة فيه» لأن هذا كله إنما نزل فيمن مات 
کافرا بنص کل آية منهما» وقال تعالی # ومن رتد منکم عن دینه فیمت وهو کافر 
فأولفك خبطت أعمالهم... 4 ثم إنهم مع هذا يجيزون بيع الكافر ونكاحه وهبته 
وصدقته وعتقه!! . 
وفى حديث أبى هريرة -فى قصة إسلام ثمامة بن أ آئال 2 E‏ 

. وإن خيلك أخذتنى وآنا أريد العمرة Ts‏ ه رسول الله لل 
a‏ [ 

فهذا کافر حرج يريد العمرة فأسلم فأمره كلم بإتمام نيته. 

قلى: فالراجح آنه یلزمه إِذا أسلم آن يفى بنذر الطاعة الذى نذره فى كفره» والله 
أعلم . 


و قضاء فذر الهلاعه ج ا کیت: 


POET PE TIRE . ۴‏ 
ادا نذر الإإنسان طاعة نما يلزمه الوفاء به a‏ شبل يوی › فان وله 


يقضى عنه نذره» فإن كان النذر مالاّء فإنه يؤدى عن الميت من راس ماله قبل 
دیول الناس› لقوله تعالی لن بد موصي پیا أزدین ٩2)‏ فم اله تعالی الدين 


إا االله . 1 Or‏ 
ولم بن وقال ا ل الله أ ھک : 
ا کا ال ادة کاج والصياء “ والاعتكاف ونحر ذلك فا وليه يو ديه 
قرب سا ا تز حح 
عه : 


1 - فعن ابن عباس «أن سعد بن عبادة واه استفتى النبى ي فی نذر کان 
على آمه» فتوفیت قبل آن تقضه› فافتاه أن يقضه عنها› فکانت سنه 0 وفی 
لفظ آنه قال : «اقضه عنها» . 


ء ٍ م Ê,‏ ۶ 
۲ وعن ای عباس أل أمرآة حاأءت آ النبی ع فقالت: إن امی ماتت 
وعليها صوم من نذر أفأصوم عنھا؟ فقال لھا النبی میت : «آرآیت لو کان على 


)١(‏ سورة البقرة: 
(۲) صحیح: آخحر جه البخارى «(EPYY)‏ ومسلم (£ ۷1( . 
)۳( سورة النساء: ا 
غ ج آحرجه البخاری »)۱۹٥۳(‏ ومسلم .)۱۱٤۸(‏ 

۳ ص ۴ [ 11 ۰ Ke‏ الا 1 ل إ 
(0) وقد تقدم حكم الصيام عن اميت فى كتاب الصيام يراجخ . 
) صحیح: أخرجه البخارى »)۲۷١١(‏ ومسلم (۱۳۸). 


صحيم فقه الست ودر [الجزء الثانى] 4¥ 
r ww See‏ 
أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟» قالت ' نعم» قال: «(فصومی عن 
NO‏ 

-٣‏ وعن عائشة غيع : «آنها اعتكفت عن أخيها بعد ما مات»). 

۵ وهل یقضی الصلاد المندورة عن الميت؟ 

ذهب جماهير العلم إلى أنه لا يصلى أحد عن أحد» بل حکی ابن بطال 
الإجماع ن ذلك !! لکنه منقرضص بان ابن عمر آمر امراًة HS‏ ا على نفسها 
صلاة بقباء فقال: «صلى عنها»(") وقد أوجب داود وابن حزم“ قضاء الصلاة 


النذورة عن الميت. 

إلقيبه اقتا لاص ایی اى اور 

كسم الدالى رصن اكسام الندور): أن ؛ لا يكون فيه طاعة لله تعائىء 
وهذا على نوعین : 


أ - ليس فيه معصية فى ذاته (المباح): 

إذأ نذر مأ ليس بمعصية› لكنه ليس من جنس الطاعة» كالمياح› فلا یجب 
به» والمحمهور على أن هذا ليس بنذر»ء لحديتث ابن عباس قال: بينا النبى 
ری يخطب إذ هو برجل قائم » فسال عنه» فقالوا: آبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا 
يقعد» ولا یستظل» ولا لا يتکسلم» ويصوم» فقال الى عه : مره فلیتکلّم» 
وليستظا ولیقعد ولیتم صومه»() وفيه التصريح بن ما کان من نذڏره من جنس 
الطاعة كالصوم أمره عت باتمامه وفاء بنذره» وما کان من نذره مباحًا لا طاعة كترك 
الكلام» وك القعود» وترك الاستظلال» أمره بعدم الوفاء. 

وذهب أحمد إلى أن النذر بالمباح ينعقد» کا الوفاء وعدمه» وحينئذ 
يلزمه كفارة. 1 

واختار المحقق صديق خان أن النذر بالمباح يصدق عليه ا النذرء فيدخحل 

حت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به» قال: 


e r" 
بم : اشا د م( سام و‎ ) ١ 
a DD eI ( کےا حر جه البخارى‎ 
uwd YW ا‎ K€383) إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور‎ (1) 
رر زان ا در ارا الا‎ 


(۳) عله البخارى ٤ /١١(‏ -فتح) بصيخة ة الحرم ولم یصله الحافظ فی «التغلیق» /٥(‏ ۰۳ ۲) . 
() «المحلى» (۸/ ۲۸). 


(0) سە ا کی ااا 
aer‏ 2 


4 را با / ۳ ٤‏ ۹ و 
O E‏ 


۲ كتاب الأيمان والندور 


((ویژيد ذلڵاک ما آ خر جه أو دأود: ُن إمرأة قالت: يا رسول الله » ا ا 
إذا انصرفت من غزوتك سالمًا أن أضرب على رأسك بالدف» فقال لها: «أرفى 
بنذرك). 

وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه» ولا 
يكون قربة أبداء فإن كان مباحا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح» وإن كان 
مكروهًا فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح ا وكذلك إيجاب الكفارة 
على من نر E‏ یدل على وجروب ا e‏ 
ا f4.‏ و 

وقال السهقى ر حمه الله_ ) (VY‏ لايشه ان کا وة إا آذن لھا فی 


الضرب لته ا وفيه إظهار الغرح بظهور رسول ايله ع يه ور جوعه SEF‏ 
لا آنه یجب النذر»ء واه أعلم إه. 


قلث: e‏ أن النبى عله قال لها: 
إن نذرت فافعلى» وإلا فلا» فدل على أنه إغا مرها بذلك إيفاء لنذرهاء لكن 
ق ان ضرفب المرأة الف غك زول الله عله ومحضر الرجال من الصحابة غير 
مشروع »› فالظاهر أن هذا الحديث واقعة عين فلا عموم لها ولا پنبغی الاستدلال 
به والآصل أن النذر إغا یکون يما فيه قربة ؛ وهو عبادة لە یکون إلا یما شرعه ايله 
ا > فالذى يظهر أن المباح ينظر فيه: فإذا كان وسيلة لواجب أو مستحب 
(طاعة) فينعقد النذر به› لين لوال جك الاب وإن لم يکن کذلكف 
فالصواب أنه لا ينعقد به النذر كما قال الجمهور» والله أعلم . 

-٣‏ أن يكون المنذور معصية فى ذاته (نذر المعصية): 

إذا نذر الإنسان معصية كشرب خر أو قتل نفس محرمة آو ذبح على قبر أو 
شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» أو مخالفة للتسوية بين الآّولاد» أو تفضيل 


(۱) صحیح: حر جه الترمذی (۳۹۹۰)ء وأبو داود (۳۳۱۲)ء وأحمد (۵/٦۳۶)ء‏ وابن حبان 
(ETAT)‏ . 

(۲) سیاتی الحدیث بهذا قریبً . 

(۳) «إالروضة الندية» (ص: .)۱۷۸-١۷۷‏ 

.)٤۴۸7( وابن حبان‎ ء)٥۳‎ /٥( هذا لفظ آحمد‎ )٤( 


" 


صحيح فقّه السُنّة ونت [الجزء الثانى] Yq‏ 


بعضهم أو حرمانهم من ميراثه» ونحو ذلك من سائر المعاصى» فهذا لا يجب -بل 
يحرم- عليه الوفاء به. | 

-١‏ فعن عائشة أن النبى عَيهُ قال : ان اران ع ا0 ف وون ران 
يعصبه فلا بعصه»(' . 

1- وعن عمران بن حصين آن لتنئ له قال : اا و 
وفاء لنذر فی ما لا ملك العبدء أو: ابن ن 

۳ وعن ثابت بن الضحاك ية انه قال: نذر رجل على عهد رسول الله له 
أن پنحر بل ببوانة › اض ال يه فقال : ف نذرت أن أنحر إبلاً بہوانة» فقال 
الى علله: «هل کان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟) قال: لاء قال: «هل 
کان فیها عید من أعیادهہ؟» قال: لاء قال رسول الله عيه: «أوف بنذرك فإنه لا 
وفاء لنذر فى معصية أله ولا فيما لا يلك ابن آدم»". 

وفيه دلالة ظاهرة على أن التخر بمو ضع کان فيه ون بعد أو خد م 
الحاهلية» معصية لله تعالى» وآنه لذلك لا يجوز الوفاء به. 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة: 

ه وهل تلزم الكضارة فى نذرالمعصية؟ للعلماء فى هذا قولان): 

الأول: ليس على الناذر للمعصية كفارة: وهو مذهب مالك والشافعى وإحدى 
الروايتين عن أحمد وحجتهم : 


عاد 


ع 
1[ 
1 


+ چ‎ xe 
قوله 4: (لا نذر فى معصية....““ فلا ينعقد النذر بمعصية.‎ -١ 


۲- آن النبى عه قال: «... ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» ولم يأمر بكفارة. 

۳ الأحاديت المتقدمة: فى ألرأة التى نذرت أن تنحر العضباء» والرجل الذى 
نذر ألا يستظل أو يتكلم» ونحوها وفيها آن النبى عله أمرهم بعدم الوفاء» وليس 
فيها أنه لزمهم بكفارة. 


)١(‏ صحيح: تقدم قريبا فى أول الباب. 

(۲) صحییح: حر جه مسلم »)۱٩٤۱(‏ وأبو داود (١۳۳۹)ء‏ والسائی (۱۹/۷)ء وابن ماجة 
9 

)۳( صحیح: خر جه أبو داود (۳۳۱۳). 

(6) «المغنی» (۱۰/ 1۹-الفکر)» و«المحلی» (۸/ .)٦-٤‏ و«نیل الأوطار» (۸/ .)۲۸١‏ 

)٥(‏ صحیح: تقدم قريبًا. 

)٦(‏ صحيح: تقدم قريبًا فى أول الباب. 


+ ڪتاب الأيمان والنذور 


الثانى: تجب عليه الكفارة: وهو مذهب أبى حنيفة والثورى والرواية الأخحرى 
عن آحمد» وهو مروی عن ابن مسعود وابن ¿ عباس وجابر وعمران بن حصين 
وسمرة بن جتذدب جوف › وححة یلا القول: 


ب حدیٹ ابن عباس نش عن النبى 2 قال : «(النذر نذران» فما کان لله 
e‏ 
۲- حديث عائشة آن النبى عله قال: (لا نذر فى معصية» وكفارته كفارة 
مین ٦")‏ . 

الراجح: لاشك أن دلالة هذين الحديئين -إذا صحا وهو الأقرب- أقوى من 
دلالة الأحاديث التى أستدل بها الفريق ألأول» فإن الكفأرة فيهأ مسكوت عنهاأء 
فیقدم الت لهاء والله أعلم . 

إذا ندر نذر لم يسمه: 

إا ند الالستان نذرا مطلقًا لم يعینه أو يسمه كأن يقول عل ن 
فعليه كفارة بن »› لقول ابن عباس : : من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة 
يمين» ومن نذر نذراً فى معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا لا يطبقه 
فکفارته كفارة 


2 


“ ly ° بل أ‎ E : 


e TT‏ کا 


ه النذر لغير الله شرك: 
النذر عبادة» فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى» من صرفه لغيره من ملك 
E‏ ا ميتا- أو لشمس آو قمر ونحو 


(۱) حسن: حر جه YS‏ اإسیهقی (: 71° (VT‏ وأخرج نحوه آبو داود 


SNES طط ر“ آ ا ا‎ (TTYY) 
من طریں !حر عن ابن اس ووب وقفه» وقد حه ا2 بای کې‎ 


. ٤۷۹( «الصحيحة»‎ 

(۲) صححه الآلبانی: آخرجه أبو داود (۳۲۹۰)» والترمذی (٤۲١٠)ء‏ والنسائی (۲/ ١٤١)ء‏ 
وابن ماجة »)۲١۲۵(‏ وانظر اللإرواء» (۲5۹۰). 

(۳) آخرجه ابن ابی شیبة /٤(‏ ۱۷۳) موقونًا» وآخرجه آبو داود (۳۳۲۲) ورجح الوقف. 

(۲۹ /۷( والتاتی‎ .)۱٥۲۸( ضعيف بهذ 8 لر يأدة: أخر جه أب ر داود (۲۴۲۶)ء والترمذی‎ )٤( 
. )۲٥۸7( وانظر اللإآرواء»‎ 


صحيم فقه السنة وأددثة [الجزء الثانى] r‏ 
کص`صدصک¬ کے 


ذلك» غا يفعله الأوثان ولون وآشباههم»› هن يعتقدون فيهم 9 أو نفعاء 
أو قضاء حاجة أو تفريج كربة- فقد ارتکب أعظم ا وهو ارد باللّه 
تالی» وهو نظیر ما ذکره الله تعالی فی قوله: رجعلوا لله مما ذراً من الحرث 
والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وها لشر كاتا فما كان لشرکائهم فلا صل إلى الله وما 
کان لله فھو یصل إلى ش رکائهم ساء ما يحكمون 4 . 

قال شيخ الإسلام: «وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير 
الله لا لنبی ولا لغیر نبى» وأن هذا شرك لا یوفی به»". 

وال خو ا «وأما نذره (أى العبد) لغير الله كالنذر للأصنام والشمس 
والقمر والقبور» ونحو ذلك» فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المعخلوقات» إه. 

وقال الأمير الصنعانى -رحمه الله تعالى-: «وأما النذور المعروفة فى هذه 
الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام" فى تحريهاء لأن الناذر يحتقد 
فى صاحب القبر آنه ينفع ويضر» ويجلب الير» ويدفع الشرء ويعافى الآليم 


هو 
e‏ 1 


ویشفی السقيم وهذا هو الذى كان يفعله عباد الأوثان بعينه› فيحرم كما يحرم 
النذر على الوثن ويحرم قبضه لاأنه تقرير على الشرك ويجب النهى عنه وإبانة أنه 
من أعظم اللحرمات وآنه الذى كان يفعله عباد الأصنام» لكن طال الأمد حتى صار 
المعروف منكرا والمنكر معروقًا وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات 
ويجعل للقادمين. إلى محل اميت الضيافات. وينحر .فى .بابه .النحائر من الأنعام وهز! 
هو بعيله الذى كان عليه عباد الأصتام فاا ره وإنا إليه راجعون» وقر ا شا شعبنا الكلام 
فى هذا فى رسالة تطهير الاعتقاد من درن الإلحاد» اھ .٤2‏ 


. ٠١١ سورة الانعام:‎ )١( 
.)۲۸٦/١( «مجموع الفتاوی»‎ (Y) 
. ای : ا حلاف‎ {TT} 


.)١١٤۸ /٤( «سبل السلام»‎ )٤( 


حي فقه السنة وأدلتة [الجزء الثانى] TY‏ 


الأطعمة 


8 تعريف الأطعمة '؛ 

الأطعمة: جمع طعام» وهو فى اللغة: كل ما يؤكل مطلقًاء وكذا كل ما 
يتخذ من القوت كالحنطة والشعير والتمر» ويدخل فى هذا التعريف كل ما تخرجه 
الأرض من زروع وثمار» وكل الحيوانات التى تؤكل. سواء البرية والبحرية. 

ويقال طحم الشىءيطعة طعما إذا أكله أو ذاق وقد يطل الها ا 
«الأطعمة» على : «كل ما يوكل وما ر سوى الاء والمسكرات» . 

وموضوع الأطعمة عنوان یدل علی ما یباح وما یکره وما يحرم منها. 

ه الأصل فى الأطعمة الحل؛ حتى يدل دليل على تحريمها: 

٠04 قال الله تعالی : هو الذي حا كم ما في الأرض جميا‎ ١ 


Me E A a EE ÊS i ¥‏ 
-١‏ وال سحألة یا الما الناب کلو ا ماق إلا ص وا ا 
: ا OT E‏ 
2 ور o‏ 2 ت @ ¢ A‏ ود 2 ج û f‏ 2 ه 
« 3 5 0 کد ہے با 
٣‏ وقال سبحانه #‡ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنه ل يحب السرفين ا قل من 
ر 0 أ ۳ ت ِ‫ س ر 3 2e‏ 
ج َ۶ SF‏ 
۱ فی او غل لمتان ن ا 


ا 
ا ق ل أرأيتم ما أنزل الله كم من ررق فجعاتم منه حرام وحلالا فل الله 


صقم ن رر 


ادن لم ام على اله ررد هته رما ن الین ترون على اله لكب وم اة 0). 
٦‏ وقال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 


ر جے لے 


لتفتروا على الله الكذب إن دين يفترون على الله الكذب لا يقلحون ي . 


)1( ا أن ای »4 


ت 
میت ا e Sask‏ اة 


)۲( سو ره ة البقرة: ۹ 

(۳) سورة البقرة: ۱١۸‏ . 

TET a aw E) 
۱۱1۹ سورة الأنعام:‎ )0( 


TE OV 


(۷) سورة النحل: ١١١‏ . 


1 
3 
2 0 
د‎ 
N 


EY 
X 7 


r‏ و 


. 1 4 4 
£ كتاب الأطعمة والأشربة وما بتعلق بهما 


۷ وقال النبى و4 : «إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرماء من سآل عن 
شىء لم يحرم على الناس» فحرم من أجل مسألته»٠'.‏ 

۸- وعن أبى هريرة أن النبى عله قال: «ذرونى ما ت ركتكم فطإنغا هلك من 
کان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على آنبیائهم» فإذا آمرتکم بشیء فائتوا منه 
ما استطعتم وإذا نهیتکم عن شیء فدعوه»(" . 

۹ وع بى الدرداء مرقوعا؛ (ما حل الہ فی کتابہ فھو حلال» وما حرم فھو 
حرام وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من اله العافية. فإن اله لم يكن نسیاا ثم 
تلا هذه الآية: وما کان ربك تسا چ)2). 

٥‏ هل يعتبر استخباٹ العرب لما لم یرد فيه نص“ 

yy‏ اوا هر ل عل ل او هة انا فال 

ى العلماء: نرجع إلى العرب» فإن استطابت هذا الحيوان فهو حلال» وإن 
oT‏ لقوله تعالی : طويحل لَهُم الات ويحرم عليهم الخبائث ئث ي ) 
قال ابن قدامة -رحمه الله- فى معنى الآية: «يعنى: ما استطابته العرب فهو 
حلال» وما استخبثته فهر حرام. . . والذين تعتبر استطابتهم واستخباٹهم هم آهل 
الحجاز من أهل الأمصار» لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن الكريم وخوطبوا به 
وبالسنة النبوية» فيرجع فى مطل آلفاظها إلى عرفهم دون غيرهم» اه. 

8 أسياب تحريم اللأطعمة والأشرية : 

يظهر بالاستقراء و تعليلات الفقهاء فيما يحكمون بحرمة آكله آنه يحرم 
أكل الشىء مهما كان نوعه لأحد أسباب خمسة: 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (YT oA)‏ . 

(۲) صحیح: خر جه البخاری (۷۲۸۸)»› ومسلم (ITTY)‏ . 

)( سورة مریم : 1٤‏ 

(( حسن : آخر جه الحأكم 949 ٠‏ ¢ والذارقطنی OOTY AY)‏ وله شواهد ! زط نظر «جامح العلوم 
والحكم» (/¥1؟). 

(۵) «المغنی» (۸/ ٥۸٥)ء‏ و«ابن عابدين! (/ ٤‏ ۱۹)» و«مطالب أولى النهى» .)۴١١/١(‏ 

NOE 


(۷) الى س عة الفقهة» (ه/ ۷-٠١‏ ) با ختصار. 
سو ر 


صحيح فقه السنة وأدنتّة [الجزء الثانى] o‏ 


آي لترو الاي الد قال تعالی E E‏ 
بکم رحیما 4( . 

- الإسكار أو التخدير أو التشرقيد: فيحرم تناول ما يغيب العقل من 
المسكرات كالخمر وكل آنواع المواد اللخدرة كالحشيش والأفيون ونحوها. 

۳- النجاسة: فيحرم كل نجس ومتنجس با لا يعفى عنه. 

الاستقدار عند دوی الطباع السليمة: كالروث والبول والقمل والبرغوث. 

- عدم الإذن شرعا لحق الغير : فيحرم أكل الطعام غير المملوك لمن يريد أكله 
ولم ياذن له مالکه ولا الشارع» كالمغخصوب والمسروق والمأخوذ بالقمار أو إلبغاء 
ونحو ذلك . 

© الأطعمة المحرمة شرعا: 

)١(‏ المحرمات فى تاب إلله: 

قال الله تعالى ي رنت علكم لاوم لري وتا أل لر ال به والمخةة 
رالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل اسيع إلا ما دكم وما ذبح على الب . E‏ 

فانتظمت هذه الآية بعض المحرمات» وهی : 

-١‏ الأطعمة بأنواعها: وهی کل حیوان مات حتف أنفه»› بون قل ۽ أو ذبح 


شرعی : 


(1) المنخنقة: الحيوان الذى يخنق فيموت. 

(ب( الموقوذة: الحيوان الذى يضرب بعصًا أو نحوها فيموت. 

)=( المتردية: الحيوان الذى ى (سقط) من مکان عال فمات . 

)د( النطيحة: الحيوان الذى نطحه آخحر فمات نتيجة د 

(ھ) ما آکل السبع: الحيوان الذى مات نتيجة جرح حیوان مفترس له 8 
فإذا أدرك أحد هذه الأشياء حا حیا فذبح صار حلالاًء لقوله تعالی #. 


د کیتم f‏ 


.۹ سورة النساء:‎ )١( 
۳ : سو رة المازدة‎ (۲) 
۳ سورة المائدة:‎ )۳( 


كتاب الأطعمة والأشرية ما تعلق بهما 


٠‏ ويلحق بالميتة: ما قطع من البهيمة وهى حيهة: 

لقول النبى بإه: «ما قطع من البهيمة وهى حية فهو مينة»( وعليه لا يجوز 
أكل ما قطع من أعضاء البهيمة وهى حية. 

8 ما يستشنى من الميتة: 

تقدم آنه يحرم آكل اميتة بجميع آنواعهاء إلا الت السنة على استثناء 
نوع من اة تخل اكلهطاء وهما: السمك والجرادء لقول ابن عمر غا 
«أحلت لنا ميتتان ودمان» أما الميتتان: فالحوت والجرادء وآما الدمان: فالكيد 


والطحال»") وله حكم الرفع. 

e‏ قاتدتان: 

-١‏ حکم اکل مہا طفضا على سطح الاء من الأسماك وغيرها من 
حيوان البحر: 


الآول: آنه يحل آكله: وهو مذهب مالك والشافعی وأحمد وإلظاهرية› وعطاء 
ومکحول والنخعى وا ثور وهو رزوی کن این بکد وان أيوب ماش › واستدلوا 


ا 20 َ‫ ‌ قە ۸ ى„ ك م ا 2# و 
r) E ELE EO 1 3 1!‏ اة بش إوك و هلا ملح إا 


ومن کل تأكلو ت لَحْما ريا 24). 
ES‏ «إأحل كم صيد البحر وطعامه متاعا أكم وللسيارة 4( قال ابن 
عباس وغیره: : اصيده ما صدتموه» وطعامه ما قذف) . 


فدلّت هاتان الآيتان بعمومهما على حل جميع صيد البحر» ولم یخص الله 
تعالی شیتًا من شىء لاوما کان ربك تسیا 4 . 


(T1 2 {TASS 
1( وابن ماجة‎ {TA} حر جه ابو داوذ‎ ١ ` حح‎ 0(7 
وغيرهماء وانظر (الصحسيحة)‎ )٥1۹٠۰( صحیح: خر جه أبن ماجة (١٠۳۳)ء وأحمد‎ )۲( 
.)۱۱۱۸( 
fi FANG IL I 1m ا 2 8 ا £0 لار‎ 
دة‎ ١ و "یل الا وطارة رأ‎ él Û f ( و«المغنى؟‎ cO AT 7Y) ولاللحلى)‎ c(9 0) «البدائع‎ (۳) 
. ۲ : سورة فاطر‎ €3 


4“ 
. 71 ¥ 


(/) سورة الأئذة: 


)7( سورة مریم ٤‏ 


EP: ٍ‏ 
محيع فق | لسنة وآدلتة 


ولعموم قوله اله لا ستل عن مساء البحر-: «هو الطهور ماؤه» الحل 
متته(" فشمل ذلك ميتة البحر على اختلاف أنواعها. _ 

قزل ابن مر فيا اسكنى من البطة: «أحلت لنا ميان ٠.‏ الحوت 
والحراد»". 

وك حديث جابر وفيه: «أن البحر قذف إلى الساحل بداية ضخمة 
تدعى العثبر» فأكلوا منهاء ولا قدموا إلى المدينة سألوا رسول الله عله عنهاء 
فقال : هورق احرج الك » فهل معکم من لحمه شیئًا فتطعمونا؟» قال جایر : 
ازا إل رر ا E‏ 

لا يحل اکل السمك الطافى: وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» واستدلوا 

ما ا 

|- ما رزوی عن جابر مرفوعًا: «ما آلقاه البحر أو جزر عنه فكلوه» وما مات 
فيه فطفا فلا تأكلره») وأجيب: بأنه ضعيف باتفاق الحفاظ فلا يجوز الاحتجاج 
به ولو لم یعارضه شیء۰ E‏ 

۲- بعض الاثار عن جابر» وعلی» وابن عباس طط » فى النهى عن آكل 
الطافى»› وکاها د E‏ 

الراجح: :لا شك أن أدلة الجمهور أقوی» لکن. . لو ثبت طبيًا أن السمك 
الطافى بکون فاسدا مضا بالبدن -لا سیما إن مضی على موته زمن- فحینئد 


يكوت التخرز غه أ الق انقو بقواغد الشريعة الى حرمت الباقث: واللّه أعلم. 


۲- واختلف العلماء فى أكل الجراد" : 

فڏذهب جماهير العلماء من إللف وإالخلف دا اک آنه حلال 
سواء مات باصطاده أو مات حتف أنفه» لا يلى: 

-١‏ ما تقدم من قول ابن عمر: «أحلت لنا ميتتان. . . الحوت والجراد». 
(۱) صحیح: خر جه أبو 0 N‏ اى 011717 
)۲( صحيح: تقدم قري . 


. )۳۸71( وابن ماجة‎ »)۹۳٥( ا خر جه التخارئ (١١۳٤)ء ومسلم‎ (T) 
.(TYEV) وابن ماحة‎ >» «(TAY e) ضښعیفی: آخحر جه آبو داود‎ (٤) 


.)۳۹٤ /۷( انظر «امحلی» لابن حزم‎ (o) 
و#سبل السلام»‎ »)۳٠١ /۹( و#المغنى»‎ (۲٤ /۹( «المجموع‎ )1( 


۳۳۸ ۰ كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 
ہے 
غزوات» نأکل الحراد». 

واشتر ط مالك سر حمه الله _ لّکله أن موت بسہب » بان يقطع منه شىء EE.‏ 
و یقلی حیا أو یشوی» وأما إذا مات حتف أنفه لم يوؤكل!! والآول أرجح» والله 
أعلم . 

ا الحسفوح: 

فلا يحل أكل الدم الذى يهراق» لقوله تعالى حرمت عليكم مذ والدم... ي0) 
وأما الدم اليسير كالذى يكون فى عروق الذييحة مما لا يمكن الاحتراز منه» فمعفو 
عنه» فعن عائشة اع آنها «كانت لا ترى السباع بسا (!!) والحمرة والدم يكونان 
على القدر»". 

ه ما يستثنى من الدم المحرم: 

قال النبى و : «أحلت لنا ميتتان ودمان.... وآما الدمان: فالكيد والطحال» . 

۳ لحم الخنزير: 

قال الله تعالی حرمت عليكم الميتة زالدم ولحم الخنزير ... 4( وقال عز 
وجل: $ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 
أو لحم خزیر فإنه رجس ...4 ). 

ولا خلاف بين آهل العلم فى تحريم الخنزير : مه وشحمه وجميه جز ائه( 
لکن حص اللحم بالذكر لأّنه معظم ما يؤکل من الحيوان»› وسائر آجرائه کالتابع له » 
وللإإاظهار حرمة ما استطابوه وفضلوه علی سائر اللحوم» واستعظموا وقوع تحر يه (۸) . 
)1( صحیح: آخر جه البخارى ›»)٥٤۹٥(‏ ومسلم .)۱۹٩۲(‏ 
(۲) سورة المأئدة: ۳. 
)۳( إسناده صحيح: خر جه این جرير الطبرى فی (تفسيره) )۸/ ¥1( 
)٤(‏ صح تقل e‏ 

3 a 

(9) سورة المائدة: ۳. 
(7( سورة الأنعام: 0 


AYÎ 


(۷) وآما ما نسبه بعضهم إلى داود الظاهرى من حل ما عدا اللحم من الخنزير ففيه نظرء فقد نقل 
الاس ذهب داود» ولو خالف فى هذا لحكاه عنه» بل لرد الإجماع لأجلهء فلينتبه!!. 
(۸) «روح المعانى» للآلورسى 79 و«أحكام القرآن» لابن العربى .)٥٤/١(‏ 


o 20 


اا N E‏ ا نسح باقر د 
الخنزیر بعینه رجس» فهو کله رجس» والرجس حرام یجب اجتنابه» فاخنزیر کله 
حرام» لا يخرج من ذلك شعره ولا غیره. 

8 فاقدة: 

قال صاحب اتفسير المنار» (۹۸/۲) فى معرض بيانه لحكمة الشريعة فى تحريم 
الخنرير : 

حرم الله لحم الخنزير فإنه قذر» لأن أشهى غذاء الحنزير إليه القاذروات 
والنجاسات» وهو ضار فى جميع الأقاليم» كما ثبت بالتجربة» وأكل لحمه من 
أسباب الدودة القتالة» ويقال: إن له تأثير؟ سينًا فى العفة والخيرة» اه. 

SS 


ەور م اة 


ٍ 
i e‏ س لک المسة و الكد ا it‏ وما آهل فير الله به. gf.‏ 


وقوله عز وجل : ارا تأکلوا م اسم الله عله ونه e‏ ولذلك لا 
يجوز الأكل من ذبيحة ار الجر أ 
واليهودى فإنه يجور الأكل منها ما لم يعلم آنه ذكر عليها غير اسم الله . 

لقوله تعالی وَطعام الین اوتا الكتاب حل كم 4 قال ابن عباس: «طعامهم : 
ا 

e‏ قاتىتقان: 

(1) اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية: 

انت المستوردة من ع البلاد غير الإسلامية حوم حيوانات البحر كالسمك 
والوت فان ا أكلهاء لأنه باح أكلها بلا تذكية (ذبح شرعى) وسواء کان 
اصطادها مسلم او غير مسلم. 


e elt! ۹ 
a سورة الائدة:‎ )1( 


(۲) سورة الأنعام: ۲۱ 
E‏ 0, 


Pf‏ كتاب الأطعمة والأشرية وما کک 


وأما إذا كانت هذه اللحوم من حيوانات البر الباح أكلها كالإبل والبقر والغنم 
والطيور» فان كانت مستوردة من بلاد أهلها مجوس أو وتنيولن أو مالا حلة 
كالشيوعيين» فهذه اللحوم لا يحل أكلها. 

وإن کانت مستوردة من بلاد آهلها تصاری أو يهود «آهل کتاب) TT‏ 
آكلها بشرطین : 


SS‏ الله كالصليب آو المسيح وغير ذلك. 
ا تاک (تذبح) ذکأة ا الدى سان اة 
«وقد کان یکفینا -فیما مضى- أن ا الول صد ةاي تذبح على 
الطريقة الإإسلامية» إلا أنه ت ف و ا ن چو الول و ا 


الدول ا 
الذبح الشرعى» وآن ما تقوم به من ختم عالى هذه اللحوم بأنها «مذبوحة على 
الطريقة الإإسالامية» لر إلا مجرد خداع لابتزاز الأموال› وقد وات بعس 


1 


الصعقات من الدجاج المستورد إلى بعضصس البلاد العر 2ے وح ان .ة٤‏ 4 


لے نے :لے وقد آلا زر س 


برب وج 
الذنخاحة سليمة وكاملة ليس فيها أ الذبح؟! رغم كتابة العبارة التقليدية عليها: 
أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية!! بل وبلغ الاستخفاف بعقول المسلمين أن وجد 
مکتوبًا على صناديق السمك المستورد: إنه ذبح حسب الشريعة الإسلامية!!)). 

(ب) الجن المستورد من البلاد غير الإسلامية): 

إذا كان الجبن يستورد من بلاد آهل الكتاب ويصنعون هذا الجبن من أنفحة 
الحيوانات المباح لنا أكلهاء فهذا الجبن حلال لنا. 

وأما إذا كان يبستورد من بلاد مجوس آو شيوعيين أو وٺنيين» وکانوا يصنعون 
الجبن من أنفحة ذبائحهم» فإن ذبائح هؤلاء بالنسبة للمسلمين كالميتة› لکن هل 
ف هذا الحن الملصنوع من أنفحة هذه اليتة؟ قال شيخ الإسلام کر ا 
فى جين المجوم س المصنوع بأنفحة ذبحائهم » قولان للعلماء ... ثم قال: «والأظهر 
ال جبنهم حلال» وآن آنفحة الميتة ولبنها طاهر» وذلك لآن الصحابة لا فتحوا 


العر اف أكلوا من حن ابح و کا واا اھ f‏ ± اء ۰ ب ا 
س چوس > ي کي E aa‏ تنبا یچ (Ee:‏ ا چ 


[1 
i 


() «الفقه الواضح» د. محمد بکر إسماعیل (۲/ ۳۹۵-۳۹۰). 
2 «المفصلل؛ لعبد الکریم زيدان (۳/ .)٥١-٠٤‏ 
(۴) «مجموع الفتأاوی» ,)٠١۳١-١۰۲/۲۱(‏ 


صنحي ع فقه السنة وأدلتة [الجزء الثانى] ا 


0 - ما ذبح لغيراله: كصنم أو وٿن أو قبر آو میک کال ولاو و ا 
ذلك من الطواغيت لقوله تعالی وما ذيح على الب 04 

(ی) المحر ماتا اة التبوية: 

) لحم الحمر الأهاية:‎ -١ 

ذهب جماهير أهل العم" إلى تحريم أكل لحم الحمر الأهلية لا ثبت بأسانيد 
كالشمس أن النبى عه حرم الحمر الأهلية» ومن ذلك: 

١‏ حدیث آنس «آن رسول الله یه مر منادیا فنادی: إن الله ورسوله ينهيانكم 
عن لحوم الحمر الأهلية» فإنها رجس» فأكفئت القدور» وإنها لتفور باللىح». 

۲- حدیث جابر پن عبد الله: «آن رسول الله وله نھی يوم خیبر عن وم 
ل الأهلية» وأذن ف کک الخیل ٩»‏ . 

E a ق‎ 


أ الوه 
کسی وعيرهم وبح . 


ا( 

وروی عن ابن عباس وعائشة انها کانا يقولان بظاهر قوله تعالى #قل لا أجد 

في ها أوحي إلي محرًما عل طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. ll‏ 

والذی صح عن ابن عباس أنه تو قف فيها فقال: ری ای ا رو 
الله که من أجل آنھا کانت حمولة الناس فکره إن تذهب حمولتهم» آو حرم م 
خيبر لحم الحمر الأهلية»؟. 

وعای 5 حال » قال أفتة ن عبد الير: yy‏ حلاف ب علماء المسلمين ۾ أل م ف 


Ee 


ب 


تحريها» اه. قلت: : لوقك نت رها وتا كاد کون راتا فهو حجة على كل 
أحد» واه أعلم. 


۶/4 لاوا‎ IN 


0(7 «البدائع (8/ ¥( وقالدسوقى» (11۷/۲)› و#المجموع؟ )%0 c(1‏ ولالمغني؟ cto‏ 
و«اللحلى» (1/۷ - 6 واسبل السلام؟ (6/ ۸۷)» و«نيل الأوطاره .(A/A)‏ 

(۲) سورة المائدة: ۳ 

(۳) صحیح: آخرجه الہبخاری »)٥٥۲۸(‏ ومسلم .)۱۹٤۰(‏ 

() صحیح: أخرجه البخاری »)٤۲۱۹(‏ ومسلم .)۱۹٤۱(‏ 

(9) سمورة الأنعام: ٤١‏ . 

)7( صحیح : أحر جه البخاری »)٤۲۲۷(‏ ومسلم (4۳۹). 


ھ فاشدتان: 


(1) لسم الحمر الوحشية حلال: وعلى هذا إجماع أهل العلم» وقد ثبت أكلها 

چو ال ۰ وأصحابه: ف دی ا قتادة آنه کان مع قوم محرمین 
حالال۔ e‏ فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها تاتا فأكلوا منها 
وقالوا: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملوا ما بقى من لحمهاء فقال 
e‏ الله . ا 

وق رواب ان الح قال لهم: «هل معکم منه شیء؟» قالوا: معتا 


رجله» قال : رسول الله یه فأكلها» . 


زب( يجوز آکل حم الیل( : 


ذهب جمهور العلماء: الشافعية والحنابلة» وهو قول للمالكية» وجمهور 
الصحابة والتابعين إلى إباحة آكل الخيل سواء كانت عرابا أو براذين (أى: خيولا 
عربية أو غير عربية) وحجتهم : 

١‏ - حدیث جابر قال: «نھی رسول الله پو یر چو و الحمر الأهلية› 
وأذن فى لحوم الخيل»' . 

کا کر ا ال و ا غل عد رر ا کک 
فرسا فاكلتاه ونحن بالمدينة»٠.‏ 

وذهب الحنفية وهو قول ثان للمالكية» وهو قول ابن عباس» إلى كرأهة أو 
تحريم أكل الخيل واحتجوا بما يلى: 

-١‏ قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 4 قالوا: فالاقتصار 
ع ال کوت رال دل عا آنا لے ماک ادلو کات اکر قال وا 
تأكلون . 

وأجيب: ران الآية مكية بالاتفاق» والإذن فى كان بعد الهجرة» ثم إن 
الأية ليست نصا فى منع الأكل لا سيما وأن الّحاديث صريحة فى الحل. 


(۱) ۴ رجه البخاری »)۱۸۲٤(‏ ومسلم (٩۱۱۹)۔‏ 

(۲) «الہدائع» .)۳۸/٥(‏ و«الدسوقى» (۲/ .)١١۷‏ و«المجموع» (۹/ »)١‏ واالمغنى» -1٦/١١(‏ 
مع الشرح)» و«سبل السلام» (/ ۸۷). و«نیل الأوطار» (۸/ .)۱۲١‏ 

(۳) یج أخحرجه البخاری »)٤۲۱۹(‏ ومسلم .)۱۹٤۱(‏ 

(€) ۰7 آخرجه البخاری »)٥٥۱۰(‏ ومسلم .)۱۹٤۲(‏ 

.۸ سورة النحل:‎ )٥( 


0 والبغال والحمير› دی te‏ وکل ذی مخلب من الطر»() 
وهو ضعیف لا یحتج به. 


۲- کل ذی ناب من السباع: 

فکل حيوان له ناب يقترن به » سواء کان e‏ کالّسد والذئب والنمر 
والفهد ونحو ذلك أو کان ااا کالکلب ال الأهلى (القط)» فاد ® شىء 
منها عند الجمهور لا يلى 

١‏ حدیٹ آبی هريرة أن البى عل لر قال: ٠‏ اکل ذى ناب من السباع فأكله 
حرام)). 
اک یت ان عاس ا ی رر ا ی کل یا 
وعن كل ذى مخلب من الطير»"'. 

ا وعن آبی الزبيز قال : الت جار عن ٽمن الكلب» ال قال : ازجر 
الى يلر عن ذلك»0). 


© فائدة: الأرنب حلال: يحل آكل الأرنب عند الجمهور»ء لحديث أنس أنه 
وبعث بورکها او قال: بفخذھا۔ ا البی ی فقرله»( . 


(1) زوف؛ اخرجه الشسساي ( ١‏ )وا داود (۳۷۹۰)ء وان ماجة (۳۱۹۸)ء وأحمد 
O17‏ 

(۳) صح اخحرجه مسلم ATT‏ 

0 > أخرجه مسدم 0))» وآبو داود (۳۷۸۵)» والسائی (۷/ ۹ ۲۰): 

() ص ے: آخحرجه مسلم .)۱٥۹۹(‏ 

(9) ے۰ اأخرجه آپو داود (EAN)‏ وغيره» وله شاهد فى الصحيحين. 

)١(‏ أى: آثرناها. 

(۷) صحیح: خر جه البخاری »)۲٥۷۲(‏ ومسلم .)۱۹٥۳(‏ 


a aR 


ات وی ا ای ری و ر ف 
بحر ها٤‏ 

۴- كل ذى مخلب من المطير (ألطيور الجارة): كالبارى والباشق والصقر 
ونحوهاء لحديث ابن عباس المتقدم أن النبى مب: «نهى عن كل ذى مخلب من 
الطير»"“ والمراد: مخلب يصيد به» إذ من المعلوم أنه لا يسمى ذا مخلب عند 
العرب إلا الصائد بمخلبه وحده» وأما الديك والعصافير والحمام وسائر ما لا يصيد 
مخلبه فلا تسمى ذوات مخالب فى اللغةء لأن مخالبها للاستمساك والحفر بهاء 
وليست للصيد والافتراس. 

وقد قال الجمهور _حلاقًاً للمالكية! ! - بتحریم کل ذی مخلب من ألطر ۳ 

ك الحلالة: : وھی الحیوانات التى تتغذى بالنجاسات -أو أكثر علفها التجاسة- 
والتة والغنم والدجاج ونحوهاء وهذه الحيوانات لا ت و 


لبتهأ» وبهذاً قال أحمذ -فى إحذدى الراويتين- وابن حزم 6 لحديث ابن عمر 


قال : «نهى رسول الله عه عن أكل الحلالة وألبانها»(. 

فت العاف 3 انها ES‏ وهو الرواية الأخرى عن أحمدذ 

٥‏ متی یحل اکل انجلالةة 

الجلالة إذا حبست ثلاثة أيام وعلفت با هو طاهر» فإنه يحل ذبحها وأكلها 
ويشرب لبنهاء فعن ابن عمر آنه: «كان يحبس الدجاجة الحلالة ثلائ» . 

وقد ر عن الإمام اھ را اا یی اا سر اء انت طا 
أو بهيمة» وفى رواية عنه: تحبس الدجاجة ثلاتّا» ويحبس البعير والبقرة ونحوهما 


آربعین یوما . 


(1) «البدائع» (١/۳۹)ء‏ و«الصاوى» /١(‏ ۳۲۲)» وانهاية المحتاج» ۳/0 N)‏ والغنی» 
i‏ مع اشح الكبيرء والمحلى» (۷/ .)٤۳١‏ 


(۲) صیصعم: زر 


شش ٠‏ نمدم قریہاً . 
)۳( «البدائع» (/۳۹)» وانهاية المحتاجح» )۸/ 1£(« و«المقنعا (/ ¥)» و«امحلى» 
(TY)‏ 
)٤(‏ «المغتی» (۸/ ٤۹٥)ء‏ ي ETN)‏ 


(6) حه اللات : اخ جه ایر داود (۷٦۳۷)ء‏ والترمذی (٤۱۸۸)ء‏ وابن ماحة (۳۱۸۹). 
.2 ± نیا نی أخرجه ابو : 


جز ی 


.)۲١٠١ ٤( وانظر «الإرواء»‎ .)۸۸ ٤۷-٤11٠ ( إستاده صحیح : خر جه ابن بی شسة‎ )٦( 


2 UG a FF 2 ۳ ٤ 2 


ل ر اا فاو ق دا اا ا د ااي 
واختلفوا فى مدة حبسها. 

IES‏ أكله: الفأرة والعقرب والغراب 
والحديا'؟ والكلب والوزغ والية 

-١‏ فعن عائشة فاش عن النبى تله قال : «خمس فواسق» يقتلن فى الحرم: 
القأرة» والعقرب» n‏ والغراب» والكلب العقور»" . 

۲- وعن سعد بن أبی وقاص به قال: «آمر ابی ب بقتل الوزغ؛ وسماه 
یً0 . 


2 
۽ ص ال آ ا 


۳ وعن عبد الله بن مسعود: كنا مع النبى يه فی غار وقد نز 
لإ والمرسلات عرفا 4 فنحن نأخحذها من فيه رطبة» إذ خرجت علينا حية» فقال: 
«اقتلوها)_ فابتدرناها لنقتلها فسبقتناء» فقال رسول الله : «وقاها اله شركم كما 


ی عله 
سی ایت 


وقاکم شرها). 

ولأن هذه الآشياء تعد من الخبائث لنفرر ا السليمة منهاً. 

۹۵-۱- ما نھ الشارغ هن فیا له لا يحل أ : اللملة والتحلة والهدهد 
والصرد۷ والضقدع: 


- عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ييه عن قتل أربع من الدواب: 
النملة والنحل» والهدهد» والصرد» . 

آک عن فد ال رن بن اعمان فال ١ذر‏ طب جنا رشرل الله که دوا 
وذكر الضفدع يجعل فيه» فنهى رسول الله به عن قتل الضفدع»). 


)١(‏ طائر يشبه الغراب. 

(۲) نوع من الزواحف والهوام» وهی ما يعرف فى بلادنا بالبرص. 

() صحیح: خر جه البخاری ›)۳۳۱٤(‏ ومسلم (4۸). 1 

(£) صصح : E‏ وله شاهد عند الہبخاری (۴۳۹۹) من حدیث آم رك 
)0( سورة المرسلات : 

E (IAT صحیح: أخرجه‎ )1( 

2 الصرد: e‏ أبيض البطن أ خحضر الظهر › قیل : يصيد العصافير . 

(۸) مسحیح: أحر جه النسائی /٥(‏ ۱۸۹)ء وآحمد /٦(‏ ۸۳) وغيرهما. 


حا اڪ ا 


TTT} وأبن مأجة‎ (i 44A) وألذأرمى‎ RE ¥7 خسر : أخحر جه أحمذ‎ E: 


۳4 ڪتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


ووجه استفادة تحريم الأكل لما هى عن قتله: أن النهى عن قتله يعنى النهى 
عن تذكيته» فلا تحله التذكية للنهى عنهاء ولو كان أكله حلالاً لا نهى عن قتله. 

واعترض الشوكانى على كون الأمر بقتل الشىء أو النهى عن قتله» من 
أسباب تحريم آكله» وقال: : ولم يآت الشارع با يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو 
نهى عن قتله حتى يكون الأمر والنهى دليلين على ذلك ولا ملازمة عقلية ولا 
عرفية » فلا وجه لجعل ذلك آصااً من أصول التحريم» بل إن كان المأمور بقتله آو 
المنهى عن قتله نما يدحل فى الخبائث ئث» كان تحريه بالاية الكريمة» وإن لم يكن من 
کان حلالاً عملا با أسلفنا من أصالة | الحل» وقيام الأدلة الكلية على ذلك» 
ا 


ه إباحة المحرمات عند الأضطرار: 


أجمع اللسلمون على إباحة أكل الميتة ونحوها للمضطر»ء وقد ذكر الله عز وجل 
الا قطرار إلى ارفاك ف اة اط م ا 


١‏ قال الله -بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها- فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِنم 
عليه إن E‏ 


۲ وقال تعالی حف ذكر تحريم الميتة ونحوها-: : فمن اضطر في مخمصة عير 


متجانف لالم فن الله غور وحم 4(" . 
۳ وقال سبحانه بعد ذکرها- فمن اط غير باغ ولا عاد ن رك عمو 


رم ي س ر 


کر لرن 
- وقال عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فن اله فور وحم 0). 


(1) «نيل الأوطار» (۸). 

(۲) سورة البقرة: ۱۷۳ . 
(۳) سورة المائدة: ۳ 

() سورة الأنعام: 9,, 
(9) سورة الأنعام: ١١۹‏ . 
(1) سورة النحل: .!٠١‏ 


٠‏ حد الاضطرار البيح للمحرم: 
معنى الضرورة فى الآيات الكرعة› خد الاضطرار المبيح ا اة وسائر 
الحرمات هو خوف الهلاك على الأصح. 


ه المقصود بالإباحة للمحره: 
اختلف الفقهاء فى المقصود بإباحة الميتة ونحوها على قولين'. 


الآول: جواز التناول وعسدمه: وهو قول بعض المالكية والشافعية والنابلة» 
لظاهر قوله تعالى فلا إنم عليه . 

الشانى: OE E‏ وهو مذهب الجمهور: 
الحتفية» والراجح عند الالكية الشافعية والحنابلة» لقوله تعالى لإولا تفار 
أنفسکم 4" وقوله عز وجل وا لقو بأیدیکم إلى التهلكة 04 . 

فال و فك آة الذي ب ك نارن ال رها ى مورت بر قا 
‘af * et OLÎ‏ | 


3 + ر : ه ۰ la‏ ۰ ۹ 
لسك »¢ و ملها نة ال ال علجحة» لإ ل الجحقا ع الساول عام مسو اسا لار لال . 
م م ٠.‏ ء ص ت ت ص ب ٠‏ ع 


وآما قوله تعالى ظفلا إنْم عليه 4 فلا يتنافى مع القول بالوجوب» لأن نفى. 
الاثم فى الأكل عام يشمل حالتى الجواز والوجوب» فإذا وجدت قرينة على 
تخصيصه بالوجوب عمل بهاء والقرنية هنا: الايتان المتقدمتان . 


ھ ياه ان کے وجو ها اچ 


رظ التقها: eT‏ من لمات الل ضطر روط 
o‏ > فمما اتفقوا عليه: 
١‏ أن لا يجد طعاسًا حلالاً ولو لقمة» فإن وجدها وجب تقديهاء فإن لم 
تخنة حل له المحرم. 
eNO RS N la E OT‏ 
انتهى إلى هذه الحالة لم يحل له المحرم. 


KT if fan. m¢ N oe tH 4 = 4 4 e. 1 rT چ ا‎ N 

#اححام الفرال للجصاص' e)0 / ١(‏ و#اصواء البان» ١‏ ست والمراجع الا تية. بعدذة, 

(Y}‏ «ابن عابد. .)۲١٥ /٥(‏ و«الصاوی» (۱/ ۳۲۳)» وانهاية إحتاء» (۸/ ٠‏ ٥)ء‏ ,الق 

TE‏ ین ق 7ری CC‏ 1 ي 
.(or. |‏ 


ث۹٥ سورة ألبقَرة:‎ )٤( 


2 ¢ 
۳4A‏ كتاب الأطعمة والاأشرية وما يتعلق بهها 


۳- آن لا يجد مال مسلم أو ذمى من الأطعمة الحلال» وفى هذا الشرط عندهم 

@ نهان : 

| لا يجوز آن يتجاوز ما يسد به الرمق ويندفع به الضرر: وإلى هذا أشار الله 
تعالی بقوله غير باغ ولا عاد 4 . 1 

-١‏ ما حرم لكونه يقتل الإنسان (كالسموم) لا يحل للاضطرار: لان اول 
استعجال للموت وقتل للنفس» وهو من أكبر الكبائر» وهذا متفق عليه. 

من آداب الأڪل 
هذه جملة من الآداب الشسرعية فى الطعام» ينبغى الأخحذ بهاء لا فيها من 


إحيأء لسنة الى ل وما فيها من طرد وإبعاد وحرمان للشيطان› الد یحر س 


على مشاركة السلم فی ماکله ومشربه وملبسه ومبیته» حتی یتمکن من إغوائه 
والسيطرة على قابه وعقله وجوارحه» وللا فيها من تحقيق المصالم الدينة 
والاقتصادية والاجتماعية» ومن هذه الآدإاب: 

-١‏ التسمية على الطمام: 

فعن عائشة شه قالت: قال رسول الله لله : «إذا أكل أحدكم طعامًا فلیقل: 
بسم اله» فان نسی فلیقل: بسم الله آوله وآخره». 


مض ۰ لات س L4 4 ET 4 5 2 «u‏ 0 : 
وعن حذيفة أن النبى عله قال: «إن الشيطان يستيحل الطعام أن لا بذكر اسم 


الله عليه...٠‏ وقال عله لمرو بن أبى سلمة: «يا غسلام» سم اللهء وكل 
O‏ 

فإن نسى التسمية فى ول الطعام: 

قال النبی عب : «من نسی آن يذكر الله عز وجل فى أول طعامه» فليقل حين 
یذکر: بسم الله وله وآخره» فإنه يستقبل طعامًا جدیداء آو يمتنع الخبیٹث0) ما کان 


ت 
(1) صسحیح: آخرجه آبو داود (۳۷۹۷)» رالترمذی (۱۸0۸)» وأحمد .)۱٤۳/7(‏ 
() صسحیح: آخ رجه مسلم (۲۰۱۷)» واحمد /٥(‏ ۳۸۳) . 

ر ) صحيح: ياتى بتمامه وتخریجه قریباً. 


E 0‏ | الم اللا أ . a Aa‏ 
€ صحيتح: اخرجه ابن السنى فی عمل اليرم الليلة» ( ٤٦١‏ بسند صحيخ وله ساهد جن 


صحيسح فقه السنة وأدلتة [الجزء الثانى] ۳4۹ 


٠۴‏ ۳- الأكل باليمينء وعدم الأكل ما أمام الغير -إذا كان فى إناء واحد-: 

فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله يه قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» 
وإذا شرب فلیشرب بیمینه» فان الشیطان بآکل بشماله ویشرب بشماله». 

وعن عمرو بن أبى سلمة» قال: کنت غلامًا فى حجر رسول الله عله › 
وکانت يدى تطيش فى الصحفة»ء فقال لى رسول الله عل : : يا غلام» سم اله 
وکل يىك: وکل ما يليك فما زالت تلك طعمتى بعد . 

E 


عن اين عباس لث عن الي لله قال: «البركة تتزل فى وسط الطمام» 


TT 
قال رسول الله : ما آنا فلڈ آکل ى‎ : 4 
فعن آبى هريرة د وشي قال: «ما عاب رسول الله يه طعامًا قط » إن اشتهاه‎ 
e آكله» وإِن کرهه‎ 
الاجتماع على الطعام وعدم الأكل منفرداً: لأن كثرة الأيدى على الطعام‎ - 
تزید برکته» کما قال الئن ع : «طعام الائنسن کافی الثلاثة» وطعام الثلاثة کافی‎ 
الآريعة...»7.‎ 


فقال : ل و : نعم قأل : ا و 
اسم الله» يبأرك لکم فیه)“ وفیه ضعف. 


(۱) صحیح: أحر جه مسلم ( OTe‏ والترمذى (. COA‏ وأو داود .)۳۷۷7٦(‏ 
(۲) صحیح: حر جه البخاری »٥۳۷7٦(‏ ومسلم (۲۰۲۲). 

(۳) حسن؛ أخرجه آبر داود (۳۷۷۲)» واین ماجة (۳۲۷۷)» وأحمد ,)٣٤5-۳٤۳/۱(‏ 
3 ) صحیم: حر جه البخاری »)٥۳۹۸(‏ والترمذى فى «الشمائل» .)٦٤(‏ 

ي البخاری »)٤۰۹(‏ و <( 

() صحيح: أخر جه البخأرى (۴۹۲ة)» ومسذم A)‏ ° ¥( . 

( شحف اخرجه آبو داود )۳۷٦٤(‏ وغیره. 


٤ . +‏ 
۳0 كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 


۸- أكل اللقمة -إذا سقطت- بعد مسح الأذى عنها: 

فعن جابر قال: قال رسول الله مله : (إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذهاء 
فليمط ما كان بها من الأذى» وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان»'. 

a E a 

فعن جابر آن النی عه َيه : آمر بلعق الأصابع والصححفة» وقال: (إنكم لا تدرون 
فى أيه البركة»). 

۰ ۱ ۱- حمد اله 


خو انس قال : قال رسول الله و : إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 


الآكلة فىخمده عليهاء أو یشرب الشرية» فىحمدذه علیها»(" . 


وو قد تبتت عن رسول الله ا عدة صيغ للحمد والدعاء بعد الفراغ من الطعام» 
ومن ذلك 

أو u‏ : ¢4 + س L4‏ 4+ سے ٭ ر ا %1 

وآ ا ایل لہ اللہ , کفانا و آ, و انا غے مکق ولا مکفے ,)` 

a E ۶‏ ف ړا رر عیز مکی رد مور 

اکر د ٤‏ ت س و 

(ب) «الحمد ب کٹیرا طا رکا فیه» غير > ولا مودع» ولا مستغنی عنه 
ON‏ 
ر 

=( (إ لحد لله إلذء , أطه. ھ ب ا فا O‏ 

و ف ج ری رار e‏ ۴ 

(د) «اللهم آطعمت وشقیت وأغنت وأفنيت وهديیث وأحييت» فلك الحمد 


۲- الدعاء لمن قدم الطعام: وما تف ذلك: 


e‏ عندكم الصائمون» وآكل طعامكم الأبرارء وا علیكم 
(( 


(۱) صحیح: آ خر جه مسلم (۲۰۳۳). 
)۲( یح : حر جه مسلم )°( 
(۳) صحيح: أخرجه مسلم »)۲۷۲١(‏ والترمذى a‏ 


KECEEELY صح : خر حه الىخارى‎ )٤( 


(o)‏ آخر جه البخاری »)٥٤0۸(‏ وأبو داود EAN‏ 4 ماجة »)۳۲۸٤(‏ وأحمد 
.)/٥(‏ 

. وابن السنى‎ .)۳۸١١( صحیح : أحرجه آبو داود‎ )٦( 

(۷) سح حسن: آخر جه او فی «المسند؟ رقب ONES)‏ 


e‏ آخر جه أبو ف وابن ٠‏ ماحة (IVE)‏ وغيرهما. 


محيح فقه السنة وأدلتط[الجزء الثانى] ۳01 
(ب) «اللهم بارك لھم فیما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهم»). 
۴- غسل اليد لإزالة أثر الطعام: 


فعن آي هريرة قال : قال رسول الله 2 ر : دا بات أحدکم وفی يده غمر) 
فأصایه شیء» فاد ا إل iPS‏ 


الصيّد وأحمكامه 


EE 

اة مصدر صاد يصيد صيداء وله إطلاقان فى اللغة» فقد يراد به: 
الاصطياد وو وضع اليد على الحيوان المصید وقبضه وإمساکه» ومنه قوله تعالی ل وإذا 
حللتم فاصطادوا چ( . 

وقد يراد به الحيوان المصيد نفسه» كما قال تعالى إلا تقتلوا الصيد وأتم حرمٌ 04 
وعلى الإ طلاق الأول يكون تعريف الصيد اصطلاحًا: «اقتناص حيوان حلال 
متوحش طبعا غير ملوك ولا مقتدر عليه) . 

واي الإإطلاق الثانى و الصيد اصطلاحا على آنه: «حيوان مقتتص حلال 
متوحش طبعا غير ملوك» ولا مقدور عليه . 

3 هكم لهد : 

أجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد» ودل على ذلك 
الكتاب والسنة: 


سے 


() فمن الكتاب: 
ك قوله, تعالی ا وحرم علیكم 


22 


صل صید البر ما دمتم حرما 4( 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۵ C(TA-‏ والترمذى (. (To.‏ وآبو داود (T41)‏ 
() الغمر : الدسومة التى تصيب اليد من أثر الطعام. 


ایب 


ر حح : خر جه الترمذى ( (AT‏ وأبو داود «(TAOTY)‏ واپن ماحة «((TTAY)‏ وأحمد 


.(A1¥0) 
ء)٤٦1/١( و«ابن عابدين؟‎ »)١۲١/۲( و«كشاف القناع؟‎ »)٦٠١ /۳( «النهاية» لابن الاير‎ )( 
)١٠١ /۳( و«المفصل»‎ 


۲ سورة الائدة:‎ )٥( 


. ٩۵ ett 


( { سورة أا تل : 
)¥( سورة ة المائدة: 7 


a a O YT oY‏ يتلق بهما 


وقوله سبحانه راذا حلاعم فَاصطادوا 4( . 

۳ وقوله عز وجل لإ يسالونك ماذا أحل لهم فل أحل لكم الميبات وما علمتم من 
الجوارح مکلبین تعلموتهسن مما لمكم اله فكوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله 
عله 4). 

(ب) ومن السنة: 

حدیث عدی بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إن ى أرسل الكلاب المعلّمة 
سکن غل واذکر اسم الله عليه» فقال: إدا أرسلت كلبك الْعلّم وذکرت اسم 
الله عليه فک قلت: 0 a‏ ما لم یشرکها کلب لیس معها) 
قلت له: فإنى أرمى بالمعراض' الصيد فأصيب» فقال: «إذا رميت بالمعراض 
فخزق قکله» وإن أصابه بعرضه فلا تأکله»(. 


ھ2 مت يكون الصيد محظور! 9 


الأصل فى الصيد أنه حلال» لكنه يحظر فى الحالات الآتية : 

-١‏ إذا قصد به اللهو والعبث: لا التذكية والانتفاع بلحم الحيوان» فحيئذ 
پکون حرامًا» فعن أبن عباس ان البى عله قال : (لا تشىخذوا شيئًا فيه روح 
غر ضا)() . 


وعن سعيد بن جبير قال: مر أبن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونهاء فلما 
رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء فقال ابن عمر: «من فعل هذا؟! إن رسول الله ع 

لعن من فعل هذا» . 
۲- إذا كان الصائد محرمًا بحج أو عمرة فيحرم عليه صيد البر: ا 


ومر م 4# 


رحرم علیکم صید الب ما دمتعم حزما 4) وقد تقدم هذا فی «کتاب الحح». 


() سورة المأئدة: ١‏ . 

(۲) سورة المائدة: ٤‏ . 

() المعراض: عود ا e‏ -حديدة) يحذف به الصيد كالسهم . 
(4) صحیح: أحرجه البخارى »)۲١٠٤(‏ ومسلم (14۲۹). 

.)۳۹۸۷( وابن ماجة‎ »)٤٤٤۳( والنسائى‎ e e 


9 ) یح ` حر جه مسنم )40۸ 0 
(۷) سورة المأئدة: ۹7 . 


۶ و و Jé‏ 
صتحيسح فقسه السسنة وأدلته [الى 


i f 
e 
ا‎ 
ك‎ 


¬٣‏ يحرم صيد الحرمين -مكة والمديدة- ولو الغير لمحرم: وقد تقدم فى 
«إلحح) . 

-٤‏ يحرم صيد المملوك للغير: لا فيه من الظلم والعدوان عليهم. 

8 وسائل اتصبید: 

إباحة الصيد تعنى تمكين الصائد من اقتناص الحيوان» ووضع يده عليه حًا إن 
أمكن» أو مقتولاً بفعل آلة الصيد» حيث يعتبر القتل بآلة الصيد بمنزلة تذكية 
الحيوان أو ذبحه بصورة مشروعة» ولكل وسيلة أو أداة للصيد شروط معينة حتى 
يعتبر قتل الحيوان بها بمنزلة التذكية الشرعية. 

-١‏ الصسید باستخدام اٹجوارح: 

المقصود با مجوارح: السباع ذوات الآنياب» كالكلب والفهد» > وجوارح الطير 
ذوات المخالب كالصقر والبازى» قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين 


ک2 2ي 
(NIYA e4‏ 
علي ڏھ مما علّمکم الله ي ۶ 
ا ۳ 5 


eT (¥ ao ES ما د‎ e 


وو 
id 9 C‏ ر س ر la‏ 5 
ال اکا سا کی کک ورا ف 


ويعتبر فى تعليم اللحارحة ثلاثة شروط هى : 

() ذا أرسله الصائد استرسل . 

(ب) إذا زجره انزجر. 

(ح) إذا أمسك الجارح صیدا لم اكل مئه» ویتکرر هذا مئه حثی يصير معلَمًا 
فی ثلاث وهذا مذهب الشافعية والنايلة. 


یی کے 4 


يأكل الكلب» » فلا تأکل» فإ اف کات عر ا 


٤ سورة الأئدة:‎ CAD 


ز= انیت , a»‏ 


i. کرت ا غا ام 8 2 ا‎ yT 


)¥( سمو ره ة المائدة: 
۲ «المغنی» (۹/ الفكر)» و«مغنى امحتاح» TT‏ و«الفصل» (۳/ .)١۳‏ 


¥ 


€3 حرج : تقذم قربا . 


of‏ كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


ه تثبيه: إذا صاد الكلب غير المعلّم فأدركه الصائد حيًا فذبحه ذبحًا شرعيًا 
حل أكله كذلك. لقول النبى عله لأبى ثعلبة الخشنى : «... وما صدت بكلبك غير 
المعلم فأد ركت ذكاته فكل)٠.‏ 

۲- آن يسمی الصائد عند إرساله: لعموم قوله تعالی ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم 
اله عل 4" وقوله عز وجل فكوا مما سکن علیکم واذکروا اسم اله عليه 0 , 

وفی حدیث عدی بن حاتم قال النبى عولي : «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم 
اله فكل .:2 

وفى حديث أبى ثعلبة قال علي : «.. وما صدت بكلبك المعلم لم فذکرت اسم 
الله فکل ٥(۲...‏ . 

۳- آن لا يشارك کلبه کلب آخر: 

ف فا ب ن¿ حاتم قال: ا و ا کے ا 2 اجن مه 
على الضةك كلا آخر لم أ اسم م عليه» ولا أدری آيهما أحذ» قال: «لا تأكل» إنغا 
ns‏ [ 

- أن جرح الكلب الصيْد: a e‏ لقول النبى 
۳ : «ماأنهر الد وذکر اسم الله کل 
ھ ادان : 
O RRL‏ 


بالهم وبال الكلاب» a‏ کلب الضت و كلت س 


(۱) ص یح : آخر جه اليخارى ((Oo¥A)‏ ومسلم .(orY)‏ 
YI I « f‏ 

4 2 سورة الانعام:‎ DE 

)( سورة تة الائدة: 

(ف) ٠‏ م 

(1) صرح : : تقدم رتا 

(۷) سے : اخحر جه البخاری (۰۳٥٥)؛‏ ومسلم .)۱۹۸٩(‏ 


(۸) صیحیجح: آخرجه مسلم (۲۸۰). والنسائی (۷٦)ء‏ وآبو داود (٤۷)ء‏ وابن ماجة (۰ ۳۲۰). 


صحيح فقه السنة وأدئتة [الجزء الثانى] oo‏ 


وأما اقتناء الكلاب لغير ذلك فلا يجوز» فعن أبى هريرة أن رسول الله عل 
قال : «من اقتنى كاب ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض» فإنه ينقص من أجره 
قیراطان کل یوم» ونحوه من حدیث ابن عمر. 

-١‏ هل يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم؟) 

الكلب الأسود البهيم الذى ليس فيه بياض» قد أمر النبى عله بقتله» فعن 
جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله بقتل الكلاب حتى إن المرآة تقدم من البادية 
بکلبها فنقتله » ٹم نھی النبی له عن قتلها» وقال: : «عليكم بالأسود البهيم ذى 
النقطتين» فإنه کک ولذا لم يجز الإمام أحمد وابن حزم وسائر أهل الظاهر 

ضيك. الكلن ۲ لأسود» لآن ما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعلیمه» فلم يبح صیده» 
ولان الى عه سماه شيطاتًا» ولأن إباحة الصيد المقتول رخحصة فلا تستباح بمحرم 
كساثر الرحص. وقد كره ذلك طائفة من السلف منهم: الحسن والنخعى وقتادة 
وإسحاق. 

وذھب او حنيفة ومالك والشافعى إلى إباحة صيد الكلب الأسود د البهيم» 
لعموم الأدلة المتقدمة فى إباحة الصيد بالكلاب العلمة من غير أن خض كلا دون 
آخر . قلت: الأظهر أنه لا يجوز واللّه أعلم. 

-١‏ الصيد بآلة الصيد كاتقوس والسهم ونحوهها0)؛ 

لا خلاف بين العلماء O‏ عليه 
اسم الله » ففی حدیث ا قال الى عله : ١‏ .. وما رميت سهمك 
اکر ا ا بن شاب صف برک فل تی فب ل ر سهت تکل 
شتا E‏ 

ی ا تعلبة قال عه : «.. فما أصبت بقوسك فاذكر اسم ال ثم 


ک .0 . 


(۱) صحیح: . آخرجه البخارى »)0٤۸۰(‏ ومسلم (۵۷5). 

.)۲۹۷ /٩( و«المغنی»‎ »)٤6۷۷ /۷( «المحلى»‎ )( 

(۲) صحیح: أخر جه مسلم «(YoV¥Y)‏ وآبو داود .)۲۸٤١(‏ 

(4) «المخنی» (۹/ ۳١٠‏ - الفكر)ء و«المفصّل» NESE)‏ 

(0) صحیح: آخر جه البخأری »)٥٤۸٤(‏ ومسلم (۱۹۲۹) وألا له. 
() صحيح: خر جه البخاری »)٥٤۷۸(‏ و 4( . 


۳0 كتاب إلاأطعمة والاشرية وما يتعلق بهما 


ه الصيد بالعراض 


الوا و د ا ا ا 
أصاب الصيد بحده فخزق (أى: جرح) وقتل فيباح الصيد» وإن أصاب المعراض 
بعرضه -لا بحده- فقتل بثقله فیکون موقودًا فلا یباح أکله» وبهذا قال الجمهور 

من الأّئمة الأربعة وغیرهم»› دت EEE‏ ښالت رول الله عه 

عن المعراض» فقال: (إذا آصاب بحده فكل وإذا صاب بعرضه فقتل فلا تأکل» 
TT‏ 

٥‏ وسائر آلات الصید کالمعراض فی آنھا إذا قتلت بعرضها ولم تجرح لم يبح 
ألصيد» e‏ ألطائر بعرضه فیقتله » وکالرمح والحربة وألسيف› يضر ب 
ا ل ف ا وكذلك إذا أصاب بحده فلم يجرح وقتل 
بثقله لم يبح لقول النبى ته : «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله. فجعل نفوذه 


O 1 |4 1 0 ۹ + ٤ »‏ 1 
4 أأصدذ وسح حه شش طا ولانه إذا لم يجرحه فانما یقتله بثقله فاشبه ما إذا صاب 
1-3 ے ر E“‏ ب م 1 ۰ 
۰ ۳ 
بعرضه( 2 
۴- الصيد باليندقيهة: 
Am. lÎ 1 Î ae.‏ 4 | إ1 8 4 d44‏ اله £ ولك إاذت Ck‏ 
نساڈش 1 لبا سےا یی يستعما فيها دنر تاعس ه ور د صاب ر زر * ت borer‏ 


وکلاهما ينف فى جسم الحیوان و یحر حه ؛ فیباح المد بها. 


وعا فر الأشارة اليه أن هور العلماء يشت رطون فى.الالة أن تكون 
محددة(!!) فقد يشكل هذا على إباحة الصيد بالبندقية ذات الرصاص الور إل 
أن الذى يظهر أن مرادهم بامحدد هو ما ينفذ فى جسم الحيوان ويجرحه» فهڏا هو 
المناط كما يظهر من الأدلة فى المسألة» فيزول الإشكال» والله أعلم . 

“2 هل يجوز الصيد بالحجر واتحصی ونحوه‎ ٥ 

ا حجر الذی لا حد اله بحيث لر رمى به الصيد لم يخزقه ولم يجرح» إذا قتل 
لم یح أكله لأّنه موقوذ» ويهذا قال عامة ا وقد تقدمت الأدلة على 

شتراط تفوذ الآلة فى جسم الصيد وجرحه حتى يحل. 


(۱) صحیح: احرج البخاری (٤د ONU‏ 


۳(7 4ل 4 (۹/ ٠ ٩‏ ۳) رس وء الاسافة. 
e‏ ی E E,‏ بسحوة 0 شی فن ق حيبت 2 


.)٠١١/۸( «المغنى» (۹/ ۳١۳)ء والمحلى» (۷/ ١٠1٤)ء و«نيل الأوطار»‎ )٤( 


متحي فته اة وارك [الجزء الثانى] a۷‏ 


وعن عبد الله بن مغفل باي : «أن رسول الله مه نهى عن الخذف وقال: 
«إنها لا تصيد صيدا» ولا تنكاً عدوا» ولكنها تكسر السن وتفقاً العين»'. 

8 إذا وجد الصيد بعد آيام: 

ارف الصائد الحيوان ووقعت فيه الرمية وغاب» ثم وجده الضاتن ول اة 
أيام ST SL E‏ : فعن 
عدی بن حاتم أن التب عه قال : «إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل 
وإن أكل فلا تأكل» فإغا أمسك على نفسه» وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها 
GG Gg‏ 


يوم أو , f ÎÎ‏ ۳ ا 1 1f‏ +4 فلا تأ (Yu‏ 
ۇم ار يومین لیس به إلا آثر سهمك » وإن وقع فى الاء فار 3 : 
الك كية الشرهية 
e‏ تھردفها ۳) 


التذكية فى اللغة: مصدر ذكيت الحيوان» والاسم هو الذكاةء وهى الذبح والنحر. 

وفى الاصطلاح: هى السبب الموصل لمل أكل الحيوان البرى اختيار). 

وعرفها الحنفية بآنها: «السبيل الشرعية لبقاء طهارة الحيوان وحل أكله إن كان 
مأكولاً وحل الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير مأكول». 


وعرفها الحتابلة بأنها: اکا 


اذبح N‏ و ليحر حيوان مقدور عليه مباح | 4 یعیش فی 
البر» لا جراد ولا نجوه -بقطع حلقوم ومریء» أو عقر حيوان متنع إذا تعذر قطع 
الحلقرم والمرىء). 


وهي نوعان (الذبح والنحر). 
تعريف الذيح: أطلق الذبح فى اللغة على الشق وهو المعنى الأصلى ثم 
aS‏ عند التصيل» و«التصا ا 


1t4 ۴ اا‎ 


تصاد مقصل ما بين العنق والرأس تحت اللحين . 


Pe ا‎ E فی إلا طاه ای 4 عان 6 ت 44 ومني 1 ما ف وص‎ ٠ 
أ َء اکان وا الحلی مف فى اللية من ان مةه عله اھ ا ایا‎ 
ر‎ f أ يوا ژر کت‎ 2 


(۱) صحیح: آخحرجه البخاری »)٥٤۷۹(‏ ومسلم .)۱۹١٤(‏ 


(۲) صح : آخرجه البخاری »)0٤۸٤(‏ وہ لم (۹۹). 


(۳) «الموسوعة الفقهية» /۲١(‏ 1۷۳)» و«المفصل» (۳/ .)٠١‏ 


۳0۸ كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


لروح الحيوان غير المقدور عليه باصسابته شی أ موضصح کان من جسده بمحدد أو 
بجارحة معلمة) والذبح يكون فيما عدا الإأبل من الخحيوانات . 


تعر یف النحر: يطلق النحر فى اللغة على أعلى الصدر وموضع القلادة منه 
والصدر كله ويطلق على الطعن فى لبة الحيوان لأنها مسامتة لأعلى صدره. 


وفى الاصطلاح: E‏ اللبة» ويكون النحر فى الإبل خحاصة. 
8 فائدة( : 


تخصيص الإبل بالنحر وما عداها بالذيح مستحب عند المجمهور -خلاقا 
للمالكية- لا واجب» استخخبابه أن الله تعالى ذكر فى الإبل النحرء قال 
تعالى فصل لرك رانحر 4 وذكر فى البقر والخنم الذبح» فقال سبحانه إن الله 
يأمر کم أن تذبحوا بقرة (۳) وقال عز وجل ل وفدیتاه بذبح عظيم 04). 

ولان ا فى الذكاة إغا هو الآاسهل على الحیوان» وما فيه نوع رأحة له 


el 1| xt‏ أ lil ”f | O SN f‏ 3 ا 
فهو أفضل»› والآسهل ف اھر بل اليج جلو لسها خر اللحجم وا 


ى الإبل النحر خلو لبتها عن اللحم واجتماع اللحم في 
سواهاء والبقر والخنم ونحوها جميع عنقها لا يختلف. 

 : حكم التذكية وحكمة اشتراطها‎ ٠ 

التذكية شرط لإباحة أكل الحيوان مأكول اللحم والانتفاع به من سائر الوجوه» 
قال الله ا 
وعن رافع بن خديج قال: يا رسول اللهء إنا لاة قوا العدو غدا وليست معنا 
مدى» فقال يه : «أعجل -أو: اعا ر 
السن والظفرء وسأحدثك» أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة). 


(1) «البدائع» /١(‏ ٠٤)ء‏ و«الشرح الصغير» (١/١٠۳)ء‏ و«المقنع» »)0۳۸/١(‏ وامغنى 
المحتاج» .)۲۷١ /٤(‏ و«الموسوعة» )۱۷٦/۲١(‏ وأما المالكية فأوجبوا النحر فى الإبل› 
وأجازوا الذبح -مع تفضيل الذبح- فى البقر» وأوجبوا الذبح فيما عدا ذلك . 

(۲) سورة الكوثر: 


(۳) سورة الق 5 1۷ 
سورة البقرة 


. ٠١١۷ سورة الصافات:‎ )٤( 

(0) «البدائع» »)٤ ١ /١(‏ و«مخنى المحتاج» 0 «(YW‏ و-حجة الله إلبالغة» (۲/ )۸١١‏ ط. الكتب 
ألحديثة . 

() سورة الأنعام: .٠١١‏ 


)¥( د ٣‏ البخارى «(oo)‏ ومسلم (141۸). 


صحيح فقه السنة وأددتة[الجزء الثانى] 0۹“ 
کک صکطÖAکÖکÖãÖÎHAQگÎگÎگÃûÎÊÎû€QqQqûqOoÜÃûqÃÈMûÃhÃےچے—ÃOHkÃHnkÃHÉÃOÃûÛÖÎ—ÎQ€—ًÎکص‏ ”,لگ ص ٠‏ ”ٽڪ 


وفيه أن إراقة الدم» وذكر اسم الله على الذبيحة شرط لإباحة أكل لحمها. 

© وأما الحكمة فى اشتراط التذكية: فهى أن الحرمة فى الحيوان المأكول لكان 
الدم المسفوح» ولا زول إلا بالذع أو النحرء وآن الشرع إغا ورد بإحلال الطيبات 
خاصة» قال تعالى ل يسألونك ماذا أحل لهم فل أحل كم الات 4ء وقال سبحانه 
ویحل ھم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 4 ولا يطيب إلا بخروج الدم وذلك 
بالذبح أو النحر» ولهذا حرمت الميتة لأن المحرم -وهو الدم المسفوح- فيها قائم. 

ومن الحكم كذلك: التنفير عن الشرك وأعمال المشركين» وقييز مأكول الآدمى 
عن ماکول السباع» اند اك الانسان إكرام الله له يإباحة إ إزهاق روح الحيوان 
لکله والانتفاع به بعد موته. 

e‏ شروط اٹدیح: 


س ا 2 المذكى شروط› بعضها يتعلق بالمذبوح» وبعضها 


(1) شروط الحيوان ابوج 
-١‏ أن يكون حيا وقت الذبح: 8 الحيوان الميت . 
۲ - آن یکون زهرق روحه محض الا پیج . 


۴ ا ر م لا تقدم فى «كتاب الحج» من تحريم صيد 
الحرم» وقد قال ل ا عه فى مكة : e‏ 


0 


وو شرو صل ایح : 


(TT) 


1 - أن يکون عاق سواء کان رجاه أو امرأة» بالعًا أو غير بالغ إذا كان 
و فلا تصح تذكية المجنون واا الكت لا يعقل OS‏ کک 
العاقل لا يصح منه القصد إلى الذبح والشسمبة:) وبهذا قال الجمهور: 

والمالكية والخحنابلة وهو قول عند الشافعية» والأظهر عندهم آنه ر کک 
ا( 


(1) سورة المأائدة: ٤‏ . 

(۲) سورة الأعراف: .٠١١‏ 

() «الموسوعة الفقهية» .)١۷۹/۲١(‏ 

.))۳۵( ء)۱١٤۹( صسحیح: أخرجه البخاری‎ )٤( 

(0) اب ن عابدین٤‏ )5 «{YAA/‏ و!إلخر و f. Y/Y)‏ > ولامغنى المحتاج COTTE) f‏ و#المغلى 
0۸)» واالمحلى» (EM)‏ 


| ڪتاب الأطعمة وايأشرية وما يتعلق بهما 


وقال ابن حزم: : لا تصح تذكية غير البالغ كالمجنون والسكران لأنهم غير 
مخاطبين بخطاب الشرع فى قوله تعالی إلا ما ذکیتم 4 إذ هم غير مکلفین. 

۲- آن یکون مسلما آو ابا ( ودا انضرا فلا تحل ذبيحة الوئنى 
والمجوسى» وهذا متفق عليه» لأن غير المسلم والكتابى لا یخلص ذکر اسم الله » 
وذلك أن المشرك يهل لغير الله أو يذبح على النصب» وقد قال تعالى حرمت عليكم 
الميتة .. . وما ذبح على الثصب 4 والمجوسى لا يذكر اسم اله على الذبيحة , 

وآما آهل الكتاب فإنغا حلت ذبيحتهم لقوله تعالي ى # وطعام الّذين أوتر | الكتاب 
حل اک ی۲ E‏ «طعامهم : : ذبائحهم»(“. 

ويؤيد هذا» آنه لو لم يکن يکن الراد بطعامهم: ذبحائهم ؛ ن 
بآهل الكتاب معنی؛ TS‏ نا E‏ ولو فرص أن 


O 


ه تنبیه: غا تحل ذپیحة الکتابی إذا لم يعلم آنه ذكر علبها غير اسم اله تعالى 
فان ذکر عليه اسم غير الله کان قال : باس ا أو ألعذراء آو الصنم» لم يؤكل› 
لقوله تعالى فى بيان المحرمات: وما أهل لغير الله به 4 . 


۳- أن لا يكون مبحرمًا إذا ذبح صيد البر: فإن ا محرم يحرم عليه الشعرضص 


: 0 
للصيد البرى سواء كان التعرض , بالاصطباد أو الذبح أو القت e‏ 


» 


أن ندل ااال على صد ا أو يشي اله کا تقدم فى «الحح» فما حه 
الجر من خد ال فهر م للك ا ج الال بد لالة المحرم أو إشاأرته› قال 


تعالى: يا أيه لّذين آمنوا لا تقتارا الصید وأنتم حرم 4 وقال سبحانه وحرم عليكم 


قد 8 ا لبر ما دمتعم حرا 04 ) . 


۳ المائدة:‎ OD 
٣ سورة المائدة:‎ )۲( 
.)۱۸٤ /۲١( «الموسوعة الفقهية»‎ )۳( 
. ١ سورة المائدة:‎ )٤( 

. 1/۹ 
و«إلفرشی‎ ء)٤٥‎ /٥( «البدائع»‎ (9 
. (oo /۳( 


)۷( سورة إلائدة: 


( أخحرجه البخارى تعليقًً‎ )٥( 
وانهاية الحتاج» )1۰7/۸( والمقنع»‎ ء)۳١١/۲(‎ » 


5 : سورة ألْأتّذة‎ A 
. ۹1 سورة الائدة:‎ )٩( 


صحيح فقه السنة ودر [الجزء الثانى] ۳٦‏ 
SSS ES EEE E‏ 
تنبيه: الحرم على الحرم هة إغا هو الصيد» فما الا E‏ 

راقنم رالابر» »> فللمحرم أن يذكيها» لن التحريم مخصو ص بالصيد» آ ما 
شآنه أن يصاد وهو الوحش فبقى غيره على عموم الإباحة» وهذا متفق عليه بين 
المذاهب. 

£ - أن يسمى على الذبيحة إذا ذكر ( فان ر تركها E‏ قادر على 
النطق بها- cul‏ أخرس أكلت امه 
قال تعالی e‏ 
1 ولحدیث رافع بن خحديج أن النبی عر يه قال: «ما أنهر الدم» وذکر اسم الله 
فکل.. CO,‏ 

لدا اششن ا الجمهور التسمية على الذبيحة عند التعذكر والقدرة- وقال 
الشافعى -وهر و آنها مستحبة ولبست وأجىة» حدیٹ اة ان 
قوسا قالوا للنبى به : إن قومنا یاتوننا بلحم لا ندری أذکر اسم الله عليه أم لا؟ 
ففال ٠:‏ (سموأ عل ليه نتم وکلوا» اڵ “ کانوا حدیٹی عهد بالکف .)٩(‏ 

فلو كانت اة طا لما حلت الذبيحة مع الشك فى وجودهاء لأن الشك 
فى الشرط شك فیما شرطت له. 

واستدلوا كذلك بان الله باح لنا ئح آهل الكتاب وهم لا يذكرونهاء وأجابوا 
عن قوله تعالی eT‏ اسم الله عليه وه فس ق بان اراد :ا 

کد اسم غير الله » يعلى : ما ذبح للأصنام بدلیل قوله تعالی وما آهل لیر الله 
N‏ وسیافق الآیة دال عليه» فإنه قال: واه سق 4 والحالة التى کون فیا 
فسا ھی الإھلال لغیر الله كما قال تعالی أو فسقا آهل لغیر الله به 04 . 


(( «البدائع» /١(‏ ۰). و«الشرح الصغیر» (۲۹۷/۱)» وانهاية المحتاج» (۳/ »)۳۳١‏ 
ولاکشاف القناع» (Y/Y)‏ 


)۲( «البدائع (١/٦١٤)ء‏ و«الشرح الصغير؟ (١/۳۹)ء‏ و«البجيرمى» (٤/١١)ء‏ ولالمغنى» 


ەم 


00( . 
7 سورة الأنعام: ۱ 
)٤(‏ صحيح: تقدم قريبًا. 
)٥(‏ صحیج ۰ آخرجه البخاری )۲۰٥۷(‏ وغیره. 
(7) سورة الأنعام: 33 
(¥) سورة المأائدة: ۳. 
(A)‏ سورة الأنعام: 0 


تاب الأطممة والأشرية وما بتعلة 
۳۲ كتاب الاطممة والأشرية وما يتعلق بهما 


-٥‏ آن لا يهل بالذبح لغير الله: 

والمقصود به: تعظیم غير الله سواء کان برفع صوت آم لاء EN‏ 
ذبیحته بالاتفاق» لقوله تعالى لإ حرمت عليكم الميتة . e‏ 

والذبح لخير الله حرام لحديث آبى الطفيل قال: ستل على زاف شه : أخصكم 
رسول الله یه بشیء؟ فقال: ما حصنا .رسول الله مه بشیء لم يعم به الناس 
كافة إلا ما کان فى قراب سيفى هذاء قال : فأحرج صحيفة مكتوب فيها: «لعن 
الله من ذبح لغير الهء و الله من سرق منار الأرض» ولعن الله من لعن والده» 
ولعن الله من آوی محدئ»). 

ه شروط آلة الذبح: 

يشترط فى آلة الذبح شرطان: 

-١‏ أن تكون قاطعة: سواء كانت حديد وسواء كانت حادة 
دامت قاطعة» لأن المقصود بالذبح: قطع الودجين والمرىء والحلقوم» وجريان الدم 

۲- آن لا تکون عظمًا أو ظفرً: خدیث زا بن ع قال : E‏ 

الله › إنا لاقوا العدو غد و ا ی قال: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله 
E‏ وال أما السن فعظم» وآما الظفر فمدى الحبشة»". 

e‏ ادح االات الكهريائية: 

تقدم آنه پث يشترط فى آلة الذبح أن تكون قاطعة وآن لا تكون عظما أو ظفراء 
ولا شاك آن الآلات الكهربائية حادة وسريخة فى إتمام عملية الذبح» فشزوط الألة 
محققة فيهاء فهى إذن صالة للتذكية . 

وها شبهة: : آنه ریما كانت هذذه آلا لات اا وس غا تقطع رس 
ا فقول : هذا جائز» ا ا ا رنه الل وة قال أو حنيفة 
والغوری( » لاله اجتمع قطع ما تبقى الحياة معه» مع الذبح› فابیح › وهذه الآلات 


ّ 


حاأدة حدا فتاً تى على قطع الرس كله مرة وأسحدة فاد يتصور موت ألحيوان وإزهاق 
روحه قبل قطع الآوداج حتى يقال: الدذكة لا شر ۲1( 


۳ سورة الائدة:‎ )١( 

(۲) صسحی: خر جه مسلم (۱۹۷۸). 
a‏ ا 1 

(۳) صحیح: تقدم قریبا. 

.(OVA/N المخنى‎ )٤( 


)٥(‏ «الفصتل» د. عيذ الكريم زیدان (۳/ ۳۰) بنحوه. 


صحيح فقه السنة وأدئتة [الجزء الثانى] a‏ 
- د س کے 


آداب الذبح: يستحب ت الذبح آمور» مني (۱) : 
-١‏ إحسان الذبح: وذلك پتحقق بإحداد السكيى -ونحو ھا وسرعة القطع› 
فعن شداد بن وس قال: نتان حفظتهما عن رسول الله َء قال: «إن اله 
کی الإحسان على کل شىء فإدا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا دحتم فأاحسنوا 
الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته»". 
ا أن يحد الشفرة قبل إضجاع الشاة ونحوهاء» وقد كره الجمهور أن 
يحد الذابح شفرته بين يدى الذبيحة وهى مهيأة للذبح» لا جاء عن ابن عباس أن 
رجا اصجع شاة یرید آن يڏبحها» وهو یحد شقرته» فقال له الو : 
أن تيتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ !»". 
۶ ش صطصاالٹے ء۶ : م مم 
أن رسول الله عه آمر بکبش آقرن یطاً فی سواد ویبرك فی سواد وینظر فی سواد 


إ1 .1 
«(اتريد 


a Ra Eee A as 2a a a 
لی به لیصحى به» فال لها با عاتشةه هنمی اديه م فال : اسعحديها‎ 
بحجر» ففعلت ثم أخذها وأخذ الكش فآضجعه» تم ذبحه» ثم قال: «بسم الله‎ 
اللهم تقبل من محمد وأل محمد ومن أمة محمد ثم ضحی به)0.‎ 

«(ویکون هذا الإضجاع على جانبها الأيسر» لأنه أيسر للذابح فى أخذ السكير 
ا ا 

٣‏ وضع قدمه على صفيحة عنقها: 

فعن انس قال : «ضصحی رسول الله یله بکبشین آملحین» فرآیته واضعًا قدمه 
على صقاحهما» e‏ ویکبر› فذبحهما 0 

قال النووى : «وإغا فعل هذا ليكون آثبت له وأمكن» للا تضطرب الذبيحة 


)1( انظر بعضها» وزيأدة عليهاً فی «بدائم الصنائع /٥(‏ 1°( وان عابدین (AA /0) ٩‏ 
(1) یم رجه سل ٠ :045٥(‏ ] 


)( اخرجه الاکم .)۲٥۷/6(‏ والبیهقی (۹/ ٠۲۸)ء‏ وعبد الرزاق )۸1٠١۸(‏ واختلف فى 

و صله وإرساله. 
(٤(‏ حح : خر جه مسلم )۱۹١۷(‏ وغيره وسيأتى فى «الأضحية» . 
)١(‏ «سبل السلام» للصنعاني .)١١١ /٤(‏ 


٤ 2a BAN o a f 4 
. صیحیح: آخحرجه البخاری (200۸) وسیأتی‎ )1( 


۳٦ £‏ كتاب الأطعمة والأشرية وما بتعلق بهما 


٤‏ - توجيه الذبيحة إلى القبلة: ويكون التوجيه بمذبحها لا بوجههاء فعن جابر 
ابن عبد الله قال: «ذبح النبى ع يوم الذبح كبشين أقرنين آملحين موجئين» فلما 
وجههما قال: «إنى وجهت وجهى للذى فطر السمنوات والأرض» على ملة 
إبراهیم حنیعًاء وما آنا من المشرکین» إن صلاتی ونسکی ومحیای ویاتی لله رب 
SU E‏ اللهم منك ولك عن محمد 
وأمته» بسم اله» وال اک بج)1( . 

ا ا و N‏ 
إلى القبلةء ثم یکل ویطعم». 

© تنبيه: ليس هذا التوجيه بشرط فى الذبح» إذ لو كان كذلك نا أغفل إلله 
تعالی بیانه وإغا هو مستحب . 


وقد تقدم فى حديث عائشة أن البى علي لا أضجع الكبث «قال: سم اله. ..0. 
و خا ا واضعا E‏ صفاحهما» e‏ 
E‏ 


وفی حديث جار المتقدم قريًا أن النبى علي قال : «بسم اله واه أكبر ثم 
ذیے) . 


~~ 


وقد مر فی شروط الذبح جملة من الأدلة على اشتراط التسمية 
وار 


ا ت (قد ألبذ ا 


(۱) صححه الألبانی: أخرجه أبو و و ا ا 
وانظر «العلل» لابن أبى حاتم (۲/ ۳۹ .)٤٤‏ وللدارقطنی (۷/ ۲۰). 

(۲) لان السنة فى نحر الإبل أن تكون قائمة كما سيأتى . 

)۳( إسناأده صحیح : آخر جه مالف ( ٤‏ ۸۵) . 

(€( صحیح: تقدم قریبا. 

(0) تقدم قریبا. 

۷(7( «البدائع زه »)٤(‏ وآنهأية المحتأج» c(1 /A)‏ و«المقنع 7 


-١‏ قال الله تعالی والبدن جعلتاها كم من شعائر الله كم في خير فاذکروا اسم الله 
عليها صوافاً. .. 4 ومعنى صواف : قیامًاء کما قال ابن عباس . 

کک و حدیث انو بن مالك -فی حجحة الي : ا ونحر الي 
له بيده سع بدن قياما» وضحى بالمدينة كبشين أملحين آقرنين»). 

7 وعن زياد بن جبير قال: ارات أبن عمر موی آتی علی رجل قد آناخ 
بدنته ينحرها» قال: ابعثها قياما مقيدة» سنة محمد 2 . 

ه إذا لم يتمكن من الحيوان ليذبحد : 

إذا لم يتمكن من الحيوان» وتعذر ذبحه» لهريه ونحو ذلك» فيجوز طعنه 
ورمیه بالسهم ونحوه فی آی موضصع من E‏ ویقتله» ویحل آکله 
خحديج قال: کنا مع رسول الله مه فى سفر فند بعير من إبل القوم ولم يکن 
معهم خیل؛ فرماه رجل بسهم فحبسه» فقال رسول الله يلل : إن لهذه البهائم 
آوابد کأوابد الوحش» فما فعل منها هذا فافعلوا به هکذا»)(٩).‏ 

وفی لفظ : «فإِذا غلبکم شىء فاصنعو| به هکذا)» . 

م 
٠‏ ذكاة الجنين ذكاة امي , 
إذا ذبحت الذبيحة ثم خرج من بطنها جنين ميتًاء فأصح قولى العلماء: أن 
٠ َ‏ 8 1 ا EN‏ 
ا لحن يحل آکله لأنه مذكى بذكاة أمه» وهو قول الجمهور خلاقا لأبى حتيفةء 
«کلوه إن شتتم» وفى رواية : قلت يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة 
2 

فنجد فى بطنها الجنين» أنلقيه آم ناكله؟ قال: «كلوه إن شئتم» فان ذکاتهء ذکاة 
ON‏ 


)0( سورة الحج: ١‏ . 

(۳) صحیح: آخرجه البخاری »)۱۷۱٤(‏ ومسلم (1۹۰). 

(۳) صح : اخحرجه البخاری (۱۷۱۳)؛ ومسلم (۱۳۲۰). 

() «المحلى» (۷/ )٩1‏ وانيل الأوطار» (۸/ ۳ و«السيل الحرارا (۸/6). 
() صحییح: آخرجه البخاری »)٥٥٤۳(‏ ومسلم (۱۹۹۸). 

)1( «المجموع» ۷/9 وانیل الأوطار» (۸/ »)۱٦٤‏ و«سبل السلام» .)٠٤١١/6(‏ 


¥7( صحییح: آخر جه آبو دأود (۲۸۲۷)ء وال مذی (١۷٤١)ء‏ راہن ماحة (۳۹۹). 


r ا‎ 


كتاب الأطعمة والأشربة وما بتعلة 
٣٦‏ ب والاشربة وما يتعلق بهما 


أما إذا حرج الجتين حيًا حياة مستقرة» لم يحل أكله إلا بذبحه» والله أعلم. 
2 : 
ه ما قطع من البهيمة وهى حية ٤‏ 
لالت ا 
اون وأقد الت إن اللبی عب قال : «ما قطع من البهيمة وهى حية فهو 
محة )۳ . 
قال ابن حزم» رحمه الله : 
لاوما قطع من البهيمة وهى حية» آو قبل تمام تذكيتها عنهاء فهو ميتة لا يحل 
أكله» فإن تمت الذكاة بعد قطع ذلك الشىء أكلت البهيمة» ولم تؤكل تلك 
القطعة»› وهذا ما لا خلاف فيه» لآنها زایلت اللقنئة وهی حرام آكلها فلا تقع 


| + سام اه ي 2 NTE DLSAN a a‏ )۳( 
علیها دقاه انت بعذ مفارفتها نا قطعت مها اه 


الأضحي ة0 

e‏ تجريفها: 
الأضحية -بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة» وفتح الضاد- 
2 ا 8 “el lf ٤ a N‏ 
ھی ما یکی تقربا إلى الله تعالی فی أيام النحر بشرائط اشتقت 
من اسم الوقت الذى شرع ذبحها فيه» وبها سمى اليوم يوم الأضحى .٠‏ 

© مشروعیتها: 

الأصل فى مشروعية الأضحية: الكتاب والسنة والإجماع» فأما الكتاب: 
فقول الله سبحانه: فصل لرك وانحر 04 قال بعض أهل العلم المراد به : الأضحية 
بعد صلاة العيد. وأما السنةء فعن أنس قال: «ضحى النبى َيل بكبشين أملحين 


سے ر 


۴م ٠‏ 5 )¥( 
أقرنين ذبحهما بيده › وسمی وکبر»؛ ووضع رجله على صفاحها) . 


(1) «المحلى» (۹/۷) واالمغنی» (۹/ ۳۲١‏ - الفكر)» وانيل الأوطار» .)١۱١١1/۸(‏ 
(۲) حسن: أخر جه أبو داود »)۲۸۰٥۸(‏ والترمذی )۱٤۸۰(‏ وله شواهد. 
(۳) «المحلر .)٤٤۹/۷( ٩‏ 


L1 
ار ای کک ا وه و فته الام 4) :قل دہ له‎ TE r O APES 
3 قعد :د صح‎ 1 i eal Scho e ١ ل حينا فى الله محمد الحار وی -حفقه‎ )( 
۶ ں‎ w ياص‎ 


.)١۱١١/١( و«ابن عابدین»‎ »)۱7۰ /٤4( «سبل السلام»‎ )٥( 
. ١ سورة الكوتر:‎ )1( 
أخرجه البخارى‎ ٠ مجح‎ 62 


CATO Ls Ci 
{1 ومسلم‎ 


صحيح فقه السنة وأدلة [الجزء الثانى] ۷ 

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحة(). ' 

٠‏ حكم الأضحية: 

الأول: نها واجبة على الموسر: وهو قول ربيعة والاأوزاعى وأبى حنيفة والليث 
وبعصس المالكية» واستدلو! بأدلة منها: 

-١‏ قوله تعالى «فصل لرك وانح ي وأجيب بأن للعلماء فى تأويل الآية 
خمسة أقوال أظهرها أن المراد: صل لله» وانحر لله. 

۲- حدیث جندب بن سفیان غات أن البی بل قال: ... من ذپح قبل آن 

4 ا‎ 4 8 FE o 3 

يصلى فليعد محانها أحری» ومن لم يذبح فليذبح»“. 

وجيب بان القصود بيان شرط الأضحية المشرزوعة» فھسو کما قال من صلی 
راتبة الضحى مثلاً قبل طلوع الشمس: إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك» كذا فى 


لر إ/ر۹» ۹). 


. 


e 
سا‎ 


س 

۳ خديث البراء أن آبا بردة قنال: يا رسنول الله ذيحت قبل إن أصل» 
وعندى جلعة خير من e‏ فقال : «(اجعلها مکانهاء ولن زئ عن أحد 
بعد )٩(»)‏ . 


وأجاب الخطابى عن الاستدلال به على الوجوب فقال: وهذا لا يدل على ما 
قاله لأن أحكام الأصول مراعاة فى آبدالها فرضًا كانت أو نفلا إغا هو على 
الندب كما كان الأصل على الندب» ومعناه آنها تجزئ عنك إن أردت الأضحية 
ونوت الأجر فيها. اه (المعالم ۱۹۹/۲). 

٤‏ حديث البراء بن عازب أن النبى ره قال: «أربعة لا یحزین فی 
الأضاحى: العوراء البين عورها و.... ٤.‏ الحدیث وسیأتی . 


(1) «المغنى» (۹/ ٥‏ ) . والمحاوی» للماوردی (۱۹/ ۸۳)ء و#المحلى» )¥ (Too‏ 

.)۸/١۲( «المبسوط»‎ )۲( 

97 و 

(6) صحيح: أخحرجه البخارى »)٥971(‏ ومسلم .)۱۹٩۰(‏ 

,)٥٥٦۰( صستحیح : خر جه الببخارى‎ )٥( 

7( صح : آخحر جه ابو داود ۲2 ۲۸۰) والترمذى cE)‏ السا )¥ (Tio‏ وابن 


كتاب الأطعمة والأشرية وما تشاع ا 
A‏ 1 


قالوا: فقوله (لا یجزین . ٠.‏ دلیل على وجوبها!! لان التطوع لاأ يقال فيه: 5 
زی فالا : اا تراعى فى الرقاب الواجبة» وآما التطوع 
فجائر أن يتقرب إلى الله فيه بالأعور وغيره. 

وأجيب: بان الضحايا قربان سنة رسول الله عله يتقرب به إلى ا 
حسبما ورد به الشرع› Bl TT e ES‏ یه لزه 
E‏ ل الله عه ۲۱ , 

۵- حدیث أبى هريرة أن التبى عب عي قال: من كان له سعة ة ولم يضح فلا 
يقرین eu‏ والصواب وقفه كما NR‏ إلأہة". 


4 س وإ‎ la إل د 4 ك‎ 1 ° HE) LE 


ألقول اسای . آنل اڈ جيه سته ون و سيه . وهر مهب الحمهور: مازلک 
a e‏ وإسحاق وأبی وو وار 5ا ادو ودأود وابن Ea‏ وعیرهم› 


(ت ختيت آم سلمة أن النبى َيه قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن 
ضحی فلا مس من شعره وېشره شً»0. 

قالوا: فقوله (وأراد أن يضحى) دليل على أن الأضحية ليست بواجبة. 

٢‏ صح عن الصحابة أن الأضحية ليست بواجبةء ولم يصح عن أحر منهم 


. تیم ا به إلا< اع عا 

أنها واجبة» قال ألأوردى: وروى عن الصحابة ظيغ ما ينعق زه ع عفی 
(og, ERIE‏ إه. قلت م٠‏ ذلك : 

قوط الو وب 2 


: وھا نان‎ E عن أبى سريحة قال: «رأيت‎ )١( 


(ب) عن اد یی مسعحود الأنصاری ر خاي قال : نى لدع الأضحى › وإنى لموسر» 
مخافة أن یری جیرآنی آنه ل 


.)۱١۷/۲١( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

«(TAA /) والحاكم‎ (FY! /۲( وأحمد‎ «((TIYT) ضعي أخحرجه أبن ماأاحة‎ (YY) 
والصراب وققه.‎ (Y1. ۹ والبيهقى‎ «(YA $) والدارقطنى‎ 

(۳) کالدارقطنی فى «العلل» ( ٠‏ وان غك الب ( 0 ادى 

€3 ع : آخرجه O‏ والنسأتی (YI FY)‏ وان ماحة (۹ c(۹‏ واحمك 

YA /‏ 6 وقد اختلف فی رفعه ووقشە» واإلأظهر ر ۽ حه . 
(ه) «الحاوی» (۱۹/ ٥۸)ء‏ وانظر «المحلی» .)۳١۸/۷(‏ 
E GE SE (1)‏ والبیهقی N‏ 


متحي فقه انه واد[ الجزة التائ ] . ۳4 


قلت : الذى يظهر أن أدلة الموجيين ليست قرية فى الدلالة على الوجوب» 

وعليه فالقول قول الصحابة ثم وجمهور آهل العلم. 
هر ر ت 
ما یضحی به 

-١‏ لا يجزئ فى الأضحية إلا الأنعام: وهى الإبلء والبقرء والضأآنء والمعز 
لقوله تعالى: ليذ كروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4ء وقد نقل جماعة 

من أهل العلم الإجماع على أن الأضحية لا تصح إلا بها لکن جكى ابن المنذر 

عن الحسن بن صالح آنه يجوز ار ا ا وبالضب»› وبه قال داود فی 

بقر الوحش»› وأجازه أبن حزم بکل حیوان يؤکل حمه من دی ربع او طائر(!!) 
واخ قزل بال جاه : ما كنت آبال لو ضحت بديك. . 

لجح بول ر 

قلت: ومذهب الجماهير هو المتعين للآية الكرية» ولاأنه لم يؤثر عن النبى 
و آنه ضحى بغير الإأبل والبقر والغنم. 

E. iii, PN‏ ی ا | إا 

ر 1 6 و اما آ ےیل واليقر: فقد ثبت أن الى ية وآصحاأيه ضحوا نها وا موز 
على أنه يجوز أن يشترك سبعة فى بقرة أو بدنة» وأنها تجزئ عنهم» ها ياتى : 

-١‏ حديث جابر بن عبد الله قال : «نحرنا مع رسول الله عه عام الحديبية 


rs © gas‏ ق 7 ل 
ل ا 
2 عله 8اا کا : چ ص ۽ سول إلله اسه ا يه بالعمرة› فنذبح البقرة عن سسبعة 
ص ا CE‏ ك ت 
ا ك فها»(٤٠‏ 
e‏ قوات: 


~١‏ ذه إسحاق وابن خزيمة وغيرهم إلى أن البدنة تجزئ عن عشرة» لحديث 
ابن عباس فال : (کنا مع رسول الله عب a‏ کنا فی 
البقرة سبعة وفى البعير E‏ 


(1( سورة الج : Es‏ 
(۲) إسنا ده صحیح: آحرجه عبد الرزاق »)۸۱١١(‏ وابن حزم فى «المحلی» .)۴١۸/۷(‏ 
(۳) صسحیح: آخحرجه مسلم (۱۳۱۸)» وآیو داود (۲۸۰۹). والترمذى ٤(‏ ۰)۹۰ وابن ماأجة 


eT 
ARD وابن ماسجة‎ (YY /۷( وال ا‎ e (7 مذ‎ “i 2 و‎ E ا‎ fal 
: م زسااة جين . اخز جه الرهدى را‎ 


۳۷ كتاب الأطعمة والأشرية وما يتلق بهما 
وقال الشوکانی جزئ البدنة عن عشرة فى الأضحية› وعن سبعة فى الهدى»› 

جمعاً بين الأدلة» والجمهور اقتصروا على السبعة قياسًا على الهدی» وقال شیخدا: 

فون صح حدیث ابن عباس فالقول عليه إذ هو صریح فی بابب ولکن فی نفسی 

منه شىء» وذلك لتفرد حسين بن واقد به» وهو وإن كان ثقة على الإجمال- 

لکن قال فيه أحمد: فی أحادیثه زيادة لا آدری أيش هى» ا 

قلت: قد یتأید حدیث ابن عباس» بحدیث رافع بن خديج قال: «كان النبى 

بجعا a‏ را ن لاء ع نبعیر ٤.‏ 

اشترط الإمام مالك -رحمه الله -خلاقًا للجمهور- فيمن يشترك فى 


ر 


وفيه نظر لان فى حديث جابر المتقدم: «نحرنا بالحديبية البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة» وقد كانوا أشتانًا من قبائل شتى› ولو اتفقت قبائلهم لم تتفق 
بيوتهم » ولو اتفقت لتعذر أن يستكمل عدد کل بیت سبعة حتی ) لا یزیدوا علیهم 
E‏ 
۳ أجاز الجمهور -خلاقًا لأبى حنيفة- أن يشترك بعض السبعة بنية القربة 
وبعضهم بنية إرادة الحم لأن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متقربين 
جاز أن يشتركوا فيه وإن كان بعضهم غير متقرب كالسبعة من الغنم» ولآن سهم 
گل واحد معتبر بنيته لا بنية غيره» لأنهم لو اختلفت قربهم فجعل بعضهم سهمه 
عن قران وبعضهم عن تمتع وبعضهم عن حلق وبعضهم عن لباس جاز» كذلك إذا 
جعل بعضهم سهمه حمًاء لأن نية غير التقرب لا تؤثر فى نية التقرب5). 


اسن الجزئة فى الإبل واليثر ن 
8 ا حذعة من 


ا اک ی کا کی ع ق 


ی کے کے 5 Br E‏ والخنم فما فوقها؛ والثشة 


(1) لفقه الأضحية» (ص: )۸١‏ الحاشية. 


(۲) بس : ا 1 0v‏ 
اجر جه البخارى (YEA‏ . 


(۳ و٤)‏ «المحاوی» للماوردی »)1٤١ - ۱٤١/۱۹(‏ وافقه الأضحية» (ص: .)۹١ - ۸٩‏ 
)0( صحرح. آخحر جه مسلم )1۹( وأبو داود (YYAY)‏ <« الاي {YTIA/Y)‏ وان مأاحة 


EE 


طحب ف اة والح فاد[ ۳۷۱ 


بن الت ما ها سان ودخلت فى الاك رأة من اليل ما لا خن مين 
ودحلت فى السادسة› فلا يجزئ ما دون ذلك فيهما»('؟. 

(ح) وآما الضأن: فعن أنس أن النبى عله : (ضحی بکیشین أملحین. . (Oa,‏ 
وتجزرئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته» فعن عائشة أن رسول الله عه أمر 
بکبش آقرن یطا فی سواد ویبرك فی سواد وینظر فی سواد› aul‏ 
فقال لها: يا عائشة هلمى للْدية ثم قال: «اشحذيها بحجر» ففعلت» ثم أخذها 
وأخذ الكبش فآضجعه ثم ذبحه ثم قال: (بسم الله» اللهم تقبل من محمد وال 
محمد ومن أمة محمد» ثم ضحی به)". 

وف طاو ن ار فال مات اة كف كات ااا عل عد 
رسول الله عه ؟ فقال: «كأن ألرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون 
ویطعمون حتی تباهی الناس فصارت کما تری. 

عن عبد الله بن هشام؛ وكان قد أدرك الئبى عر وه امد رشب اف 
حميد إلى رسول الله له فقالت: يا رسول الله بايعه» فقال النبى تله : هو 
صغیر» فمسح رأسه ودعا له» وكان يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله*. 

E SEAS a a 


والشافعى وج وكرهه أبو حنيفة والثورى(!!). 


السن المحزئة فى الضأن: 

تقدم قول النبی عر لا تڏبحوا إلا مستت إلا أن يمسر عليكم فتذبحوا جذعة 
من الضأن» . 

فدل على آنه لا يجزئ فى الأضحية ما دون المسنة a‏ والثة 
من الضأن: ما له سنة ودخحل فى الثانية- لکن إذا ‏ تعسر الثنى من الضآن أجراً 
الجذع -وهو ما له ستة أشهر- وعلى هذا جماهير آهل العلم لكنهم اا الجذع 


A a eae Oar PEL aS. OM Ee ww + FEO AY 


(1) «المبسوط» (۹/1۲). و«المدونة» (۲/ ۲)» و«الحاوي» (1۹/ ۸۹). و«المخنى» (۹/ .)۴٤۸‏ 
(۳) صحيجح: تقدم قريب . 

© ي ال جاه 040 

.)۲٦۸/۹( والیبهقی‎ »)۳۱٤١۷( وابن ماجة‎ »)٠١۰٥١( صحییه: آخرجه الترمذی‎ )٤( 

)0( صحی حم : خر جه البخاری (۷۲۱۰)» وآبو داود )۲۹٤۲(‏ مختصرً» وأحمد /٤(‏ ۲۳۳). 
)٦(‏ صحيح: أخرجه مسلم )۹٦۳(‏ وغيره وقد تقذم. 


4 كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 


من الضأان مطلقًا ولو لم يعجز عن المسنة!! وحملوا هذا الحديث على 
المسنة لظاهر الحديث وضعف المخالف» والله أعل). 

)د( وأما المعر: 

فیجزئ مه الى فما فوقه› للحديث المتقدم› وأما الجدع من المعز فاا یجری 
فى الأضحية بإجماع أهل العلي. 

as‏ رپ و و ضحی خال لی يقال له بو بردة قبل 
الصلاة» فقال له رسول الله علله: : «شاتك شاة لحم فقال: يأ رسول اللّه» إن 
عندی داجنا جذعة من المعز» قال: «اذبحها ولا تصلح لغيرك). . . الحديت. 

وعن عقبة بن عامر أن ي أعطاه غنمًا E‏ على صحابته ضحایا› 
فبقی عتود؟ فذکره للنبی لل فقال : ضح به أنت)() وهذا حمله العلماء على 
الخصوصة لعقبة د SS‏ ويۆيدە آن فى الحديث زيادة عند 
البيهقى › «.. ولا رخصة فيها لأحد بعدك)»'. 

و 2 : 

TS 

تنقسم العيوب التى ٠‏ الأضاحى إلى ثلائة آقسام : 
ولا زی معها 27 وھی أريعة ء ‏ نصت إلسدة 

١ج‏ العوراء البين عورها: فإن غطى البياض أكثر ناظرهاء بحيث بقى أقله لم 
تجزئ. ولا تجزئ العمياء من باب أولى . 

۲- المريضة البين مرضها: فإن كان مرضها حفيمًا أجزأت . 
(1) انظر: «المبسوط؟ (4/1۲). و«المدونة» (۲/ ۲)» و«الحاوی» (1۹/ .)۸٩‏ و«المغنی» (۹/ .)۳٤۸‏ 
() نقله الترمذى فى «السنن» /٤(‏ ٤۱۹)ء‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» (۲۳/ )۱۸١‏ لكن 

خالف عطاء والأوزاعى !! 
)۳( م البخارى KCEERD‏ ومسلم (1“ 4۹ . 
a )(‏ ف RCLEE)‏ ومسلم (۹1۵). 
)٩(‏ انظر : «فتح البارى» (۱۰/ ۱۷)» و«مشكل الآثار» »)٤١١/۱٩١(‏ واسنن البیهق» (۹/ .)۷١‏ 


وله و و 
صحيح فقه السّنة وادلتة [الجرء الثان VY‏ 


الا ا 
-٤‏ الهزيلة التى لا تتقى : أى التى لا مخ لها لضعفها وهزالها. 
فعن البراء بن عازب ناته أن النبى يله قال: «أربعة لا يجسزين فى 

الأضاحى: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء 
والكسيرة الى لا تق ١‏ , 

دهده ارب ره ها الاح رلا زئ باق اع مد 
الثانى: عيوب تكره فى الأضحيةء لكنها تجزئ: 
ا ھيو E‏ وفيه نظر لأن 


الي وط فل ~~ 2 عدم اجر ۶ ی العيوب الأربعة الحقدمة وإتما قال غ 
اي : ر رسول الله ر آل اس ف العين والآذن»(). 


فدل على أنه یجتنب ما فيه ثقب أو شق آو قطع » وليس فيه عدم الإجراء. 
واختلفوا في E‏ وهی إل ی خحلقت بلا آذنین» فڏذهب انو و حنيفة ومالك 


والشافعى إلى آنها إذا لم تكن لها آذن خلقة لم تجزء وإن كانت صغيرة الأذتين 
e‏ ۰ 
جار 


۴- مكسورة القرن أو أكثره: وجمهور العلماء على جواز الأضحمة ککسورة 
القرن إن کان لا یدمی» فإن کان يدمیى» فقد كرهه مالك» وکانه جعله مرضا ب( . 
قلی: قد ورد فی بعض روأیات حديث على المحقدم ألنهى عن مكسورة ألقرن› 


وهى ضعيعة . 


الثالث: عيوب لا أثر لها: لم يصح النهى عنهاء لكنها تنافى كمال السلامة» 
فتجز ی فی الأتضحة ولا تحرم» وان کان من آهل العلم من لم يجزها» کبالھاء 
(التى لا أسنان لها) والبتراء (مقطوعة الذنب أو إلأّلية) والجدعاء (مقطوعة الأنف) 
والخصی وغير ذلك . 


(۱) پچ : آخرجه النسائی (۷/ ١٠۲)ء‏ وابن ماجة »)۳۱٤٤(‏ وآحمد .)۲۸٤ /٤(‏ 

(۲) «التمهيد» /۲١(‏ ۸٦۱)ء‏ واالمغنى» (۹/ ۹٤۳)ء‏ واالمجموع» .)٤١٤/۸(‏ 

(۳) حسن بطرقه: آحرجه النساتی (۷/ ۲۱۷). وأحمد (۱/ )۹٥‏ ومواضع › والترمذی ›»)۱٤۹۸(‏ 
وأبو داود (٤۲۸)ء‏ وأبن ماجة )۳١٤۲(‏ وغيرهم . 

(4/0 و«المجموع؛‎ »)٤٦۷ /۹( «الاستذکار» (١۱۲۸/۱)ء ولان عابدین»‎ )٤( 

OTTO A N N8) 


VE‏ كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهها 


۳- ما يستحب فى الأضحية (صفات الكمال فى الأضحية)' : 

(1) يستحب للتضحية الأسمن والأكمل: حتى إن التضحية بشاة سمينة 
أفضل من شاتين دونهاء لأّن المقصود اللحم» والسمين أكثر وأطيب» و كثرة اللحم 
أفضل من كثرة الشحم› ونما قد يدل على استحباب الأسمن : 

|- قوله تعالی لإ ومن يعظم شعائر الله نها من د تقوی اقلوب ٠٩4‏ فقد استدل په 
الشافعى -رحمه الله على استحباب تعظيم الهدئ وا 

آت وع ان أا بن ل فال كا تمن الا الد وان 
الملسلمون يسمنون». 

(ب) الأفضل فى الأنعام: 

ذهب الجمهور -خلامًا لالك- إلى أن أفضل الضحايا: الإبل ثم البقر ثم 
e‏ منها : 

- قوله ی: «من اغتسل يوم المجمعة غسل الجنابةء ثم راح فكأفا قرب 
د ون راح فى الساعة اة اغا قرب بقرت ومن راح کی اة اا 
تکاغا درت کشا آقرن: 2 


ات وخا ای ر ای قل ا ا ات و ا 
و حدر بی در ع : ی . 
«(أغلاها ثمتاء وآنفسهاً عند ا هلها... 0۲ : 


li 


وقال المالكية : أفضلها الضآن ثم البقر ثم الإبل نظرا لطيب اللحم» ولان الى 
ry, TE :‏ واسشدلوا بقوله تال ل رقدیتاه بذبح 


عظیم 4 قال: ی بکہش عظیم. 


(1) «روضة الطالبين» (۲/ .)٤٦٠١‏ و«الجحاوى» (۹۲/1۹)ء واالمغنى» (۹/ ۷٤۳)ء‏ و«المحلى» 
(Y۰ /۷)‏ 

(۲) سورة الحج: ۳۲. 

. )4٤ /۱۹( «الحاوي»‎ )۳( 

(6) إسناده حسن: غاقد البخارى )١۱١/٠١(‏ بصيغة الجزم» ووصله أبو نعیم فى «مستخرجه) 
كما فى (التعليق» .)٦/١(‏ 

(5) صسحپح: آخرجه البخاری (۸۸۱)» ومسلم .)۸٥۰(‏ 

.)۸6( صحیح: آخرجه الہخاری (۲۵۱۸)» ومسلم‎ )٦( 

(۷) صسحيح: تقدم قريبًا . 

(۸) سورة الصافات: ٠١١۷‏ . 


صتحيح فقه الست وأدلتة [الجزء الثانى] Ya‏ 


قلت: والأول أظهر لكن قد يقال: إن التضحية بشاة أفضل من المشاركة فى 

(ح) أفضلها البيضاء ثم العفراء 0 روات ان الي و ن 

قال شیخح الإسلام A/YT)‏ -(: «(والعفراأء أفضل ا وإذا کان 
السواد حول عينيها وفمها وفى رجليها أشبهت أضحية النبى يلها اه. قلت: 
بشير إلى حديث عائشة: «أن رسول الله عه آمر بكبش آقرن يطاً فى سواد ويبرك 
فی سواد فآتی به لیضحی به. . ٠.‏ الحدیث(). 


1 1 8 ٢ 5 . e E 


قال النووى : معاه آل قو ائمه وبطنه وحول ية اسوذ» والله أعلم. آه. 
)١(‏ التضحية بالذكر أفضل من الأنثىء لعموم قوله ميه فى أفضل الرقاب: 
«أغلاها ثمتًا وأنفسها عند أهلها. ٠.‏ وقد تقدم. 
ا اهارو خت من اتشعرن ارد أن حى : 
عن آم سلمة أن التي ا قال: (إذا دخلت العشرء وأراد أحدكم أن شر 
فلا مس من شعره ویشره شيئًا»). 


فقأل أبن ألمسيب وربيعة وأحمد وإسحأق وداود وبعض أصحاب الشأفعى : يحرم عليه 


pn 


س 


آخذ شىء من شعره وأظفاره حتى E‏ لظاهر هذا الحديث . 

وذهب مالك والشافعى و إل ن مكروه -كراهة تنزيه- ولیس 
محرمًاء لمديث عائشة خلها: «كنت أفتل قلائد بدن النبى تله ثم يقلده ويبعث 
به» ولا يحرم عليه شیء أ eT‏ 


قالوا: وأجمعوا غل اڏه والطيب كما یحرمان على 
الُحر دل ذلک على الاستحاب والتدت: دو والایجاب 


28 
بور 
ي 


)( مجح ٠‏ أخحر جه مسلم (G4 3y¥)‏ وغیره. 

3( صسحیح : خر جه مسلم YY)‏ 1( وغيرة وقد تقدم . 

(۳( شرح ه لم للنووی» (۱۳۸/۳)» واالمغنی» (۹/ ۹٦٤۳)ء‏ ول«معالم السنن» (۱۹1/۲) وافقه 
الأضحية) A‏ 


aa‏ كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 


وذھب أبو حنيفة إلى أن ذلك لا بکره!! 


قلت: هو دائر بين التحريم والكراهة» ووجه الأول: أن قص الشعر وما يفعل 
نادرا غير مراد فى خبر عائشة وإنما أرادت ما يباشرها به وما يفعله دائمَّا من اللباس 
والطيب ونحوه. 


ھ فائدتان( ) 


١‏ المرأد بالنهى عن أخذ الظفر يشمل إزالته بالقلم والكس. ونحوه» والمنع من 
أخذ الشعر يشمل الحلق والتقصير والنتف ونحوه» وسواء فى ذلك شعر الإبط 
والشارب والعانة والرآس غير ذلك من شعور ألنكان: 


2 


4 


1 الحكمة فى النهى: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من الثار» وقيل: التشبه 
بالُحرم» وفيه نظرء لأنه لا يعتزل النساءء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك ما 


e‏ وقت الأضحية: 


أجمع آهل العلم على أن الأضحية لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم 
النحر» واخحتلفوا فيما بعد ذلك '). 

-١‏ فقال الشافعى وداود وابن النذر وآخرون: يدحل وقتها إذا طلعت الشمس 
ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين» فإن ذبح بعد هذا الوقت آجزأه سواءً صلى 
الإمام آم لاء وسواء صلى امضحى آم لاء وسواء كان من آهل الأمصار أو القرى 
أو الوادی: 

۲- وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها فى حق أها. القرى والبوادى إذا 
طلع الفجر الثانى» ولا يدخل فى حق آهل الأمصار حتى يصلى الإمام ويخطب»› 
فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه. 


(۱) «شرح مسلم؟ للنووی (۱۳۸/۳) ط . إحياء التراث العربى . 
(۲( لإجماع ت الغذرة ©1 و1 الها 1۳/7( و«اشرح مسل 11.79{ 


.)۳۷ ٤ /۷( و«المحلى»‎ 


قلى: عن أنس بن مالك نوخي قال: قال الى : «(من دبع قبل الصلاةء 
o a‏ 

وعن البراء بن عازب قال: سمعت النبى يله يخطب فقال: إن أول ما نبداً 
Sle‏ > ٹم نر جع فننحر TT‏ 

تحر فا هو لحم يقدمه لأهله» ليس من السك فى شىء؛ ی د 
الله ء ذبحت قبل أن أصلى» وعندى جذعة خير من مسنة»ء فقال: «أجعلها 
مکانهاء ولن زئ عن آحد بعدك»'. 

والحديثان يدلاآن على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة -لن تقام فيهم 
و و ا چ إلى تحر الإمأم» فإن الإمام لو لم يتحر لم يکن 
ذلك مقطا على الناس مشروعية النحر E‏ 
یجزته نحره» مدل ن نة هو والناس فى وقت الأضحية e‏ 

وآما حديث جابر قال: «صلى بنا النبى عل ير وا ر 
وظنوا أن النبى ع قد نحر» فامر النبی یھ من کان نحر قبله آن يعيد 

پر اشر eS‏ يله“ فقد تأوله الجمهور على أن المراد: 
ا عن التعجيل الذى قد يؤدى إلى فعلها قبل الوقت» وبهذا جاء فى باقى 
الأحاديث التقييد بالصلاة» وأن من ضحى بعدها أجزآه ومن لا فلا. 

© آخر وقت الأضصحية: 

اختلف العلماء فى آخر وقت للأضحية على نحو الاحتلاف الذى تقدم فى 
«كتاب الحج» فى أيام الننحر» والذى يظهر أن التضحية تمتد إلى آخر آيام التشريق 
(الثالث عشر من ذى الحجة) وإن كان الأّحوط أن تفعل فی يوم الح > حرء للإجماع 


علی إجزائها فيه » والله أعلم . 
eh E‏ 


1 f ۹ اأے‎ × 1 


ع س کرم چا ت الک ~~ 57 ت اللضحى أو ینحر فی أآی مگان شاء» ي 
منزله أو غیره» کما یشرع آن يذبح:ذ قرن ر المصلى ) کما فی حدیٹ جندب بن سقال 


)0( صحیح: أخحرجه ألبخارى »)606٤٦(‏ ومسلم 17( 
)1( : آحرجه البخارى )٥٥٦۰(‏ وقد تقدم . 
)( «الفتح» ( ۰ بنحوه»؛ وانظر الام (۲/ ۳۳۲). 


)€3 صتحیح : آحر جه مسلم ›)۱۹٩٤(‏ ا )7 44(« والمحلى) )¥ (TV‏ . 


۳۷۸ كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


قال : شهدت الأضحى مع رسول الله عب له فلم يعد أن es‏ 
سل ری اا کد ےکی ار ر غ ا فقال : 
کان یع ضحت یل ن بی فیح کا آخری ومن کان لم شی لایع 
بسم اله . 

فظاهره آنهم ذبحوا ذ فى المصلى: 

ويستحب للإمام آن يذبح بالمصلى ليعلموا آن الت فلت ورلن د 
صفة الأبح› فعن ابن عمر قال: «کان رسول الله ا مه يذبح وينحر بالمصلى» ٠‏ . 

© ما ينتفع به من الأضحية: 

-١‏ الأكل منها. 

SS 

e 

قال الله تعالې : ليشهد ليشهدرا متافع هم ويذكروا اسم الله في أي م معلومات على ما ررقهم 
م بهيمة الأنعام فكلا منها وأطعموا الاس الفقير 04 . 

وعن سلمة بن الأكوع قال: قال النبى به : من ضصحى منكم فلا يصبحن 

RN Fs‏ العام المقيل قالوا: يا رسول الله نفعل 


کا فعلناً الماضى؟ قال : «کلوا وأطعمواء وأدخروا فان لك العام کان 
بالتاس جهد فأردت أن تعینوا فیها») . 


والأمر بالأكل والإطعام والادخار هنا للندب الت ع اا 
فيستحب للمضحیى أن پاکل من آضحيته ویدحر ویطعم» وذدھهب آكثرهم إلى أنه 
متخب أن تضندق ا الثلث ويآكل الثلث هو وأهلهء وقد ورد فی 
هذا آثار ضعيفة› وعلی کل فله أن یقسّمها كما شاء؛ ولو تصدق بها كلها جاز؛ 
ف «أن النبى عي أمره أن يقوم على بدنه» وأن يقسم بدنه كلها لحومها 
E E a‏ 


)۲( صحیح: آخحرجه الہبخأری )٥٥٥۲(‏ وآبو داود )۲۸۱١(‏ والسائی (۷/ ۲۱۳)ء وابن 


ا 7(7{ 
ماسحن رز ؟ 


)( سموره ة الج : ۸ 
(9) صحیح: حر حه البخارى (1۷1۷)› ومسلم OIF)‏ 


س ا ا ا ا 


ه ما لا ينتفع به من الأضحية ی 


| ¬ لا يجوز بیع بشیء منها : لا جلد ولا صوف ولا شعر ولا لسم ولا عظ 
ولا غير ذلك وقد ورد من حدیت ابی سعید أن النبی عل قال : (.. ولا تبيعوا 
لحوم الهدى والأضاحى» فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها.. ٠).‏ 

E e N E NS 
والكمارات» ویدل على هذا اشا آنه لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من لحم‎ 
الأضحة کا اتی‎ 

وها مذهب الشافعى وأحمد» وقال آبو حنيقة : یح ما شاء متها ویتصدق 
بثمنه!! والاأظهر علمه» والله أعلم . 


۴ لا ما الا اآے در اله ٠‏ لک e4 rf‏ 1 

? 2 ۾ کے را و ده س Arig E‏ ت له ېر ماو صا به إا بعطه 
َ 
اجر : من ماله وله آن A Sl EE‏ فعن على : «آن 


e‏ ان یقوم على بدنه» وأن يقسم بدته كلها: لحومها وجلودها 
وجلالها» ولا يعطى فى جزارتها شیئًا» وفی لفظ أنه قال: انحن نعطیه من 
عند )0 ). ۰ 

وبهذا قال الجماهير من أهل العلم» ولم يرخص فى إعطاء الجزار منها أجرته 
إلا الحسن البصرى وغبد الله بن عبيد بن عمير فى إعطاته الجلد. 

° فواقد‎ e 

-١‏ الأضحية أفضل من التصدق بشمنها: وعلى هذا جماهير أهل العلم» لآن 
الآضحية سنة مؤكذدة Sa‏ ا بيخلاف صدقة التطوع»› 
ولآن التضحة شعار ظاھ ۲)7 


)¥( «احاوي» (۱۹/ ۹ واالمخنی» .)۹٦۹/۹(‏ والمحل » (۷/ ۳۸۵). 
0 ف أخر جه أحمد فی المسند» él N: ٤(‏ 
ك 
a‏ جه مسلم (۱۳۹۷). 
er EE‏ خر 8 
(ه) فته AE OO eT LOT Î f3 aT‏ 
عه اد صيحه: بارخ محمد الكخار و وی آثابه الله ص : ic‏ وا بحعدقاا باتتفاء ونصرف . 


.)١١ ٤ /۳١( وامجموع الفتاوی»‎ «(t0 /۸) «التمهید» (۲۳/ ۱۹۲)» و«المجموع؛‎ 


PA‏ كتاب الأطممة والأشرية وما يتعلق بهما 


TT Og 
ن ی رش ا اشتریت شاة منتى أضحية» فضلت» الت ابن‎ 
عباس خي عن ذلك» فقال: «لا يضرك»'.‎ 
وعن ابن عمر قال : من أهدى بدنة» ات ارات فان کانت نذ‎ 
: ران کان اطر عا :فان شا اھا وان شاء ت که‎ 
. قلت: ويلحق بهذا لو مرضت أو ماتت قبل التضحية» والله أعلم‎ 
هل تنقل الأضاحى إلى بلد آخر؟‎ -۳ 
الأصل أن محل التضحية بلد الضحّى» لأن أطماع الفقراء فيه تمتد إليهاء ومع‎ 
هذا فلا مانع من نقلها إلى غيره إذا دعت المصلحة إلى ذلك؛ ففی حدیث جاہر بن‎ 
الفكق ب + قال : كنا لا تأكل من لحوم بدننا فوق ثلاثة بمنى»‎ e عبد الله‎ 
فر حص لنا النبى ميه فقال: «كلواء و فاکلنا وتزودن("؟.‎ 


ه تعريف المقيقة 0 ) 


أصل العق: الشتق والقطع› وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها. 
ويقال للشعر الذى يخرح على رس e‏ سواء من الناس أو 


z- 1 


البهائم . 
ج 2 dd‏ ت 3 » 
والعقيقة اصطلاحا: ما یذکی عن المولود شکرا! له تعالی بتك وشرائط ميحصو صد . 
® مشروعیيتها وھكمها الشرعی 


العقيقة مشروعة فى قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة؛ 
وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار»ء للأدلة الاتية: 

١‏ حدیث سلیمان بن عامر قال: سمعت رسول الله عه يقول: «مع الغلام 
عقیقته» فأآهریقوا عنه دمًاء » وأميطوا عنه الآذى»*. 


(۱) إسناده صحيح: آخرجه البیھقی (۹/ ۰)۲۸۹ وابن حزم (۷/ )٥۸‏ 
() استادہ د اغى حه ماللی (۸77)» ,الت (۸۹/۹؟). 

` E r SE e یت ب‎ U 

یی / 


(۳) حح ۰ حر جه البخارى }1¥19( <« ومسدم )۹¥( 
(4) «المغنی» (۹/ ۲١۳)ء‏ و«سبلى السلام) )6/ 141(« a‏ الفقهية» )۲۷٠١/۳٠١(‏ . 
)٥(‏ صحی ع ٤4 E‏ وأحمد »)۸/٤(‏ والنسائى 


»)۱٤ /۷(‏ وآبو دارد (۲۸۳۹)» والترمذی .)۱١۱١(‏ 


صحي م فقه السنة وأدنت[الجزء الثانى] ۳۸1 


-١‏ وحديث أبى هريرة أن النبى عه قال: «مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه 
دما وآمیطوا عنه الأذى»)' . 

ت حديث سمرة بن جندب آن رسول الله وه قال : ل: «كل غلام رهينة 
بعقیقته» تذبح عنه یوم سابعه» ویحاق؛ کک 

-٤‏ وعن عائشة أن رسول الله عه قال: «عن الغلام شاتان مکافتتان» وعن 
الحارية شاة»" . 

- وعن ابن عباس ع «أن رسول الله عه عق عن الحسن والحسين كبشا 
کہش0). 

وقد ذهب الحسن وداود إلى آن العقيقة واجبة» للأوامر التققدمة» وذهب 
الجمهور إلى أنها مستحبة لقوله عه فى الحديث الآتى : «من ولد له ولد فأحب أن 
ينسك ٠...‏ فجعلوه صارقا للأرامر السابقة. 


Ez2 


سئل عن العقيقة فقال: لا يحب اله العقوق» كأنه كره الاسم -وقال:- من ولد له 
ولد فأحب أن ينسك عنه فلينساف» عن الغلام شاتان مکافتتان» وعن الخحارية شاة»( . 

وهو ضعيف» وعلى فرض صحته» فقد قال الحافظ فى «الفتح: ازل تة 
هك لف مش ۽ ع یا ا الل رث ما إا غآره i‏ ڪل مله ال !لاو ۹ 
E N‏ 0 
تسمى نسيكة أو ذبيحة وآن لا تسمى عقيقة . . . اه. قلت: قد سماها الى عله 
فی عد أحاديث . کک ا ا پروی عن أن رافع آ این ن غل ا 

E e e e ا‎ ٠ عقيقة ولد‎ 
IEG 


(۱) صحیح: آخحرجه البزار (۱۲۳۲ - زوائد)» والحاكم .(YTA/6)‏ 


(۲) صحيح: أخرجه آبو داود (۲۸۳۸)» والشسات )1731/۷( والشزمذی »)١٠١۲۲(‏ وأتن 


مأحة (1o)‏ ) وغیرهم . 


)7( صحیح . أخر جه آحمد «(T1 VU‏ والترمذى 1(7 1(« وابن ماحة )۳۱١۹۳(‏ وله شواشد. 

)٤(‏ صسحییح: آخرجه آبو داود »)۲۸٤1(‏ والنسائی )۱٦1٩/۷(‏ وغیرهما وله شراهحد کثيرة. 

(o)‏ بو داود »)۲۸٤۲(‏ والشاف (۷/ ۱1۲)» وأحمد . CONEY)‏ والبيهقى 
0 


ت احمد (۲/ ۳۹۲)ء والطبرانی, فی «الکبیر» (۱/ 4۱۷)» والییهقی .)١١٤/۹(‏ 


FAY‏ كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


E SS 
ته بالحث على العقيقة والتتحريض على فعلهاء وفعلها له‎ RR 

© من الذي بطالب بالمقيةة 5 

تطلب العقيقة من الأب -أو من تلزمه نفقة المولود- فيؤديها من مال نفسه لا 
من مال المولود» رلا شعلیا غر الا باد 

ولا يؤٹر فی هذا آن الى ع تله عق عن الحسن والحسينء لاحتمال آن نفقتهما 
كانت عليه ۰ على والديهما» 4 أولی با مۇمنين من أنفسهم» وقد ® 
مرفوعًا «کل نی آم ینتمون إلى عصسبة »> إل ولد فاطية مرها » فا u‏ بهم وأا 
عصبتهم وفی لفظ : «وآنا بوهم" وهو ضعيف . 

وقد اشترط الشافعية فيمن يطالب بها أن يكون موسراء وذلك بأن يقدر عليها 
تکون فاضلة عن مۇنتة ومؤنة من تلزمه ذفقته . 

وصرح الحنابلة بأنها تسن فى حق الأب وإن کان معسراً» ویقشرض إن کان 
يستطیع الوفاء» قال الإمام أحمد: «إذا لم یکن مالکًا ما يعق فاستقرض» أرجو أن 
تاف اله غا لأنه آحيا سنه رسول الله اه 

9 ما يجزئ فى العقيقة: 

تقدم قول النبى ر4 : عن الغلام شاتانء وعن الحارية شاة»١)‏ وهر قول آكثر 


آهل eT‏ وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق وآبی 
)€3 ۰ 

تور ۹ 
وقال بعض آهل العلم : جزئ شاق عن الغلام» وشاة عن الحارية» ويه قال این 
ویستدل له بحدیث ابن عباس: اسل ا تيه عتى عن الحسن والحسين 

Ke 


.)۲۷۷ /۳۰( و«الموسوعة»‎ »)٤١۹ /٤( «سيل السلام»‎ (٠ 

(۲) ضحيف: أخحرجه أبو يعلى .)1۷٤١(‏ والطبرانى () وغیرهما وانظر «المجمم» ۲۲٤/6(‏ _ 
(VT 7/۹ -‏ . 

(۳) صحیج: تقدم قریبًا. 

() «المغنى» (۹/ ٨۳‏ ۳).» و«الموسوعة) (۳۰/ ۲۷۹). 

)٥(‏ صحیح: تقدم قریبًا. 


صحيحفقه ال وأدنشط! لجزء الثانی] YAY‏ 
ص > ڪڪ Qککhhhhگگگصگگصگگh—کگگصگصگ.zع2°2١ dd‏ $۷ نے 


وهل تجزئ بغیر الغنم؟ 

: قال : : نفس لعبد الرحمن بن آبى بكر غلام» فقيل لعائشة‎ E 
: یا آم الم منين › عقی عنه جزورً» فقالت : «(معاذ الله » ولکن ما قال رسول الله عر‎ 
. اشاتان مکافتتان»''‎ 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الإطلاق فى قوله عيله : «أهريقوا عنه 
دما مقید بنحو قوله إل : «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» فقالوا: لا يجزئ 

غير الغنم» ولا لا يقوم مقامها الإبل والبقر. 

ينبغى أن تكون خالية من العيوب: التى لا يصح بها القربان من الأضاحى 
وغيرهاء وقال ابن حزم فى «المحلى»: «ويجزئ فيها المعیب سواء کان نما يجوز فى 
الأضاحى آو کان ہما لا بجوز فيها ا أفضل» آه. 

قلت : یکفی قوله تعالی رلا تيمموا الخبيث منه تىفقون 4 وقوله ع : إن 
الله طیب لا يقبل إلا طیًا»" . 

و ا ي 


3 
۶ 


(- وقتحها: E‏ خحديث سمرة بن جندب أن 
رسول الله ع قال : e E E E E = SEE Se‏ 


ORONO‏ ففی 
ود f‏ فان فات يوم السابع» غ فی اربع عسرة فان فات ففى إحدى وعشرين › 
وبهذا قال الحنابلة -وهو قول ضعيف عند المالكية- وبه قال إسحاق» وهو مروى 


عن عائشة يشةا . وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه» لأن المقصود يحصل به. 
وقد نص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتاخيرهاء لکن سحب الا و 
عن سن البلوغ» E SS‏ 

مخير فى العقيقة عن نفسه؟. 


2 العقيقة آفضل ن التصدق بٹمنها: لان نفس الذبح وإراقة الدماء مقصود»› 


Es 2 ENN‏ ا ۰ si ÃÊAS t4 PKR TEN SES‏ ياء 
7 خسن : آحر جه النطضحاوزری کی #المسحل؟ 17 1)0۷ والىسهقى // 1 ١‏ 1). 


(۲) سورة البقرة: .۲٦۷‏ 
(۳) حح : آحرجه مسلم )۱۰۱٥(‏ وغیره. 
)٤(‏ انظر «أحكام الطفل» أشيخى أحمد الخيسوئى رفع الله قدره- ( ص ۲ - وما بعدها) 
ط. الهجرة CY‏ 
(2) صحی: تقدم قریًا . 
۽ هدم فري 


() «المغنى» (۹/ ۳٠١‏ - الفكر)ء و«الموسوعة» /٣١(‏ ۷۸( 


ا + . ۶ 
PAE‏ ناب الأطعمة والاأشربة وما تعلق بهما 


فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى ظ فصل لرك وانحر 4 ثم إن الذبح 
هدی النبی ا » وسنته لا ینبغی آن نحید عنها. 

۳- لا يصح الاشتراك فى العقيقة: فلا يجسزئ الرس إلا عن رأس» لقرله 
به : «مع الغلام عقيقته» فأهريقوا عنه دما...٠‏ وقرله له: «كل غلام رهينة 
بعقیقته . ..“ فجعل مع كل غلام عقيقة مستقلة به» ولم يشرع الاشتر را ھا کا 
شرع فى الهدايا والأضاخى: 

E TT ٤‏ ولا فی كراهة ذلك شیء عن 
الى غيل ولم ا الّمر بإرسال الرجل إلى القابلة. 

-١‏ لا يمس الولود بشىء من دم العقيقة: فهذه عادة جاهلية نهى عنها النبى 

ل4 واستبدل بها حلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة: 

فعن بريدة وشي قال : كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه 
بدمهاء فلما جاء الإسلام کنا نذبح شاة ونحلق رآسه وناطخه بزعفر إن۲(٥)‏ وعن عائشة 
سی حديث العقيقة- قألت: «وكان آهل ألحأهلية يجعلون قطنة فی دم العققة» 
ويجعلونه على رأس الصبى» فأمر رسول الله يهي أن يجعل مكان الدم خلوقً»؟. 

۶ E TT 


e 
الا ري2‎ 
التجریف:‎ © 


الأشربة جمع شراب› والشرات: : اسم لا یشرب من آی نوع کان» ماء أو غيره» 
Os‏ وکل شیء لا مضغ فيه فإنه يقال فیه: یشرب" . 


0(7 وة الكوتر: ؟: 

9 صحیح : : تقدم قریباً . 

(۳) صحیح: تقدم قربا . 

.)١١ خطاً من أخطاء النساء؛ (ص:‎ ٠٠١١ انظر کتابی‎ )٤( 

(0) صسحیح: آخحرجه آبو داود »)۲۸٤۳(‏ والطحاوى فى «المشكل» .)٤٦٠١ /١(‏ والحاكم 
.(YTA/‏ 

() صحیی: أخحرجه ابن حبان ٥۷(‏ ۰)۱۰ والبیهقی (۹/ ۳۰۳). 

)¥( «السان العرب»» وامختار الصحاح» مادة (شرب). 


A0 صحبح فقّه السُنة وأدلتة [الجزء الثاني]‎ 
REED ROTTS EGGERS ETE PY O OEE CCC Or a EEE E RECS CCE FICK FIFE e aT FCT 


ه الأصل فى الأشرية الحلء إلا ما ورد النص بتحريمه: 

لعموم الأدلة المحقدمة -فى الأطعمة۔- تفبت أصالة الحل» ولحدیٹث اسن 
ابن مالك خط قال: «لقد سقيت رسول الله عل لله بهذا القدح الشراب كله: الماءء 
والنبيذ» والعسل واللبن»('. 

الخمر بأنواعها حرأه:وهذا ثابت بالكتاب والسنة وال جماع: 

E SS : قال الله تعالى‎ -١ 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لملم تفلحون ل إلْما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة‎ 
e LS والبغضاء ف‎ 
: -فى الآيتين- بوجوه من التأكيد منها‎ TT 
تصدير الحملة بإنغا).‎ ) 
ب) آنه سبحانه وتعالى قرنها بعبادة الأصنام.‎ 


ا 
آنه خعہها ز جس 


/ 
(د) أنه جعلها من عمل الشيطان»ء والشيطان لا يأتى منه إلا الشر البحت. 
(ھ) آنه آمر باجتنابها. 
(خ) أنه ذكر ما ينتج منها من الوبالء وهو وقوع التعادى والتباغض من 
أصحاب الخمر» وما تودي إليه من .الصد عن ذد لله وعن مراعاة أوقات إالصلاة. 
(ح) وقوله تعالی ظ نهل نعم تهر » من أبلغ ما ينهى به 4 كآنه قیل: 5 0 
عليكم ما فيها من آنواع الصوارف والموانع› فهل آنتم مع هذه الصوارف متتهون»› 
آم نتم على ما كنتم عليه» کان لم توعظوا ولم تزجروا؟!"'. 
وقال الس ا (العن الله الخمرء وشاربها» وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه». ) 
۾ ڪل مسڪر خمر: 
ذهب جماهير العلماء» منهم : آهل المدينة وسائر الحجازيين› وأآهل ا خحدیث »› 


(0 :أخرجه مسلم (۰۸ N ٠)۲١‏ 
(۲) سورة الائدة: ٩۱ ۰٩۰‏ . 
(۳) «تفير القرطبی» (1/ ۲۸٠‏ - الكتب)ء و«الطبرى» (۷/ ١١۳)؛‏ و«الاألوسى )10/۷( 


)£( صیحیح :اخ ر جه آٻو داود <(T TYE)‏ والترمذى (۹٥‏ وآین مأجة ( (FTA‏ . 


کے 
- 
اي 
Pa‏ 

کک 
+ 
ےک 
x‏ 


۳A٦‏ ڪتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


والحتابلة» وبعض الشافعية إلى أن كل ما أسكر فهو حمر حقيقة» سواء اتخذ من ٠‏ 
العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو غيرها؟. 

اسقون الي : کل مسکر حرام» إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر 
آن يسقيه من طينة الضبال» قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل التار»٠٠‏ 
وفى لفظ عند مسلم: کل مسکر خمر» وکل خمر حرام). 

۲- وعن عمر قال: ao O‏ 
العنب» والتمر› والعسل » والحزطة » والشعير › والخمر ما خامر العقل». 

ا ولان القرآن ا 1 الخمر فهم الصحابة د أهل اللسان_ ان 
AEE‏ ارفر ا ن اکر ادا ولم 
يخصوا ذلك بالتخذ من العنب» بل إن الحمر إنغا حرمت بالمدينةق وما بها 
عنب(1!) وما كان شرابهم إلا البسر والتمر. على أن الخمر إنغا سميت خمر؟ لأنها 


in ft‏ چ 


تخمر العقا E E‏ 
ل م مم وستره فعمت کل مسکر. 


a‏ اذا اشتد » ا ذف E‏ آم لا 


ےه إت ر جاه 
ê‏ انان : 


-١‏ إذا آسكر الكشيرء فالقليل حرام: E‏ آهل العلمء .لقوله 
ل : : كل ما أسكر حرام» وما أسكر الفرق. فملء الکف منه حرام»). 

ه تنبيه: جمهور الشافعية الذين ذهبوا إلى أن الحمر من عصير العنب لا 
یخالفون الجمهور فی آن ما أسکر کیره فقليله حرام» والاختلاف فى الإطلاق بين 
الجمهور وأكشر الشافعية؛ لم يغير الأحكام من جوب الحد عند شرب قليله» 
وا Ea e‏ 
یکفر منکر حکمه للاختلاف فيه . 


() 7ابن عابدین» .)۲۸۸/٥(‏ و«المدونة» /١(‏ ۱). و«الدسوقی» )» و«الروضة) 


(1a4 19 4 ولال‎ CONTA ° ر‎ 
(INF AR * حعنی‎ 


7( : رجه مسلم (۲. (Yo‏ والتسائى (TTY A)‏ وأحمد )7 (TT‏ . 
)۳( صحی ج : : خر جه البخار ( s(09A\)‏ ومسلم (۳۲ <( 


7N 


7( صحيح: أخحرجه أبو دأاود (۳۹۸۷)» والترمذی (۱۹۲۸). 


صنحيم فقه اسن وأدئثه [الجزء الثانى] YAY‏ 


اا ا فر ا ي ا ن اها 
منها! ! والحديث حجة عليهم . 

۲- کل ما غيب العقل فهو خمر: 

لقول عمر بن الخطاب لث : «. . والخمر ما خامر العقل». 

ويدخل فى هذا الحشيشة والأفيون والهيروين والبانجو ونحوها من المخدرات 
وهی حرا م بإاجماع الفقهاء لحديث أم سلمة: «أن النبى عله نهى عن كل مسكر 
i‏ 

قال شيخ الإسلام: «هذه الحشيشة الصلبة حرام» وهى مسكرة يتناولها الفجار 
لما فيها من النشوة والطرب» فهى تجامع الشراب المسكر فى ذلك» والخمرة توجب 
الحركة والخصومة» وهذه الحشيشة توجب الفتور والذلة» . 
ثم قال -رحمه الله-: «. . ومن استحلها وزعم آنها حلال فإنه پستتات» فان 


مہ a‏ ت * لالج 
نالب ya‏ فا م تدأ فان کا ما رھ العقل وو س إمھ راحات TT‏ ج ee)‏ 
ت e ES)‏ ۶ و 0 E SSE‏ 


© شرب الخمر للمضط ‏ : 

ما سبق من تحريم لمر إغا هو فى الأحوال العادية »> أما عند الاضطرار 
فر خض ر اول اور لكن بعياره الشرعى الذى تباح به الحرمات» 
کضرورة امش يخشى EE‏ آو کک کک المأضطر 


w‏ ۶ م 
وقد م المالكية وهو الأصح عن الشافعية- شربها لدفع العطش » قالوا: 
(۱) صد : تقدم ق ًا 
)( إسسناده ضعیف : آخحر جه آبو داود (71 ۹۸ ۳)» وأحمد 0 (o‏ 
)#( «مجموع الفتاوى»» وانظر : «ابن عابدين» (1/ ۷٥٤)ء‏ ولاسبل السلام» (٤/۱۳۲۲)»و‏ 
و«الزواجر» للهیثمى .)۱۷١/١(‏ 
(۲) «الحلى» »)٤۲۹/۷(‏ واافتح القدير» (۲۸/۹)» و«الدسوقى» .)۳١١ /٤(‏ وامغنى المحتاح» 
(۱۸4۸/6)ء واکشاف القناع» (۹/ 1۷( 
(۳) سورة الاأنعام: ١١۹‏ . 


۳۸۸ كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


لآنها لا تزيل العطش» بل تزيده حرارة لحرارتها ويبوستهاء وأجيب: بأنه قد صح 
أن من عليها ا ا يشربون الماء أصلاً ت شرم 
الهلاك» eT NS‏ 
الإسلام؟. 
ة 

8 لا يجوز تملك الخمر ولا تملیڪكها: 

يحرم على المسلم ملك أو ليك الحمر بأى سبب من أسباب الملك الاختيارية 
أو الإرادية» كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك» لقوله تبه: «إن الذى حرم شربها ۰ 
حرم بیعها). 

وعن جابر قال: سمعت رسول الله عله يقول: «إن الله ورسوله حرم بیع 
الخمر واليتة والخنزير والأصنام»'. ۰ 


٤ o bi ads 9‏ م 
e‏ ضهان إتأڈف اتخمر 


اتفق الفقهاء على أن E E a‏ واخحتلفوا فی 
ضمان من أتلف خمرً لذمى» فقال الحنفية والمالكية: يضمنها!!» وقال الشافعية 
والحنابلة: لا يضمنها لانتفاء اتات 
-١‏ إذا خلت الخمر بتشسها:نير قصد التخليل» فان هذا الل یسل بلا 
حلاف بين الفقهاء*)ء لقوله عي «نعم الإدام الخل٤.‏ 


ETE‏ من الرارة إلى الحموضة. 


.)٤١١ /١١( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )۱( 
(T1) «(ET 4) راشای‎ E e (۲( 


_ FU“ fa) 4 Ch راء‎ (TA. E) 41 و لام اد الجليل‎ NAY lo) ( e «(ابن‎ (£) 
1 ر‎ hh PE ag س غل ٌ ۹ یز ہی‎ % 


مع المغنى)» و«نهاية المحتاح» O)‏ 
)٥(‏ «المحلى» »)٤۳۳ /۷ - 11۷ /١(‏ واالموسوعة» /٥(‏ ۲۷). 
)7( صحيح: أخرجه مسلم .)۲۰١۱(‏ والترمذی (۱۸۳۹)» والنسائی ۰)۳۷۹7١(‏ وآبو داود 


ETE ۴‏ کالخل والبصل والملح» أو إيقاد نار 
عندهاء» فاختلف آهل العلم فى حكمها على قولين: ) 


a لا يجوز تخليلهاء ولا يحل هذا الخل: وهو‎ Ml. 
: ونه » وهو مذهب الشافعة والحنابلة ورواية عن مالك› وحجتهم‎ 


-١‏ أن التخليل يعتبر اقترابًا من الخمر على وجه التمول» وهو مخالف للأمر 
بالاجتناب فی قوله تعالی : اجبره لملم ئقلحون چ0 ). 

خت اتی قال مل ای ع دن ار د خد فال 0 

وفى لفظ : أن أبا طلحة سأل النبى يله عن أيتام ورثوا خمرً؟ قال: «أهرقها» 
قال : فلا نجعلها خلا؟ قال: («لا»)() . 

وهذا النهى ب . صن الجر ولو کان إلى استصلاحها سبيل لم تجز إراقتهاء 
ولکان آرشدهم إليه خصوصاًا وأنها لأيتام يحرم التفريط آموالهم . فقأل : آمرته 
ن پيعها» فقال له رسول الله ع : إن الذى حرم شربها حرم بيعها) فغفتح 


Kor 1 


ft 14‏ 
آل سحا الي أدتن ۽ تی ذهب ما فیهما) 
ہے ٭ لے ت 


2 عباس قال: أهدى رجل لرسول الله عه راوية خمر» فقال له 
رسول الله َه : «أما علمت أن الله حرمها؟» فقال: لا. فساره رجل إلى جنبه» 
فقال : ابم ساررته؟). 


٤‏ عن عمر نوه آنه صعد انير فقال: تاکل خلا من حمر أفسدت» 
حت يدا الله تعالی إفسأدها» وذلك حين طاب الخل > ولا باس عل امرئ صاب 
ا الكتاب آن يبتاعه ما أ لم يعلم آنهم تعمدوا إفسادها۲؟ . 
وهذا قول يشتهر بين الناس»› اا ا ا و ا فلم 
ينكر أحد. 
الغانى: يحوز تخليلهاء ف وهو مذهب الحنفية ا ا 
وهو قول آپى محمد بن حزم» وحجتهم: | 


4 „Îla (٤7 t5 ll “4 ebin «(1 f E u 2f t1 (ET /۷( 4 f iu IN 

\I1#‏ الى ر lg ee‏ ادام ري e‏ و /الفشوابیں هة ر أا و#المحى" 
(٤٥ /۹(‏ وانیل الأوطار؛ )16/۸( 

)۲( سوره ة الأئدة: .۹ 

(۳) صحیح : آخر جه مسفم (۳ ) وغیره. 

.(114/۳( وأحمد‎ (TTY) خر جه بو دأود‎ )٤( 

(0) يخ : تقذم قریبا. 


() آخحرجه أبو عبيد فى «الأموال» (ص: .)٠١٤١‏ 


»۳۹ كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


. آنه ا والإصلاح مباح قیاسًا على دبغ الحلد» فإن الدباغ يطهره‎ ١ 

ا ما یروی مرفوعا -فى جلد الشاة الميتة-: «إن دباغها يحله كما 
باغها ر يحل خل 
۳- ما پروی مرفوعا: «خیر خلکم» خل خمرکم»!! وهو ضعیف. 

-٤‏ لحعموم قوله عه : «نعم الإدام ا لحل" فلم يفرق بين التخلل بنفسه 
والتتخليل . 

0 لن e E‏ المفسد ویجعل ف ى الخمر صفة الصلاح› 

ا 

الذى يظهر أن آداٌة الأولين آقوی فیحرم تخلیل تخليل الخمر» لكن إذا أهدى إلى 
SS‏ لزوال E‏ المفسد» e‏ هذا فلا يجوز له 

شراژه لأن فيه | TT‏ وقد قال سبحانه [ وتعاونوا على ابر والتق وى ول 
تعاونوا على الإنّم والعدوان) 0 

8 لا يجوز التداوی بالخمر(': 

ذهب جمهور العلماء إلى تحريم التداوى بالخمر (أى المسكرات) بل: يحد من 
شربها لدواء عندهم» ويؤيد التحريم ما يأتى : 

٠‏ حدیث طارزق بن سويد الجعفى ا ال ر ول الله عب عن اللمر؟ فیا 


lt f غا‎ 


أو کره أن يصنعها» فقال : : إا أصنعها زددوأء» فقال : «إنه ليس بدوأءء ولکنه 
داع 


قال شيخ الإا (فهز! نص 2 المنع من التدارى رد ! على من 
أباحه» وسائر المحرمات مثلها قياسًا» خلاقً فرق بینهما» اه 


(1( ضعیف: خر جه الدارقطنى (/7(. 

(۲) ضعیف: اخ جه البيهقى فى «المعرفةاء وإنظر : «نصب ! 
2 کر ا ا چیچ ی سی رار و ج 

۲ سورة الاقدة:‎ )٤( 


0( إل ا 4 o0‏ ۹( الد ( ("oY‏ ر 3 AAA SY Î‏ ۳ 
لبداتع؟ | 0 و ق ٤(‏ اء وآمغعلى الحتاج ۸/77 )) ولاکشاف 


لقناع» ly‏ وانظر : «العداوى e e‏ رفع الله قدره. 
0( صحيح: : حر جه مسام .(۹A4)‏ 
(۷( اا الفتأوى» (OAT)‏ وانظر : کت الفتاوى المصرية» (ص: .)٤۹١‏ 


۳۹۱ صحبع فقه السنة وأدلتة[الجزء الثاني]‎ 
a O EEE EK EEE OEE EGET E CCGG EGER OG GROSS GEEK 


قلت: فکیف يعقل لطبیب مسام عالم بشرعه أن صف دوا وصفه نیب له 
بأنه داء؟ ! 

وعن آبى هريرة قال: «نهى رسول الله عله عن الدواء الخبيث»'. 

۳- وعن آبى الدرداء قال: قال رسول الله عله : «إن الله أنزل الداء والدواء 
وجعل لکل داء دواء فنداوواء ولا تداووا بحرام»). 

فهذه الأدلة تذل على تحريم التداوي بالأدوية المنحرمة عامة» وبا مر حاضة. 

۾ فإن قيل: لادا لم تعمل قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» نقول: لاأمرين: 

-١‏ أن التداوى لا يدخل فى باب الضرورات على الراجح : فليس التداوى 
بواجب عند جماهير الأئمة» حتى قال شيخ الإسلام: a‏ أعلم سالفا 
أوجب التداوى» إه. 

وما يدل على هذا حديث ابن عباس» فى المرأة السوداء التى آتت النبى عله 
فقالت,: إنى أصرع» فادع الله لى» قال : «إن شئت صبرت ولك الحنةء وإن شئت 
د ا أن يعافيك...» الحديث ولو كان دفع امرض واجبًا لم يكن للتَخييرً 
موضع . «ولا يخالف هذا الأمر بالتداوى» فالجمع ممكن بأن لنوت (ترك 
التداوى) آفضل مع الاقتدار على الصبر»ء وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور 
احرج؛ فالتداوی أفضل لان أفضلية التفريض قد ذهہت بعدم الصبر» اھ , 

۲- أن النبى إل قد نص على تحريم التداوى بالحرم؛ كما تقدم» والله أعلم. 

© تنبيه: البنج ونحوه نما يغيب العقل -إذا لم يوجد مايقوم مقامه- يجوز 

استعماله عند الضرورة الملجئة فى العمليات المحراحية" . 
٠‏ حكم الخليطين من الأشرية" : 
لا يجوز خلط شيئين ما يقبل الانتباذ (النقع) فى الماء» كالبسر والرطب» 


(۱) صحیح: أخرجه آأبو داود (۳۸۷۰)» وابن ماجة .)۳٤٥۹(‏ وأحمد .)٤٤١۹/۲(‏ 

(۲) حسن بطرقه: أخحرجه أبو داود »)۳۸۷٤١(‏ والبيهقى .)١ /٠١(‏ وانظر «الصحيحة) 
1( 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٥٦٤‏ 

صحيح: : أحرجه البخارى (۲٥٦٥)ء‏ ومسلم .)۲۲٣۵(‏ 

)٠(‏ «الدرارى المضية! للشوکانی ف 

() آشار إلى نحو هذا الحافظ فى «الفتح» .)۸٠ /٠١(‏ والنووى فى «المجموع» (۸/۳). 

۷ «التتقى للباجى (۳/ »)۱٤۹‏ و«مغنى المحتاج» /٤(‏ ۱۸۷).ء و«كشاف القناع» (7/٦۹)ء‏ 
و«المحلى» (0۸/۷٥)ء‏ ونا الأوطار» .)۲١١/۸(‏ 


یل +١‏ و ضار 


4Y‏ كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


والتمر والزبيب» ولو لم یشتداء حدیٹ ابی قتادة قال: «نهی رسول الله له أن 
يجمع بين التمر والزهو»› والتمرن والرتبتة ولینبذ كل واحد منهما على حلچ)(۱) . 
وال 

وو حه اق عن انتباد الخلىطن أن الإسكار يسرع إلى EE‏ 
آن يتغير › قن الکارت انه لس مسك ویکون مسکرً» فنهی عه سد | للذريعة. 

وقد ذهب إلى تحريم ا لخليطين -وإن لم يكن مسكرا مالك» وهو ظاهر کلام 
أحمد والشافعی» وبه قال إسحاق وابن حزم (لكنه حضه بالأنواع المذكورة دون غيرها). 

را وور شن الشافعية والحنابلة إلى أنه يكره ما لم يصل إلى حد 
اللإسکار فیح رم حینئذ» 8 الحنابلة قول أحمد -رحمه الله : الخايطان حرام» 
بان مراده: إذا اشتد وا 

وأما أبو حنيفة -رحمه الله فقال: لا باس باخلیطین ما لہ يصل إلى حد 


الإسكار!! لأن كلا منهما خا فر فلاا یکره مجتمعا(!!) ا ا یروی 
| عائشة قالت: SS‏ ا 


قیشربه :ر ® ل 


قلت: ! 2 e‏ 2 * { 
کلی. الى ارت م ما لم يصرفه صارف› نم إن من ا 


e‏ من نوع و زاخد مسقل 
8 النييك من صف واحد ١‏ 


النبيذ هو: ما بلقى من التمر أو الزبيب أو نحوهما فى الاء حتى يحلو ويكسبه 
و ادا کان مدة الانتبساذ قريبة َه GS PG EE‏ 
کرات وك الحنايلة هذه إلمدة بوم وليلة(!!) وأما المالكية والشافعة فلم يعتبروا 


ټ 


.)1۹۸¥( صحيح : لى نجه إ! بخاری (9۳)› ومسلم‎ )١( 
1 iE ي‎ " 


(۲) صحیح: اخرجه مسلم .)۱۹۸٩(‏ 
(۴۳) صسعیف: أخرجه ابن ماجة (۳۳۹۸). 
() «المدونة» (1/ »)۲٦۳‏ و«روضة الطالبین» (١٠۱۹۸/۱)ء‏ والمغنی» (۳۱۷/۸ - »)۴١۹‏ 


fav N.Y f لا“ البارى‎ 
SE وھ ت‎ 


e 


المدة وإغا اعتبرو! الإإسكار» قلت : وهر الأقرب› فعن جارية حبشية قالت3 ° 
أنبذ للنى عه فى سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه» فإذا أصبح شرب منه»(). 
وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله عله ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا 
آأصبح يومه ذلك» والليلة التى تچیء› والغد» والليلة الأخحرى› والغد إلى العصرء 
فان بقی شىء سقاه الخادم» و آمر به E‏ 
آ إن کان بدا فی طعمه بعض التخيير ولم يستد سقاه الحادم» وإن اشتد اش 
بإهراقه . ) 
8ه شرب الد خان (التدخين): 


ت ی ر ی ر ی ای © ی کل 
EEE‏ 

٣‏ کونها من الخبائث لاأسيماً وان هذه العشبة (التنباك) تل بالحمر ولابد(1!) 
وا يتصور عاقل أن «الدخأن» من الطيبات» وقد قال تعالى اإويحرم عليهم 

الخبائث 4 . 

ê Û‏ ااا و اا ا ف ا السامة 
OR aS‏ ئه والحنجرة وقد قال 
البى ع : لا ضرر ولا ضرار)) وقال سبحانه ولا تفتلوا آنفسکم 4 ولا فرق 
فی خا ر ن کا ر NT‏ صل دف وا جل او نار ا 


(۱) صحیح: آخحرجه مسلم (۲۰۰۵) 
(۲) صحیح : حر حه £ ۲( 


(۳) ضصعيف: تقدم قرا 
)٤(‏ سورة الأعراف: .٠١١‏ 


(1) .3 الا ۲4 
EL‏ سوزة اسيا 5 و 1 


۳۹ كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهم 


ج بے 

-٤‏ أن فيه إسرافا وإضاعة للمالء وقد «كره النبى عله إضاعة الال»() ولا 
ف ا د وو 

ه فائدة: التدخين يعجُل فى سن اليأس للمرآة» 

فقد نشرت مجلة «لافست» الطبية مقالاً عن الدخان جاء فيه: «لقد توصلت 
دراسة أمريكية حديثة إلى نفس النتيجة التى توصل إليها العلماء فى بريطانيا» وهى 
أن المدخنات من النساء ء عصرضة لبلوغ سن اليأس فى وقت مبكر» والتجارب 
الآمريكية على ( ١١ ٠‏ ) امرآة فى منتصف العمر أكدت هذه النتيجة» إاه. 

8 آداب الشرب: 

١‏ - التسمية قبل الچے س 


الشرب. 
اشرت اك وقد تقدم الدلیل علیهما فی آداب الطعام. 
۳- آن یشرب جالسًاء ویجوز قائمًا: 
فعن ابی هريرة قال : قال رسول الله ا : لا يشر أحد منكم قائمًاء فمن 
نسی فلیستقیء»(٣‏ . 
- والنهى محمول على كراهة التنزيه» فقد ثبت عن ابن عباس «آن الى عله 
TT‏ 
e e‏ 
ویقول : «إنه آروی» وأبراً وأمرا». 
-٥‏ أن لا يتنفس أو ينفخ فى الإناء: 
فعن آبی قتقادة قال: قال رسول الله : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى 
الإناء»). ٠‏ 


)4( صحیح: أخرجه البخارى »)4٤۷۷(‏ ومسلم 016(7 . 
() «الأشربة وأحكامها فى الشريعة الإسلامية» د. ماجد أبو رخية» عن «المفصل» .)۷١/۳(‏ 
صیحیح: آخ رجه مسلم VV0)‏ (. 
€3 صحيح: آخحرجه البخأرى »)٥7٦1۷(‏ ومسلم (¥ ۰ (, 
حر : آحرجه البخاری »)٥1۳١(‏ (۳۷۸۲) واللفظ له, 


و 
ومسلم 82 ا 


۹ ا‎ f 
Yo} جح : اجر جه اليخاأرى‎ (1) 


صحيح فقه اسنة وأدتثة[الجزء الثانى] ۳40 
ج ڪڪ لے 


وعن ابن عباس: «أن النبى عو نهى عن أن يتنفس فى الإناء أو ينفخ فيه»(). 
- أن لا يشرب من فم القربة أو الزجاجة ونحوها: 
فعن آہی هريرة : «(أن س الله ا تھی أن یشرب من فی السقاء»). 
لأن الماء يتدفق ET‏ فی حلقه دفعة واحدة» وهو يورث الكباد» ويضر 
بالمعدة»› و ا ا دفی لاء وانصباره القذاة ونحوها . 
۷- البدء بالأين فالأيمن عند سقاية ر 
عن ان ن ا ان رن ا ا کی ان فد کت ما وعن ينه 
أعراب ی وعن يساره آبو پک فشرب ٹم اط ی الاعرایی ٠‏ وقال : «الأين ا 
وعن سهل بن سعد» قال: «أُتى النبی عه بقدح فشرب منه» وعن ينه غلام 
صخر القوم» والأشياخ عن يساره» فقال: «يا م آتأذن لى أن آعطيه الأشياخ؟» 
قال : ما کتت لاور بفضل ماف اح یا رسول الله › فأعطاه إ ا8 , 
- أن یکون ساقی القوم آخرهم شربا: 
لحديث أبى قتادة أن النبى عي قال: «إن الساقى آخرهم شربا»). 
“٩‏ حمد الله بعد الفراغ من الشر س: 
لقوله عه : إن الله ليرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها»" . 
الآنية وما يتعلق ھا 


س 


اي ا و يل ا اا روو ال ري لقوله 
تعالی: هو الذي خلق كم ما فٍ ي الأرض جميعا 4 . 


)۱( صحرح : اخرجه آبو داود (۳۷۲۸)ء والترمذی (۱۸۸۹). وابن ماجة .)۳٤٩۹(‏ 
(۲( صحیح: أخرجه البخاری .)٥٦۲۷(‏ 

() «الروضة الندية» (۲/ .)۲٠٠١‏ 

.)۲۰۲۹( صحيح: أخرجه البخاری (۲۳۵۲)ء ومسل‎ )٤( 

(۵) صحیعم: أخرجه البخاری »)۲۳١١(‏ ومسلم (۲۰۳۰). 

. (A۱) مسلم‎ e صحيح:‎ (0 


)۷( صحیح : : حر جه مسلم (۲۷۳۲). والترمذی ۱۸۱۷). 
(A)‏ سورة البقرة: ۹ 


۳ كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


۲ -لا يجوز الأكل أو الشرب فی آنية الذهب أو القفضة: 

لقول النبى عله : «لا تشربوا فى آنية الذهب والقفضة» ولا تلبسواالحرير 
والديباج» فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة»('. 

وقال له : «الذى يشرب فى إناء Gs GS‏ 

۳- آنية الكفار إذا لم يوجد غيرهاء تغسل ويؤكل فيها: 

لقول النبى عله لأبى ثعلبة الخشنى: ... أما ما ذكرت من آنك بأرض قوم 
آهل کتاب تأکل فی ا 
6 ھا ٹم کلوا فیها COR,‏ 

e E FRE O tg F ي‎ 
فخلوهې واغلقوا الراب‎ TT ا فإدا‎ 


1l 11 


واذکروا e‏ اله » فإن الشيطان ا سح یا سا معنقاء وا وکوا قربسکم» وأذ کرو اسم 
أيلّه» وخمروا آنیتکم» وادکروا اسم اللّه» وآطفئوا الصابيح عند الرقادء فإن الفويسقة 
رما اجترت الفتيلة» فأحرقت أهل البيت»*'. 


(۱) الىخارى ›)94٦۳۳(‏ سبلم (۷ ۰ ). 

(۲) الحرجرة: صوت الأء فى الحوف . 

(۳) البخاری (٤1۳٥)ء‏ ومسلم (10 ۰؟), 

(6) البخاری »)0٤۸۸(‏ ومسلم (4۹۳۰). 

(۵) البخاری »)1۲۹٥(‏ ومسلم (۲۰۱۲)» وآبو داود .)٥۱۰۴(‏ 


صحيح فقه السنة وأدنتة [الجزء الثانى] “4Y‏ 


Es GEES eS 4 2 2 رکا الديو ن‎ 
TT 7 الأفات لي ا اة‎ 
ITT نه‎ ٠ زكاة الذهب والفصة‎ 
TE e A N N 
1 E OO TT ......... نصاب الأوراق النقدية‎ 


NE Sa a E aS رکا الزووع وال مار ےو‎ 
APRES E A . زكاة عروض التجارة‎ 
o PETE ED SR Eo زكاة الركاز والمعادن‎ 


۳۹۸ فھرس الجزء الٹانی 


OL SA E E e i E E A e E SE مصارف الركاة‎ 


A0 E a E SE A O e Ea ED TA E a i a مصر ف زکاة الفطر‎ 
ڪتاب الصيام‎ ۵ 
AA E E EEE TEY O E O SS A e Dr ge a O a E A E Te RA صيام رمضان‎ 
N E E E CL LD EO RO RS سنن الصسوم وآداره‎ 
N DLA a مبطلات الصيام (المفطرات)‎ 
a N OO I O E RE EET EY المفطرون وأحكامهم‎ 
N A OD TET TTD TE مسائل تتعلق با حائض والصيام‎ 
EL OEE SD قضاء ران‎ 
6 EDS ER NEE SEARED صيام التطوع‎ 
E E I EOE E : ئا تتعلة‎ 
eG a ra مسائل تتعلی بصيام التطوع‎ 
E E OOO الآيام المنهى عن صيامها‎ 
E E O O OOS للة القدر‎ 
O SE AS OR Dd AE الاعتكکاف‎ 


EO O OTE أ9 ا‎ 
NERI EAVES A SANDS TAS احج عن الغير‎ 
WE eo SSS a A A Î SE a a e ألو أقست‎ 


صحيح فقه السَنَة ود [الجزء الثانى] ۳۹4 


اا FE‏ ا 


4 
L 
bt 


SS ANE SESE ESCO يوم الننحر‎ 


OA aan n SES E ECU ORE ركان احج‎ 
O TT OTE E میحظورات الإحرام‎ 
VA ss SRS OSES e ER DE ESS دخحول مكة‎ 
eaves SSS a OE 


ê< OR ACR E MO E EEL BE BE ERR 


۲ ۹ ۹ A raa Ses O aE RL RE GE ED AS NE آنواع اليمين القسمية‎ 
O O OE r كفأرة اليمين‎ 
3 OD sa a r Ora e OIE IEEE O TER E انيا النذور‎ 


+ فهرس الجزه الثانى 


من ادات :اکل RESINS SS OSS ES‏ 
اأخدكة الشر عة د ةب 


ELLE BSNS ESLAN SSAS CLANS SAE aT 


« 


